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الأنوار المضيئة في بيان الآيات الشرعية



 

 

 

 

 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة لمكتبة أهل البيت)ع(

 

  



 

 

 مقدمة مكتبة أهل البيت )ع( 
 مقدمة مكتبة أهل البيت )ع( 

 
 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وبعد: 

ِ وَللِرذسُولِ إذِاَ ﴿فاستجابة لقول الله سبحانه وتعالى:  يِنَ ءاَمَنوُا اسْتجَِيبوُا لِِلّذ يُّهَا الَّذ
َ
ياَ أ

ةٌ يدَْعُونَ إلََِ الْْيَِْْ ﴿، ولقوله تعالى: [42]الأنفال ﴾دَعََكُمْ لمَِا يُُيْيِكُمْ  مذ
ُ
وَلْْكَُنْ منِكُْمْ أ

ولئَكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَينَهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ وَأ

ْ
، [402]آل عمران ﴾وَيأَ

جْرًا إلَِذ المَْودَذةَ فِِ القُْرْبَ ﴿تعالى:  ولقوله
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
، [42رى]الشو ﴾قلُْ لََ أ

رَِكُمْ تطَْهيًِْا إنِذمَا﴿ تعالى: ولقوله هْلَ الْْيَتِْ وَيطَُه 
َ
ُ لِِذُْهبَِ عَنكُْمُ الر جِْسَ أ  ﴾يرُيِدُ الِلّذ

لََةَ  إنما﴿، ولقوله تعالى: [22]الأحزاب يِنَ يقُيِمُونَ الصذ يِنَ ءاَمَنوُا الَّذ ُ وَرسَُولُُُ وَالَّذ وَلُِِّكُمُ الِلّذ
 .[55]المائدة ﴾كََةَ وهَُمْ رَاكعُِونَ وَيؤُْتوُنَ الزذ 

))إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً  :÷ولقول رسول الله 

كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يَرِدَا علّي 

ركبها نجا ومن تخلف  : ))أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من÷الحوض((، ولقوله 

: ))أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان ÷عنها غرق وهوى((، ولقوله 

سّره أن يحيا حياتي؛ ويموت مماتي؛ ويسكن جنة  من)): ÷لأهل السماء((، ولقوله 

عدن التي وعدني ربي؛ فليتول علياً وذريته من بعدي؛ وليتولّ وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإنهم 

ققوا فهمي وعلمي(( الخر،، وقد بيّن عترتي لقوا من يينتي؛ ورل لُ بأنهم:  ÷؛ 

 وقال:  ÷عندما جلَّلهم  -%وفايمة، والحسن والحسين وذريّتهما  علي،
ٍ
بكساء

 هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس ويهرهم تطهيراً((. ))اللّهم

 استجابةً لذلك كلّه كان تأسيس مكتبة أهل البيت)ع(.

ثلًا في  ففي هذه المرحلة الحرجة من التاريخ؛ التي يتلقّى فيها مذهب أهل البيت)ع( مُل

¢ الزيدية، أنواعَ الهجمات الشرسة، رأينا المساهمة في نشر مذهب أهل البيت المطهرين 

ِ ما ُلّفه أئمتهم الأيهار  ، وما ذلك إلا لثقَِتنِا ¤ وشيعتهم الأبرار %عَر،ر نشَرر



) 

هي مراد الله تعالى في أرضه، ودينه القويم،  % عقائد التي حملها أهل البيتوقناعتنا بأن ال

تلعر،ر عن نفسها عر، موافقتها للفطرة البشرية السليمة، ولما ورد في  وصرايه المستقيم، وهي

 . ÷كتاب الله عزّ وجل وسنة نبيهّ 

، كان ÷ لأوامر الله تعالى، وشفقة منهم بأمة جدّهم¢ واستجابةً من أهل البيت 

منهم تعميدل هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزكيةّ الطاهرة على مرور الأقمان، وفي كلّ 

ضحّوا بكل غالٍ ونفيس في سبيل الدفاع عنها  مكان، ومن تأمّل التاريخ وجَدَهم قد

امة، منادين بالتوحيد والعدالة، توحيد الله عز وجل وتنزيه ه وتثبيتها، ثائرين على العقائد الهدَّ

لرقِه. َُ  سبحانه وتعالى، والإيمان بصدق وعده ووعيده، والرضا بخيرته من 

ه، ومرادل رسول¢ ولأن مذهبهَم  عل ثله، فهو باقٍ إلى  ÷ الله دينل الله تعالى وشََر وإرر

: ))إن ÷ رسول الله أن يرث الله الأرض ومنر عليها، وما ذلك إلا مصداق قول

 الحوض((. قا حتى يردا عليّ اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفتر

لَمر أن الله جلّ جلاله لم  قال والدنا الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي)ع(: )واعر

يرتضِ لعباده إلا ديناً قويمًا، وصراياً مستقيمًا، وسبيلًا واحداً، ويريقاً قاسطاً، وكفى بقوله 

اطِِ مُسْتقَيِمًا فاَتذ ﴿عزّ وجل:  نذ هَذَا صَِِ
َ
قَ بكُِمْ عَنْ وَأ بلَُ فَتفََرذ بعُِوهُ وَلََ تتَذبعُِوا السُّ

اكُمْ بهِِ لعََلذكُمْ تتَذقُونَ   .[452]الأنعام ﴾سَبيِلهِِ ذلَكُِمْ وصَذ

مَوَاتُ ﴿وقد علمتَ أن دين الله لا يكون تابعاً للأهواء:  هْوَاءهَُمْ لفََسَدَتِ السذ
َ
وَلوَِ اتذبعََ الْْقَُّ أ

رضُْ 
َ
لََلُ ﴿، [14]المؤمنون ﴾وَالْْ ِ إلَِذ الضذ يِنِ مَا ﴿، [24]يونس ﴾فَمَاذاَ بعَْدَ الْْقَ  شََعَُوا لهَُمْ منَِ ال 

 ُ ذنَْ بهِِ الِلّذ
ْ
 .[44]الشورى ﴾لمَْ يأَ

مرِتَْ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلََ ﴿بقوله عز وجل:  ÷وقد ُايبَ سيدّ رسله 
ُ
فاَسْتقَمِْ كَمَا أ

كُمُ النذارُ وَمَا لكَُمْ  112ا تعَْمَلوُنَ بصَِيٌْ تَطْغَواْ إنِذهُ بمَِ  يِنَ ظَلمَُوا فَتمََسذ وَلََ ترَْكَنوُا إلََِ الَّذ
ونَ  وْلِِاَءَ ثمُذ لََ تنُصََُْ

َ
ِ منِْ أ ومن معه من أهل بدر،  ÷ أنه ، مع]هود[ ﴾113منِْ دُونِ الِلّذ

فتدّبر واعتر، إن كنتَ من ذوي الاعتبار، فإذا أحطتَ علمًا بذلك، وعقلتَ عن الله وعن 

يتحتمّ عليك عرفانل الحق واتباعه، وموالاة  رسوله ما ألزمك في تلك المسالك، علمتَ أنه



 

َ وَ ﴿أهله، والكون معهم،  يِنَ ءاَمَنوُا اتذقُوا الِلّذ يُّهَا الَّذ
َ
ادقِيَِ ياَ أ ، [441]التوبة ﴾كُونوُا مَعَ الصذ

ذهُمْ منِكُْمْ فإَنِذهُ منِهُْمْ ﴿ومفارقةل البايل وأتباعه، ومباينتهم  تََدُِ  لََ ﴿، [54]المائدة ﴾وَمَنْ يَتوََل
َ وَرسَُولَُُ وَلوَْ كََ  ِ وَالِْوَمِْ الْْخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادذ الِلّذ نوُا ءاَباَءهَُمْ قوَمًْا يؤُْمنِوُنَ باِلِلّذ

وْ 
َ
وْ  أ

َ
بنْاَءهَُمْ أ

َ
وْ عَشِيَْتهَُمْ  أ

َ
يِنَ ءاَمَنوُا لََ ﴿، [44]المجادلة ﴾إخِْوَانهَُمْ أ يُّهَا الَّذ

َ
يِ  ياَ أ تتَذخِذُوا عَدُو 

وْلِِاَءَ تلُقُْونَ إلَِِهْمِْ باِلمَْودَذةِ 
َ
رلَى، ولنآيات تلترلى، وأُبار  ، في[4]الممتحنة ﴾وعََدُوذكُمْ أ تتمكن  تمل

حجج الله الواضحة، وبراهينه البينّة اللائحة، التي  من معرفة الحق وأهله إلا بالاعتماد على

جدال ولا مراء، ولا مبال  هدى الخلق بها إلى الحق، غير معرّج على هوى، ولا ملتفت إلى

يِنَ ءاَمَنوُا كُونوُا قَ ﴿بمذهب، ولا محام عن منصب،  يُّهَا الَّذ
َ
ِ ياَ أ وذاميَِ باِلقْسِْطِ شُهَدَاءَ لِِلّذ

وِ 
َ
نفُْسِكُمْ أ

َ
قرَْبيَِ  وَلوَْ عََلَ أ

َ
ينِْ وَالْْ  .[425]النساء:( ﴾الوَْالَِ

 وقد صَدَرَ بحمد الله تعالى عن مكتبة أهل البيت )ع(:

هـ، مذيّلًا بالتعليق الوافي في 442ت  ،الشافي، تأليف/الإمام الحجة عبدالله بن حمزة)ع(-4

تخريج أحاديث الشافي، تأليف السيد العلامة نجم العترة الطاهرة/ الحسن بن الحسين بن 

 هـ.4211 ، ت¦محمد 

رِ في تراجم رجال الزيدية، تأليف/القاضي العلامة المؤرّخ -4 ور رِ وَمَجرمَعل البلحل ور مَطرلَعل البلدل

 هـ.4014- هـ4041، ¦شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال 

سِ وَالأقَرمَاررِ مَطَارلِ -2 ور ديوان الإمام المنصور بالله عبدالله بن  -عل الأنَروَاررِ وَمَشَاررِقل الشّمل

 هـ.442، ت حمزة)ع(

 هـ.202 -هـ 214مجموع كتب ورسائل الإمام المهدي الحسين بن القاسم العياني)ع( -2

ةِ -5 َ صِيرلِ مَناَقبِِ العِترر هَارِ في تفَر الأيَرهَاررِ، شَح القصيدة التي نظمها الإمام مَحاَسِنل الأقَر

المنصور بالله عبدالله بن حمزة)ع(، تأليف/ الفقيه العلامة الشهيد حميد بن أحمد المحلّي 

 هـ.454 ، ت¦الهمداني الوادعي 

                                                            
 ( التحف الفايمية شَح الزلف الإمامية. 4)



) 

مجموع السيد حميدان، تأليف/ السيد العالم نور الدين أبي عبدالله حميدان بن يحيى بن -4

 .¥ني حميدان القاسمي الحس

، السفينة المنجية في مستخلص المرفوع من الأدعية، تأليف/ الإمام أحمد بن هاشم)ع(-1

 هـ.4441ت 

لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار، تأليف/ الإمام -1

 هـ.4241هـ 4224الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي)ع( 

الأعظم أمير المؤمنين قيد بن علي)ع(، تأليف/ الإمام مجموع كتب ورسائل الإمام -1

 هـ.444 -هـ 15الأعظم قيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي يالب)ع( 

، شَح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة، تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن حمزة)ع(-40

 هـ.442ت 

 هـ.442ت بن حمزة)ع(صفوة الاُتيار في أصول الفقه، تأليف/الإمام الحجة عبدالله -44

المختار من صحيح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة الأيهار وشيعتهم الأُيار، -44

هِ/ السيدّ العلامة محمد بن يحيى بن الحسين بن محمد  تصَِِِ خر ، اُتصِه من ¦لمِل

 ¦.الصحيح المختار للسيد العلامة/ محمد بن حسن العجري 

ن، تأليف/ السيد الإمام الهادي بن هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهري-42

 هـ.144ت، الوقير)ع( إبراهيم

الإفادة في تاريخ الأئمة السادة، تأليف/ الإمام أبي يالب يحيى بن -42

 هـ. 242 ، تالهاروني)ع( الحسين

)ع(  على مذهب الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم -المنير -45

 .¥تأليف/ أحمد بن موسى الطر،ي 

 ت ،الوقير)ع( نهاية التنويه في إقهاق التمويه، تأليف السيد الإمام/ الهادي بن إبراهيم-44

 هـ.144



 

بن  تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين، تأليف/ الحاكم الجشمي المحسن بن محمد-41

 هـ.212 ، ت¦كرامة 

محمد بن عيون المختار من فنون الأشعار والآثار، تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن -41

 هـ.4241 -هـ 4224منصور المؤيدي)ع( 

أُبار فخ وُر، يحيى بن عبدالله )ع( وأُيه إدريس بن عبدالله)ع(، تأليف/ أحمد بن -41

 ¦.سهل الراقي 

 ت ،الرسي)ع( الوافد على العالِم، تأليف/ الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم-40

 هـ. 424

، القاسم بن إبراهيم الرسي)ع(الهجرة والوصية، تأليف/ الإمام محمد بن -44

 .هـ( تقريباً 415ت)

الجامعة المهمة في أسانيد كتب الأئمة، تأليف/الإمام الحجة مجدالدين بن محمد بن -44

 هـ.4241 -هـ 4224منصور المؤيدي)ع( 

المختصِ المفيد فيما لا يجوق الإُلال به لكلّ مكلف من العبيد، تأليف/ القاضي -42

 هـ.4414ت  ¥علفي العلامة أحمد بن إسماعيل ال

 خمسون ُطبة للجمع والأعياد.-42

حمزة)ع(  بن رسالة الثبات فيما على البنين والبنات، تأليف/ الإمام الحجة عبدالله-45

 هـ.442ت

الرسالة الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع والتضليل، تأليف/ الإمام -44

 هـ.4241 -هـ 4224الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي)ع( 

إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالة، تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد بن -41

 هـ.4241 -هـ 4224منصور المؤيدي)ع( 

الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة، تأليف/الإمام الحجة مجدالدين بن محمد بن -41

 هـ.4241 -هـ 4224منصور المؤيدي)ع( 



) 

 هـ.4222، تادي الحسن بن يحيى القاسمي)ع(النور السايع، تأليف/ الإمام اله-41

سبيل الرشاد إلى معرفة ربّ العباد، تأليف/ السيد العلامة محمد بن الحسن بن الإمام -20

 هـ.4011 -هـ 4040القاسم بن محمد)ع(

ويليه/ الجواب الراقي على  -الجواب الكاشف للالتباس عن مسائل الإفريقي إلياس -24

العلامة الحسين بن يحيى بن الحسين بن محمد )ع( مسائل العراقي، تأليف/ السيد 

 هـ(.4225 -هـ 4251)

 هـ.411 -هـ 425أصول الدين، تأليف/الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين)ع(-24

الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة، تأليف/ القاضي العلامة عبدالله بن قيد العنسي -22

 هـ.441 ، ت¦

العالمين، تأليف الأمير الحسين بن بدرالدين محمد بن  العقد الثمين في معرفة رب-22

 هـ.442 ، تأحمد)ع(

الكامل المنير في إثبات ولاية أمير المؤمنين)ع(، تأليف/ الإمام القاسم بن إبراهيم -25

 هـ.424 ، تالرسي )ع(

رِيررِ، تأليف/ الإمام النايق بالحق أبي يالب يحيى بن الحسين-24 ، الهاروني)ع( كتابل التَّحر

 هـ.242 ت

 هـ.4241 ، تمجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني)ع(-21

القول السديد شَح منظومة هداية الرشيد، تأليف/ السيد العلامة الحسين بن يحيى بن -21

 هـ(.4225 -هـ 4251الحسين بن محمد )ع( )

لله عوض قصد السبيل إلى معرفة الجليل، تأليف السيد العلامة المجتهد/ محمد بن عبدا-21

 حفظه الله تعالى.

نظرات في ملامح المذهب الزيدي وُصائصه، تأليف السيد العلامة المجتهد/ محمد -20

 بن عبدالله عوض حفظه الله تعالى.



 

معارج المتقين من أدعية سيد المرسلين، جمعه السيد العلامة المجتهد/ محمد بن عبدالله -24

 عوض حفظه الله تعالى.

فتاوى واُتيارات وأقوال وفوائد الإمام الحجة/ مجد الدين  الاُتيارات المؤيَّدية، من-24

 هـ(.4241 -هـ 4224بن محمد بن منصور المؤيدي)ع(، )

من ثمارِ العِلرمِ والحكمة )فتاوى وفوائد(، تأليف السيد العلامة المجتهد/ محمد بن -22

 عبدالله عوض حفظه الله تعالى.

ام الحجة/مجدالدين بن محمد التحف الفايمية شَح الزلف الإمامية، تأليف الإم-22

 هـ.4241 -هـ 4224المؤيدي)ع( 

25- ِ يرر َُ رِ ببسم الله الرحمن الرحيم، وإثبات حيَّ عَلَى  م والجهَر فع والضَّ المنهج الأقوم في الرَّ

، تأليف الإمام الحجة/ مجد  عل الأعََمُّ الرعَمَلِ في التأذين، وغير ذلك من الفوائد التي بها النَّفر

 بن منصور المؤيدي)ع(. الدين بن محمد

 .هـ4041 -هـ 141 الأساس لعقائد الأكياس، تأليفالإمام/ القاسم بن محمد )ع(-24

البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي. تأليف الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد -21

 هـ.4241 -هـ 4224المؤيدي)ع( 

سين بن القاسم بن الأحكام في الحلال والحرام، للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الح-21

 هـ.411 -هـ 425إبراهيم)ع( 

، ، تأليف/الإمام عزالدين بن الحسن)ع(()كنز الرشاد وقاد المعاد المختار من-21

 هـ. 100ت

شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل، تأليف/ العلامة الفاضل: علي بن صلاح بن علي -50

 . هـ4014، ت ¦ بن محمد الطر،ي

 الفقه القرآني، تأليف السيد العلامة المجتهد/ محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالى. -54

 تعليم الحروف.-54

 سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الأول الحروف الهجائية.-52



) 

 (.40إلى  4سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الجزء الأول الأعداد الحسابية من )-52

 على متن الآجرومية.تسهيل التسهيل -55

أقهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام، -54

 تأليف السيد العلامة المجتهد/ محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالى.

ت:  ،بهران متن الكافل بنيل السؤل في علم الأصول، تأليف العلامة/ محمد بن يحيى-51

 هـ.151

 هـ.4241ت ،تأليف/ الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني)ع(الموعظة الحسنة، -51

أسئلة ومواضيع هامة ُاصة بالنساء، تأليف السيد العلامة المجتهد/ محمد عبدالله -51

 عوض حفظه الله تعالى.

المفاتيح لما استغلق من أبواب البلاغة وقواعد الاستنباط، تأليف السيد العلامة -40

 ظه الله تعالى.المجتهد/ محمد عبدالله عوض حف

سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الثاني الحركات وتركيب -44

 الكلمات.

 سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الأعداد الحسابية الجزء الثاني.-44

المركب النفيس إلى أدلة التنزيه والتقديس، تأليف السيد العلامة المجتهد/ محمد عبدالله -42

 لى.عوض حفظه الله تعا

المناهل الصافية شَح المقدمة الشافية، تأليف/ العلامة لطف الله بن محمد الغياث -42

 هـ.4025الظفيري، ت 

الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل، تأليف/ السيد العلامة -45

 هـ.4021أحمد بن محمد لقمان، ت 

ل السؤول، تأليف/ الفقيه الأنوار الهادية لذوي العقول إلى معرفة مقاصد الكافل بني-44

 هـ.4044العلامة أحمد بن يحيى حابس الصعدي، ت



 

مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد، تأليف الإمام الحجّة/ مجدالدين -41

 هـ.4241 -هـ 4224بن محمد بن منصور المؤيدي)ع( 

صور المؤيدي)ع( كتاب الحجّ والعمرة، تأليف الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد بن من-41

 هـ.4241 -هـ 4224

المسطور في سيرة العالم المشهور، تأليف السيد العلامة المجتهد/ محمد عبدالله عوض -41

 حفظه الله تعالى.

محاضرات رمضانية في تقريب معاني الآيات القرآنية، تأليف السيد العلامة المجتهد/ -10

 محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالى. 

القرآنية ونوادر من الفرائد والقلائد الربانية، تأليف السيد العلامة قبر من الفوائد -14

 المجتهد/ محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالى.

المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأقهار، تأليف العلامة عبد الله بن -14

 .هـ111، ت ¦مفتاح 

 بن الإمام القاسم بن محمد متن غاية السؤل في علم الأصول للسيد العلامة الحسين-12

 هـ.4050)ع( ت 

درر الفرائد في ُطب المساجد، تأليف السيد العلامة عبد الله بن صلاح العجري -12

¦. 

الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين، تأليف الفقيه العلامة محمد بن يحيى -15

 هـ(.4254مداعس )ت 

)ع( المطهر مة الحسين بن يحيى تأليف/ السيد العلاالوشي المختار على حدائق الأقهار  -14

 هـ(.4225 -هـ 4251)

عدة الأكياس المنتزع من شفاء صدور الناس في شَح معاني الأساس، تأليف السيد  -11

 (.هـ5511 -هـ 115، )¦العلامة أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي القاسمي 



) 

عبدالله معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام، تأليف الفقيه العلامة -11

 هـ(. 111 -هـ145بن محمد النجري )

البيان الشافي المنتزع من الر،هان الكافي، تأليف الفقيه العلامة عماد الدين يحيى بن أحمد  -11

 هـ(.115بن مظفر ت )

أثمار الأقهار في فقه الأئمة الأيهار، تأليف الإمام شَف الدين يحيى بن شمس الدين -10

 هـ(.145 - هـ111بن أحمد بن يحيى المرتضى # )

 المختصِ المغيث في علم المواريث، إصدارات مكتبة أهل البيت %. -14

، #مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم -14

 .(هـ411 -هـ 425)

شَح الأساس الكبير المسمى )شفاء صدور الناس في شَح معاني الأساس لعقائد -12

، ¦لامة أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي القاسمي الأكياس( تأليف السيد الع

  هـ(.4055 -هـ 115)

 محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالى. المجتهد تأليف السيد العلامةشقاشق الأشجان، -12

حديقة الحكمة النبوية في تفسير الأربعين السيلقية، تأليف الإمام المنصور بالله  -15

  هـ(. 442ت ) )ع( بن حمزة الله عبد

العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول، المعروف بـ)شَح الغاية(، تأليف إمام  هداية -14

 هـ(.4050 -هـ 111المحققين الأعلام الحسين بن القاسم بن محمد )ع( )

 هـ(. 442شفاء الأوام، تأليف الأمير الناصر للحق الحسين بن محمد )ع(، ت) -11

البحر الزُار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، تأليف الإمام المهدي لدين الله أحمد بن  -11

 هـ(. 120يحيى المرتضى )ع(، ت )

بن يحيى بن محمد بن صلاح حاشية السحولي، تأليف القاضي العلامة إبراهيم -11

 هـ(. 4040 -هـ 111، )¦ الشجري السحولي



 

السيد العلامة محمد بن عز الدين  مصباح الراغب شَح كافية ابن الحاجب، تأليف-10

 هـ(.112، ت)¦المفتي )الكبير( 

لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأقهار في فقه الأئمة الأيهار، تأليف السيد العلامة -14

 أحمد بن حسن بن أحمد أبو علي حفظه الله. 

 ، للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم)ع(كتاب المنتخب-14

  هـ.411 -هـ 425

، للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم)ع( كتاب الفنون-12

  هـ.411 -هـ 425

)مجموع أهل ذمار( المسمى: تيسير الغفار لتجريد الخلاف من البيان وشَح الأقهار -12

علماء  وبيان المذهب المختار من مجموع مجتهدي الأئمة الأيهار وشيعتهم الأبرار وسائر

 هـ(. 4204الأمصار، تأليف القاضي العلامة عبدالله بن علي العنسي ت)

  هـ(.424كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم # ت ) مجموع-15

الروضة والغدير في بيان ما تحتاجه الآيات الشرعية من التفسير، المختار من كتاب -14

الدين بن محمد بن أحمد بن  محمد بن الهادي بن أحمد تاج السيد العلامة الأميرتأليف 

 .هـ(140 -هـ 454يحيى )

تعالى الإعانة  الله وهناك الكثير الطيبّ في يريقه للخروج إلى النور إن شاء الله تعالى، نسأل

 والتوفيق.

ونتقدّم في هذه العجالة بالشكر الجزيل لكلّ من ساهم في إُراج هذا العمل الجليل 

ثلر-النور  إلى أن يكتب ذلك للجميع في ميزان الحسنات، وأن يجزل لهم نسأل الله  -وهم كل

 والمثوبة.  الأجر

وُتاماً نتشّرفل بإهداء هذا العمل المتواضع إلى روح مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن 

كنوق أهل البيت)ع(  باعثِ  -سلام الله تعالى عليه ورضوانه-محمد بن منصور المؤيدي 

 ¤.البيت)ع( وشيعتهم الأبرار  تراث أهلومفاُرهم، وصاحب الفضل في نشر 

وأدعو الله تعالى بما دعا به )ع( فأقول: اللهم صلر على محمد وآله، وأتمم علينا نعمتك في 



) 

بما  الدارَيرن، واكتب لنا رحمتك التي تكتبها لعبادك المتقين؛ اللهم علّمنا ما ينفعنا، وانفعنا

يمَانِ وَلََ رَبذناَ ا﴿علّمتنا، واجعلنا هداة مهـتدين؛  يِنَ سَبقَُوناَ باِلِِْ
غْفرِْ لَناَ وَلِِخِْوَاننِاَ الَّذ

ِينَ ءاَمَنوُا رَبذناَ إنِذكَ رءَوُفٌ رحَِيمٌ  ، نرجو الله التوفيق إلى ]الحشر[ ﴾10تََعَْلْ فِِ قلُوُبنِاَ غِلَا للَِّذ

لمتقبلّ، وأن السعي ا أقوم يريق بفضله وكرمه، واللهَ أسأل أن يصلح العمل ليكون من

يختم لنا ولكافة المؤمنين بحسن الختام، إنه ولي الإجابة، وإليه  يتداركنا برحمته يوم القيام، وأن

يذ ﴿منتهى الأمل والإصابة،  ذ وعَََلَ وَالَِ نعَْمْتَ عََلَ
َ
شْكُرَ نعِْمَتكََ الذتِِ أ

َ
نْ أ
َ
وْزعِْنِِ أ

َ
ِ أ ربَ 
 
َ
عْمَلَ صَالِْاً ترَضَْاهُ وَأ

َ
نْ أ
َ
يِذتِِ إنِّ ِ تبُتُْ إلَِِكَْ وَإِنّ ِ منَِ المُْسْلمِِيَ وَأ  ﴾صْلحِْ لَِ فِِ ذرُ 

 .[45]الأحقاف

 وصلى الله على سيدّنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

 

 

  



 

 مقدمة التحقيق

 مقدمة التحقيق
╝ 

الحمد لله الذي أنزل القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعله 

مشتملًا على أدلة الأحكام؛ لمعرفة ما كلف به من الحلال والحرام، وأشهد أن لا 

إله إلا الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لا يرى في جهة ولا قمان، ولا 

لسميع البصير، وأشهد أن سيدنا يحويه قطر ولا مكان، ليس كمثله شيء وهو ا

نزََلَ ﴿وأنزل عليه الذكر المبين ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين، 
مِيُن 

وحُ اُ۬لْأَ ٰ قلَأبكَِ لِِكَُونَ مِنَ اَ۬لأمُنذِرِينَ  ١٩٣بهِِ اِ۬لرُّ بلِسَِانٍ عَرَبيِ ّٖ  ١٩٤عََلَ
بيِنّٖن  اَ ﴿ ،]الشعراء[ ﴾١٩٥مُّ نزَلْأ

َ
ِلَ إلََِأهِمأ وأَ َ للِنَّاسِ مَا نزُ  ِ رَ لُِِبيَن   ،[22]النحل: ﴾إلََِأكَ اَ۬ل ِكأ

وجعله إماماً وقدوة للعاملين، حمَّله شَيعته فأداها، وأوضح للأمة يريق نجاتها 

وعترته، صفوة أمته في بريته، ورثة وهداها، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 

طَفَيأناَ ﴿تعالى:  الكتاب بنص رب الأرباب في قوله رَثأناَ اَ۬لأكِتَبَٰ اَ۬لِينَ اَ۪صأ وأ
َ
ثُمَّ أ

، في كل عصِ وأوان، بنص النبي الأمين فيما قرناء القرآن ،[24]فاير: ﴾مِنأ عِباَدِناَن 

، الحافظين للشريعة الغراء، من كل تحريف أو تواتر عند الأمة من ُر، الثقلين

راء، أو ضلال وافتراء، صلاة وسلاماً  دائمين سرمدين، وعلى عظيم رحمته  هل

 :وبعد وأمنه مشتملين،

)الروضة والغدير في بيان ما تحتاجه الآيات  كتابلمختار من فهذه مقدمة ل

شرعية من التفسير( )الأنوار المضيئة في تفسير ، والمسمى أيضا كتاب ال

ة( ات الشرعي  علم الزاُر، ذو، الذي ألفه الأمير الكبير الخطير، ينبوع الالآي

محمد بن الهادي بن أحمد تاج الدين بن محمد بن أحمد بن يحيى  المناقب والمفاُر:

 نذكر فيها ما يلي: ،#بن يحيى 

 . ªأولاً: نبذة مختصِة عن المؤلف 

 ثانيا: نبذة مختصِة عن الكتاب. 

 ثالثا: عملنا في التحقيق.



 

 لفؤأولاً: نبذة مختصرة عن الم
ؤلف فهو السيد الكبير العلامة الخطير صدر العلماء الأكابر، ونور  ª أما الم

أرباب المنابر، محمد بن الأمير جمال الدين الهادي بن الأمير تاج الدين أحمد بن 

الأمير بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر بن الحسن بن الإمام 

 لدين الله محمد بن المختار لدين الله العالم المعتضد بالله عبد الله بن الإمام المنتصِ

القاسم بن الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن 

الحسين بن نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 

 الحسن بن الحسن بن علي بن أبي يالب %. 

البيت الكرماء، عين أهل صدر العلماء، وواحد أهل  -عادت بركته-كان 

 والكمال وتجربة الأمور. ،الزمان، معروف بالعلم الغزير

ولده:  مائة.سنة إحدى وخمسين وست م

 ودفن، ولعلها المسماة الآن بــ)المثة( (5)مائة، بالمدثاةعام عشرين وسبع ومات

 مشهورة. من بني جماعة الرمانوهي مقر،ة بـ)أفق(، 

: فهو أحد علماء الزيدية الكبار في القرن السابع وأوائل القرن ¦أما علمه 

الثامن الهجري، عاصر الإمام المطهر بن يحيى #، وكان أميراً كبيراً، تولى عدة 

مناصب، واشتغل بعلوم القرآن وغيرها من العلوم، بعد أن أُذ عن شيوخ 

أحمد، ومنهم  عصِه، ومنهم والده الأمير المقتدر الهادي، والأمير المؤيد بن

                                                            
وادي المدثاة: هي قرية عامرة من بلاد جماعة، فيها مسجد عمره الإمام ]أي عز الدين#[، وبه قر،  (4)

أُيه حاكم البلد، والمفتي هناك إدريس بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيد، وفي مقر،تها التي بسفح 

اد  بن تا  الدين محمد بن الهالجبل جماعة كثيرة من الفضلاء والعلماء، من أكابرهم السيد العلامة 

من  ª)من السيد العلامة المجتهد عبدالرحمن حسين شايم رحمهم الله، وهي من أعمال صعدة.  وغيره

. وقد ورد ذكر المثة في الدر المنظوم وعليها حاشية ولم يذكر هامش الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم(

 ولعلها التي تعرف في الكتب بالمدثاة.  المثةفي أنهما بلدة واحدة، وأما في مطلع البدور فقد قال:....



 

السيد العلامة علي بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن يميس الحسين الناصري 

بن علي الأيروش، وغيرهم من الحسن الهاشمي من ذرية الإمام الناصر للحق 

 العلماء الفضلاء رضوان الله عليهم.

ة فله تلامذة أجلاء علماء نجباء، منهم ولد المؤلف السيد العلام أما تلامذته:

قبل والده، ومنهم الإمام محمد بن المطهر  ¦أحمد بن محمد بن الهادي، توفي 

 إجاقة، وله تلامذة غيرهما. ¦#، وله من المؤلف 

فمنها )الروضة والغدير في بيان ما تحتاجه الآيات الشرعية من  وأما مؤلفاته:

التفسير(، وهو هذا الذي بين يديك أيها القارئ، ومنها )اللؤلؤ المنظوم في معرفة 

، وكتاب المقنع هو للإمام (الموضع المسرع إلى تمام المقنع)الحي القيوم(، ومنها، 

مَام قبل الداعي يحيى بن المحسن # في أصول الفقه، ألفه  # فعاقه الحرِ

الدين بن محمد المؤيدي مجد، قال الإمام الحجة ¦إتمامه، فأكمله المؤلف 

ما لفظه: وفي المطلع ما  ¦عند ذكره للمؤلف  (لوامع الأنوار)# في كتابه 

 لفظه: وهو الذي كمل المقنع في أصول الفقه، تأليف الإمام الداعي إلى الله يحيى

فهذا  . انتهى.لغاية في العلوم، رواية ودرايةا يىبن المحسن، وكان الإمام يح

ومنزلة عالية، وله غيرها  ،مرتبة راقية على أن المؤلف بلغ في العلم يدل الكلام

 من المؤلفات.

نسأل الله العلي القدير أن يجزل ثوابه، وأن يرفع مقامه، وأن يجعل في الجنة مثواه،  

 ه.وإلى رضوانه مأواه، إنه قريب مجيب لمن دعا

  



 

 ثانيا: نبذة عن الكتاب:
فهو في هذا الفن نور سايع، وبدر يالع، ينتفع به العالم والمتعلم،  أما الكتاب

قد أبدع في يريقته، وأجاد في  ¦ويعتمد عليه الباحث والمتفهم، فمصنفه 

يويته، فهو كما قال فيه: فألقي في روعي والحمد لله أن أضع في ذلك تصنيفا لم 

حيث علمت من جهاتنا، ولا سمعته من  ،يفا لم أقاحم عليهأسبق إليه، وتأل

علمائنا، منفرداً بتفسير الآيات المتعلقة بأحكام الشرع، متجرداً عما عداها من 

 انتهى. ..إلخ.أصل وفرع

 ª  فذلك عن يريقين: إحداهما: أنه من

جملة الكتب التي أسندها إلى مؤلفيها الإمامل الحجة مجدالدين بن محمد بن منصور 

المؤيدي # في كتابه )الجامعة المهمة لأسانيد كتب الأئمة( وفي الفصل الخامس 

ة من كتابه )لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار(. والثانية: ذكر علماء الزيدي

للكتاب مع نسبته لمؤلفه، واعتماد كثير من علمائهم عليه على مدى أكثر من سبعة 

 قرون، ومدح كثير منهم له، هذا في الجملة. 

ا فنبدأ من ذلك بذكر السند   اقة كما يلي: وهو بطريق الإج أول

لكرام مة رأس الشيعة الأعلام السالك نهج الآل االعلّا  اإجاقة عامة عن شيخن

الباذل نفسه في إرشاد الأنام العالم العامل الزاهد الفاضل، محمد بن ناصر بن حسين 

الحذيفي حفظه الله، عن الإمام الحجة المجدد للدين مجدالدين بن محمد بن منصور 

المؤيدي #، عن والده عالم آل محمد، محمد بن منصور المؤيدي، عن الإمام 

الله بدالحوثي، عن الإمام المنصور بالله محمدبن ع المهدي لدين الله محمد بن القاسم

الوقير، عن أحمد بن قيد الكبسي، عن السيد الإمام الحافظ الحسين بن يوسف 

قبارة، عن أبيه العلامة يوسف بن الحسين، عن أبيه حافظ العلوم الحسين بن أحمد 

قبارة، عن السيد العلامة عامر بن عبدالله بن عامر الشهيد، عن الإمام المؤيد بالله 

م المنصور بالله القاسم بن محمد، عن السيد العلامة محمد بن القاسم، عن أبيه الإما



 

أمير الدين بن عبدالله الحوثي، عن السيد الإمام أحمد بن عبدالله الوقير، عن الإمام 

المتوكل على الله يحيى شَف الدين، عن السيد الإمام صارم الدين إبراهيم بن محمد 

المهدي، عن أبيه يحيى بن  الوقير، عن السيد الإمام أبي العطايا عبدالله بن يحيى

المهدي، عن الإمام الواثق بالله المطهر، عن أبيه الإمام المهدي لدين الله محمد بن 

المطهر بن يحيى، عن المؤلف الأمير الخطير محمد بن الهادي بن تاج الدين أحمد بن 

 بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى %. 

: مع نسبته لمؤلفه واعتماد كثير من علمائهم عليه على ذكر علماء الزيدية للكتاب  ثانياا

مدى أكثر من سبعة قرون، ومدح كثير منهم له، فهذا الفقيه العلامة عبدالله بن محمد بن 

اعتمد على الكتاب المذكور عند تأليفه لكتابه المسمى )شافي  ªأبي القاسم النجري 

يه العلامة يوسف بن أحمد بن العليل في شَح الخمسمائة آية من التنزيل(، وكذا الفق

بعد أن يالعت عدة من كتب الفقه »عثمان مؤلف )الثمرات( قال في مقدمته بعد كلام: 

والتفسير، فوقفت على ما وضعه الأمير الخطير في كتابه المسمى بـ)الروضة والغدير( 

 . انتهى«: إنه تصنيف لم يلسبقَ إليه، وتأليف لم يلزاحَم عليهªوهو كما قال 

ن الكتابين أعني الثمرات وشَح النجري تفريع على كتاب )الروضة والغدير( بل إ

الإمام الحجة مجدالدين بن محمد # في كتابه )لوامع الأنوار( ذلك كما قد ذكر 

ومنها الروضة والغدير في آيات الأحكام للسيد محمد بن »حيث قال ما لفظه: 

ف بن أحمد بن عثمان، وشَح الهادي بن تاج الدين، وفروعها الثمرات للفقيه يوس

 . انتهى«...الفقيه عبدالله النجري

للإمام عزالدين #، فقد قال فيه عند  (المعراج إلى كشف أسرار المنهاج)أما و

الكلام على آيات الأحكام ما لفظه: قال في تعليق الشرح: وأجود ما وضع فيها 

 انتهى. . محمد بن الهادي بن تاج الدينكتاب الأنوار للأمير

، فقد قال فيه بعد ذكره لكلام الفقيه العلامة (مطلع البدور ومجمع البحور)أما و

ما لفظه: فظهر  (الروضة والغدير)يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان على كتاب 



 

 . انتهى.ح الألباب وفتح الأبوابفلك من كلامه أنه الذي ن

يلًا على عظم فهذه بعض الأقوال التي ذكرت عن الكتاب، وكفى بها شاهداً ودل

 . (5)مؤلفهالكتاب، وعلى نسبته أيضاً إلى 

من التفسير للآية على ذكر اللغة  ¦وأما الكتاب فقد اقتصِ فيه المؤلف  ،هذا

 والمعنى والنزول والأحكام، كما قد ذكر ذلك في مقدمة كتابه.

 عملنا في التحقيق ثالثا:
قد جرينا في التحقيق على ما هو المصطلح عليه بين المحققين، في وضع علامات 

الترقيم، ووضع العناوين، وتقسيم النص إلى فقرات بحسب سياق الكلام، وما 

 يلحق بذلك. 

 التي قابلنا عليها فهي: فأما النسخ

وهي نسخة مصورة على نسخة بخط واضح، قال في أولها،  النسخة الأصل:-1

، بالتعليقاتحة التي ذكر فيها اسم الكتاب وعنوانه، وهي صفحة مليئة في الصف

الحمد لله، في الأم ما لفظه: حسبي الله وحده، وصلى الله  قال في واحدة منها ما لفظه:

سورة المائدة، على مولانا أمير  سمعت من أول هذا الكتاب إلى آُر على محمد وآله،

مير المؤمنين المتوكل على الله المطهر بن يحيى المؤمنين المهدي لدين الله محمد بن أ

عليهم السلام، وناولني تعليقه وأجاق لي روايته عنه على الشرط المعتر، في هذا 

الشأن، وهو # يرويه إجاقة ومناولة من مصنفه السيد الأمير الشهير محمد بن 

نسخة أصله، وذلك بعد أن قصصت هذه النسخة على  ¥الهادي بن تاج الدين 

خة الأصل، التي بخط المصنف المذكور، سلخ سنة سبع وعشرين وسبعمائة، نس

 انتهى بلفظه ولله الحمد. وصلى الله على محمد وآله. والحمد لله

وقال في آُرها ما لفظه: وافق الفراغ من نساُة هذا الكتاب المبارك، ظهر يوم 

ذلك بخط الأحد ثامن عشر شهر شوال من شهور سنة ثمان وثمانين وألف سنة، و

                                                            
 مصادر الترجمة: لوامع الأنوار، مطلع البدور، وغيرهما.  (4)



 

العبد الفقير إلى كرم الله الراجي رحمة ربه، راشد بن محمد بن عبدالله الظفيري غفر 

 الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين آمين.

وقال في الهامش أيضا ما لفظه: في آُر الأم ما لفظه: رجوت الله تعالى، بلغ مقابلة 

العلامة محمد بن  وتصحيحاً على نسخة الأصل التي بخط مصنفه، السيد الإمام

الهادي بن تاج الدين #، في مواقف آُرها يوم السبت في العشر الوسطى، في 

مائة، بصنعاء اليمن، والحمد لله وصلواته على سنة سبع وعشرين وسبع ربيع الآُر،

 سيدنا محمد وآله.اهـ 

ثم ذكر أيضا بعد هذا الكلام ما لفظه: ثم إنه تم مقابلة هذه النسخة وتصحيحها 

ذاكرة فيها، قصاصة بحمد الله ومنه حسب الإمكان على هذه النسخة المذكورة والم

 .4041ماضية من شهر شعبان سنة  آنفا، في ثمانية أيام

وهي نسخة بخط واضح، وهي منقسمة إلى جزأين في مجلد النسخة )ب(  -2

واحد، إلا أن الجزأين بخطين مختلفين، كل واحد من الجزأين بخط مختلف عن 

الآُر، لكنهما واضحان، وهذه النسخة أيضا مصورة، قال في آُر الجزء الجزء 

الأنوار المضيئة في تفسير الآيات )الأول منها ما لفظه: تم الجزء الأول من كتاب 

ولله الحمد على كل حال من الأحوال، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد  (الشرعية

 إلى الله الراجي عفوالله تعالى، وآله ُير آل، بخط أسير ذنبه، ورهين كسبه، الفقير

الفقيه محمد بن على المهاجر، لطف الله به في الدارين، وهو مستوص لجميع إُوانه 

المؤمنين، أن ير،وه بما أمكن من صالح دعائهم في المحيا والممات، وهذا الجزء برسم 

وأمتع  مالكه، الفقيه الأفضل العلم الأكمل، عماد الدين يحيى بن سيلان، حفظه الله

 ديه وللمؤمنين أجمعين...لبحياته، ونفع به المسلمين وغفر له ولوا

، ولا 4052سنة  كان الفراغ من رقمه، صبح يوم الأحد سادس شهر جماد الأولى،

 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وقال في آُر الجزء الثاني من هذه النسخة ما لفظه: وهذا حين أتينا على قبر هذا 



 

، نفع الله به المسلمين، فالقصد فيه كما يعلم الله ُالص لرب العالمين، الكتاب

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله أولاً وآُراً 

وبايناً وظاهراً، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلواته على محمد الأمين وآله 

 :شعر الأكرمين.

ــرقم  ــمام ال ــان ت ـــرةوك ــبع عش  في س

ــد مضــت ولواحــد ــاً ق  لســبعين عام

 فيـــا يالبـــاً إن كنـــت تبغـــي إفـــادة

 مضـــيئة وهـــو كاســـمه أنـــوار شَعٍ 

ـــره ـــاء ده ـــاق أبن ـــد ف ـــنفه ق  مص

ــؤدداً  ــاق س ــن ف ــر م ــن أم ــه ع  كتابت

ــ ــدين حــاكم صــعدةوذل  ك فخــر ال

 وصــلى إلهــي كــل وقــت وســاعة
 

 من الشهر شهر الله يا صـاحبي رجـب 

 وســبع مــن المئــين تمــت لمــن حســب

ــب ــن يل ــة م ــه بغي ــاب في ــذا كت  فه

ـــب ـــة والعج ـــه الهداي ـــا في  لطالبه

 ييــب الأصــل والنســب قكــي   إمــام  

 ومجداً قديمًا قاكـي الأصـل والحسـب

 فنعم الـذي فيهـا لأحكامهـا انتصـب

 أو غــرب مــا لاح كوكــبل  عــلى أحمــدٍ 
 

لكن للأسف لم نظفر منها إلا ببعض الجزء  ،نسخة بخط المؤلف رحمه الله -3

الثاني، وقد نبهنا على بداية ما ظفرنا به منها في محله من الكتاب، ولو ظفرنا بها جميعاً 

لجعلناها الأصل والمعتمد، واستغنينا بها عن غيرها من النسخ، ولكن والحمد لله 

قابل للبعض الذي تيسر لنا نسخة مقابلة ومنقولة عليها، وقابلنا منها البعض الم

بخط المصنف، فوجدناهما متطابقتين اللفظة باللفظة، ولم نجد بينهما أي اُتلاف، 

اللهم إلا في حوالي أربع كلمات فقط، وهي من قبيل سهو الناسخ، فجل من لا 

 ة بالنسخة التي جعلناها الأصل.فزادنا ذلك ثق يسهو،

بلفظه، حيث قال: فرغ في آُر نسخته  ¦وإليك أيها القارئ ما ذكره المؤلف 

من نساُته كاتبه ومصنفه، في آُر جماد الأُرى من سنة أربع عشرة وسبعمائة، 

 وصلوات الله على محمد وآله. 

في كتابه هذا برموق لبعض الأعلام فقمنا بفكها وذكر  ªهذا، وقد أتى المؤلف 



 

كتبهم  الأعلام المرموق لها حسب المتعارف عليه عند الزيدية، والمصطلح عليه في

 الفقهية.

والحمد  المراد من ذكر مقدمة التحقيق، ونسأل الله الهداية والتوفيق، وإلى هنا انتهى

لله في المبدأ والختام، على مننه العظام، وآلائه الجسام، والصلاة والسلام على سيد 

الأنام، المبلغ للشرائع والأحكام، وعلى آله المطهرين من الأرجاس، المفضلين على 

الناس، الحامين لحمى الإسلام، والقائمين بما أتي به على مر الليالي والأيام، جميع 

اللهم اهدنا بهداك، وأعنا على العمل بتقواك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وللحق 

منقادين، واجعل أعمالنا ُالصة لك، مقبولة مرضية عندك، محفوظة لديك، 

ا وللمؤمنين والمؤمنات، إنك أنت الله مذُورة ليوم لقائك، اللهم اغفر لنا ولوالدين

الغني الحليم الغفور الرحيم، وإنه لا مفر ولا ملجأ منك إلا إليك، ولا حول ولا 

 قوة إلا بالله العلي العظيم.

،  
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 مقدمة المؤلف

 ]مقدمة المؤلف[
 

وصلى الله على سيدنا  (5)[كريمرب يسر وأعن يا ]الله الرحمن الرحيم بسم 

 .محمد وآله وسلم

 ،الحي العظيم ،الأقلي القديم،الواحد الكريم ،الحمد لله الرحمن الرحيم

ولا تحويه الأمكنة،  ،ولا يقاس بالناس ،الذي لا يدرك بالحواس ،السميع العليم

إلا الله وأشهد أن لا إله ، عدل في أفعاله، الصادق في أقوالهولا تفنيه الأقمنة، ال

، ولد، ولم يكن له كفواً أحدالواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم ي

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، المؤيد بالمعجزات، والمخصوص بالكرامات، 

وأن الإمام ، تترى عليهم في جميع الأوقات ،عليه وعلى أهل بيته أفضل الصلوات

نطقها عن الجهل، ولم أتحملها عن تقليد بعده أمير المؤمنين بلا فصل، شهادة لم أ

صلوات الله  ،الحسن والحسين ،أولاد السبطينوأن الإمامة محصورة في ، الأهل

واُتم له اللهم اكتب لعبدك هذه الشهادة،  ،وسلامه، وتحياته وإكرامهعليهم 

اللهم  ة،ققه الهداية في البداية والنهايووفقه في القصد والإرادة، وار،بالسعادة

الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين  (2)جعله ووالديه والمسلمين مناو

 أما بعد: ،داء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً والشه

افإني  من  ،مشتملًا على جميع فنون العلموكاننظرت إلى القرآن الكريم لَمَّ

 وأمثال، وقصص وأُبار، رَ،ٍ عدل وتوحيد، ووعد ووعيد، وقجر وتهديد، وعَ 

وحكم ووعظ وتذكير، ونهي وأمر، وُصوص وعموم، ومجمل ومبين، ومحكم 

ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وحلال وحرام، وقضايا وأحكام، تزيد على 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 مع. :في )ب( (4)



 

وكان علم الحلال والحرام فيه هو أكثر ما تعبد ، فيها الأفهام (5)الأوهام، وتحار

فتون والمستفتبه المكلفون، وأعظم ما يحتاجه الر  شَوط ه من ون، والعلم بمل

 ،لأن العلوم العقلية يريقها كمال العقول الجبلية] ؛لعظم حاجة العباد ؛الاجتهاد

من رحمهم الله  الشرعية، ورأيت العلماء (3)يبنى عليها الأحكام [(2)وهي أصول

 ،وغيرهم من علماء الإسلام قد وضعوا من التفاسير فأكثروا%  أهل البيت

قصود، ورفلوا منه في ودققوا وحققوا، وأتوا على جميع الم ،ويولوا وقصِوا

 لا يقع ،إلا أن يالب الفائدة في الآيات المختصة بالحلال والحرام، أحسن الر،ود

وبحث ويلب؛ لأن الآية المختصة بذلك  ،عد تعبإلا ب ،منها على القصد والمرام

قة منثورة في أجوبة السؤالات، فترالآيات والسور المختلفات، أو م منغمسة بين

أن أضع في ذلك تصنيفاً لم ألسبق إليه، وتأليفاً لم  -والحمد لله-فألقي في روعي 

حيث علمت من جهاتنا، ولا سمعته من علمائنا، منفرداً بتفسير  ،أقاحم عليه

الآيات المتعلقة بأحكام الشرع، متجرداً عما عداها من أصل وفرع، وأسوقها على 

؛ وأترك ذكر شيء من الآيات المتكررة ،قرآن، وأجري في هذا الميدانترتيب ال

وذلك نحو الآيات  ،في بالكلام على بعضهاأكتو ،لكون المعنى فيها واحداً 

وإذا ورد آيتان تدلان على  ،صلاة والزكاة وما جرى هذا المجرىفي ال المتكررة

الدلالة من الآية  (4)بابالآية المتأُرة أظهر وأجلى في حكم شَعي وكانت 

 الآية المتأُرة.على تفسير الآية المتقدمة وأحلت المتقدمة تركت شَح الكلام في

                                                            
 وتجاوق. :في )ب( (4)

 لا بالعلوم العقلية الجلية وهو أصل. :في )ب(الذي  (4)

 العلوم. :في )ب( (2)

 الأصل: )أن(. وما أثبتناه من )ب(.في بدلها  «باب» (2)



 

ولما كانت علوم القرآن كثيرة جمة، وكان مدارها على ثمانية علوم : [(5)فصل]

قد ذكرها العلماء وهي: القراءة، واللغة، والإعراب، والنظم، والنزول، والمعنى، 

رأيت أن أُتصِ من هذه العلوم ما لا  -[(2)والأُبار]والأحكام، والقصص، 

عراب، فإني فمن ذلك القراءة والإ؛ س إليه عظيم حاجة في هذا المكانتم

اُتصِتهما في هذا المكان لكونه لا يتكلم في تفسير الآية إلا من قرأها معربة 

معنى الآية، فاُتصارها لا يخل بشيء مما  (3)اببعض القراءات التي تجمع له

إلا أن يأتي الإعراب بقراءتين يختلف فيهما المعنى فإني  [(4)اللهم]نحن بصدده، 

وذلك في  ،لكيلا يسقط شيء من الأحكام الشرعية التي نحن بصددها ؛أذكره

رجُْلكَُمْْ﴿مثل قوله تعالى في آية الوضوء: 
َ
بالنصب والجر، فإن النصب  ﴾وَأ

 ،فإني في مثل ذلك أذكر القراءة والإعراب ؛يقتضي الغسل، والجر يقتضي المسح

 والله الموفق للصواب.

حسن النظم والإيصال مما هو معلوم ومن ذلك النظم فإني اُتصِته؛ لأن 

 لظهور إعجاق القرآن لمن جرى في هذا الميدان.

ذا الباب، فاُتصِناه فإنه ُارج عن ه (1)والأُبارومن ذلك القصص 

من هذه الأحكام الثمانية أربعة وهي: القراءة،  (6)كان المختصِف ؛لذلك

أذكرها لمساس الحاجة وأما الأربعة الأُر فإني  ،عراب، والنظم والأُباروالإ

وأتكلم على كل آية ، لغة، والنزول، والمعنى، والأحكامإليها في كل آية وهي: ال
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 ولكن القصص والأُبار واحد، وهو الثامن.  ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 له. :في )ب( (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)

 في )ب(: الأُبار وما يتعلق بها من القصص.  (5)

 فاُتصِت. :في )ب( (4)



 

شَعية بأربعة فصول: الأول في اللغة، الثاني في النزول، الثالث في المعنى، الرابع 

 في الأحكام.

اللغة فإنا نذكر في هذا الفصل معنى اللغة في كل فيأما الفصل الأول وهو 

ه بلغة العرب، ونكفيه ليعرفها من لا معرفة ل ؛ة مشكلة من كل آية شَعيةلفظ

بلِسَِانٍْ﴿لأن القرآن نزل على اللغة العربية يدل عليه قوله تعالى:  ؛مؤنة الطلب
ْمُبيٍِْ  .]الشعراء[ ﴾195عَرَبٍِِّ

بب نزول الآية إن كانت النزول فاعلم أنا نذكر سفيوأما الفصل الثاني وهو 

إذ لا  ؛وما لم ينزل من الآيات لسبب فإنا لا نذكر هذا الفصل فيه، نزلت لسبب

فائدة فيه؛ وإنما ذكرنا السبب لأنه أصل عظيم لاُتلاف العلماء فيه، فمنهم من 

 ومنهم من يقول: لا يقصِ، كم الآية على سببها، وكذلك الخر،يقصِ ح :يقول

وقد ذكرنا  ،بل يتعدى، والاعتبار عندنا باللفظ الوارد في الآية والخر، لا بالسبب

 ذلك في مواضعه من أصول الفقه.

المعنى  (5)[أنا نذكر من ذلك]فاعلم  - المعنىوهو في-وأما الفصل الثالث 

في كل آية، ونذكر أقوال المفسرين مفصلة في هذا الفصل؛ إذ لا بد من معرفة 

حملت عليه، وإن كان لها أكثر  (2)[معناها واحداً ]ل كلمة، فإن كان المعنى في ك

هذه المعاني غير معارضة للأدلة حملت على الجميع  [(3)كانت]من معنى واحد و

ك مفصل في مواضعه من إذا كان الجمع يصح بينها، أو التخيير فيها على ما ذل

من ]للأدلة علمنا أنه غير مراد  وإن كان بعض المعاني معارضاً  أصول الفقه.

                                                            
 أنه لا بد من ذكر. :في )ب( (4)

 لها معنى واحد.: في )ب( (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)



 

عرفي ومعنى شَعي  ىمعن وأ ،لغوي [(2)معنى]وإن كان للكلمة ، (5)[الحكيم

فإن عدم الشرعي فالعرفي أولى من اللغوي، وعلى هذا  ،حملت على الشرعي

 التدريج وتفصيل ذلك في كتب أصول الفقه.

فاعلم أنا نذكر في هذا الفصل ما  ،وأما الفصل الرابع وهو في الأحكام

تقتضيه تلك الآية من الأحكام الشرعية، ونذكر من ذهب إلى القول بتلك 

الأحكام الشرعية من علماء الفقه، ونذكر الخلاف بينهم والوفاق في تلك 

منسوخ، أو مجمل أو تحتمله الآية وتدل عليه من ناسخ الأحكام على حسب ما 

ه، أو ُصوص أو عموم، أو تاريخ نزول؛ لأن أو محكم أو متشاب ،أو مبين

ويتفرع عليه الخلاف  ،الأحكام في نصوصات الشرع تنبني على ما ذكرناه

 والوفاق.

بأكثر المسائل الشرعية، وألحقت  ونذكر في كل فصل ما يليق به من

شيئاً قليلًا مما يليق بها من الآثار النبوية، والأُبار الشرعية، مما (3)الآيات

شيئاً  تندي من الأُبار على وجه الترجيح به والاستظهار، وربما أورديتقوى ع

، وجعلت الأُبار في هذا الفصل وتوُيت في ذلك ما (4)[أُبار المخالفينمن ]

: ))من حفظ على أمتي أربعين حديثاً ÷ د في الخر، عن سيد البشر في قولهور

: ))من حفظ على أمتي أربعين ÷وقوله ، ((عالماً فقيهاً مر دينها بعثه الله من أ

((، كيف من حفظ ألوف أُبار حديثاً من سنتي أدُلته يوم القيامة في شفاعتي

ونشرها فيمن يلبها من أمة جده المختار؟ فكان ذلك مزيد علم إلى علم، 

                                                            
 للحكم.: في )ب( (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 بكل آية. :في )ب( «بأكثر الآيات» (2)

 الأُبار مما يحتج به المخالف. :في )ب( (2)



 

كمل الفائدة فيها، وينقضي وانضمام غنم إلى غنم، وبتمام هذا الفصل في الآية ت

 الكلام عنده عليها. 

هدية إلى كافة إُواني من المسلمين من أهل البيت مني وجعلت ذلك 

المطهرين وشيعتهم المكرمين، وتوُيت في ذلك ما ورد في الخر، عن سيد البشر 

حيث قال صلوات الله عليه وآله وسلم: ))ما أهدى المسلم لأُيه المسلم هدية 

يده الله بها هدى، فانطوى عليها ثم علمه إياها يز كلمة حكمة يسمعهاأفضل من 

ومن أحياها  ،إحياء نفس (5)[عند الله تعالى]وإنها لتعدل  ىً أو يرده عن رد

 فكأنما أحيا الناس جميعاً((.

، وأوردت ما (2)لئوقد أتيت باُتياري في المسائل، وأوضحت عليه الدلا

لينظر فيها الواقف، وقد أتيت فيه بالعجب  ؛سنح من قول المخالف والموالف

 ،وأحسبه لا ينكر ذلك إلا مسلوب التوفيق ،وجمعت فيه كل غريب ،العجيب

 ير الطريق، وهل يمكن جحود شمس النهار، أو كتمان القمر السيار؟!سالكاً غ

تاجه الآيات الشرعية من الروضة والغدير في بيان ما تح»وسميته كتاب 

، وهذا «ات الشرعيةالأنوار المضية في تفسير الآي»وسميته أيضاً كتاب « التفسير

 .والهدايةالمعونة أوان البداية، ونسأل الله 

  

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 في )ب( الدليل. (4)



 

 سورة البقرة

 سورة البقرة
 نذكر منها أربعاً وخمسين آية شَعية.وتفاق، مدنية با

 ]تتعلق بتحريم الرشوة وغير ذلك[  منها: الآية الأولى
أ بـِ اَيَتِِٰ ثمََناٗ قلَيِلٗا وَإِيَّٰيَ فاَتَّقُوننِ ﴿قوله تعالى:  وا تََُ  .[]البقرة ﴾٤٠وَلََ تشَأ

  الفصل الأول: اللغة:
هو البيع للشيء  :والشراء أيضاً  .عطيه فيهيأُذ الشيء بثمن يهو أن  الشراء:

وْهُ بثَِمَنٍ بََسٍْ دَرَاهمَِ مَعْدُودَةٍ وَكَ ﴿قال الله تعالى:  ،بثمن تأُذه فيه نوُا فيِهِ وَشَََ
اهدِِينَ   :عرقال الشا ،باعوهمعناه:  ]يوسف[ ﴾20مِنَ الزذ

ــــــ ــــــيوشَي ــــــردًا ليتن  ت ب
 

 

ـــد ـــن بع ـــهم ـــت هام ـــرد كن  ب
 

 معناه: باعه، وهو من الأضداد.

: هو البدل في البيع على الحقيقة، فإذا أيلق في غير ذلك كان توسعاً والثمن

 وتشبيهاً، نحو ذكر الثمن في هذه الآية.

فهو الدراهم والدنانير على كل حال لغة وشَعاً، وأما ما عداهما من  :والثمن

فهو ثمن من جهة اللغة،  (5)منهماات القيم فإن ما دُله الباء ذوات الأمثال وذو

 الشرع فكل واحد منهما مبيع. من جهة وأما

وقد يكون شيء من الموقونات ثمناً على الإيلاق من جهة العرف  :فصل

 كالفلوس في بعض البلدان.

 الفصل الثاني: النزول
 عامة.هي قيل: نزلت الآية في أحبار اليهود، وهي عندنا لا تقصِ عليهم بل 

                                                            
 فيهما.: في )ب( (4)



 

 الثالث: المعنىالفصل 
وا بآِياَتِ ﴿تعالى: قوله   .قيل: بحججي وما أنزلته في الكتب ﴾وَلََ تشَْتََُ

 .÷وقيل: أراد به صفة النبي 

 معناه: لا تأُذوا على تعليمه أجراً. ﴾ثَمَنًا قلَيِلًَ ﴿: (5)[قوله]

  الفصل الرابع: الأحكام:
والشهادة وغير والفتاوى هذه الآية تدل على تحريم أُذ الرشا في القضاء 

 ذلك من أبواب الدين.

 ((.(2)والمرتشي: ))لعن الله الراشي ÷وفي الخر، عن النبي 

فيجوق له أن  راشيلمرتشي فلا ُلاف فيه، وأما الأما ا :[(3)مسألة] :فصل

جائراً، وكان لا يصل إلى حقه إلا بالرشوة،  (4)[الحاكم]يرشي الحاكم إذا كان 

على أصول أصحابنا والله  (6)[ولا يبعد ،وقد ذكره المنصور بالله]، (1)هذا عندنا

 . أعلم

لتعلقها بالأثمان، فنقول: الدراهم والدنانير  (7)[هنا مسألةها ونذكر] فصل:

المنصور و وعند الهادي ،الشافعيو المؤيد باللهصر وتتعين عندنا وهو قول النا

 : أنها لا تتعين.وأصحابه والناصر أيضاً في أحد قوليه وأبو حنيفة بالله

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 والمرشى له.: في )ب( (4)

 .ما بين المعقوفين من )ب( (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)

قال في هامش الأصل ما لفظه: وجه ذلك: جواق الاستفداء لحقه كما يستفدى من اللصوص  (5)

 ول.ببعض المال، وقيل: عموم الحديث يمنع، وبنى على الأ

 في )ب(: وهو قول المنصور بالله وليس بالبعيد. (4)

 في )ب(: مسألة أُرى نذكرها. (1)



 

: ))لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا ÷والدليل عل صحة قولنا: قوله 

تعين ماكل ، عيناً بعين(( فدل ذلك على أنها تتعين عند التعيين، ولأن بمثل

 .بالقبض تعين بالعقد كالعروض

  : ]في وجوب الصلاة والزكاة[الآية الثانية
كِٰعِيَنَۖ ﴿ قوله تعالى: أ مَعَ اَ۬لرَّ كَوٰةَ وَارأكَعُوا أ اُ۬لزَّ لوَٰةَ وءََاتوُا أ اُ۬لصَّ قِيمُوا

َ
 ﴾٤٢وأَ

 .[لبقرة]ا

  الأول: اللغةالفصل 
ة في اللغة  الدعاء قال الشاعر: هي : الصلا

ــرتحلاً  ــت م ــد أقمع ــي وق ــول بنت   تق

 

 يــا رب جنــب أبي الأوصــاب والوجعــا 

ــكِ   ــل الــذي صــليتِ  علي  فاعتصـــ مث

 

 فإن لجنب المرء مضـطجعانوماً  (5)ـمي 

معقودة  ،مخصوصة وهيئات  الشرع: فالصلاة عبارة عن أفعال وأذكاروأما في 

 ،على ما نفصلهأو مخالطة لجميعها،  ،ة لأولهاأو مقارن التكبيرةبنية متقدمة على

إلا بعد نية متقدمة لها متصلة بها من لا تحصل على الحقيقة وعندي أن المقارنة 

 .فصلغير 

ة في اللغة:   .دة والنماء يقال: نما الزرع وقكاالزياهي  والزكا

فوضعت على إُراج جزء من المال عند تكامل  :وأما في عرف الشرع

 الشرائط.

وع في اللغة:  :هو الانحناء قال الشاعر والرك

ــومني العصــا وصرت إلى حــد  تق

 

 قمـــتل راكـــعأدب كـــأني كلـــما  

 ثم وضع على فعل مخصوص في الصلاة.  

                                                            
 قال في هامش للأصل: فاغتمضي نوماً. )سماع(.  (4)



 

 الفصل الثاني: المعنى:
لََةَ ﴿ :[(5)تعالى]قوله  قيِمُوا الصذ

َ
 وقيل: أديموها. ،قيل: أدوها بأركانها ﴾وَأ

كََةَ ﴿: [(2)قوله تعالى] معناه: أعطوا ما فرض الله عليكم في  ﴾وَءَاتوُا الزذ

 أموالكم.

اكعِيَِ ﴿: [(3)قوله تعالى] صلوا مع  قال أبو علي: معناه ﴾وَارْكَعُوا مَعَ الرذ

ُطاب لأن الآية  وقيل: ُص الركوع بالذكر وأصحابه. #المصلين محمد 

فلهذا ُصه بالذكر، وقال أبو مسلم: عنى بالركوع  ؛لليهود وليس في صلاتهم ركوع

الصلاة نفسها، وكرر ذكرها تأكيداً، وقيل: أراد بالركوع الخضوع والذلة، فمعناه: 

 اُضعوا لله بالعبادة مع الخاضعين، وقيل: عنى بالركوع صلاة الجماعة.

 الفصل الثالث: الأحكام:
لوم ضرورة من الشرع الآية تدل على وجوب الصلاة والزكاة، ووجوبهما مع

 ، فتاركها يفسق، وجاحدها يكفر.[(4)الشريف]

 ]بحث في صلاة الجماعة[
اكعِيَِ ﴿ويدل على وجوب صلاة الجماعة عند من يقول:   أمر   ﴾ارْكَعُوا مَعَ الرذ

  .ر عنده يقتضي الوجوببالصلاة مع المصلين جماعة إذا كان الأم

(1) 

أقوالفي صلاة الجماعة على اُتلف العلماء مسألة : [(6)]   :ثلاثة 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (5)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)



 

قيد  (5)مذهبوهو ، ير واجبة، وهذا هو مذهبنا: أنها سنة مشروعة غالأول

حنيفة أبي وغيرهم من أئمتنا، وهو قول  المنصور باللهوالناصر و بن علي والهادي

 . الشافعيوأحد قولي  أصحابهو

: والأولى حضور الجماعات في المساجد والحرص # المؤيد باللهوقال 

 [(3)عنده]نزل ت، ولا [(2)ومندوب إليها] ةمستحباقوله يدل على أنهوعليها، 

 .[(4)والله أعلم]، اتمنزلة السنن المؤكد

رجل مع الرجل أقكى من صلاة ال))(1)]: ÷: قوله هوالدليل على ما قلنا

؛ لأنه لا يقال إنها أقكى من صلاته وحده إلا إذا كانت الخر، ((..صلاته وحده

لا تميز أحد الشيئين بالزيادة إلا إذا كانا  (أفعل)صلاته وحده صحيحة؛ لأن لفظة 

ولا : العسل أحلى من السكر، مشتركين في أصل الشيء الذي يقع فيه التزايد يقال

 : أحلى من الخل. يقال

جماعة تزيد على صلاته في بيته ))صلاة الرجل في ÷: ويدل عليه قوله 

وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة(( وغير ذلك من الأُبار الدالة على أن 

 .[صلاة الجماعة غير واجبة
                                                            

 في )ب(: قول. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)

))صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعاً ÷: وقوله في )ب(:  (5)

درجة((، وغير ذلك من الأُبار الدالة على أن صلاة الجماعة غير واجبة؛ إذ لو كانت واجبة وعشرين 

لم يكن للمفاضلة بين الصلاة فائدة؛ لأن صلاته تكون بايلة مع ترك صلاة الجماعة، والبايلة لا 

 أصل الشيء أحد المشتركين بالزيادة إلا إذا كانا مشتركين في زلا تمي« أفعل»فضل فيها رأساً؛ لأن لفظة 

، «أحلى من الخل»، ولا يقال: «العسل أحلى من السكر»الذي يقع فيه الترادف والمفاضلة، يقال: 

 وهذا مما لا ينكره أهل اللسان.



 

وضوحاً: أن الآية لا تدل على أن المراد بها صلاة الجماعة لا  هيزيد ما ذكرنا

لى ما قررناه ععندنا بلفظها ولا بمفهومها، ولأن مجرد الأمر لا يقتضي الوجوب 

 في أصول الفقه.

لقول الثاني:و  أبي العباسأن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، وهو تخريج  ا

 ،كقولناوقوله الآُر: سنة ،المنصور بالله، وهو أحد قولي #لمذهب الهادي 

 ومن وافقه.الشافعي  أحد قوليوهو 

فيهم الصلاة ما من ثلاثة في بادية أو قرية لا تقام )): ÷: قوله تهموحج

من )): ÷، وقوله ((ذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعةإلا وقد استحو

 .((فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذرسمع النداء

الثالث: لقول  ، وهو (5)أبي العباسأنها فرض على الأعيان، وقد روي عن  ا

: ÷وحجتهم قول النبي ، وبعض أصحاب الحديث قول داود وابن حنبل

حزماً من  اام ثم آمر رجالاً من قريش فيحملولقد هممت أن آمر بالصلاة أن تق))

، وغير ذلك من ((على قوم لا يحضرون الصلاة بيوتهمفأحرق نارحطب فيها 

 .أولاً  الأُبار التي ذكرنا

شَائط صحتها، ثم : ونحن نتكلم في (3)[نفسها]في الصلاة  :[(2)]

 نتكلم في فروضها على الجملة، فأما التفصيل فموضعه كتب الفقه.

                                                            
 في )ب(: علي. (4)

 .والمثبت من )ب( «مسألة»الذي في الأصل:  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)



 

 ]شروط صحة الصلاة[
 أما شَائطها فلها  فصل:

، وإما [(5)بالاغتسالإما بالوضوء وإما ]يهارة البدن من الحدث  

أو تعذر استعماله، ولا ُلاف في وجوب هذه الشريطة مع  بالتيمم عند عدم الماء

 الإمكان، هذا على الجملة وإن وقع الخلاف في تفاصيلها.

 بين الجمهور. [(2)ولا أعلم فيها ُلافاً ]يهارة البدن من النجس،  

عنه أن سترها لا ستر العورة، وهو قول العلماء إلا مالك فقد روي  

وقال داود: لا يجب على المرأة والرجل إلا ستر القبل ، [(3)يستحببل] يجب

 .والدبر

يهارة ما يصلي فيه، وهو قول الجمهور، وقد روي عن ابن عباس،  

 وابن مسعود، وابن جبير جواق الصلاة في الثوب النجس.

عليه، وهو قول العلماء إلا مالك فقد روي عنه ما  يهارة ما يصلى 

 يدل على صحة الصلاة على النجاسة.

 الوقت، وهذا موضع إجماع. 

 استقبال القبلة، ولا ُلاف فيه على الجملة. 

                                                            
 والاغتسال.بالوضوء بالوضوء ، وإما في )ب(:  (4)

 في )ب(: ولا ُلاف فيه.الذي  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)



 

 ]فروض الصلاة وما يلحق بذلك[

 فيها ُلاف شاذ.  :، وقد قيلكافة وهو قول العلماء ،

، ((لا ُير في عمل بغير نية)): (2)÷على صحة قولنا قوله  (5)يدل

 .((لا صلاة إلا بنية))وقوله: 

إلا ما يحكى عن الزهري وهو إجماع العلماء 

 .((ريمها التكبير، وتحليلها التسليمتح)): ÷ يدل عليه قوله وقوله ساقط

 ولا ُلاف فيه. ،

وجمهور الفقهاء،  % وهو قول أهل البيت ،

ولا غيرها  القراءة لا تجب أن والأصم: ةَ يَّ لَ وحكي عن الحسن بن صالح وابن عل 

 من الأذكار.

َ مِنهُْ ﴿ قوله تعالى: [(3)]ما قلناه والدليل على ولا ، [40المزمل:] ﴾فاَقرَْءُوا مَا تيَسََّذ

في  كون المراد بالقراءةُلاف أنه لا يجب قراءة شيء من القرآن في غير الصلاة في

، ((الا تجزي الصلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب وقرآن معه)): ÷وقوله الصلاة، 

كل )): ÷وقوله  ،((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها)): ÷وقوله 

مأُوذ من  ،هو الناقص :، والخداج((جفاتحة الكتاب فهي ُداقرأ فيها صلاة لا ي

 جاً كانت غير تامة، وكانت بايلةُداج الناقة على غير تمام، فإذا كانت الصلاة ُدا

 .[(4)ولا يبطل التمثيل النبوي]ما رمناه  فثبت

                                                            
 في )ب(: والدليل.  (4)

 في الأصل: عليه السلام، وما أثبتناه من )ب(.  (4)

 في )ب(: صحة قولنا. (2)

 ما بين المعقوفين قيادة من )ب(. (2)



 

 ]القدر الواجب من القرآن في الصلاة[
هو الفاتحة وثلاث آيات في أحد عندنا ومقدار الواجب من القراءة  فصل:

المؤيد ، وأحد قولي #، وقول الهادي #وهو أحد قولي القاسم  ،الركعات

  .وداود والحسن المنصور بالله، وقول بالله

  .عن عمر وابن عمر ((قراءة شيء من القرآن مع الفاتحة))وروي: 

))لا صلاة ÷: منه قوله  ،ما تقدم من الأُباروالدليل على صحة قولنا: 

  معها((.ن إلا بفاتحة الكتاب وقرآ

أبي حنيفة  الفاتحة وآية يويلة، وهو قول :المؤيد باللهووالقول الثاني للقاسم 

أبي  ولوذكرنا قآية قصيرة مع الفاتحة، تجزي  :ورواية أُرى عن ح ،وأصحابه

 هاهنا في الآية دون الفاتحة. حنيفة 

لأعرابي: ))ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر(( وقال ÷ قوله ليلهم: دو

أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر، ÷ سعيد الخدري: أمرنا رسول الله أبو 

 .ومن قرأ آية فقد أتى بما تيسر

أن الواجب قراءة الفاتحة في الركعتين إلى ’وذهب قيد بن علي والناصر

في أكثر الركعات،  [(5)تجب الفاتحة] وعند مالك ،أبي حنيفةالأولتين، وهو قول 

 الركعات. (2)جميعفي  الشافعيوعند 

))كل صلاة لا يقرأ فيها ] :÷ما تقدم من قوله ما قلناه والدليل على صحة 

ومن قرأ ، [(3)الناقص على ما قدمنا ذكره :فاتحة الكتاب فهي ُداج(( والخداج

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 .في )ب(: كل (4)

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » ، وقوله #: «في )ب(: ))لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها (2)

 وسورة(( وغير ذلك من الأُبار.



 

فقد ُرج عن أن تكون صلاته  [(5)من الصلاة]الفاتحة وثلاث آيات في ركعة 

وثبت كونه قارئاً في صلاته؛ لأن  ،حصلت بغير قراءة، وُرج عن عهدة الأمر

الصلاة اسم لكل واحدة من الصلوات الخمس على الكمال ولغيرها من 

]فيلزمنا ما الصلوات، وليس كل ركعة صلاة في عرف الشرع على الحقيقة 

 والله الهادي.  ،فصح ما قلناه[ (2)ذكروه

حين علمه  للأعرابي ÷قول النبي  :من قال بها في جميع الركعاتوحجة 

 ،(3)((ثم اقرأ ذلك في كل ركعة))إلى أن قال:  ((..ثم اقرأ فاتحة الكتاب))الصلاة: 

ن التسبيح مبين بذلك أنها في جميع الركعات تجزي بدلاً  ÷ويحتمل أن يكون 

  .في الآُرتين

أن من لم يقرأ فاتحة الكتاب أو بغيرها،  حنيفةأبي وقد روي أيضاً عن  فصل]

وقد ضعف كثير من العلماء هذا الخر،، وقال: إن صح فالمراد بغيرها إذا لم 

 .[(4)يحسنها، وأحسن غيرها

والجهر والمخافتة غير واجبين عندنا إلا في الجمعة فالجهر فيها واجب  فصل:

عبد الله  اصر الكبير وأبيسى، والنبلا ُلاف، وهو قول قيد بن علي وأحمد بن عي

أبي و الشافعيفي قوله الأصح، وهو قول  المنصور باللهو المؤيد باللهالداعي، و

  .أصحابهو حنيفة

أبو العباس و بن الهادي المرتضى [(1)ولده]و ’ وذهب القاسم والهادي

 إلى أن الجهر والمخافتة فرضان. :وابن أبي ليلى وأبو يالب

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 في )ب(: فيلزم ما ذكروا في وجوب القراءة في كل ركعة. (4)

 قاد في )ب(: وقوله #: ))في كل ركعة قراءة فمن لم يقرأ فلا صلاة له((. (2)

 ما بين المعقوفين مفقود في الأصل، وما أثبتناه من )ب(. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (5)



 

 أن الجهر والمخافتة هيئتان للقراءة فلا يكونان]والدليل على ما قلناه: 

وأما وجه وجوب الجهر في صلاة الجمعة  واجبتين كهيئتي الركوع والسجود.

فقياس القراءة على الخطبة بجامع كونهما ذكرين في صلاة الجمعة، فإذا كان الجهر 

  .في الخطبة واجباً فكذلك في القراءة

وَلََ تََهَْرْ بصَِلََتكَِ وَلََ ﴿ قوله تعالى:[(5)#ووجه مذهب الهادي 
 وهذا يقتضي ثبوت أدنى الجهر. [440]الإسراء ﴾تُُاَفتِْ بهَِا وَابتَْغِ بَيَْ ذَلكَِ سَبيِلًَ 

وهو بيان لمجمل واجب، فكان ]كان يجهر فيها  ÷أنه  :دليل آُر

 الجهر بصلاة دون صلاة.(3)[وجوب]على اُتصاص تدل ولا دلالة  ،[(2)واجباً 

 وهو إجماع. ،

حتى يستوي قائمًا ويعتدل، وهو قول  

  .أبو حنيفةُالف فيه  [(4)قد]، وجمهور العلماء، و%أئمة أهل البيت 

اكعاً، ثم ارفع حتى ثم اركع حتى تطمئن ر: ))في الخر، :÷: قوله ودليلنا

 .((تعتدل قائماً 

 وهو إجماع. 

بين كل سجدتين، وهو قول العلماء وُالف  

ثم ))لمن علمه الصلاة:  قولهمن ÷ودليلنا ما روي عن النبي ، أبو حنيفةفيه 

ائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل ق

 ، وغير ذلك من الأُبار.الخر، ((..ساجداً 

عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وذهب الناصر  

  .إلى أنه مستحب غير واجب حنيفة وأصحابه أبوو

                                                            
 وما أثبتناه من )ب(.، ما بين المعكوفين مفقود في الأصل (4)

 وما أثبتناه من )ب(.. جواقه الذي في الأصل: وفعله بيان لمجمل واجب فيجب (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)



 

وما روي عن عبد  ((،لا صلاة إلا بتشهد)): ÷قوله  :والدليل على ما قلناه

إذا قلت هذا ))بيدي وعلمني التشهد ثم قال:  ÷الله أنه قال: أُذ رسول الله 

 ، وهذا يقتضي وجوبه.((صلاتكفقد تمت 

علمه الصلاة: للأعرابي الذي  ÷منها قوله أُبار  :من لم يوجبه دليلو

 .((اً، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتكثم اجلس حتى تطمئن جالس))

 ]حكم الصلاة على النبي وآله في التشهد[
وهو ]واجب عندنا، وهو لى النبي وآله ومن جملة التشهد الصلاة ع فصل:

 [. (5)أكثر العلماءقول 

ِينَ ﴿ قوله تعالى: يدل عليه هَا الَّذ يُّ
َ
ِ ياَأ  النذبِ 

َ وَمَلََئكَِتَهُ يصَُلُّونَ عََلَ إنِذ الِلّذ
والأمر ،وهذا أمر بالصلاة عليه ،[]الأحزاب ﴾56ءَامَنُوا صَلُّوا عَليَهِْ وسََل مُِوا تسَْليِمًا

ولأن أحداً لم يقل بوجوب الصلاة عليه في غير  ،عند أكثرهم]يقتضي الوجوب 

 الصلاة، والآية تدل على ذلك فثبت ما قلناه. 

ل الصلاة إلا بطهور لا تقب)): ÷قوله : ويدل على ما قلناه أيضاً 

، وهذا نص على ((لا صلاة لمن لم يصل علي)): ÷، وقوله ((وبالصلاة علي

عليكم في  قنبيكم حولآل )): ÷ويدل عليه قوله [. (2)صحة قولنا

 .((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد :فقولوا ،صلاتكم

المؤيد و وهو قول القاسم والهادي ،وهما فرض عندنا 

  .مالكو الشافعي، وهو قول ((3)من أهل البيت %) وغيرهم المنصور باللهو بالله

 واجبتين.أنهما غير أبي حنيفة وأصحابه: وعند الناصر و

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 وما أثبتناه من )ب(.. عند علمائنا وليس أحد يوجبها في غير الصلاة: الذي في الأصل (4)

 في )ب(: من علمائنا. (2)



 

، وغير ذلك ((ريمها التكبير، وتحليلها التسليمتح)): ÷قوله  ودليلنا:

 من الأُبار.

تعليم النبي  :[(5)]منها ،ن التسليم غير واجب أُبار  أ ذهب إلى وحجة من

 للأعرابي الصلاة إلى حد التشهد، ولم يذكر له التسليم. ÷

 [ما أجمع أو اختلف على وجوب الزكاة فيه]
الزكاة  ونحن نتكلم في تعيين الأموال التي تجب فيها :

 .أو على الخلاف ، ثم نتكلم في شَائط الزكاة بالإجماعبالإجماع، أو على الخلاف

الذهب، والفضة، والإبل،  :أما تعيين الأموال فهي أربعة عشر، وهي فصل:

والجواهر،  ،والبقر، والغنم، وأموال التجارة، والعسل، وما أُرجت الأرض

 والدر والياقوت، والزمرد.، والمستغلات ،واللآلئ

فيها  فالزكاة -الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم: وهي أما الخمسة الأولى

 وإن اُتلفوا في التفاصيل.، واجبة بالإجماع على الجملة

 ]زكاة أموال التجارة[
مجمعة على وجوب الزكاة فيها إذا  %وأما أموال التجارة فعلماء العترة  فصل:

  .وأكثر الفقهاء أبي حنيفة وأصحابهو الشافعيالنصاب، وهو قول قيمتها بلغت

عروض التجارة حتى تنض، عطاء وربيعة إلى أنه لا قكاة في و مالك وذهب

لا قكاة فيها أيضاً أنه داود وجب فيها قكاة سنة واحدة لا غير، وعند نضتفإذا 

 استأنف الحول.نضت  حتى تنض، فإذا

 على ذلك، فلا نعلم قائلاً منهم بخلافه. % والدليل على ما قلناه: إجماع أهل البيت

مْوَالهِِمْ صَدَقةًَ  خُذْ مِنْ ﴿ دليل آُر قوله تعالى:
َ
، ولا شك أن [402]التوبة ﴾أ

 . [(2)عامة لكل مالٍ إلا ما ُصته دلالةوالآية ]عروض التجارة مال، 

                                                            
 في )ب(: من جملتها. (4)

 ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل وما أثبتناه من )ب(. (4)



 

ؤُذ من أغنيائهم إن في أموالهم صدقة ت))لمعاذ:  ÷دليل آُر: قوله 

 ، والعروض من جملة أموالهم بلا محالة.((وترد في فقرائهم

 ]زكاة العسل[
وجوب الزكاة فيه، وهو قول الباقر والقاسم وأما العسل فمذهبنا  فصل:

، [(5)%وغيرهم من أئمتنا  أبي العباس وأبي يالبو] المؤيد باللهو والهادي

  .عباس، وعمر، وعمر بن عبد العزيز وروي ذلك عن ابن

  .النحلارةوَّ أو من كل وعند الناصر فيه الخمس سواءً كان مستخرجاً من الغياض

وظاهر ُر، أمير المؤمنين والثوري إلى أنه لا شيء فيه  الشافعيمالك و وذهب

 .(ليس في العسل قكاة) :#حجة لهم وهو قوله  #

أن العسل داُل تحت عموم الأدلة الدالة على وجوب : ما قلناه والدليل على

فما أُرج منه؟  ،إن لي نحلاً  :وقد جاءه رجل فقال ÷ (2)كقوله ،الزكاة

ُذ من أبي أأنه  [(3)#د روي عنه قو] .((ب قربةرَ من كل عشر قِ ))قال: 

شر   .((أد العلشر))العسل لما أُر،ه بنحله فقال له: سيارة عل

وقوله عندنا  _عن أمير المؤمنين  وجوب الزكاة في العسلأيضاً د روي وق

من قوله: )ليس في العسل قكاة( فهو  [(4)#]حجة، فأما ما روي عن أمير المؤمنين 

]ما لم تبلغ قيمته النصاب وهو مائتا درهم ليكون جمعاً  محمول على أنه قصد يسير العسل

 [.(1)÷بين قوليه وبين أُبار الرسول 

                                                            
 .وبدله في الأصل: وغيرهم ما بين المعقوفين من )ب( (4)

 بدل كقوله في )ب(: ويدل عليه أيضاً قوله. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب( وبدله في الأصل: وروي. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)

 ليكون العسل؛ نصاب وهو درهم، مائتي قيمته تبلغ لا عقوفين: الذيفي )ب( بدل ما بين الم (5)

 منها. شيء يبطل لئلا ؛÷ الله رسول أُبار وبين#  قوله بين جمعاً 



 

 ]زكاة ما أخرجت الأرض[
 ما ما أُرجت الأرض فهو مكيل وغير مكيل:وأ فصل:

المؤيد ق عندنا، وهو قول القاسم والهادي وأما المكيل: فنصابه خمسة أوس

والثوري وأبي  الشافعي [(5)قول]وغيرهم من السادة، وهو  المنصور باللهو بالله

  .يوسف ومحمد، وروي ذلك عن ابن عمر وجابر

وهي: الر، والشعير  ،يوافقنا في أربعة أشياء من المكيل [(2)#] والناصر

الأرق إذا كان قوتاً، وما عدا ذلك فالزكاة فيه واجبة عنده في والتمر والزبيب و

 بلغ النصاب أم لا.

أبي داعي، ووأبي عبد الله ال [(4)في إحدى الروايتين] (3)وعند قيد بن علي

وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد والنخعي  ،والحسن بن قياد وقفر حنيفة

أنه يجب في القليل والكثير من جميع ما أُرجت  :والزهري وعمر بن عبد العزيز

 ، بلغ النصاب أم لا. الأرض

))لا قكاة في شيء من الحرث ÷: قوله  :إليهوالدليل على صحة ما ذهبنا 

سة أوسق ففيه فإذا بلغ خم، والوسق ستون صاعاً؛ حتى يبلغ خمسة أوسق

 : ))ففيه العشر أو نصف العشر((. الزكاة(( وفي بعض الأُبار

))ليس فيما دون خمسة أوسق من الحنطة  ÷:ودليل الناصر قوله 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 فيما )ليس: قال أنه%  علي عن جده عن أبيه عن روى فقد ŉ علي بن قيد الإمام أما (2)

 الصنف يبلغ حتى ذرة ولا شعير ولا حنطة ولا قبيب ولا تمر من صدقة العشر أرض أُرجت

 آبائه عن يرويه ما يخالف لا وهو آُره، ( إلى....صاعاً  ستون الوسق أوسق، خمسة ذلك من

 منصور بن محمد بن مجدالدين الحجّة الإمام ُطر  )من تمت. صحيحة غير عنه الرواية فهذه ،%

 .الأقهار( شَح كتابه هامش من منقولة ،#  المؤيدي

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)



 

والشعير والتمر والزبيب صدقة تؤُذ(( ويجعل الأرق قياساً على الأربعة 

 المنصوصة؛ لكونه قوتاً فشابه الأربعة في كونها قوتاً. 

ل ص إذا بلغ ما [ (5)]فزكاته تجب عندنا ج الأرضرِ وأما غير المكيل مما تخل :ف

، وهو قول مائتي درهم، أو عشرين مثقالاً يخرج من الصنف الواحد في السنة 

 وغيرهم من علمائنا. المنصور باللهو المؤيد باللهو الهادي

في ب تج :وقفر أبي حنيفةوالناصر وأبي عبد الله الداعي، و وعند قيد بن علي

 العشر أو نصف العشر على قدر السقي.قليله وكثيره 

 من ذكرناه من الفقهاء كلام في النصاب غير ذلك شَحه يطول. (2)ولغير

والدليل على صحة ما قلناه عموم الأدلة على وجوب الزكاة في المال كقوله 

مْوَالهِِمْ صَدَقةًَ ﴿ تعالى:
َ
ما نصابه بمائتي درهم أو  رَ در وقل  .وهذا مال ﴾خُذْ مِنْ أ

لأنها أشبه بها وعروض  ؛عشرين مثقالاً اعتباراً بأموال التجارة وعروضها

 .التجارة وما تخرجه الأرض من غير المكيل الكل من ذوات القيم

 [والمستغلات وما يلحق بذلك زكاة الجواهر]
ن تكون وأما الجواهر واللآلئ فمذهبنا أنه لا تجب فيها الزكاة إلا أ فصل:

أبي وهو قول  ل،ُلي ما ذكره علي على المؤيد باللهوهو قول الناصر و ،للتجارة

 . وهو قول كثير من العلماء الشافعيو حنيفة

وذكر في قوائد الإبانة ، ي وداود إلى أنه تجب فيها الزكاةوذهب القاسم والهاد

 . المؤيد باللهأنه مذهب 

                                                            
 في )ب(: ففيه العشر أو نصف العشر عندنا على قدر السقي.الذي  (4)

إلى نهاية هذا الفصل ما لفظه: ولغير من ..«ولغير من ذكرنا»: في )ب( بدل هذا الكلام من قوله (4)

ورد من الأُبار في اعتبار النصاب في الذهب والفضة وال ما مذكرنا من النصاب في بعض الأ

والمكيل فقسنا ما أُرجت الأرض دون القيم من عروض التجارة؛ لأنها من ذوات القيم فكان 

القياس لذوات القيم فيما أُرجت الأرض من عروض التجارة أولى لاشتراكهما في كونهما من 

 ذوات القيم.



 

أن رسول الله  ŉما روى قيد بن علي  :والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه

 اللؤلؤ.عفا عن صدقة الدر والياقوت والدر كبار  ÷

 :الله تعالى وفي الزمرد قول بقولهما في هذينومن قال  والهادي وحجة القاسم

مْوَالهِِمْ ﴿
َ
ته فليس ما أديت قكا)): ÷وقوله  [402 ]التوبة ﴾صَدَقةًَ  خُذْ مِنْ أ

 .التي شملتها الأدلة [(5)الأموال]من جملة  ه، وهذ((بكنز وما لم تؤد فهو كنز

الزكاة عندنا إلا أن  (2)وأما الدر والياقوت والزمرد فلا تجب فيها فصل:

  .من العلماءوكثير  المنصور باللهو المؤيد باللهتكون للتجارة، وهو قول 

 أنه يجب فيها الزكاة. ŉ وعند القاسم والهادي

 أنه قال: %والدليل على ما قلناه: ما روى قيد بن علي عن آبائه عن علي 

 .(عن صدقة الدر والياقوت والزمرد ما لم يرد به تجارة ÷عفا رسول الله )

 المنصور باللهو المؤيد باللهوهو قول  ،وأما المستغلات فلا قكاة فيها فصل:

 .وحجته ظواهر الأدلة، #وُالف الهادي  .والفقهاء

والعبيد النص في العفو عن صدقة الخيل،  [(3)فيه]ما ورد : ما قلناه على لدليلوا

لا ليس في النخة و)): ÷نحو قوله  ،والحمير، ولم يفرق بين مستغل ولا غيره

لعبيد، وقيل: الإبل العوامل، وقيل: ل، فالنخة ((في الجبهة ولا في الكسعة صدقة

دق بعد الفراغ من الصدقة البقر العوامل، وقيل: الحمير، وقيل: النخة أن يأُذ المص

فهي الحمير، وهذا هو الصحيح،  :فهي الخيل، وأما الكسعة :وأما الجبهة .ديناراً 

 ففيه إشارة إلى أن الكسعة هي الحمير. ،يدل عليه [(4)وُر، قيد بن علي]

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 من )ب(. لذي في الأصل: فيه. وما أثبتناها (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)

 في )ب(: وُر، علي. (2)



 

 ،وهو أحد عشر جنساً  ،وأما ما عدا ما ذكرناه فلا تجب فيه الزكاة: فصل

الخيل والبغال والحمير والعبيد والحديد والنحاس والرصاص والكسوة  :وهي

فلا أعلم قائلًا  -وفةلالمعورضون والإبل والبقر العوامل والأ [(5)والدر]

فإذا أريد بها التجارة وقع بينهم الخلاف  ،بوجوب الزكاة فيها ما لم يرد بها تجارة

 على ما هو مفصل في كتب الفقه.

 [ثمانوهي شرائط الزكاة ]
فنحن نشير إلى  -بالإجماع أو على الخلاف-وأما شَائط الزكاة  فصل:

 ،والشرائط ثمان: الملك، والنصابل ، والتفصيل في كتب الفقه ،منها (2)جملة

 وإمكانل  ،والبلوغل  ،سلامل والإ ،والجذاذل  ،والحصادل  ،والحول فيما يتكرر فيه الزكاة

 من المال. والتمكنل  ،الأداء

 الملك:[-1]
إن  ،آدمي أن يكون لآدمي أو لغير [(3)إما] :فلا يخلو 

  كان لآدمي 

ر مسلم بالغ عاقل فالزكاة واجبة في ماله إذا كان المال لآدمي حل  

 بالإجماع.

قص عقل فإن الزكاة تجب أو نان صبي ل لحر مسلم مإذا كان الما 

 المنصور باللهو والمؤيد باللهادي وأحمد بن عيسى وهو قول القاسم واله، فيه عندنا

 .والليث وابن أبي ليلى ومالك الشافعيوهو قول ، وغيرهم من أئمتنا

إلى أنها  أبو حنيفة وأصحابهقيد ابنا علي والصادق والناصر، ووذهب الباقر و

                                                            
 كذا في الأصل والذي في )ب(: والدور. (4)

 : الجملة.، وفي )ب(في الأصلكذا  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)



 

 لا تجب في أموال نقاص العقول.

مْوَالهِِمْ صَدَقةًَ خُذْ مِنْ ﴿ قوله تعالى: :والدليل على ما قلناه
َ
وهذا عام،  ﴾أ

فيه ولا يتركه حتى تأكله  من ولي يتيمًا له مال فليتجر)): ÷وقول النبي 

 . ((أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة وابتغوا في)): ÷، وقوله ((الصدقة

وقوله حجة عندنا على ما روي عن أبي رافع قال:  #ويدل عليه قول علي 

فلما دفعها إلينا وجدناها ناقصة  ،فكان يزكي أموالنا #كنا أيتاماً في حجر علي 

أترون أنه ) :فقال ،فوجدناه كاملاً  (،احسبوا قكاته) :فقال ،نا ناقص  مالل  :فقلنا له

 .؟!(كان عندي مال يتيم فلا أقكيه

ولا نعلم  ،وابن عمر وعائشة أنهم كانوا يزكون مال اليتيم وروي عن عمر

 مخالفاً لهم في الصحابة.

 إذا كان المال لكافر أصلي أو ذمي لم تجب فيه الزكاة بالإجماع. 

وهو قول أكثر العلماء  ،إذا كان المال لمرتد لم تجب فيه الزكاة عندنا 

 #على مذهب الهادي  «الوافي»وذكر صاحب  ،وغيرهم %من أهل البيت 

حال الردة فإنه تجب عليه أن المرتد إذا عاد مسلمًا وقد حال الحول على المال في 

 الزكاة.

، وقوله ((الإسلام يجب ما قبله)): ÷قوله  :والدليل على ما قلناه

، وهذا ُطاب ((ا من أغنيائكم وأردها في فقرائكمأمرت أن آُذه)): ÷

 للمسلمين لا للكافرين.

إذا كان المال لمكاتب فإنه إن كان في الزمان إمام أُذ منه الزكاة  

قول يو، ول بوجوب الزكاة في مال المكاتبولا أعرف فيه الخلاف عند من يق



 

 (5)المكاتبإمام كانت قكاة  نوإن لم يكن في الزما، أمر تلك الزكاة إلى الإمام

إن رد في الرق كانت و ،ا مضىمَ فإن عتق وجبت عليه الزكاة لِ  ،موقوفة عندنا

  .وأبي ثور #وهذا قول الهادي  ،الزكاة على مولاه

واعترض  ،كان أو مكاتباً  االمالك حر  أن الزكاة تجب على  أبو العباسوذكر 

 .وقال: لا تجب الزكاة إلا على الحر أبو يالبقوله 

إلى أنه لا قكاة في  أبو حنيفة وأصحابهو الشافعيو ŉوذهب قيد بن علي 

 .مال المكاتب على الإيلاق

مْوَالهِِمْ صَدَقةًَ ﴿ والدليل على ما قلناه: عموم الأدلة كقوله تعالى:
َ
 ﴾خُذْ مِنْ أ

 .[(2)]والإجماع وغير ذلك من عمومات الأدلة من الكتاب والسنة

 أموال المساجد  :وأما إذا كان المال لغير آدمي نحو فصل:

 . الشافعيو المؤيد باللهوهو قول ، الزكاة اتجب فيهفمذهبنا أنه لا  

وأحسبه يأتي على ، وهو قول المنصور ،أنها واجبة فيها أبو العباسوذكر 

 والله أعلم. أبي حنيفةمذهب 

والدليل على قولنا: أن هذه أموال لا مالك لها يتوجه عليه الخطاب من الشرع 

 .وهذه المسألة هي الأولى من الفصل هذا ،الشريف فلا يلزم فيه الزكاة

 المؤيد باللهوهو قول  ،الوقوف المسبلة: فلا قكاة فيها عندنا 

 .(3)الشافعيو

 .[(4) أبي حنيفة، ]وهو قول أنها واجبة أبو العباسوذكر 

                                                            
 من )ب(.الذي في الأصل: العبد، وما أثبتناه  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 : والشافعي.  بدل «والمنصور بالله»في )ب(:  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)



 

يتوجه  [(5)له معين]والوجه فيه ما تقدم في المسألة التي قبلها من أنه لا مالك 

 الخطاب.عليه 

 ،الفيء وبيوت الأموال من المواشي وغيرها فلا قكاة فيها عندنا :

 .، والوجه فيه ما تقدمالمنصور باللهو المؤيد باللهوهو قول 

وذهب المرتضى لدين الله إلى أن الزكاة واجبة في بيوت الأموال التي جمعها 

 ،يصير إلى بيت المالالإمام، وذكر صاحب الوافي وجوب الزكاة في الفيء الذي 

 لك الماشية إذا حال عليها الحول.وكذ

ولناو ه ق  : أن هذا مال لا مالك له على التعيين فيتوجه عليه الخطاب.وج

مال الحج إذا بقي في يد الوصي حتى حال عليه الحول فلا قكاة فيه  

 .وهو قول بعض العلماء ،عندنا

 وأشار إليه صاحب الكافي.  ،إلى وجوب الزكاة فيه المنصور باللهوذهب 

 والوجه فيه ما مضى.

الوصية إذا وقعت في يد الوصي حتى يحول الحول فلا قكاة فيها  

  .وهو قول بعضهم ،عندنا

  .إلى أنه تجب فيها الزكاة المنصور باللهوذهب المرتضى و

 وقد تقدم الوجه فيما ذهبنا إليه.

 النصاب:[-2]
الر، والشعير والتمر  :فهو معتر، في تسعة أشياء وهي (2)وأما النصاب فصل:

وأما ما عداها فعندنا أن  ،بل والبقر والغنم والذهب والفضةوالزبيب والإ

هاء، وعند وأكثر الفق %وهو رأي أكثر أهل البيت  ،فيهامعتر، النصاب 

 .كثيرب في القليل والتجوقفر  أبي حنيفةالناصر و
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 في )ب(: وأما النصاب عندنا. (4)



 

أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالاً  :نصاب الذهب والفضة 

  .وغيرهم من علماء الأمة %وهو قول الجمهور من أهل البيت  ،عندنا

إذا ملك خمسة عشر ديناراً قيمتها مائتا درهم  ومالك: وروي عن الناصر

  وروي عن الناصر أيضاً ُلاف ذلك. ،وجبت الزكاة

وروي عنه أيضاً ُلاف  ،ثقالاً أربعين م يبلغ قكاة فيه حتى وعن الحسن لا

 ذلك.

إذا كانت لك مائتا ))أنه قال:  ÷والدليل على صحة قولنا: ما روي عنه 

وليس عليك شيء حتى يكون لك  ،درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم

نصف  ل ففيهاعليها الحوفإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال ،عشرون ديناراً 

 .((دينار

ليس فيما دون عشرين مثقالاً ))أنه قال:  عن علي %قيد بن علي  وما روى

، ((ففيه نصف مثقال وما قاد فبالحسابمن الذهب صدقة فإذا بلغ عشرين 

 من كل عشرين ديناراً نصف ُذ من أصحاب الدنانير)): ÷وقوله 

 .((دينار

]بين أهل البيت  ولا ُلاف فيه ،ضة فهو مائتا درهموأما نصاب الف

الزرع والكرم حتى  شيء من لا قكاة في)): ÷يدل عليه قوله  .[(5)%

، وقوله ((ء من الرقة حتى تبلغ مائتي درهمولا في شي ،يبلغ خمسة أوسق

، وغير ((درهم خمسة دراهممائتي حاب الورق من كل ُذ من أص)): ÷

 ذلك من الأُبار.

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)



 

والوسق  ،نصاب المكيل مما أُرجت الأرض فهو خمسة أوسق 

 ما أُرجت الأرض. فصل وقد تقدم تفصيل هذه المسألة آنفاً في ،ستون صاعاً 

نصاب غير المكيل مما أُرجت الأرض فنصابه بأن تبلغ قيمته مائتي  

ما  فصل درهم أو عشرين مثقالاً في جميع السنة، وقد تقدم تفصيلها أيضاً في

 أُرجت الأرض.

والخلاف في  ،نصاب المواشي، واعتبار النصاب فيها مجمع عليه 

 وتفصيلها في كتب الفقه.[ (5)]قليلتفاصيلها جلي 

 الحول:[-3]
وأما الحول فهو معتر، عندنا في أصول الأموال التي هي الدراهم  فصل:

وغيرهم  %وهو قول أكثر أهل البيت  ،والدنانير وأموال التجارة والسوائم

  .من العلماء

  .وذهب ابن عباس وابن مسعود من المتقدمين وداود إلى أنه لا يعتر، الحول

 اه في الحال.إلى أن من استفاد مالاً قكَّ  %والناصر والصادق الباقر وذهب

لا ))أنه قال:  ÷والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي عن النبي 

 .#، وروي مثله عن علي ((مال حتى يحول عليه الحولقكاة في 

 الحصاد:[-4]
فإن تلف  ،وأما الحصاد والجذاذ فإذا بلغ ذلك الحد وجبت فيه الزكاة فصل:

قبل إمكان الأداء وإمكان الحصد وهو نصاب فما فوق لم يجب عليه الضمان فيما 

وهو  ،مذهبناوهذا هو  ،وإن كان دون النصاب مَ لِ تلف ووجبت عليه قكاة ما سَ 

 .في أحد قوليه الشافعيو أبي يالبقول 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)



 

إلى أنه إذا بلغ هذا الحد وجبت الزكاة ووجب الضمان معاً أبو العباس وذهب 

 .وهو قول داود ،تقصير ضمن ما تلف ووجبت الزكاة فيما بقي (5)ولو لم يقع منه

في أحد قوليه إلى أنه ما لم يتمكن من  الشافعيو المؤيد باللهوذهب الناصر و

 الأداء لم تجب الزكاة ولا وجب الضمان.

والوجه فيما ذهبنا إليه أن هذا حق للمساكين في مال المصدق مشروط 

بالإمكان وحق المساكين عنده في حكم الوديعة فلا يلزمه الضمان إلا بالتعدي 

 وترك الأداء مع الإمكان.

 ]بقية المسائل الثمان[
إلا المرتد فقد ذكرنا  ،وأما الإسلام فهو شَط في وجوب الزكاة فصل:

 الخلاف فيه فيما تقدم.

وقد تقدم  ،عند بعض العلماءالبلوغ فهو شَط في وجوب الزكاة  وأما فصل:

 تفصيله.

المؤيد وأما إمكان الأداء فهو شَط في وجوب الزكاة عند الناصر و فصل:

 م أيضاً تفصيله.وقد تقد ،وعند غيرهم ُلافه ،بالله

 ،وأما التمكن من المال فعند بعضهم أنه من شَائط وجوب الزكاة فصل:

  .وهو الأرجح عندنا ،وعند بعضهم أنه من شَائط الأداء

ويظهر الخلاف في الدين والمسروق والمغصوب والضال إذا كان راجياً 

فإذا كان التمكن من المال من  ،لوصوله وكان ذلك في بلاد الإسلام ثم رجع إليه

ن من المال من شَط وإن كان التمك ،شَائط الوجوب لم تجب عليه قكاة لما مضى

  .ا مضى من السنينمَ لِ  اهل كَّ الأداء قَ 

 :عليه كفر ثم عادوللعلماء فيه ُلاف إذا غاب المال عن مالكه إلى ديار ال

ومنهم من يفرق بين  ،منهم من يجعل الحال فيه نحو ما مر في ديار المسلمينف

                                                            
 في )ب(: ولو لم يقع فيه منه. (4)



 

 وموضع تفصيله كتب الفقه.  ،الأمرين

  ]في استقبال القبلة[ :الآية الثالثة
َِۖ ﴿ قوله تعالى: هُ اُ۬لِلَّ أ فَثمََّ وجَأ ِقُ وَالأمَغأربَُِۖ فأَيَأنمََا توَُلُّوا  .[442]البقرة ﴾وَلِِلِ اِ۬لأمَشْأ

  :الفصل الأول: اللغة
رب .موضع الشروق للشمس والقمر :المشرق  ،موضع الغروب لهما :والمغ

ولِّ  ،في هذا الموضع للمكان «أين»و ،بمعنى الغروب :بير غِ والمَ  لت ا  ،التحولل  :و

 قول هنا. ُلافل  ،بمعنى هناك :«ثَم  »و

 :الفصل الثاني: النزول
 افنزلت الآية رد   ولت القبلة عن بيت المقدس أنكر ذلك اليهودا حل مَّ قيل: لَ 

 .ذكر ذلك ابن عباس وأبو العالية وأبو علي ،عليهم

 ،وفيه نزلت هذه الآية ،جهة شاء المصلي وقيل: كان التوجه مشروعاً إلى أير 

ِ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ الَْْرَامِ ﴿ ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: على  [422]البقرة ﴾فَوَل 

 ابن قيد.و قتادة عند ذكر الآية ذكر ذلك ما نفصله

وقيل: نزلت في قوم صلوا في ظلمة وُفيت عليهم جهة القبلة فاجتهدوا 

 ÷فسألوا النبي  ،فلما أصبحوا ظهر لهم أنهم صلوا إلى غير القبلة ،فصلوا

  فنزلت الآية، ذكره النخعي.

وقواه الناصر  ،ذكره ابن عمر ،وقيل: نزلت في صلاة التطوع على الراحلة

 .[(5)ر،هان]ال في تفسيره #

سْتَجِبْ لَكُمْ ﴿ لما نزل قوله: :وقيل
َ
قالوا: أين ندعوه؟  [40]غافر ﴾ادْعُونِِ أ

وقيل: نزلت الآية في تحويل  .ذكره الحسن ومجاهد والضحاك ،فنزلت الآية

 ذكره عكرمة. ،القبلة، معناه: ولله المشرق والمغرب فأينما كنتم فصلوا إلى القبلة

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 الفصل الثالث: المعنى:
ِ ﴿ :[(5)قوله تعالى] يْنَمَا توَُلُّوا فَثَمذ وجَْهُ الِلّذ

َ
قيل: أينما تحولوا وجوهكم  ﴾فأَ

ذكر ذلك الحسن ومجاهد وقتادة  ،يريد القبلة وهي الكعبة ،فهناك وجه الله

  نه يمكن التوجه إليها من كل مكان.لأ ؛ومقاتل

 ذكره أبو علي. رضوانه،د به الوجه الذي يؤدي إلى الله المرا رضوانل  مَّ ثَ وقيل: فَ 

 [عند اللبس أي مكانحكم التوجه إلى : ]الفصل الرابع: الأحكام

أينما كنتم من مشرق أو  :إذا حملنا الآية على التوجه إلى القبلة كان المعنى

وكونها قبلة  ،وكانت الآية دليلًا على القبلة وهي الكعبة ،مغرب فقبلتكم مكة

  .وهو إجماع ،معلوم من الشرع ضرورة

 وإذا حملنا الآية على التوجه عند التباس القبلة إلى حيث يؤدي إليه اجتهادل 

  .على صحة الاجتهاد دلَّ  يهِ رر المصلي وتَحَ 

 ولا نسخ في الآية إذا حملت على أحد هذين الوجهين.

فيصلي بالتحري  ؛لقبلةوالصحيح أن الآية نزلت فيمن تلتبس عليه جهة ا

 والاجتهاد. 

سرية كنا فيها فأصابتنا  ÷بعث رسول الله  :ما روى جابر قال :يدل عليه

قِبَل الشمال [(2)]هاهنا فقال يائفة منا: قد عرفنا القبلة ،فلم نعرف القبلة ؛ظلمة

 َُ َُ  ،وقال بعضهم: القبلة هاهنا قبل الجنوب ،وا ُطوياً طُّ و فلما  ،ُطوياً  اوطُّ و

 ÷فسألنا النبي  ،أصبحنا ويلعت الشمس أصبحت الخطوط لغير القبلة

ِ ﴿ فأنزل الله تعالى: [(3)ما فعلنافي] يْنَمَا توَُلُّوا فَثَمذ وجَْهُ الِلّذ
َ
 .﴾فأَ

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 الذي في الأصل: لما فعلنا وما أثبتناه من )ب(. (2)



 

في ليلة مظلمة فلم ندر أين  ÷وروى عاصم أيضاً قال: كنا مع النبي 

 ÷ثم أصبحنا فذكرنا ذلك للنبي  ،فصلى كل رجل منا على حياله ،القبلة

يْنَمَا ﴿ فأنزل الله تعالى:
َ
ِ فأَ فدل ذلك على أن هذه الآية  ﴾توَُلُّوا فَثَمذ وجَْهُ الِلّذ

هذا  ،إذ لو نزلت للتخيير لكانت منسوُة ؛نزلت في هذا الوجه ولم تنزل للتخيير

 .إذا كان التخيير مع عدم الالتباس

وهي أن مذهبنا أن من صلى بالتحري عند  

وهو قول  ،فلا إعادة عليه -التباس القبلة ثم بان له الخطأ بعد ُروج الوقت

  .عليه الإعادة الشافعيوعند  ،أكثر العلماء

 أن الآية نزلت فيمن هذه حاله. فيودليلنا ما تقدم في الخر،ين 

 ]في الصلاة عند مقام إبراهيم[  :الآية الرابعة
أ مِ ﴿ قوله تعالى:منها:  أرَهِٰيمَ مُصَلًّ وَاتَّخَذُوا قَامِ إبِ  .[442]البقرة ﴾َۖۖ ن مَّ

 :اللغة
هو اسم للموضع  :هو المصدر، وهو بمعنى الإقامة، وبفتح الميم]: المقام

موضع  :المصلى [.(5)# لأنه قام فيهالذي يقام فيه، ومنه مقام إبراهيم 

 .الصلاة

  المعنى
أرَهِٰيمَ ﴿ :[(2)قوله] قَامِ إبِ أ مِن مَّ قيل: الحرم كله مقام  ﴾َۖۖ مُصَلًّ وَاتَّخَذُوا

 وقيل: مقام .ذكره ابن عباس ،وقيل: الحج مقام إبراهيم .ذكره مجاهد ،إبراهيم

 .ءعن عطا ،والمزدلفة والجمار ةإبراهيم عرف

 ر الذي فيه أثرجَ وقيل: مقام إبراهيم الحرَ  .وقيل: مقام إبراهيم المسجد كله

                                                            
 ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل، وما أثبتناه من )ب(. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)



 

 ،وهو الأظهر، وهو الذي ذكره الحسن وقتادة والسدي والربيع وأبو علي ،قدمه

 .وقواه الحاكم

عن الحسن وأبي علي. وقيل: مدعاة يدعى  ،قيل: قبلة ﴾مُصَلّا ﴿وقوله: 

وقيل: موضع صلاة أمروا  .عن مجاهد ،لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء ؛عنده

وهي الصلاة  ،وهو الصحيح ،الحاكموقواه  ،عن قتادة والسدي ،بالصلاة عنده

 التي تفعل عند الطواف.

 :الأحكام
 والصحيح عندنا أن التعبد هو الصلاة. ،الآية تدل على أنا متعبدون هناك

وسبطه  وهو مذهب القاسم والهادي ،ومذهبنا أن هذه الصلاة واجبة مسألة:

 حنيفة وأصحابهوأبي  المنصور باللهو المؤيد باللهو(5)الحسن المرتضى والناصر

 ما مستحبان.نهإ :وقوله الثاني الشافعيوأحد قولي 

ما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله  :ويدل على ما قلناه

قَامِ ﴿:  مقام إبراهيم فصلى ركعتين وقرألما ياف تقدم إلى ÷ أ مِن مَّ وَاتَّخَذُوا
 .الآيةوهذا يوضح ما ذكرناه في ، ﴾َۖۖ مُصَلًّ إبِأرَهِٰيمَ 

يعني  ،ركعتين  هاهناوصلى فطاف بالبيت سبعاً  ÷قدم  :وعن ابن عمر

 عند المقام.

فلما فرغ نزل وصلى ركعتين وقال:  ،ياف راكباً  ÷أنه  :وعن ابن عباس

بيان  ÷وجميع ما يفعله  ،والتطوع يجوق راكباً  ((ُذوا عني مناسككم))

 مثله. #فبيانه واجب، وروي عن علي  ؛لمجمل واجب وهو الحج

                                                            
 وقال في هامش الأصل: وهو الناصر الصغير.  في )ب(: والناصر الكبير. (4)



 

  : ]في وجوب استقبال القبلة[الآية الخامسة
أ ﴿ قوله تعالى: :منها جِدِ اِ۬لأحَرَامنِ وحََيأثُ مَا كُنتُمأ فوََلُّوا رَ اَ۬لأمَسأ هَكَ شَطأ ِ وجَأ فوََل 

رَهَُۥۖ   .[422]البقرة ﴾وُجُوهَكُمأ شَطأ
 :الفصل الأول: اللغة

ولِ  طر: فحول. (5)ف لعمر بن  #ومنه قول أمير المؤمنين  ،: النصفالش

عليه: )احلب حلباً لك شطره( وتشدد الخطاب لما يلب منه البيعة لأبي بكر 

 فكان ،أنه يريد إثبات الأمر لأبي بكر حتى يثبتها له أبو بكر بعده #يعني 

وعلى الوجهين اُتلف  ،الشيء ونحوه نفسل  :والشطر الأمر كما قال _.

امالمفسرون،  لحر  ،إذا منعه منه ،حرم عليه كذا وكذا :يقال ،هو المحرم :وا

 .ع منه أصحاب الفيلنِ مل وسمي البيت الحرام لأنه مُنوع من الاصطلام كما

 وقيل: سمي حراماً لأنه يحرم فيه ما يحل في غيره.

 :الفصل الثاني: النزول
ولم  ،كان يحب أن تكون قبلته الكعبة ÷ذكر ابن عباس وقتادة: أن النبي 

فقال له جر،يل:  ،ŉوكان يشاور جر،يل  ،له فيه (2)ن يدعو ربه حتى أذنيك

 السماء فنزلت الآية.سل ربك، فجعل يديم النظر إلى 

لما وعد بتحويل القبلة عن  وذكر الحسن والسدي وأبو علي: أن النبي 

بيت المقدس ولم يعلم إلى أي جهة يقع التحويل وكان يحب أن يكون التحويل 

إلى الكعبة، وكان يقلب يرفه في السماء ينتظر الوحي، فنزل جر،يل بهذه الآية، 

 وقيل غير ذلك.

                                                            
 في )ب(: فول: بمعنى فحول والشطر البعض من الشيء والنصف منه. (4)

 في )ب(: يأذن. (4)



 

 الفصل الثالث: المعنى
ِ وجَْهَكَ ﴿ :[تعالى]قوله  قيل: ذكر الوجه لأنه الذي يظهر به التوجه  ﴾فَوَل 

: قوله نفسك، ووجه الشيء: نفسه، ومثله حيال القبلة، وقيل: يعني فولر 

 ربك. :أي، [41]الرحمن ﴾وَيَبقََْ وجَْهُ رَب كَِ ﴿

معناه: نحو المسجد الحرام، ذكر  ﴾شَطْرَ المَْسْجِدِ الَْْرَامِ ﴿ قوله:و

 .وعليه الأكثر من العلماء ،وقتادة ابن عباس ومجاهد [(5)ذلك]

عبارة عن  :والشطر هاهنا، أن الشطر هو النصف :وذكر أبو علي ما معناه

، وأشار من المسجد الكعبة، والكعبة وسط المسجد فكأنها الشطر المقصود

 .لك، هذا الذي تحصل لي من قولهماالقاضي إلى معنى ذ

يقصد الميزاب، وهذا وقد قال قائل: يجب على المصلي أن  والبيت كله قبلة.

القول ُلاف الإجماع، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل عليه، لا لفظاً ولا 

 معنى.

معناه: أينما كنتم من مشرق أو  ﴾وحََيثُْ مَا كُنتُْمْ فوََلُّوا وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴿

 مغرب فاستقبلوا الكعبة

 ة[استقبال القبلتتعلق ب: ]مسائل الفصل الرابع: الأحكام
م من الشرع ضرورة وعليه الآية تدل على وجوب استقبال القبلة وهو معلو

وذكر ابن عباس أن أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة، وقيل: هذه  الإجماع.

وهذه . لما ورد في السنة من شأن القبلةإنها ناسخة  وقيل: .الآية ناسخة لما قبلها

ي والاجتهاد في وجوب التحر الآية كما تدل على القبلة فهي أيضاً تدل على

 لا يمكن غير ذلك.[ (2)]إذ ؛استقبال القبلة

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 في )ب(: إذا كان. (4)



 

التحري يكون للجهة دون العين عندنا، وهو مذهب أكثر  [(5)اعلم أن] مسألة:

وأبي بكر الراقي في أحد  (2)، وقول أبي الحسن، وبعض الشافعية%أهل البيت 

 قوليه.

إلى أن الفرض  قيد بن علي، والناصر، والجرجاني، وبعض الشافعيةوذهب 

 هو التحري للعين.

 إلى أنه يصلي إلى الجهات الأربع. وذهب نفاة القياس الأصم والإمامية

المشرق والمغرب قبلة لأهل ين ما ب)): ÷والدليل على صحة قولنا: قوله 

ومعلوم أن المراد في الخر، هو الجهة دون العين؛ لأن الكعبة لا تحاذي  ،((المشرق

 ما بين المشرق والمغرب وهذا ظاهر.

 ]آية السعي[ :الآية السادسة
َِۖ فَمَنأ حَجَّ ﴿ قوله تعالـى: وَةَ مِن شَعََٰٓئرِِ اِ۬لِلَّ فَا وَالأمَرأ تمََرَ إنَِّ اَ۬لصَّ وِ اِ۪عأ

َ
يَأتَ أ اَ۬لْأ

َ شَاكِرٌ عَليِمٌَۖ  اٗ فإَنَِّ اَ۬لِلَّ وَّفَ بهِِمَان وَمَن تطََوَّعَ خَيْأ نأ يَّطَّ
َ
 ﴾١٥٧فلَاَ جُناَحَ عَليَأهِ أ

 .]البقرة[

 الفصل الأول: اللغة
: هو الحجر الأملس الذي لا يخالطه شيء من التراب، مأُوذ من الصفا

روة ص.صافي الخالوهو ال ،الصفو وقد  .الحجر الصلب [(3)في الأصل]: والم

 صارا اسمين علمين معرفين بالألف واللام لموضعين معروفين في الحرم.

: هي المعالم، واحدتها شعيرة، وشعائر الله: معالمه التي جعلها والشعائر

م لشيء من العبادات فهو مشعر لتلك العبادة، لَ عر ، فكل مَ للعبادةسبحانه مواين 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 في )ب(: وقول الحسن. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)



 

 شعائر الله: أعلام متعبداته.وقيل: 

 (5)والحج في أصل اللغة: هو القصد، ثم صار في الشرع اسمًا لأشياء

وفيه ، [(2)منه معقودنحو الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، ]مخصوصة 

 معنى اللغة، فإن هذه أعمال مقصودة.

العمرة  .بزيارته: هي الزيارة، مأُوذة من العمارة؛ لأن قائر المكان يعمره و

 عبارة عن القصد، يدل عليه قول الشاعر: :وقيل: العمرة أيضاً 

 ومعتمـــر في ركـــب عـــزة لم يكـــن

 

ــا  ــولا اعتماره ــت ل ــتمار البي ــد اع  يري

وهي الإحرام  ،وقد صار في الشرع اسمًا لأعمال مخصوصة معقودة بنية  

  والطواف، والسعي.

الجناح لأمِ ﴿: تعالى هو الميل، ومنه قوله :أصل اللغةفي  و أ للِسَّ وَإِن جَنحَُوا
نحَأ لهََا  ومنه جناح الطائر. ،إليه لر مِ معناه: إن مالوا إليه فَ  [44]الأنفال ﴾فاَجأ

طواف ال  : هو الدوران حول الشيء، قال الشاعر: و

ـــأل  ـــا أل  فل ور يَ ـــم ـــم آتي فل ور يَ  (3)ث

 

ــــــتٍ   ــــــ إلى بي  اعِ كَــــــلَ  هل قعيدتل

 ثم صار الطواف في الشرع اسمًا للطواف بالبيت، وهو دوران مخصوص.  

 الفصل الثاني: النزول
روى ابن عباس والشعبي، قالا: كان على الصفا والمروة صنمان، فكره 

إلا أنه قال:  ،زلت الآية، وذكر أبو علي مثل ذلكفن؛ الطواف بينهماالمسلمون 

 أصنام.

لأنهما كانا من مشاعر  ؛وذكر أنس ومجاهد: أن الأنصار كرهوا الطواف بينهما

                                                            
 في )ب(: لأعلام. (4)

 )ب(: معقوداً بنية. الذي في  (4)

 في )ب(: ثم آوي. (2)



 

 الكفار، فنزلت الآية.

وروت عائشة: أنها نزلت في الأنصار؛ لأنهم قبل الإسلام لم يكونوا يطوفون 

 عن ذلك، فنزلت الآية. ÷بهما، ثم سألوا رسول الله 

 الفصل الثالث: المعنى 
َِۖ ﴿ :[(5)تعالى]قوله  وَةَ مِن شَعََٰٓئرِِ اِ۬لِلَّ فَا وَالأمَرأ معناه: أن الصفا  ﴾إنَِّ اَ۬لصَّ

 :وقيل: فيه حذف تقديره .(2)والمروة من آياته وأعلامه التي جعلها لعباده

وقال أبو علي:  .وقيل: من متعبداته .بين الصفا والمروة من شعائر اللهالطواف 

وقيل: من المناسك، ذكره  .عباده بأنه موضع العبادةفلتي عرَّ معناه من أعلامه ا

 وقيل: من دين الله، ذكره الحسن. .ابن عباس

وِ اعْتَمَرَ ﴿ :[(3)قوله]
َ
معناه: فمن قصد البيت بحج أو  ﴾فَمَنْ حَجذ الْْيَتَْ أ

لا حرج عليه أن يطوف بهما، وقال أبو علي  :أي ،﴾عَليَهِْ فلَََ جُنَاحَ ﴿ عمرة

أنه لا حاجة إلى تقدير  وذكر القاضي .«لا»أن لا يطوف بهما، فحذف  :وغيره

 وقيل: لا إثم عليه في الطواف بينهما. .عن هذه الزيادةالحذف؛ لأنه مستغنٍ 

عنى ورفع الإثم يدل على أن الطواف حسن، ولفظة الجناح وإن كانت تفيد م

نما اُتلفوا وإالطواف مشروع، وأنا متعبدون به،  الإباحة فالإجماع منعقد على أن

فلهذا يلبوا وجهاً يصِف إليه الخطاب وعلقوه  هل هو واجب أو مندوب؛

 ليستقيم الكلام ويخرج عن معنى الإباحة. ؛بالسبب الذي لأجله نزلت الآية

ا﴿ قوله: عَ خَيًْْ ومقاتل، والكلبي: معناه قاد في قال ابن عباس  ﴾وَمَنْ تَطَوذ

الطواف حول البيت بعد الطواف الواجب، وقال مجاهد وأبو علي: معناه من 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 في )ب(: لعبادته. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)



 

تطوع بالسعي بين الصفا والمروة، وعنده أن السعي بينهما سنة وليس بواجب، 

عَ ﴿: وذكر ابن قيد أن قوله بمعنى اعتمر، والعمرة تطوع، وذكر أن  ﴾تَطَوذ

وذكر  ،والعمرة بعد قضاء الواجب (2)الحجبيراد به التطوع  (5)التطوع في الآية

 الحسن أن التطوع هاهنا مقصود به جميع الطاعات من الدين كله.

 الفصل الرابع: الأحكام
دل عليه، ولا ُلاف يج والعمرة عبادتان وسياق الآية الآية تدل على أن الح

 السعي بين الصفا والمروة فإن الآية تدل عليه. فكذلكفي ذلك، 

السعي بين الصفا والمروة عبادة مشروعة بالإجماع، ومذهبنا أن هذه  مسألة:

، وجمهور الفقهاء، وحكي عن %العبادة فرض، وهو قول علماء أهل البيت 

 بعضهم أنه غير واجب.

إن الله ))أنه قال:  ÷والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي عن النبي 

 يسعى بينهما. ÷، وكان ((كتب عليكم السعي فاسعوا

 منها: ]في ذكر الرزق[ الآية السابعة
أ لِِلِ ﴿ قوله تعالى: كُرُوا أ مِن طَي بَِتِٰ مَا رَزقَأنَكُٰمأ وَاشأ أ كُلُوا هَا اَ۬لِينَ ءَامَنُوا يُّ

َ
يَأٰ

بُدُونََۖ   .]البقرة[ ﴾١٧١إنِ كُنتُمأ إيَِّاهُ تعَأ

 الأول: اللغةالفصل 
طيب ل من ل ]وأصل الطيرب فَيرعَ الحلا :والطيب ،نقيض الخبيث :ال

 .[(3)ييبأ

                                                            
 في الأصل: بالآية، وما أثبتناه من )ب(. (4)

 في )ب(: في الحج.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)



 

 ]ما هو الرزق وهل يسمى الحرام رزقاً[  :الفصل الثاني: المعنى
قال القاضي: هو إباحة وإن كانت فيه صيغة الأمر؛ لأن تناول  ﴾كُُوُا﴿ قوله:

بالأكل وقت  بأكل الحلال، وأمر   ر  المشتهى لا مدُل له في التعبد، وقيل: هو أمر 

الحاجة دفعاً للضرر عن النفس، واعترض القاضي ذلك بأن الذي ذكروه مما 

 والآية غير مقصورة عليه، فيحمل على الإباحة. :يعرض في بعض الأوقات، قال

ما يستلذ ويشتهى مما رققناكم، وقيل: معناه: من قيل: م ﴾مِنْ طَي بَِاتِ ﴿ قوله:

أنه رققكم دون ما  مَ كِ مما حل  :هو الطيب، ومعناه :لأن الحلال ؛محلال ما رققناك

بُوا مِنْ ﴿نظيره قوله تعالى:  ،ولم يرد إثبات رقق غير ييب ،هو لغيركم كُُوُا وَاشََْ
 ِ فإنه لا يدل على أن شيئاً ليس من رقق الله، ذكر ذلك أبو  [40]البقرة ﴾رزِْقِ الِلّذ

 القاسم.

 ؛القاسم؛ لأن قول أبي القاسم يؤدي إلى التكراروالأول أحسن مما ذكره أبو 

كان معناه: كلوا من حلال رققكم ولا بد  فإذا كان لفظ الطيبات يراد به الحلالَ 

ومنه غير حلال، وهذا  هين: إما أن يكون الرقق منه حلالحينئذٍ من أحد وج

 محال؛ لأن الرقق لا يكون إلا حلالاً، وإما أن يدُله التكرار.

 لث: الأحكام:الفصل الثا
ويدل على إباحة  ،عن الحرام لأن الإذن في الحلال منع   ؛الآية تدل على حظر الحرام

على ُلاف فيه بين العلماء وموضعه أصول  ،المأكولات إلا ما قام الدليل على حظره

 (.(2)إلى كتاب المقنع (5)الموضع المسرع)وقد بيناه في كتابنا  ،الفقه

                                                            
 في )ب(: المشرع. (4)

لأن الإمام يحيى بن المحسن  ªالمقنع للإمام الداعي يحيى بن المحسن # وقد تممه المؤلف  (4)

ª  لم يبلغ في المقنع إلا إلى النسخ ثم عاقه عن إتمامه الحمام فتممه مؤلف هذا الكتاب¦ .

 )محمد حسن العجري عفا الله عنه(. )من هامش ب(.



 

 الميتة وغيرها على غير المضطر[: ]تحريم الآية الثامنة
مَ ﴿قوله تعالى:  مَ اَ۬لأخِنِزيرِ وَمَا  إنَِّمَا حَرَّمَ عَليَأكُمُ اُ۬لأمَيأتةََ وَالدَّ هلِذ وَلحَأ

ُ
بهِِۦ أ

َ باَغّٖ وَلََ عََدّٖ فلَاَ  طُرَّ غَيْأ َِۖ فَمَنُ اُ۟ضأ ِ اِ۬لِلَّ َ غَفُورٞ رَّحِيمٌَۖ  لغَِيْأ  ﴾١٧٢إثِأمَ عَليَأهنِ إنَِّ اَ۬لِلَّ
 .[412]البقرة

 الفصل الأول: اللغة
حريم الإهلال   .المنع :وأصله ،ضد التحليل :الت التصويت، ومنه إهلال  :و

ار .رفع الصوت بالتسمية :على الذبائح والإهلالل  ،الصبي طر الض هي ] :و

. [(5)الامتناع معها من المضطر لهه من الضرورة التي لا يتمكن المفعول ب

البغي  المتعدي على الحد. :والعاد  .الطلب :و

 الفصل الثاني: المعنى 
مَ عَليَكُْمُ المَْيتَْةَ ﴿قوله:  ما يموت من الحيوان من غير  :الميتة ﴾..إنِذمَا حَرذ

مَ ﴿ .تذكية ولحم الخنزير وكل الخنزير حرام إلا أنه ُص: [(2)]قوله ﴾...وَالذ

 .لأنه معظم المقصود ؛اللحم

﴿ ِ هلِذ بهِِ لغَِيِْْ الِلّذ
ُ
وقيل: ما  .ذكره مجاهد وقتادة ،قيل: ما ذبح لغير الله ﴾وَمَا أ

 وهو أليق. ،ذكره الربيع وابن قيد وغيرهما ،ذكر عليه غير اسم الله

لى أكل هذه المحرمات، ذكره ع إكراهٍ  قيل: ضرورةَ  ﴾اضْطُرذ  فَمَنُ ﴿قوله: 

ُاف على النفس من الجوع ولم يجد ما  معناه: منف ؛وقيل: ضرورة الجوع .مجاهد

 ،وغيرها ت المذكورة في الآيةيسد به الرمق من الحلال جاق له تناول هذه المحرما

 وما كان في غير الآية فهو مقيس على ما فيها.

                                                            
مأُوذ من الضرورة وهو ما يضعف معه داعي والاضطرار في )ب(: كذا في الأصل، والذي  (4)

 الاُتيار أو يذهب.

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)



 

، -من البغي-قيل: غير باغ على إمام المسلمين  ﴾غَيَْْ باَغٍ وَلََ عََدٍ ﴿قوله: 

يريقة المحقين غير سالك سبيلهم، ذكر ذلك سعيد بن  بالمعصية مجاوقٍ  ولا عادٍ 

جبير، ومجاهد، وقيل: غير باغ في الإفراط، ولا عاد في التقصير، ذكره الزجاج، 

ة، عَ ور الجَ  دَّ وهو أن يتجاوق سَ  ﴾وَلََ عََدٍ ﴿غير يالب للذة  ﴾غَيَْْ باَغٍ ﴿وقيل: 

وابن قيد، وقواه الحاكم، وهو  ومجاهد ذكر ذلك الحسن وقتادة والربيع

 .% الصحيح، وهو الذي يقضي به مذهب أهل البيت

معناه: أنه لا حرج عليه في أكل هذه المحرمات عند  ﴾فلَََ إثِمَْ عَليَهِْ ﴿قوله: 

 الضرورة.

 المحرمات من الميتة وغيرها[بعض ]مسائل تتعلق ب :الفصل الثالث: الأحكام
  الآية تدل على تحريم هذه الأشياء المذكورة في الآية، 

الميتة حرام، سواء كانت ميتة على وضع اللغة، وهو ما لم [ (5)]أن 

فإن ذبيحة الكافر ميتة وإن  ؛كانت ميتة على وضع الشرع الشريف يذبح، أو

حصل لها الذبح، وليست عند أهل اللغة ميتة، والخلاف بين العلماء في ذبائح 

 الكفار، وسنذكره فيما بعد مفصلًا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى.

فهو ياهر عندنا  ما لا تحله الحياة من الميتة الطاهرة في حال الحياة 

والحافر، وهو قول أكثر العلماء،  الصوف وأيراف القرونكالشعر و ،ينتفع به

 أنها نجسة. الشافعيوعند 

إنما ))، وقوله: ((بصوف الميتة وشعرها (2)لا بأس)): ÷ودليلنا قوله 

 ، وهذه الأشياء غير مأكولة.((حرم أكلها

وهو قول أكثر  ،العظم والعصب فهو نجس عندنا من كل ميتة 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 في )ب(: ولا باس. (4)



 

غير نجس إلا عظم الإنسان والخنزير فهو  حنيفة وأصحابهأبي وعند  ،العلماء

 إذ لا فرق بينهما. ؛وكذلك العصب منهما عندهم فيما أحسب ،نجس عندهم

 .((لا تنتفعوا من الميتة بشيء)): ÷ودليلنا قوله 

والأظهر  :قال السيدان الأُوان ،جلد الميتة لا يطهر بالدباغ عندنا 

أنه  ŉوقد روي عن قيد بن علي وأحمد بن عيسى  .% أنه إجماع أهل البيت

 والله أعلم. ،يطهر بالدباغ، ولعل هذه الرواية لم تبلغ السيدين أو لم تصح لهما

 .وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يطهر بالدباغ

بالدباغ هو إلى أن ما يطهر فذهب الأوقاعي وأبو ثور  ،اُتلف الفقهاء فصل:

: ما كان إهابه ياهراً في حال الحياة وقالت الشافعية .جلد ما يؤكل لحمه فقط

 .فإنه يطهر بالدباغ جلد ميتته دون ما عداه مما هو نجس الذات في حال الحياة

: جلود الجميع تطهر بالدباغ إلا جلد الإنسان والخنزير وقالت الحنفية

 .[(5)ويطهر جلد الكلب]

تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا لا )): ÷والدليل على صحة قولنا قوله 

 .، وغير ذلك من الأُبار((لا تنتفعوا من الميتة بشيء))، وقوله:((عصب

، وقوله: ((يهر أيما إهاب دبغ فقد)): ÷وهم ربما يحتجون بقوله 

 .((دباغ الميتة يهورها))

 وهو قول أكثر العلماء.  ،ولا ينتفع به عندنا ،شعر الخنزير نجس 

 .[(2)به]ويجوق الانتفاع  ،ومحمد بن الحسن: ياهر ،وقال الناصر الكبير

 ويجوق الانتفاع به. ،نجس :أبو حنيفةوقال 

والاسم يتناول  ،يعني الخنزير [425]الأنعام ﴾فإَنِذهُ رجِْسٌ ﴿ودليلنا قوله تعالى: 

                                                            
 : فقط فأما جلد الكلب وغيره فيطهر وغيره من جلود السباع.(كذا في الأصل، والذي في )ب (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)



 

 شعره وبشره.

ولا ُلاف أن الدم  ،فكل دم مسفوح نجس عندنا ،الدم 

وكذلك البق إذا  ،ويدُل فيه عندنا دم السمك .المسفوح نجس إلا ما نذكره

قال بنجاسة دم  الشافعيوقاد  ،الشافعيو المؤيد باللهوهو قول  ،كان مسفوحاً 

 .الر،اغيث

 وهو قول أكثرهم ،الدم المسفوح :وقيل: المراد بالدم في هذه الآية

إلى أن دم البق حنيفة وأصحاب أبي  أبو العباس وأبو يالبوذهب 

ذكره  ،ما السمك فدمه ياهرأف ،والر،اغيث غير نجس، وهو قولنا في الر،اغيث

 ، وقد ذكرنا أنه نجس. أصحاب أبي حنيفةو أبو العباس

النصوص الواردة من الكتاب والسنة بنجاسة الدم  قولناوالدليل على صحة 

وْ دَمًا مَسْفُوحًا﴿مثل قوله:  ،المسفوح
َ
يخص دماً من دم  (5)ولم [425]الأنعام ﴾أ

 لعموم الأدلة. ؛فيجب نجاسة دم السمك والبق إذا كان سائلاً 

إذ لو  ؛فيجب أن يكون ياهراً  ،فإن قيل: إن موت السمك في الماء لا ينجسه

 كان دمه نجساً لنجس الماء بموته فيه كما ينجس بموت الشاة.

يتولد لا يتولد في الماء له حكم غير حكم ما  (2)قلنا: إنه لا يستمر القياس فإن لما

 فيه.

فعندنا أنه  ،واُتلفوا في ُنزير الماء .والخنزير حرام بلا ُلاف 

 ،ن البحريات فهو حرام عندناما يشبه المحرمات الر،ية م وكذلك كل ،حرام

وقد روي ما يدل على شيء من ذلك عن  ،وهو الذي يظهر لي من قول علمائنا

 علي صلوات الله عليه وآله.

                                                            
 في )ب(: ولا. (4)

 بدل لما. «كلما  »في )ب(:  (4)



 

وهو ما ذكر عليه غير اسم الله فإنه حرام  ،لغير الله (5)وما أهل 

واُتلف من قال بجواق ذبيحة أهل الكتاب في النصِاني الذي يذبح  .عندنا

وهو  ،وظاهر الآية يدل عليه ،فحرمه بعضهم -ويسمي باسمه #لعيسى 

وسيأتي ذكره مفصلًا  ،من جملة أهل الكتاب ملأنه ؛الصحيح، ومنهم من جوقه

ي بَِ ﴿في سورة المائدة عند قوله تعالى:  حِلذ لكَُمُ الطذ
ُ
 .[5]المائدة ﴾اتُ الَِْومَْ أ

دون ]المضطر يجوق له من الميتة ما يسد به رمقه ويقوي به نفسه  

وصرح به  ،ذكر معناه في كتاب التقرير ،ويؤثر في قوته للحركة ،قاربهيالشبع مما 

وأحد قولي  أبي حنيفةقول  وهو ،ابن أبي الفوارس وذكر أنه إجماع العترة

هذا  .ما يمسك الرمق دون ما يمسك القوة :للشافعي ، والثاني[(2) الشافعي

 معنى ما عرفته من أقوال العلماء

والمضطر إذا  ،والدليل على ما ذهبنا إليه: ما في الآية من التحريم إلا للمضطر

 ؛الضرورةالشبع ولا يبلغه ُرج بذلك عن حال [(3)إلى ما يقرب]سد رمقه 

ما يقويه على وإذا لم يأُذ إلا ما سد الرمق دون ،(4)فيحرم عليه الزيادة بإجماع

ولا حرقة الجوع التي لأجلها [(1)تزل الضرورة]الحركة للصلاة وغيرها فلم 

 حل له ما كان حراماً عليه.

المؤيد المضطر في سفر المعصية يجوق له سد رمقه عندنا وهو قول  

 نه لا يجوق له.أ الشافعيو د بن علي وأحمد بن الهاديوعند قي، وغيره بالله
                                                            

 في )ب(: وما أهل به. (4)

وهو إجماع العترة ذكره الناصر  ،كذا في الأصل، وفي )ب(: مما يقارب الشبع ولا يبلغ الشبع (4)

 للحق في كتاب التقرير وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والقول الثاني.

 في )ب(: إلى قرب. (2)

 في )ب(: وإجماع العترة عليه. (2)

 .الضررفي )ب(: فلم يزل عنه  (5)



 

لا ولم يفرق بين مضطر و ،ما في الآية من جواق ذلك للمضطر :ودليلنا

عاص، ولأنه لو مات وترك أكل الميتة حتى مات لا مضطر، ولا بين مطيع و

الجميع؛ لأن  على قول] ولم يبعد أن يكون عاصياً  ،لكان ملقياً بنفسه إلى التهلكة

 .[(5)تكليفه في تلك الحال غير تكليفه عند إنشاء الفساد

فعندنا في المضطر إذا وجد هذه المحرمات الخنزير وغيره 

 .وغيرهم من السادة المؤيد باللهو [(2)#] وهو قول الهادي ،أنه مخير فيها

فتحريمه  ؛الخنزيرنه يتناول من هذه الأشياء إذا وجدها ويترك أوعند بعضهم 

  .(3)أغلظ

فيمن لا تحل له الزكاة إذا وجد الزكاة والميتة وهو في حال  

على أنه يتناول من  #فنص الهادي  -ضرورة وكان تناول الميتة لا يضرهال

ومن العلماء من ذهب  .ن علماء العترة، ذكره في التقريروهذا قول كثير م ،الميتة

 والله أعلم. ،للنظر (4)والمسألة محتملة ،إلى ُلافه

  

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 أغلظ ما يلي: وعلى هذا بنى صاحب الأقهار وغيره. هبعد قوله: فتحريم هامش الأصلقاد في  (2)

 نظر.لة فيها أفي )ب(: والمس (2)



 

 : ]في ذكر القصاص[منها الآية التاسعة
أ كُتبَِ عَليَأكُمُ ﴿: قوله تعالى  هَا اَ۬لِينَ ءَامَنُوا يُّ

َ
اَ۬لأحُرُّ  اُ۬لأقِصَاصُ فِِ اِ۬لأقَتألَّ  يَأٰ

 ُۢ ءٞ فاَت بِاَعُ خِيهِ شََأ
َ
ِ وَالأعَبأدُ باِلأعَبأدِ وَالْأُنثََٰ باِلْأُنثََنٰ فَمَنأ عُفَِِ لََُۥ مِنأ أ حُر 

باِلأ
تدََيٰ  َۖ فَمَنِ اِ۪عأ مَةٞ ِن رَّب كُِمأ وَرحَأ فِيفٞ م  سَنّٰٖن ذَلٰكَِ تخَأ دَآءٌ إلََِأهِ بإِحِأ

َ
باِلأمَعأرُوفِ وأَ
دَ ذَلٰكَِ فَ  لَِمَٞۖ بعَأ

َ
 .]البقرة[ ﴾١٧٧لهَُۥ عَذَابٌ أ

 الفصل الأول: اللغة
ومنه  ،المفروضة :أي ،ومنه الصلاة المكتوبة ،الفرض هاهنا :الكتابة

  :قال الشاعر ،المكاتب

ــا ــال علين ــل والقت ــب القت   كت

 

 وعلى المحصنات جـر الـذيول 

 .فرض علينا القتالأي  :معناه 

لقصاص قص فلان أثر  :يقال ،، مأُوذ من قص الأثر(5)والمقاصة بمعنى وا

 .لأنه يتبع الجاني في الجناية ؛إذا تبع أثره وتلاه، ومنه أُذ معنى القصاص ،فلان

 :والعفو .على ُلاف فيه نه يفعل بالجاني مثل الذي فعلإوقيل: يتبعه من حيث 

 قال الشاعر: ،عفت الديار إذا تركها أهلها حتى اندرست :يقال ،الترك

  عفــت الــديار محلهــا فمقامهــا

 

  

 .الإعطاء :وقيل: أصل العفو .عليه ترك العقوبة :والعفو عن الذنب

الأداء  الإعطاء. :ومعناه ،تأديةوأداء أدى يؤدي  :[(2)قالي]، مصدر :و

 النزول الفصل الثاني:
قتلى وجراحات قبل  (3)ين من العرب كان منهمقال ابن عباس: نزلت في حيَّ 

                                                            
 في )ب(: بمعنى واحد. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 في )ب(: بينهم. (2)



 

ين يرى له الفضل والشرف على الثاني، فكانوا توكان أحد القبيل ،الإسلام

، وبالمرأة منهم بالعبد منا الحر (5)نلليقتكحون نساءهم بغير مهر، فأقسموا ين

وبالرجل منا الرجلين منهم، حتى جاء الإسلام، فرفعوا أمرهم  ،منا الرجل منهم

 .فنزلت الآية ÷إلى رسول الله 

على  اأحدهما مسلم والثاني معاهد كان (2)ذكر السدي أنها نزلت في قومينو

 .(3)قتتلواا ÷عهد رسول الله 

 .(4)وقيل: في حيين من الأنصار

 : ]القصاص والعفو وما يلحق بذلك[الفصل الثالث: المعنى
: فرض عليكم (6)قيل ﴾كُتبَِ عَليَكُْمُ القْصَِاصُ ﴿: [(1)تعالى]قوله 

 لكم دون التعدي فيما ليس لكم.وقيل: كتب عليكم التمسك بما حد .القصاص

ِ ﴿قوله:  نْثََ الُْْرُّ باِلُْْر 
ُ
نثََْ باِلْْ

ُ
فمن العلماء  ،فيه أقوال ﴾وَالعَْبدُْ باِلعَْبدِْ وَالْْ

موقوف على  وما عداهم ،القصاص بين المذكورين من قال: إن الآية توجب

 دل على نفي ما عداه.يلدليل؛ لأن تعليق الحكم بصفة لا ا

 [(7)بين المذكورين في الآية]ومنهم من قال: إن الآية توجب القصاص 

فلولا دليل آُر : [(8)قالوا]والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى،  ،فقط، فالحر بالحر

                                                            
 في )ب(: لنقتلن. (4)

 .(ظ)رجلين  في هامش الأصل: (4)

 .(ظ)قتتلا ا :قال في هامش الأصل (2)

 ل غير ذلك.يقاد في )ب(: وق (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (5)

 في )ب(: معناه. (4)

 الذي في الأصل: بين هؤلاء، وما أثبتناه من )ب(. (1)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (1)



 

 .وامرأةرجل  بهذه الآية القصاص بين(5)لما جاق

جملة مستقلة  ﴾كُتبَِ عَليَكُْمُ القْصَِاصُ ﴿ومنهم من قال: قوله تعالى: 

وبين بنفسها يفهم منها المراد، ثم ذكر القصاص بين من ذكر في آُر الآية 

ئدة أُرى، ثم اُتلفوا في تلك الفائدة ها؛ لكن لفايالأحكام لا لقصِ الحكم عل

بها أحكام القصاص فينا ُلاف ما  [(2)تعالى] الله فبعضهم قال: بينَّ  ؟ما هي

ومنهم من قال: بين  .(3)اهلية على ما ذكرناه في الأسبابكانت عليه الج

القصاص فالحر بالحر والعبد بالعبد، فأما القصاص بين الحر والعبد وبين الذكر 

 ذكر ذلك الحسن. ،والأنثى فلا بد من التراجع بزيادة الدية

ءٌ ﴿قوله:  خِيهِ شََْ
َ
المقتول  في أُيه يقيل: معناه من أعط ﴾فَمَنْ عُفَِِ لَُُ مِنْ أ

ذلك علي بن موسى  ذكر ،العفو هو الإعطاء لأن ؛الدية وقد عفى عن القود

 عن مالك وغيره. ذلك القمي، وحكي 

إذا كان القود  ،معناه: أعطى بقية ما يجب له مع القود «من عفي له»وقيل: 

في تاريخه عن ورواه الطر،ي ،على ما ذكره الحسن ،بين حر وعبد أو ذكر وأنثى

 .#علي 

 [(4)تعالى]ولم يذكر الله  ،وقبلت منه الدية وقيل: معناه من عفي له عن القتل

سماه الله أُاً  ،والمراد بالأخ هو ولي الدم ،لأنه معلوم ؛العافي الذي هو ولي الدم

خَاهُمْ هُودًا﴿قال تعالى:  ،مجاقاً 
َ
ما ذكره ابن  ىوهذا معن [45]الأعراف ﴾وَإِلََ عََدٍ أ

وقواه  ،القاسم وأبو مسلمالحسن وقتادة والربيع والأصم وأبو علي وأبو وعباس 

                                                            
 كذا في الأصل والذي في )ب(: لما وجب القصاص بين الرجل والمرأة. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 قاد في )ب( بعد قوله الأسباب ما يلي: من قصِها على سببها وبعدها. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)



 

اق يسلمعاني إلى الأفهام والأقرب إلى امن وهو السابق  ،وهو الصحيح ،القاضي

 الآية. 

دَاءٌ إلَِِهِْ بإِحِْسَانٍ ﴿قوله تعالى: 
َ
بَِاعٌ باِلمَْعْرُوفِ وَأ على العافي  قيل: ﴾فَات 

والحسن وعلى المعفو عنه الأداء بالإحسان، ذكره ابن عباس  ،الاتباع بالإحسان

 وقتادة ومجاهد.

هو ترك التشدد في المطالبة ولزوم الإنظار عند الإعسار،  :والاتباع بالمعروف

 ولا يطلب أكثر من حقه. 

 ،غير مطلمن فهو أن يؤدي الحق الذي عليه من الدية  :وأما الأداء بالإحسان

 ؛وقيل: فليتبع أمر الله بالمعروف .وكل ذلك شَع من الله تعالى وتأديب لخلقه

 ذكره أبو مسلم.  ،فيكون المعروف من صفة الأمر

(5)قيل: كان أهل التوراة يقتلون ﴾ذَلكَِ تَُفْيِفٌ مِنْ رَب كُِمْ وَرحََْْةٌ ﴿ :قوله

فجعل الله لهذه الأمة القتل والعفو  ،ولا دية، وأهل الإنجيل لا قود ولا دية

 ،هو التخيير :وذكر أبو علي أن المراد بالتخفيف .ذكر ذلك ابن عباس ،والدية

في وقيل: تخفيف .ل من التخفيف علينا بالتخيير لناهو ما فع :والرحمة منه تعالى

 باب الأداء والمطالبة فإنه أوجب أن يكونا بالمعروف.

معناه: جاوق الحد بأن قتل بعد الدية  ﴾فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ ﴿وقوله: 

لجاهلية إذا عفا وكان ا .ذكره ابن عباس والحسن وجماعة من العلماء ،والعفو

 .عن ذلك [تعالى]فنهى الله  ؛الدية ثم ظفر بالقاتل قتلهُذأالواحد منهم أو 

أو يلب أكثر مما له من الدية،  ،وقيل: اعتدى بأن قتل غير قاتله أو أكثر من قاتله

ثير فإن أهل المقتول ك ؛يومنا هذاوقت الجاهلية إلى من وهذه عادة كثير من الخلق 

                                                            
 قال في هامش )ب(: لعل الصواب يقودون. (4)



 

 وقيل: جاوق الحد بعد ما تبين له كيفية القصاص. .ما يقتلون غير قاتلهم

 ؛وما قاله القاضي صحيح .لعموم اللفظ ؛قال القاضي: ويحمل على الجميع

 فإن من فعل أحد هذه الأمور فقد تعدى الحق وُالف الشرع الشريف.

لِِمٌ ﴿قوله: 
َ
أن من قتل بعد  :ذكر بعض المفسرين أن معناه ﴾فلَهَُ عَذَابٌ أ

وهذا هو العذاب الأليم، ذكره الحسن وسعيد  ،العفو فإنه يقتل قوداً ولا عفو فيه

 (5)وهو الذي ،وهو قول أكثر المفسرين ،وقيل: المراد به عذاب الآُرة .بن جبير

 .يسبق إلى الفهم عند الإيلاق

 ]مسائل تتعلق بالقصاص والدية[ الفصل الرابع: الأحكام:
لأن أول  ؛الآية تدل على وجوب القصاص في المقتولين إلا ما ُصته دلالة

 . وهو جملة مستقلة بنفسها ،الآية عام

 

وهو قول أكثر  ،ه العمد عندناولا معنى لشبر  ،وُطأ أن القتل عمد 

أبي حنيفة و الشافعيو ŉوعند قيد بن علي  مالك. وهو قول، % (2)علمائنا

 وتغلظ فيه الدية. ،شبه العمد منزلة بين المنزلتين وأصحابه:

وهو  ،%وهو الظاهر من قول أئمتنا  ،أن القود عندنا بالسيف 

يفعل بالقاتل مثل الذي فعله  :وغيره الشافعيوعند  .أبي حنيفة وأصحابهقول 

وذهب  .فذهب بعضهم إلى أنه يكرر عليه حتى يموت ،بالمقتول، فإن لم يمت

 بعضهم إلى أنه يتمم بالسيف.

وقوله  ،((أنه قال: ))لا قود إلا بالسيف ÷ودليلنا ما روي عن النبي 

 أيضاً: ))لا قود إلا بحديدة((.

                                                            
 في )ب(: وهو الوجه؛ لأنه يسبق. (4)

 في )ب(: أهل البيت %. (4)



 

قول هو و ،%وهو قول أئمتنا  ،أنه لا يقتل المسلم بالكافر عندنا 

 :أبي حنيفة وأصحابهوعند  .وروي ذلك عن عمر وعثمان ،ومالك الشافعي

ولا  ،لأنهما لا يؤديان الجزية ؛يقتل بالذمي ولا يقتل بالحربي ولا بالمعاهد

 يدُلان تحت أحكامنا.

وروي عن علي  ،((: ))لا يقتل مؤمن بكافر÷والدليل على قولنا: قوله 

 عندنا حجة.أيضاً مثله، وقوله  #

وهو قول  ،أن العبد يقتل بالعبد من غير تراجع بزيادة القيمة عندنا 

 ف ذلك. وذهب بعضهم إلى ُلا ،أكثر العلماء

 والدليل على قولنا: ما في الآية من أن العبد بالعبد.

 ،أن الرجل يقتل بالمرأة عندنا من غير رجوع بزيادة نصف الدية 

وذهب الهادي والناصر  .الشافعيو أبي حنيفة وأصحابه، والمؤيد بالله وهو قول

ŉ  إلى أنه يقتل بالمرأة ويرد نصف ديته، وقد روى ذلك الطر،ي عن علي#، 

ولو صحت  ،وضعفها كثير من العلماء ،#إلا أن هذه الرواية لم تظهر عن علي 

 لنا لم نذهب إلى ُلافها

نذ ﴿ودليلنا قوله تعالى: 
َ
، وما ذكره في هذه الآية [25]المائدة ﴾النذفْسَ باِلنذفْسِ أ

وهو أن الجاهلية كانوا يرون  ،فيها التخصيص إلا لأسباب قد ذكرناهافإنه لم يرد 

على ويدل  .فنزلت الآية ،لبعضهم الفضل على بعض مع استواء الكل في الحرية

((، أن الرجل يقتل بالمرأة))أهل اليمن كتب إلى  ÷ما روي أن النبي  قولنا

، ولم يذكر ((بالرجلتل الرجل بالمرأة والمرأة يق))أنه قال:  ÷وما روي عنه 

 فهو مبين الشرع. ؛ولو كان لذكره ا،رد  

، وروي ذلك %يقتل بالعبد عندنا، وهو قول أئمتنا لا أن الحر  

أبو حنيفة وذهب  .الشافعيوهو قول وابن الزبير، عن ابن عباس وعمر 



 

وعن إبراهيم  ،لا أن يكون عبداً له فلا يقتل بهإ ،إلى أنه يقتل به وأصحابه

أن  أبي حنيفةولا ُلاف بيننا وبين  .[(5)أيضا] النخعي أنه يقتل بعبد نفسه

 يرف الحر لا يؤُذ بطرف العبد.

ِ وَالعَْبدُْ باِلعَْبدِْ ﴿ودليلنا قوله تعالى:  ودُول الألف واللام  ،﴾الُْْرُّ باِلُْْر 

لهذا ا كان مَ ولو كان العبد بمنزلة الحر في القصاص لَ  ،يدل على اعتبار الجنسية

 . فائدةلتخصيص ا

يجب أن لا تؤُذ فؤُذ بطرف العبد، يثم إنه لا ُلاف أن يرف الحر لا 

 نفسه بنفسه. 

من السنة أن لا )أنه قال:  #على ما قلناه ما روي عن علي  [(2)أيضًا]ويدل 

، وعلى أن قول ÷وإيلاق الصحابي ذلك يقتضي سنة النبي  (يقتل حر بعبد

 عندنا حجة. _علي 

، ]وهو قول العمد على القاتل دون العاقلة أن الدية في قتل (3)

ودليلنا قوله  .[(4)الكافة إلا ما يحكى عن ابن عباس والحسن أنها على العاقلة

 ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً((. : ))لا تعقل العاقلة عمداً ÷

وهو  ،أن العفو عن القود تثبت معه الدية إذا اُتار ذلك ولي الدم 

إلا أن  ،، وقول الأوقاعي والليث والشافعي في أحد قوليه%قول أئمتنا 

الواجب القود لا ومنهم من قال:  ،منهم من ذهب إلى قولنا الشافعيأصحاب 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

كَر السابعة في الأصل ولا في )ب(، ولعل (2) ذلك سهو من  المذكور قبل هذه السادسة ولم تلذر

 الناسخ عند الترقيم فقط، فتكون هذه هي السابعة، والتاسعة هي الثامنة، والله أعلم. 

 ما بين المعقوفين ساقط في الأصل، وما أثبتناه من )ب(. (2)



 

إلى أن الدية لا تجب إلا برضا وأبو علي ومالك فة وأصحابهأبو حنيوذهب  .غير

 القاتل والجاني.

 ودليلنا الآية، فإن ظاهرها يفيد أن العفو إذا وقع كان الأداء. 

 [في الوصية: ]منها الآية العاشرة
حَدَكُمُ ﴿قوله تعالى:  

َ
اً كُتبَِ عَليَأكُمأ إذِاَ حَضَََ أ اُ۬لأمَوأتُ إنِ ترَكََ خَيْأ

 اَ۬لأمُتَّقِيَنَۖ 
اً عََلَ قأرَبيَِن باِلأمَعأرُوفِن حَق 

يأنِ وَالْأَ أوصَِيَّةُ للِأوَلِٰدَ  .[]البقرة ﴾١٧٩اِ۬ل
 الفصل الأول: اللغة

 .معروفة: والوصية ،(5): معناه فرضكتب

 الفصل الثاني: النزول
فأوجب الله  ؛يلباً للفخرقيل: كانوا يوصون للأبعد ويتركون الأقرب 

وقيل: كان الخيار للموصي في  .الأصمهذكر ،الوصية لهؤلاء في صدر الإسلام

 ماله فأوجب الله الوصية لهؤلاء.

 الفصل الثالث: المعنى
ْعَليَْكُمْْ﴿قوله:  فرض عليكم إذا حضر أحدكم أسباب  :معناه ﴾كُتبَِ

وجب  :هذا عن أكثر أهل العلم، وقال الأصم: معناه ،الموت من مرض ونحوه

إذا حضر الموت فافعلوا كذا  :واوهو أن يقول ،عليكم الوصية في حال الصحة

 عجب عنديأم هذا وقول الأص .وكذا

ا﴿قوله:  ، فقيل: ةواُتلف العلماء في الوصي .معناه: ترك مالاً  ﴾إنِْ ترََكَ خَيًْْ

: لا بد من مقدار وقال غيره من العلماء .ذكره الزهري ،تجب في القليل والكثير

ا الوْصَِيذةُ ﴿لأنه قال:  ؛تجب معه الوصية  :ولا يقال لمن ترك درهماً  ﴾إنِْ ترََكَ خَيًْْ

 .اً فيوصينه ترك ُيرإ

                                                            
 في )ب(: فرض عليكم الوصية. (4)



 

أربعة آلاف، وأنه قال في رجل  #واُتلفوا في ذلك القدر، فروي عن علي 

وقالت عائشة:  .وقال ابن عباس: ثمانمائة .لم يترك ُيراً فيوصي :ئةُلف سبعما

 .وقال النخعي: من ألف إلى خمسمائة .وقال قتادة: ألف درهم .أربعمائة قليل

لأنه بمقدار من  ؛قال القاضي: وهو الأصح ،وقيل: إنه على قدر حال الرجل

وبذلك المقدار لا يوصف غيره بأنه غني بحسب  ،المال يوصف المرء بأنه غني

 وابن عباس وعائشة. #والعيلة، وعلى هذا يحمل قول علي كثرة النفقة 

 ،به وإلى من يوصى له معناه راجع إلى ما يوصى ﴾باِلمَْعْرُوفِ ﴿قوله تعالى: 

فإنه ليس  [(5)، ]وكذافإن الموصي بدرهم لوالديه من قنطار لم يوص بالمعروف

العم يوصي لبني أو  للغني من القرابة ويترك الفقير من المعروف أن يوصي

وربما حمله  ،في الآية على مجموع هذين الأمرينفيحمل المعروف  ،ويترك الوالدين

 والله الهادي. ،والصحيح ما ذكرنا ،بعضهم على أحدهما

 ]أقوال ومسائل تتعلق بالوصية[ الفصل الرابع: الأحكام:
واُتلف  .الآية تدل على وجوب الوصية للمذكورين، وقيل: هي ندب

قوالية على العلماء في هذه الآ نها منسوُة في إ: [(2)]منهم من يقول: ثلاثة أ

 الجميع من يرث ومن لا يرث.

 ن أحكامها ثابتة للجميع من يرث ومن لا يرث.أو ،: أنها لم تنسخالثاني

لث  لا يرث.  [(3)فيمن]: أنها منسوُة فيمن يرث باقية الثا

بنسخها بأي دليل نسخت، فقيل: بآية  [(4)]من قال من العلماءواُتلف 

                                                            
 ما بين المعقوفين قيادة ليتسق الكلام. (4)

 يقول.منهم من  بدل: «الأول  »في )ب(:  (4)

 في الأصل: لمن، وما أثبتناه من )ب(. (2)

 في )ب(: القائلون. (2)



 

في  ÷وهو قوله  ،لأن نسخ القرآن بالسنة جائز ؛وقيل: بالسنة .المواريث

لأن النسخ  ؛ذكره أبو علي ،وقيل: بالإجماع ((.وصية لوارث [(5)لاف]الخر،: ))

وْ  مِنْ ﴿وقيل: نسخها قوله تعالى: عنده يجوق بالإجماع. 
َ
بَعْدِ وَصِيذةٍ يوُصِِ بهَِا أ

 .[44]النساء ﴾دَينٍْ 

واُتلف العلماء فيمن لا يرث من الوالدين والأقربين هل حكم الآية باق 

والحسن وياووس فذهب ابن عباس  ،فيهم وأن الوصية واجبة لهم أم لا

 # علي وقال .واجبة أن الوصية لهم من العلماء [(2)]وغيرهموالضحاك 

 ئشة وابن عمر وعكرمة ومجاهد والسدي: إنها منسوُة.وعا

قال أبو بكر: إنها نسخت بآية المواريث، والصحيح أنها منسوُة الوجوب 

 .فأما جواق الوصية لهم فحكمه باق ،عن جميع القرابة

 (3)ية على أن الوصية مشروعة وتدل الآ

واجبة يكون عليه حقوق لله تعالى أن  [(4)إما] :أن الموصي لا يخلو 

فإن كان عليه حقوق واجبة لله تعالى أو لخلقه أم لاواجبة  لخلقهحقوق أو أم لا 

وإن لم يكن  ،لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً كوجوبه ؛فالوصية واجبة

 ولا أعلم ُلافاً في هذه الجملة. ،عليه ما ذكرنا كانت مندوبة

فإن كان دون البلوغ كابن  ،أن الموصي لا بد أن يكون بالغاً عاقلاً  

وصيته عندنا وهو قول عامة العلماء من أهل البيت %  صحفوق لم تفما  العشر

على مذهب الهادي # أن وصيته  المؤيد باللهوذكر السيد  ،وغيرهم من العلماء

                                                            
 في )ب(: لا. (4)

 في )ب(: ومن وافقهم. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)



 

 فأما ابن دون العشر والمجنون فإن، الشافعيك وأحد قولي مالوهو قول  ،تصح

 .وصيتهما لا تصح بلا ُلاف أعلمه

 ...(( الخر،قلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم: ))رفع ال÷ودليلنا قوله 

أن الوصية من الثلث بعد الدين إلا أن يجيز الورثة الزائد جاق ولا  

يوصي بماله كله  :لسعد بن مالك وقد قال ÷ويدل عليه قوله  ،ُلاف فيه

 ((.: ))الثلث والثلث كثير÷فقال  ؟أو بثلثيه أو نصفه أو ثلثه

له قبل الرد  فإن مات الموصى ،أن الوصية تفتقر إلى القبول 

 الشافعيو أبو يالبوذكر  .المؤيد باللهوهو قول الناصر و ،بول بطلت عندناوالق

 .أنها لا تبطل أبو حنيفة:و

وبالموت تقع مزايلة القبول فتبطل  ،نها تفتقر إلى القبولإ :والعلة في قولنا

 كالبيع والهبة.

أما ؛واجبة جائزة غيرلوصية عندنا للوارث وغير الوارث أن ا 

 ،[(5)جائزة بلا ُلاف]فالوصية له  فإن كان ليس من قرابة الميت :غير الوارث

وإن كان من قرابة الميت الذين لا يرثون فالوصية له جائزة غير واجبة، وهو قول 

وذهب الزهري  .أبي حنيفة وأصحابهو ل الشافعيوقو %أهل البيت 

والضحاك وابن جبير وداود إلى أن الوصية لهم واجبة، وأما الوارث فالوصية له 

 صحيحة عندنا

ُر، قيد بن [(2)وتأولوا] ،% : وهو إجماع أهل البيت# أبو يالبقال 

 وجوب الوصية في الآية فين :بأن المراد بقوله: ))فلا وصية لوارث(( ŉعلي 

وأكثر الفقهاء أن الوصية  أبي حنيفة وأصحابهو الشافعيو المؤيد باللهوعند قيد و

                                                            
 في )ب(: فالوصية لهم صحيحة جائزة عندنا. (4)

 الذي في الأصل: وقالوا، وما أثبتناه من )ب(. (4)



 

 الوارث.غير جائزة إلا أن يجيزها للوارث

هما بل  ،فإن نسخ الوجوب فيها لا يدل على نسخ الجواق ؛ودليلنا هذه الآية

ولهذا يوجد الجواق حيث لا يوجد الوجوب في  ؛حكمان متغايران غير متلاقمين

مِنْ ﴿ويدل عليه قوله تعالى:  ،قبيل الشرعيات، فإن النقل جائز وليس بواجب
وْ دَيْ 

َ
ولأن الثلث  .، وهذا عام في كل وصية[44]النساء: ﴾نٍ بَعْدِ وَصِيذةٍ توُصُونَ بهَِا أ

  لا تعتر، فيه إجاقتهم.فللموصي لا للورثة حق 

 ((فلا وصية لوارث ؛عطى كل ذي حق حقهإن الله قد أ)): ÷فأما قوله 

فلما فرض الله آية المواريث بين  ،للوصية للأقربينجبة فإن آية الوصية كانت مو

كم الأول من فلم يبق الحأن المواريث قد أوصلت إلى كل ذي حق حقه ÷

 والحمد لله. ،وهذا ظاهر ،وبقي الجواقالوصية وهو الوجوب 

وهو قول الهادي على  ،عندنا لقاتل الخطأجائزة أن الوصية  

 أبو يالبو أبو العباسوُرج  ،المؤيد باللهو قول الناصر ووه ،المؤيد باللهتخريج 

وأحد قولي  أبي حنيفة وأصحابهوهو قول  ،أنها لا تصح #على مذهب الهادي 

 وهذا كلام في الوصية قبل القتل.  .الشافعي

 (2)كذلكف ،[(5)عندنا]وحجتنا أن الله تعالى لم يحرم قاتل الخطأ الميراث 

وقد - ((: ))ليس لقاتل وصية÷فأما ما احتجوا به من قول النبي  .الوصية

 ؛فالمراد به قاتل العمد ظلماً  -#روى قيد بن علي هذا الخر، موقوفاً على علي 

 فلا يقاس على المخطئ. ؛الوصية (3)كذلكف ،لأنه مُنوع من الميراث

ما يخرج من رأس المال بالإجماع أجاق الورثة أم  :أن الحقوق منها 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 في الأصل: وكذلك. وما أثبتناه من )ب(. (4)

 في الأصل: وكذلك. وما أثبتناه من )ب(. (2)



 

وثمن  ،وأجرة المستأجرات ،مهور المنكوحات :نحو ،وهي حقوق بني آدم ،لا

 .توما جرى مجرى ذلك من سائر المعاملا ،وقيم المتلفات المبيعات،

الديون التي تخرج من رأس المال وما في ومنها ما يخرج من الثلث بعد 

 ،وذلك جميع القرب الموصى بها لقريب أو بعيدحكمها من حقوق الله بالإجماع

 وما جرى مجرى ذلك. ،[(5)]منهل أو لمسجد أو

]فعندنا أن حقوق بني آدم  ما يخرج عن القسمين الأولين ففيه الخلاف :ومنها

وحقوق الله التي تتعلق بالمال نحو الزكاة والخمس وما جرى مجراهما فهي من 

 كالزكاة ،ما عدا حقوق بني آدم فإنه من الثلث وعند الحنفية أن .[(2)رأس المال

أن الحج والزكاة من  الشافعي وعند ،وما جرى مجرى ذلكالمال  والخمس وبيت

والزكاة من  [(3)لأنه عبادة بدنية] ؛وأصحابنا جعلوا الحج من الثلث .رأس المال

 رأس المال

للخثعمية: ))أرأيت لو كان على  ÷والدليل على ما قلناه قول النبي 

قال: ))فدين الله أحق((، وهذا يدل على  ،قالت: نعم أبيك دين أكنت تقضيه؟((

 أن حقوق الله تجب من رأس المال.

ولا ُلاف فيه إلا حكاية عن بعض  ،ولا تجوق الوصية إلى ذمي 

 %وهو قول أكثر أئمتنا  ،الفاسق عندنالا تجوق الوصية إلى وكذلك  .الفقهاء

 .وإليه أشار المنصور باللهإلى أنها تصح  المؤيد باللهوذهب  .وكثير من العلماء

ِينَ ظَلمَُوا﴿دليلنا قوله تعالى:  كُمُ النذارُ  وَلََ ترَْكَنُوا إلََِ الَّذ  [442]هود ﴾ فَتَمَسذ

                                                            
 في )ب(: أو لمنهل. (4)

في )ب(: فعندنا أن حقوق الله تعالى تتعلق بالمال وحقوق بني آدم تخرج من رأس المال، فحقوق  (4)

 ُماس، وحقوق بني آدم نحو ما ذكرنا آنفًا، وهي ظاهرة.الله تعالى كالزكاة وبيت المال والأ

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)



 

 ،وكذلك فلا تجوق الوصية إلى العبد عندنا .والوصية إليهم من أعظم الركون

 .وأبي يوسف ومحمد الشافعيوهو قول  ،#وهو الصحيح من مذهب الهادي 

تجوق الوصية  أبي حنيفةوعند الناصر تجوق الوصية إلى عبده وإلى عبد غيره، وعند 

والليث تجوق إلى  إلى عبد نفسه فقط بشرط أن يكون الورثة صغاراً، وعند مالك

 وعند الأوقاعي إلى عبده فقط من غير شَطكبار،  عبد نفسه وإن كان في الورثة

وعبد نفسه يصير محجوراً عليه بعد موته فلا  ،ودليلنا أن العبد منقوص بالرق

وكذلك فإن عبد الغير وإن كان مأذوناً فإنه معرض للحجر  ،يصح تصِفه

بصدد رفع ]وانتقال الملك فيكون الموصي قد علق وصيته بمن هو معلق بالغير 

 [(5)الإذن

 ]في الصلح[ منها: ةالآية الحادية عشر
لحََ بيَأنهَُمأ فلَاَ إثِأمَ عَليَأهنِ ﴿قوله تعالى:   .[414]البقرة ﴾فأَصَأ

 اللغةالفصل الأول: 
 قال الشاعر: ،الخمر :وقيل: الإثم .ما يأثم الإنسان بفعله :الإثم

ــلي ــل عق ــى ض ــم حت ــت الإث  شَب

 

ـــالعقول  ـــذهب ب ـــم ي  وشَب الإث

 الفصل الثاني: المعنى  
صْلحََ بيَنَْهُمْ ﴿ [:(2)تعالى]قوله 

َ
وقيل:  .[(3)]الوصيهو  :قيل: المصلح ﴾فأَ

قيل: هم أهل  .والمصلح بينهم ،وقيل: الشاهد بينهم .المتوسط :وقيل .الولاة

هو أن يرد كل  :والإصلاح .أهل الوصية وأهل الميراث بينالوصايا، وقيل: 

 منهم إلى حقه بحسن الإصلاح والتوسط.  [(4)]إنسان
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 كذا في الأصل: وفي )ب(: الولي. (2)

 في )ب(: كل واحد إلى حقه. (2)



 

 ،كان أو غيره اناه: لا حرج على هذا المصلح وصي  مع ﴾إثِمَْ عَليَهِْ فلَََ ﴿قوله: 

 كان أو حاكمًا أو شاهداً أو متوسطاً. اوصي   ،ولا مانع من حمل الآية على الجميع

 : ]ما يجوز من الصلح وما لا يجوز وأنواعه[الفصل الثالث: الأحكام
أنه  ÷النبي  وفي الخر، عن ،الآية تدل على جواق الصلح ولا ُلاف فيه

بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو جائز الصلح )): لبلال بن الحارثقال 

 ((.شَياً حرم حلالاً أو أحل حراماً  ، والمسلمون عند شَويهم إلاحرم حلالاً 

أن الصلح جائز في جميع الحقوق من الدماء والأموال بين البالغين  

النساء وبين المسلمين والذميين إذا لم يدُل فيه ما يمنع الشرع منه ومن الرجال 

 ولا ُلاف في ذلك على الجملة. ،ويحظره

أن الصلح جائز مع الإقرار بالإجماع، وغير جائز مع الإكراه بلا  

فمذهبنا أن الصلح لا  ،وإنما الخلاف في الصلح مع الإنكار والسكوت ،ُلاف

فأما السكوت  ،وغيرهما في الإنكاروهو مذهب الهادي والناصر  ،معهما يصح

أبو وذهب  .وأظنه قول ابن أبي ليلى ،الشافعيوهو قول  ،فمذهبهم يقتضيه

 إلى أن الصلح يجوق معهما. ومالكحنيفة وأصحابه 

مْوَالكَُمْ ﴿ودليلنا قوله تعالى: 
َ
كُلُوا أ

ْ
وهذا  [411]البقرة ﴾بيَنَْكُمْ باِلْْاَطِلِ وَلََ تأَ

 أو مشقة الخصومة. ذىطيه مع الإنكار إلا من ُوف الألأنه لا يع ؛أكل للمال بالبايل

أن الصلح على أربعة أضرب: صلح بمعلوم عن معلوم وهو  

صحيح بالإجماع، وصلح بمجهول عن مجهول وهو بايل بالإجماع، وصلح 

و بايل أيضاً بلا ُلاف أعلمه، وصلح بمعلوم عن بمجهول عن معلوم وه

على  أبو يالبو أبو العباسصحيح عندنا، وهو الذي صححه مجهول وهو 

أبي حنيفة و المؤيد باللهوهو قول قيد بن علي و ،مذهب الهادي وأحسبه قولهما

وهو إلى أنه غير صحيح  ومالك الشافعيووالناصر وذهب القاسم  .وأصحابه



 

 .مذهب الهادي على المؤيد باللهتخريج 

 ((جذيمة أن يدي قتلى بني # اأمر علي  )): ÷ودليلنا ما روي أن النبي 

ورد إليهم ما أُذ  #فوداهم علي  ،وقد قتلهم ُالد بن الوليد على غير حق

وبقيت في يده بقية من المال مما أعطاه رسول  ،ة الكلبغَ لَ منهم حتى إنه ليدي مير 

ئة أن البقية من المال كانت خمسما %ذكر علي بن موسى الرضا  ،÷الله 

أعطيكم هذا عما لا تعلمون ولا يعلمه رسول الله ): #درهم فقال علي 

: ÷فأُر،ه فقال  ÷إلى النبي  # علي ثم جاء ،فقبلوا ذلك (÷

وهو ، #ما فعله علي  ÷(( فصوب رسول الله ))ما يسرني بهذا حمر النعم

 والله الهادي. ،صلح بمعلوم عن مجهول، وهذا ظاهر

 الصيام[فرض : ]في الآية الثانية عشرة
أ كُتبَِ عَليَأكُمُ ﴿ قوله تعالى: هَا اَ۬لِينَ ءَامَنُوا يُّ

َ
ياَمُ كَمَا كُتبَِ عََلَ يَأٰ اُ۬لص ِ

 .]البقرة[ ﴾١٨٢اَ۬لِينَ مِن قَبألكُِمأ لعََلَّكُمأ تَتَّقُونَ 

 الفصل الأول: اللغة
وم  هو الإمساك قال الشاعر: :في الأصل الص

 ئمةُيـــل صـــيام وُيـــل غـــير صـــا

 

 

 تحت العجاج وأُرى تعلـك اللجـما 

فهو إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص  :فأما في الشرع  

 معقود بنية مخصوصة.

 الفصل الثاني: النزول
ا قدم المدينة فرض صوم يوم مَّ لَ  ÷التفسير أن رسول الله  (5)ذكر أهل

ثم نسخ ذلك ونزل صيام رمضان قبل بدر  ،عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر

 بشهر وأيام.

                                                            
 في )ب(: بعض أهل. (4)



 

 الفصل الثالث: المعنى
ِينَ مِنْ ﴿: [(5)تعالى]قوله  يَامُ كَمَا كُتبَِ عََلَ الَّذ ِ كُتبَِ عَليَكُْمُ الص 
والمراد بمن ، فرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم :معناه ﴾قَبلْكُِمْ 

ذكره قتادة  ،وقيل: أهل الكتاب .ذكره الحسن والشعبي قبلهم النصارى

وقيل: كان  .عباس وأبو علي والأصم وقيل: أهل الملل، ذكره ابن .ومجاهد

وكان في صدر الإسلام يجوق الأكل والشرب  ،الصوم من العتمة إلى العتمة

 ثم نسخ. ،وغيره ما لم ينم

 ونيته وأنواعه وما يلحق بذلك[: ]الصوم الفصل الرابع: الأحكام
والأقرب عندي أن المقصود بالصوم في الآية  .الآية تدل على وجوب الصوم

 .والله أعلم ،ولا نسخ في الآية ،رمضان

فعندنا أنه  ،أن جميع السنة يصح صومها إلا العيدين وأيام التشريق 

وهو قول  ،من مذهب الهادي يالبأبو وهو الذي حصله  ،لا يصح صومها

 أبو العباسوبن الهادي  المرتضىوذهب  .وقفر الشافعيو (2)والناصرالصادق 

 .إلى صحته أبو حنيفةو المؤيد باللهو

 ((، وقوله: ))صوم يوم النحر حرام÷والدليل على ما قلناه: قول النبي 

، ((: ))صوم أيام التشريق حرام$: ))صوم يوم الفطر حرام(( وقوله $

 ((.الله (3)لخلق أضيافلأن ا ؛صوم أيام منى حرام÷: ))وقوله 

صومها لأن الحاج أضياف لله عز : هذه الأيام المعدودات لا يحل #وقوله ]

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 بدل الناصر.  « الباقر »في )ب(:  (4)

 .فيهافي )ب(: أضياف لله  (2)



 

 .[(5)وجل، والضيف لا يكون صائماً 

 أنه لا يصح صوم الليل ولا صوم بعض اليوم بالإجماع. 

 .وجمهور الفقهاء %أن النية في الصوم واجبة عند أهل البيت  

 وهو قول عطاء. ،وروى محمد بن شجاع عن قفر أن مجرد الإسلام يكفي عن النية

ل ص ضربعلى  (2)واعلم أن النية :ف  :: نيـة الصـوم المعـين نحـوالأول: ثلاثة أ

؛ فاُتلف العلماء فيها: فعندنا أن النيـة يجـب فيهـا [(3)]والنذور المعينةرمضان 

قيـد بـن عـلي  د، وعنـومالك الشافعيو المؤيد باللهووهو قول الناصر  ،التبييت

تصـح النيـة  :أبي حنيفـةو وابـن مسـعود لداعيوالهادي وأبي عبد الله ام والقاس

الناصر في قول آُر إذا كانت النية قبـل الـزوال صـح أيضـاً وعند  .أيضاً بالنهار

أول في للشهر تجزي نية واحدة مالك ، وعند أبي حنيفة وأصحابهوهي رواية عن 

 .#الإمام أحمد بن الحسينوروي ذلك عن  ،(4)ليلة من رمضان

 لمن لم يبيت الصيام من الليل((. : ))لا صيام÷ودليلنا قوله 

لضرب] : القضاء والنذور غير المعينة والكفارات فهذا لا بد فيه الثاني [(1)ا

 من تبييت النية بالإجماع.

لضرب] لث [(6)ا ]فتصح النية فيه ليلًا ونهاراً إلى أن تزول  ،: التطوعالثا

المؤيد وومالك تجوق أيضاً بعد الزوال وذهب الناصر  الشافعيالشمس وعند 

في الأشهر من قوله إن الصوم لا يجزي إلا بنية من الليل فرضاً كان الصوم  بالله
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 في )ب(: أن نية الصوم. (4)

 في )ب(: والنذر المعين. (2)

 قاد في )ب(: للشهر كله. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (5)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)



 

 [. (5)أو نفلاً 

وتفصيل  ،من جماع ومأكول ومشروب :الإمساك عن المفطرات 

 ذلك في كتب الفقه.

ولا من  ،(2)أن الصيام لا يصح من الحائض والنفساء بالإجماع 

 بعضهم والأدلة تقضي بخلافه، المجنون ولا من الصبي ولا من المسافر عند 

 : ]في أحكام الصوم والإفطار[منها الآية الثالثة عشرة
ٰ ﴿ قوله تعالى:  وأ عََلَ

َ
رِيضاً أ عأدُودَتّٰٖن فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ ِنأ أَيَّاماٗ مَّ ةٞ م  سَفَرّٖ فعَِدَّ

 ٞ اٗ فَهأوَ خَيْأ يةَُ طَعَامِ مَسَكِٰيَنَۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْأ  اَ۬لِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِأ
َۖ وَعََلَ أَيَّامٍ أُخَرَ

ٞ لَّكُمأ إنِ كُنتُمأ تعَألمَُونََۖ  أ خَيْأ ن تصَُومُوا
َ
َۥۖ وأَ ُ

 .[البقرة] ﴾١٨٣لََّ

 الفصل الأول: اللغة
فر   الشاعر:قال ]معروف،  الس

ـــوا ـــد ربح ـــوا وق ـــار إذا راح  إن التج

 
 

 [(3)أنساهم الربح ما أعنـاهم السـفر 

الطوق   لفديةلطاقة، ا و جزيت هذا بهذا أي جزيته بدلاً : الجزاء والبدل، وا

 قال الشاعر:] ،منه

                                                            
وعند مالك، في )ب(: فعندنا أنه لا يصح إلا بنية من الليل، وقول المنصور بالله والمؤيد بالله و (4)

القاسم والهادي على ما حصله السادة ومن وافقهم من أولادهم: إذا صادفت جزءاً من النهار 

 قبل الزوال وبعده، وهو قول الشافعي.

ام لمن لم يبيت الصيام من الليل((، وهذا كل ودليل قولنا: الخر، المتقدم، وهو قوله $: ))لا صي

 ..صوم. وقد روي ما يدل على مذهب القاسم والهادي ومن وافقه عن أمير المؤمنين علي #

الذي في )ب( بعد قوله بالإجماع: وكذلك من الصبي والمجنون بالإجماع ولا يصح الصوم من  (4)

ر، امصيام في م))ليس من ا÷ المسافر عند الإمامية وبعض الظاهرية ويحتجون بقول النبي 

وْ عََلَ سَفَرٍ ﴿امسفر((، ودليل قولنا: قوله تعالى 
َ
 .[415]البقرة:  ﴾وَمَنْ كََنَ مَريِضًا أ

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)



 

ـــــيراً  ـــــزاك اللهُ  ـــــدٍ ج ـــــا هن  أب

 
ـــدا  ـــا الثري ـــا وأيعمن  [(5)نحرناه

 الفصل الثاني: المعنى  
يذامًا مَعْدُودَاتٍ ﴿ :تعالى قوله

َ
عن ابن عباس  ،قيل: عنى بالمعدودات: رمضان ﴾أ

وقيل أوجب الصوم في الآية  .وعليه أكثر المفسرين ،والحسن وأبي علي وأبي مسلم

ياَمُ ﴿ بقوله: الأولى ِ وأجمل فلم يبين صوم يوم أو يومين أو  ﴾كُتبَِ عَليَكُْمُ الص 

قال  .﴾شَهْرُ رَمَضَانَ ﴿بقوله:  هثم بين ،ثم بين أنه أياماً معدودات وأبهم ،أكثر

هذا معنى ما ذكره القاضي وهو  .وهذا القول أولى وتسلم الآيات من النسخالقاضي: 

 تصل معنى ولفظاً.تيات مع هذا القول يحسن سياقها ولأن الآ ؛الصحيح عندنا

وقتادة وعطاء ورواية عن عن معاذ  ،ن الأيام المعدودات غير رمضانإوقيل: 

فقال عطاء: ثلاثة ثم اُتلف هؤلاء في ذلك الغير لرمضان ما هو، . ابن عباس

أيام من كل شهر كانت مشروعة، وقال قتادة: ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 

عاشوراء، وقيل: إن هذا الصوم كان تطوعاً ثم فرض، وقيل: كان واجباً، واتفق 

 .وغيرهم ذهب إلى أنه غير منسوخأنه منسوخ بشهر رمضان،  هؤلاء على

 الفدية[ويجب القضاء أو الإفطار  متى يجوز]
وْ عََلَ سَفَرٍ ﴿قوله: 

َ
الحسن أن الرُصة  (2)هبذ ﴾فَمَنْ كََنَ منِكُْمْ مَريِضًا أ

هذا ما جاق الفطر وإن لم تقع ضرورة، تتبع اسم المرض والسفر فأينما وجد أحده

ر يلحقه الجهد ومن معنى ما ذكره، وذكر الأصم أن الرُصة لكل مريض ومساف

 .فلا رُصة لهمعه جهد لا 

 .م قيادة العلة أو ضرراً في نفسهمع الصو المريض ض يخشىكل مر وقيل:

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 في )ب(: ذكر. (4)



 

الإفطار وإن لم يكن جهد وهذا  (5)أن يكون مسافة القصِ فإنه يجوق :والسفر

 هو الصحيح وعليه أكثر المفسرين والعلماء.

خَرَ ﴿قوله: 
ُ
يذامٍ أ

َ
ةٌ منِْ أ ذ لا بد من إ ؛تقديره فأفطر فعدة من أيام أُر ﴾فعَدِذ

 والمراد معلوم.الحذف 

يِنَ يطُِيقُونهَُ فدِْيةٌَ ﴿قوله:  معناه: وعلى الذين لا  أن #ذكر الهادي  ﴾وعَََلَ الَّذ

في مثل ذلك  وحذفها ،والمعنى يدل عليها ،محذوفة من اللفظ «لا»يطيقونه و

هذا معنى ما ذكره # وهو ظاهر في اللغة العربية قال الله ظاهر في لغة العرب، 

ُ ﴿تعالى:  ِ نْ تضَِلُّوايبُيَ 
َ
ُ لكَُمْ أ وقال  ،ن لا تضلوامعناه أ ،[414]النساء:  ﴾ الِلّذ

 العرب:شاعر 

 ضــــياف منــــانــــزلتم منــــزل الأ
 

ــــتمونا  ــــرى أن تش ــــا الق  فعجلن
 

 .يريد أن لا تشتمونا

مة، ومن جرى أنها ناقلة في الكبير الهم واله #فاقتضى مذهب الهادي 

وهو رأي أهل [(2)فيما ذكرنا]وهذا هو مذهبه  ،قوال علته مجراهما مُن لا يرجو

 # في الآية فهو #والصحيح ما ذكره  ،وكثير من العلماء %البيت 

 .[(3)]ظاهروهذا  ،القرآن بمعانيلم حجاقي اللسان عا

يِنَ يطُِيقُونهَُ ﴿ وقيل: إن قوله: وهو أن  ،راجع إلى المسافر والمريض ﴾وَعََلَ الَّذ

وإن لم يكن معهما جهد فهما  ،الفطر يلزمهما مع الجهد وعليهما القضاء فقط

ذكر  ،ن هذا التخيير للمقيم ثم نسخ ذلكولم يك ،مخيران بين الصوم والفدية

 .ذلك الأصم

                                                            
 في )ب(: فإنه يجوق له. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 في )ب(: وهذا هو الظاهر. (2)



 

ثم نسخ، في المقيم الصحيح وغيره،  الأكثر: هو عام والتخيير كان عام  وقال ا

 والهاء عائدة إلى الصوم.

عن الحسن  معناه: وعلى الذين يطيقون الفدية،ل: الهاء يراد بها الفدية، وقي

وهذا ليس بشيء فإن الفدية لم يجر لها ذكر في سياق الآية،  .والأصم وأبي مسلم

نها، إذ لو كان للفدية لكان يقول: وعلى الذين يطيقو ؛ضمير لمذكر أيضاً والهاء 

 وهذا قول ضعيف.

وهذا يقرب من  ،ذكره السدي ،ولا نسخ فيهاوقيل: نزلت في الشيخ الهم 

مذهبنا، وذكر السدي أنها نزلت في الشيخ والحامل والمرضع إذا ُافتا على 

 ثم نسخت فيهما دون الشيخ. ،ولدهما

وعلى قراءة  .لكل الأيام يعام مساكين :معناه ﴾كيَِ اسَ مَ  طَعَامِ ﴿قوله: 

 ، فلكل يوم يعام مسكين. ﴾يٍ كِ سْ مِ  امُ عَ طَ ﴿الواحد: 

عَ خَيًْْا فَهْ ﴿قوله:  عن ابن  ،قيل: تطوع بزيادة الإيعام ﴾وَ خَيٌْْ لَُُ فَمَنْ تَطَوذ

 ،رإما أن يطعم في اليوم مسكينين أو أكث :عباس وأبي علي. والزيادة في الإيعام هي

وإما أن يطعم المسكين الواحد أكثر مما  وهذا ذكره عطاء وياووس والسدي.

 ، ذكر ذلك مجاهد. وقيل: صيام مع الفدية عن بعضهم.يستحقه من قدر الكفارة

نْ تصَُومُوا خَيٌْْ لكَُمْ ﴿قوله: 
َ
 الصوم ُير من الإفطار والفدية. :ييعن ﴾وَأ

أن الصوم ُير لكم من  قيل: إن كنتم تعلمون ﴾إنِْ كُنتْمُْ تَعْلمَُونَ ﴿قوله: 

 مشقته عليكم.وقيل: إن علمتم  .الإفطار

 ]مسائل تتعلق بالصوم والإفطار[ لفصل الثالث: الأحكام:ا
وقد  ،الآية تدل على أن الصوم يجب في أيام والصحيح أنها شهر رمضان

 .لأن صومه واجب بالإجماع ؛يما تقدمذكرنا معناه ف



 

فمذهبنا أنه ثلاثة  ،في مسافة السفر الذي يجوق معه الإفطار والقصِ 

 الداعي أيام، وهو قول قيد بن علي والنفس الزكية والناصر وأبي عبد الله

 ن، وأهل العراق.يوالأُو

[(5)بن]قر والصادق وأحمد بن عيسى وأحمد وذهب القاسم والهادي والبا

إلى أنه بريد، والر،يد أربعة [(2)وسائر الرسوس]توكل على الله، والمنصور بالله الم

 فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع.

إلى أنه ستة وأربعون  الشافعي]وذهب د، رل وروي عن الباقر أيضاً: أربعة بل 

 .[(3)ميلًا وهي أربعة برد تنقص ميلين قريب من قول الباقر

بعضهم أنه مسيرة  [(4)وذهب] .وذهب بعض العلماء إلى أنه مسيرة يومين

 يوم.

ام فما فوقها لا تسافر المرأة ثلاثة أي)): ÷: قوله [(1)قولنا]والدليل على 

 ((.إلا مع ذي رحم محرم

صلاة في أقل من مسيرة ال والا تقصِ)) :÷قوله  #وحجة الباقر 

ومن قال بيومين فلعله أُذه من هذا الخر،؛ لأن مسيرة يومين ربما  ((.أربعة برد

  أعلم.والله  لا تقطع إلا أربعة برد سير الإبل والسفر

وهو قول علماء أهل البيت  ،أن الصوم أفضل من الإفطار عندنا 

 وذهب ابن عمر إلى أن الفطر أفضل. .%
                                                            

 كذا في الأصل: وأما في )ب(: فكلمة )بن( غير موجودة. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

في )ب(: وذهب الشافعي إلى أن المسافة ستة وأربعون ميلًا وقول الشافعي قريب من قول الباقر  (2)

 أربعة برد تنقص ميلين. لأن الستة وأربعين ميلاً 

 في )ب(: وذكر. (2)

 ليلنا.دفي )ب(: و (5)



 

نْ تصَُومُوا خَيٌْْ لكَُمْ ﴿ ودليلنا: قوله تعالى:
َ
 ﴾.وَأ

 .وهو قول أكثر العلماء ،أن الفطر رُصة عندنا وليس بعزيمة 

ابن عن إلى أن الفطر واجب، وروي ذلك  وبعض الظاهرية وذهبت الإمامية

 عباس وعمر.

نْ تصَُومُوا خَيٌْْ لكَُمْ ﴿تعالى:  اللهودليلنا قول 
َ
كما ذكرناه في المسألة التي ، ﴾وَأ

وقول ، كان يصوم في السفر ويفطر ÷وما روى ابن مسعود أن النبي قبلها 

إن شئت ))لمي وكان كثير الصيام في السفر: لحمزة بن عمرو الأس ÷النبي 

 .((وإن شئت فأفطر ،فصم

، ((سفرليس من الر، الصيام في ال)): ÷بقول النبي [(5)]يحتجونوربما 

 أراد مع التعب المؤدي إلى الإفطار ليكون جمعاً بين الأُبار. ÷ولعله 

مضان آُر فعندنا أن عليه مضى ر أن من أفطر ثم لم يقض حتى 

أبي حنيفة قول  وهو في المنتخب، #وهو قول الهادي  ،ولا كفارة عليه القضاء

في الأحكام أن عليه القضاء والكفارة وهو قول  #وذكر الهادي وأصحابه، 

وابن  ŉوهو مروي عن الحسن بن علي ، (2)حي والثوري وأحمد بن مالك

إلا أنه شَط أن يكون ترك  الشافعيقول  وهو ،عباس وأبي هريرة وابن عمر

يجمع بين قولي الهادي في المنتخب والأحكام  أبو العباسو ،عن تفريط القضاء

فيقول: إن ترك القضاء لعذر فلا كفارة عليه وإن كان لغير عذر فعليه القضاء 

والدليل على ما  ،وذهب الأُوان إلى أنهما قولان مختلفان للهادي # ،والكفارة

خَرَ ﴿: قوله تعالى: قلناه
ُ
يذامٍ أ

َ
ةٌ منِْ أ وْ عََلَ سَفَرٍ فعَدِذ

َ
 ﴾فَمَنْ كََنَ منِكُْمْ مَريِضًا أ

 فأوجب القضاء دون الكفارة.

                                                            
 في )ب(: يحتج المخالف. (4)

 شكل في الأصل على كلمة )حي(. (4)



 

يِنَ يطُِيقُو﴿واستدل أهل القول الثاني بقوله تعالى:   طَعَامِ  نهَُ فدِْيةَُ وعَََلَ الَّذ
 وهذا يقتضي وجوب الفدية على كل مفطر إلا ما ُصه الدليل. ﴾كيِاسَ مَ 

بجماع أو يعام من غير عذر فعليه القضاء عمداً : أن من أفطر 

وهو قول قيد بن علي وأُيه الباقر والصادق  ،والتوبة دون الكفارة عندنا

وقول ]ه عن جده القاسم والنفس الزكية وأحمد بن عيسى والهادي وروا

الشعبي والأُوين والأوقاعي والعباس  وأبيوهو قول المرتضى [(5)الناصر

وحكى علي بن العباس  .وابن جريروابن عليةوالنخعي وسعيد بن المسيب 

إلا  والحنفية وهو قول الشافعية ،#والنيروسي وجوب الكفارة عن القاسم 

وجب في الجماع وي]الأكل والشرب شيئاً مثل قولنا،  فإنه لا يوجب في الشافعي

 في الفرج الكفارة.

في الذي واقع أهله في رمضان وقد جاء  ÷ودليلنا: ما روي عن النبي 

، وقعت على امرأتي وأنا صائم من وأهلكتل  فقال: هلكتل  ÷إلى النبي 

العجز عن أنواع  ÷ة، فذكر للنبي الكفار ÷رمضان، فذكر له النبي 

بشيء وأمره أن يتصدق به، فقال الرجل: والله  ÷الكفارات، فأعانه النبي 

وقال للرجل: ))كله أنت  ÷ما بين لابتيها أفقر منا، فضحك النبي 

وروي: ))أيعمه أهلك((، وهذا دليل ظاهر على أن الكفارة  وعيالك((

  واجبة.مستحبة غير

الخر، على وجوب الكفارة، وهو أظهر في الكفارة الدلالة ومخالفنا يحتج بهذا 

 [(2)على قولنا، وهذا ظاهر والله الهادي

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 والمثبت من )ب(.  ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. (4)



 

 [والقضاء: ]تتعلق بالصوم الآية الرابعة عشرة
ِنَ ﴿قوله تعالى:  ۞شَهأرُ رَمَضَانَ اَ۬لِے أُنزِلَ فِيهِ اِ۬لأقُرأءَانُ هُديٗ ل لِنَّاسِ وَبيَ نَِتّٰٖ م 

ٰ سَفَرّٖ 
وأ عََلَ
َ
هَُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أ هأرَ فلَأيصَُمأ اَ۬لأهُدَيٰ وَالأفُرأقاَننِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ اُ۬لشَّ

 َۖ ِنأ أَيَّامٍ أُخَرَ ةٞ م  ُ ]فعَِدَّ ةَ  يرُِيدُ اُ۬لِلَّ أ اُ۬لأعِدَّ مِلُوا َۖ وَلُِِكأ َ َ وَلََ يرُِيدُ بكُِمُ اُ۬لأعُسْأ بكُِمُ اُ۬لأيسُْأ
كُرُونََۖ  ٰ مَا هَدَيكُٰمأ وَلعََلَّكُمأ تشَأ َ عََلَ أ اُ۬لِلَّ وا ُ ِ  .]البقرة[ الآية ﴾(5)[ ١٨٤وَلُِِكَبّ 

 الفصل الأول: اللغة
الشهور باسم وكانوا يسمون [، (2)]الرمض في الأصل شدة الحر: رمضان

وقيل: سمي  .الأقمنة التي تقع فيها ووافق رمضان شدة الحر فسموه رمضان

سمي رمضان لأن رمضان  :وقيل .يحرقها :أي ،رمضان لأنه يرمض الذنوب

 وجمع رمضان رمضانات. .كأنه قيل: شهر الله ،اسم من أسماء الله تعالى

 الفصل الثاني: المعنى
له عرف تعالى الشهر وُصه بالصوم لفض ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ ﴿قوله تعالى: 

 فيه القرآن. [(4)الله تعالى]أنزل [(3)و]

هْرَ فلَيْصَُمْهُ ﴿قوله تعالى:  عرف الشهر بالألف واللام  ﴾فَمَنْ شَهدَِ منِكُْمُ الشذ

 .يل: من شهد أول الشهر فليصمق ،للعهد، وهو أن هذا الشهر شهر رمضان

قيل:  :ومعنى شهد .فليصمهصحيحاً شهر مقيمًا مكلفاً من شهد كل ال وقيل:

 وقيل: حضر ولم يغب. .شاهد الشهر وهو مكلف

وْ عََلَ سَفَرٍ ﴿قوله: 
َ
قد تقدم معنى هذا في الآية التي  ﴾وَمَنْ كََنَ مَريِضًا أ

 قبلها.
                                                            

 . أما الأصل فقال:...الآية. )ب( ما بين المعقوفين من (4)

 في )ب(: مأُوذ من الرمض، وهو شدة الحر. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)



 

ةَ ﴿قوله:  تمموا عدة ما أفطرتم بالقضاء، وقيل: يكمل  :معناه ﴾وَلِْكُْمِلوُا العْدِذ

 بالقضاء. االصحيح صيام الشهر ويكمل المسافر والمريض ما أفطر

َ ﴿قوله:  وا الِلّذ ُ ِ ذكره ابن  ،قيل: أراد التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر ﴾وَلِْكَُبّ 

َ ﴿وقيل:  .عباس وغيره وا الِلّذ ُ ِ وإلا فلم يرد تكبير في  ،التعظيم :معناه ﴾لِْكَُبّ 

 هذا الوقت.

 الفصل الثالث: الأحكام:
الآية تدل على وجوب الصيام وهو معلوم من الشرع ضرورة 

أن الشهادة على الشهر لا بد فيها من شهادة رجلين أو رجل  

ن أوذكر الناصر  .وقول أكثر الفقهاء %وامرأتين وهو قول عامة أهل البيت 

وتحتج الناصرية بأن ذلك مروي عن علي # . لا تقبل في ذلك (5)شهادتهن

فإَنِْ لمَْ يكَُوناَ رجَُليَِْ فرَجَُلٌ ﴿ودليلنا: أن الله نص على قبول شهادتهن بقوله 
تاَنِ 
َ
مع الرجال عموماً إلا ما وهذا يقتضي قبول شهادتهن ،[414البقرة: ] ﴾وَامْرَأ

 وغيرها.ه دلالة كالإجماع على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود تُص

ما ذكرنا في الشهادة أولاً ويجب بالمشاهدة بأن الصيام يجب  

 بالأُبار المتواترة بالإجماع.يجب و بالإجماع

ذا أسلم وجب تفقون على أن الصبي إذا بلغ والكافر إمأن العلماء  

 عليهما صيام ما بقي.

  

                                                            
  النساء.  : شهادة)ب( في (4)



 

 في الليل  ة: ]تتعلق ببعض أحكام الصيامالآية الخامسة عشر
 [ونسخ ما كان محرماً 

يَامِ الرذفثَُ إلََِ نسَِائكُِمْ هُنذ لِْاَسٌ لكَُمْ ﴿قوله تعالى:  ِ حِلذ لكَُمْ لَِلْةََ الص 
ُ
أ

نفُْسَكُمْ فَتَابَ عَليَكُْمْ 
َ
نذكُمْ كُنتْمُْ تَُتَْانوُنَ أ

َ
ُ أ نتْمُْ لِْاَسٌ لهَُنذ عَلمَِ الِلّذ

َ
وَأ

بوُا حَتِذ وعََفَا عَنكُْمْ  ُ لكَُمْ وَكُُوُا وَاشََْ وهُنذ وَابتَْغُوا مَا كَتبََ الِلّذ فاَلْْنَ باَشَُِ
ياَمَ إلََِ  ِ وا الص  تمُِّ

َ
سْوَدِ منَِ الفَْجْرِ ثُمذ أ

َ
بيْضَُ منَِ الْْيَطِْ الْْ

َ
َ لكَُمُ الْْيَطُْ الْْ يتَبَيَذ

 .[414]البقرة ﴾اللذيلِْ 

 الفصل الأول: اللغة
لر ثا اللباس ،وهو المقصود في الآية: القول الفاحش والرفث الجماع ف  و

ه الزوجين باللباس لشدة الاُتصاص بينهما ولتقاربهما وملاصقة وشبَّ  .معروف

 .المقاربة بالمجامعة وغيرها (5)والمباشرةصاحبه، لمنهما واحد بشرة كل 

 الفصل الثاني: النزول 
والشراب ما لم يرقدوا أو يصلوا يحل الطعام الأول قيل: كان في الصوم 

إلى الليلة [(2)الطعام والشراب]رة فإذا فعلوا أحدهما حرم عليهم العشاء الآُ

عملت في النخل  :فقال ÷الثانية فجاء رجل من الأنصار إلى رسول الله 

ت فأيقظتني وقد منف تر نهاري أجمع حتى أمسيت فأتيت أهلي لتطعمني فأبطأَ 

أنهم بعد  (3)واعترف ناس ،وقد أمسيت وقد جهدني الصوم ،حرم علي الأكل

                                                            
 في )ب(: والمباشَة هاهنا المجامعة. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 محمد أمة على الصوم سبحانه الله ذكر هذا الإمام الهادي # في كتابه الأحكام بقوله: فافترض (2)

 ولا نهاراً  فيه يشربون ولا يأكلون لا قبلهم، من كان على افترضه كان ما على مرة أول في $

 نهاراً؛ ولا ليلاً  يأتونهن لا صومهم، فيه وينقضي شهرهم عنهم ينسلخ حتى نسائهم فيه ينكحون

 أكل لهم يجز لم ناموا فإن يناموا، أن إلا الافطار وقت ويأكلون النهار، يصومون بذلك فأقاموا

= 



 

 ذكره ابن عباس والسدي. ،عشاء باشَوا نساءهم، فنزلت الآيةصلاة ال

 : ]حل الرفث إلى النساء والأكل والشرب ليلة الصيام[الفصل الثالث: المعنى
ْلكَُمْْ﴿قوله:  حِلَّ

ُ
وهو يحتمل أن يكون  ،هذا يقتضي تحريمًا متقدماً  ﴾أ

 ،محافظة على أصله ؛وهو الذي ذهب إليه أبو مسلم ،التحريم في شَيعة من قبلنا

 وأحل لنا. فقال: كان محرماً على النصارى ،وهو أن النسخ لا يجوق عنده

وهذا هو  ،وذهب سائر المفسرين إلى أن التحريم كان في شَيعتنا ثم نسخ

 وما روي في سبب نزول الآية يدل عليه. ،الصحيح

َۖ ﴿]قوله:  ياَمِ اِ۬لرَّفثَُ إلََِٰ نسَِائٓكُِمأ  [(5)ذكر الأصم أن ﴾أُحِلَّ لكَُمأ لََألةََ اَ۬لص ِ

وذكر ابن عباس وأكثر  .جامعة لحاجات الرجال إلى نسائهم كلمة :الرفث

 هو الجماع. :المفسرين أن الرفث

وقيل: هن  .معناه: سكن لكم، ذكره ابن عباس ﴾لِْاَسٌ لَكُمْ هُنذ ﴿قوله: 

لكم، ل وقيل: حلا .ذكره أبو علي ،تلابسوهأن يحل لكم  [(2)لكم]كاللباس 

 ذكره الحسن.
                                                                                                                                            

 رجل وهو كان ما الانصاري أمر من كان حتى الليل، دُول عند الغد من يكون حتى شَب، ولا

 به فأتى تمر من مداً  فأصاب المدينة حوائط بعض في فعمل أنس، بن صرمة قيس، واسمه له: أبو يقال

 مرأته تفرغ أن قبل والتعب الوهن من به لما فنام له فعصدته دقيق، من بمد له فأبدلته صايم وهو امرأته

 الليلة تلك فطوى ورسوله الله يعصي أن فكره ليأكل؛ فأيقظته فرغت، حين به جاءت ثم يعامه، من

 لقد)): له فقال مجهودا فرآه ~ الله برسول فمر غده، من صائما أصبح ثم يومه، من تقدم ما مع

 عمر وكان عنه، آله وعلى عليه الله صلى فسكت ُر،ه من كان بما فأُر،ه( يليحاً( قيس أبا يا أصبحت

 قيس أبي أمر يذكر أن فخافوا رمضان، شهر في نساءهم أصابوا قد أصحابه من رجال في الخطاب بن

 قد فإنا الله؛ يارسول لنا فقالوا: استغفر الناس، أولئك في عمر فقام معه، فيذكروا القرآن من شئ في

 قيس أبي في تعالى الله فأنزل ،(عمر( يا بذلك جديراً  كنت )ما: )$ الله رسول فقال النساء، واقعنا

 .إلخ. .الاول الصيام أمر ونسخ أنزل، ما وأصحابه وعمر
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)



 

نفُْسَكُمْ ﴿قوله: 
َ
نذكُمْ كُنتْمُْ تَُتْاَنوُنَ أ

َ
ُ أ يل: تظلمون أنفسكم ق ﴾عَلمَِ الِلّذ

لأنه الذي سبق ذكره  ؛في الجماع [(5)أنفسكم]وقيل: تخونون  .ذكره ابن عباس

على وجه محظور فخان  تأُر فلا بد أن يكون وقع من بعضهم الجماعفي الآية و

وقيل: تفعلون ما يضركم على وجه المساترة عن غيركم، وقيل:  .نفسه في ذلك

 م ثوابه.تُّ وَّ ُنتم أنفسكم من حيث فَ 

وقيل: رحمكم بأن  .تبتم فقبل توبتكم :معناه ﴾فَتاَبَ عَليَكُْمْ ﴿قوله: 

 حتى تبتم. [(2)بكم]وقيل: لطف  .رُص لكم وأباح لكم ما كان محرماً 

وقيل: غفر ذنبكم  .قيل: رُص ووسع عليكم ﴾وعََفَا عَنكُْمْ ﴿قوله: 

 وصفح عنه.

وهُنذ ﴿قوله:   .المفسرين[(3)]منعن جماعة  ،قيل: جامعوهن ﴾فاَلْْنَ باَشَُِ

 ما دونه.فوقال الأصم: الجماع 

ُ لكَُمْ ﴿قوله:   .عن ابن عباس ومعاذ ،قيل: ليلة القدر ﴾وَابتْغَُوا مَا كَتبََ الِلّذ

ة العبادة ابتغاء هذه الليلفي الليل شَع عليكم  لكم المباشَة كما أباح الله :وتقديره

ذكره قتادة وابن  ،ل: ابتغوا هذا المباح وهو الجماعوقي .الشريفة في هذا الشهر الكريم

 وقيل: ابتغوا بالمباشَة الأولاد. .: ابتغوا ما كتب الله لكم إباحتهكأنه قال ،قيد

بوُا﴿قوله تعالى:  لأن الحظر كان شاملًا  ؛أباحهما كما أباح الجماع ﴾وَكُُوُا وَاشََْ

 للجميع.

بيْضَُ منَِ الْْيَطِْ ﴿قوله: 
َ
َ لكَُمُ الْْيَطُْ الْْ سْوَدِ حَتِذ يتَبَيَذ

َ
فالخيط  ﴾الْْ

 ،الليلآُرار والخيط الأسود كناية عن سواد النهأولالأبيض كناية عن بياض 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 الذي في الأصل: لكم، وما أثبتناه من )ب. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)



 

فإذا بان الخيط الأبيض  ،فما دام الخيط الأسود من الليل باقياً فالمفطرات مباحة

 وهو بياض أول النهار حرمت المفطرات.

فطار من البياض : القدر الذي يحرم الإورضوانه قال الحاكم رحمة الله عليه

وهذا ُلاف قولنا والآية تشهد لنا في قوله: ] ،شبه الخيط ولا اعتبار بالانتشاري

سْوَدِ ﴿
َ
بيْضَُ منَِ الْْيَطِْ الْْ

َ
َ لكَُمُ الْْيَطُْ الْْ والتبين لا يقع  ﴾حَتِذ يتَبَيَذ

 .[(5)بالانتشار

 يمنعه ويوجب القضاء[: ]الخلاف في بعض ما لا يمنع الصوم وما الفصل الرابع: الأحكام
 ولا ُلاف فيهباحة جميع المفطرات في كل الليل الآية تدل على إ

 ،وإن يلع الفجر قبل الاغتسالأن الجنابة لا تمنع صحة الصوم  

وهذا قول ] ،لأنه أباح الجماع كل الليل فيقع الغسل بالنهار ؛والآية تدل عليه

كانت  سواء ،وعند الحسن البصِي يلزمه القضاء وإمساك اليوم .جمهور العلماء

ب عليه القضاء يج وعند الإمامية والحسن بن صالح .الجنابة عن جماع أو احتلام

 إذا كان عن جماع.

أنه قال لرجل وقد سأله عن مثل ذلك:  ÷ودليلنا: ما روي عن النبي 

ت أم سلمة وعائشة وما رو، نباً وأنا صائم فأغتسل وأصوم(())فإني أصبح ج

 .[(2)أنه كان يصبح جنباً من جماع من غير احتلام ÷عنه 

من أكل ناسياً فعليه القضاء عندنا وهو قول أكثر أئمة أهل البيت  

وعند قيد بن علي والباقر . [(3)وأحمد بن حنبل]والليث، مالك  وهو قول %

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (2)



 

أبي حنيفة الحسين و أحمد بن[ (5)]الإماموالصادق والناصر وأحمد بن عيسى و

وقال واصل: لا قضاء عليه في أول  .لا قضاء عليه الشافعيو [(2)]وأصحابه

 النهار وعليه القضاء في آُره.

هْرَ فلَيَْصُمْهُ ﴿ودليلنا قوله تعالى:  هو  :والصوم ،﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنكُْمُ الشذ

 .(3)أو عامداً أكل ناسياً  ،ومن أكل فليس بممسك ،الإمساك

من جامع ناسياً فعليه القضاء عندنا وهو قول أكثر أهل البيت  

 وقول]إلا رواية عن الناصر وقد روي عنه ُلافها وهو قول أكثر الفقها.  %

قيد بن علي وأُوه  (1)وذهب. [(4)وأحمد بن حنبل وربيعة والإماميةمالك 

 % ينالحسوالإمام أحمد بن والصادق وأحمد بن عيسى والناصر  الباقر

 إلى أنه لا قضاء عليه.أبو حنيفة وأصحابه: الشافعي وو

 :فإن قيل ،ما ذكرناه آنفاً في الآية من أن الأكل والجماع ليس بإمساك]ودليلنا: 

، ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)): [(6)أنه قال÷ فقد روي عن النبي 

الله تم على صومك فإن )): [(8)ناسياً ]لمن أكل وشَب  ÷ (7)وقوله

يل على فليس فيه دليل على أن القضاء لا يجب، وإنما هو دل ((أيعمك وسقاك
                                                            

 . ، والذي في الأصل: وأحمد بن الحسين الإمامما بين المعقوفين من )ب( (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 الذي في )ب(: سواء كان ناسياً أو عامداً. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

الذي في )ب( ما لفظه: وعند قيد بن علي وأُيه الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والناصر  (5)

 والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم لا قضاء عليه.

هْرَ فَلْيَصُمْهُ : قوله تعالى: ﴿في )ب( بدل ما بين المعقوفين (4) ﴾ ولا شك أن فَمَنْ شَهِدَ مِنكُْمُ الشَّ

 ..إلخ.÷.وربما يحتج المخالف بقول النبي  ،امع فلم يمسكالصيام هو الإمساك ومن ج

 في الأصل: وقال. وما أثبتناه من )ب(.  (1)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (1)



 

 .[(5)فقط وهذا ظاهر والله الهادي]رفع الإثم ووجوب الإمساك 

من أكل وهو شاك في دُول المغرب فالأصل النهار وعليه  

 الكافي. (2)صاحبذكره  ،القضاء بالإجماع

 مباشرة النساء حال الاعتكاف[ : ]في تحريمالآية السادسة عشرة
ِ ﴿قوله تعالى:  نتمُأ عَكِٰفُونَ فِِ اِ۬لأمَسَجِٰدنِ تلِأكَ حُدُودُ اُ۬لِلَّ

َ
وهُنَّ وأَ وَلََ تبَُشُِْٰ

ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمأ يَتَّقُونََۖ  ُ اُ۬لِلَّ ِ رَبُوهَان كَذَلٰكَِ يبُيَن   .]البقرة[ ﴾١٨٦فلَاَ تَقأ

 اللغةالفصل الأول: 
العكوف ،[(3)في أول الآية]قد ذكرناها  المباشرة اللزوم للشيء  :أصله :و

وَانظُْرْ ﴿إذا أقام به، ومنه قوله تعالى:  ،والإقامة عليه، يقال: عكف بمكان كذا
ِي ظَلتَْ عَليَهِْ عََكفًِا  أي مقيمًا، قال الشاعر: ، [11]يه ﴾إلََِ إلِهَِكَ الَّذ

  تركنا الخيـل عاكفـة علـيهم
 

 

ـــفونا  ـــا ص ـــدة أعنته  مقل

 

 

هو لزوم المسجد على وجه مخصوص بنية  :وقد صار الاعتكاف في الشرع

 وله شبه بوضع اللغة. .مخصوصة في وقت مخصوص

د لح ا قال  ،[(4)لمنعه الناس]المنع، ومنه سمي البواب حداداً  : أصلهو

 الشاعر:

ـــودني ـــو يق ـــداد وه ـــول لي الح  يق
 

 بأس إلى السجن لا تجزع فما بك من  

 حدود الدار وحدود الضيعة. :ومنه

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: في الكافي. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 الفصل الثاني: النزول
يعتكفون في المسجد  كانواقيل: نزلت هذه الآية في ناس من الصحابة 

يخرجون من المسجد فيباشَون نسائهم ويغتسلون ويعودون إلى  [(5)كانوا]و

 المسجد فنزلت الآية نهياً لهم عن ذلك.

 الفصل الثالث: المعنى
وهُنذ وَلََ ﴿قوله تعالى:  أيلق النهي عن المباشَة للمعتكف فاقتضى  ﴾تُبَاشَُِ

عن ابن  ،وقيل: هذه المباشَة المنهي عنها هي الجماع .نهاراً ذلك تحريمها ليلًا و

بلة وقيل: الجماع وما دونه من قل  .اس والضحاك والحسن وقتادة وغيرهمعب

 عن ابن قيد ومالك. ،وغيرها

نتُْمْ عََكفُِونَ فِِ ﴿قوله: 
َ
وقيل:  .ملاقمون للمسجد :معناه ﴾المَْسَاجِدِ وَأ

 الاعتكاف.وقيل: لأجل  .تحريم الجماع لأجل المسجد

ِ ﴿قوله:  م التي تقدمت في الصوم يريد الأحكا ﴾تلِكَْ حُدُودُ الِلّذ

عن شهر  ،وقيل: فرائضه .عن السدي ،شَويه :قيل: حدود الله .والاعتكاف

 .عن الزجاج ،ل: ما منع الله منهوقي .عن الضحاك ،وقيل: معاصيه .بن حوشب

 الحلال الفاصلة بين (2)وقيل: حدود الله .عن الحسن ،وقيل: حرمات الله

 والحرام.

 وقيل: لا تقربوها بالمخالفة. .قيل: فلا تأتوها ﴾فلَََ تَقْرَبُوهَا﴿قوله تعالى: 

ُ ءَاياَتهِِ للِنذاسِ لعََلذهُمْ ﴿قوله تعالى:  ُ الِلّذ ِ قيل: لكي  ﴾يَتذقُونَ  كَذَلكَِ يبُيَ 

 وقيل: ليتقوا الجماع في الاعتكاف. .يتقوا المعاصي ويتمسكوا بالطاعات

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في الأصل: )حدوده(، وما أثبتناه من )ب(. (4)



 

 : ]بحث يتعلق بالاعتكاف[الأحكامالفصل الرابع: 
  .هملالآية تدل على تحريم الجماع في الاعتكاف ليلًا ونهاراً ولا ُلاف فيه نع

أنه لا يحرم ولا يفسد على المعتكف القبلة واللمس وما جرى  

أبي وقول  %إنزال عندنا، وهو قول أئمتنا [ (2)]معهإذا لم يكن  (5)مجراهما

اف وإن لم ينزل، ودليلنا ما إلى أنه يفسد الاعتك وذهب مالكحنيفة وأصحابه، 

 عن سيد البشر أنه كان يقبل نساءه وهو صائم.وتواترت به الأُبار ظهر 

تص بالمساجد دون غيرها ولا ُلاف فيه من جهة الرجال يخأنه ] 

وإنما الخلاف هل يختص بشيء من المساجد دون غيره أم لا فمذهبنا أنه لا يختص 

وقول  %، وهو قول أئمتنا [(3)وعن حذيفة بشيء من المساجد ،بالجوامع

والأوقاعي إلى أنه يختص وذهب الزهري  .حنيفة وأصحابهوأبي  الشافعي

الكعبة ومسجد النبي  :يعني ،وعن حذيفة أنه يختص بثلاثة مساجد .بالجوامع

 وبيت المقدس. ÷

 وروي عن ابن مسعود أنه لا يصح إلا في المسجد الحرام وقد انقطع ُلافهما.

من  يخص مسجداً لم و من ذكر المساجد : ما في الآيةالدليل على ما قلناهو

 مسجد بالإعتكاف فيجب عمومه

ا وربما يحتج من جعل الاعتكاف  : ))لا ÷بالجوامع بقوله مختص 

 ((.اعتكاف إلا في مسجد جامع
                                                            

 من )ب(. في الأصل: مجراها، وما أثبتناه (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)

الذي في )ب(: أن المساجد شَط في الاعتكاف وأن يختص بالمسجد ولا ُلاف فيه على الجملة إلا ما  (2)

يختص بشيء من المساجد دون غيره أم لا، فمذهبنا أنه لا يختص بشيء من وإنما الخلاف هل  ،نذكره

 .المساجد



 

أن المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد وإن كان يكره لها إذا  

وهو قول  ،%وهو قول أكثر علماء آل الرسول  ،كانت شابة، وهذا هو مذهبنا

 تعتكف في مسجد بيتها. أبي حنيفة وأصحابهوعند الناصر و .ومالك الشافعي

ولا فرق  ،المساجدلم يرد التعبد بالاعتكاف إلا في ؛ لأنه ودليلنا: ما في الآية

وإثبات التعبد عليها في مسجد بيتها  ،بين الرجل والمرأة في التعبد في ذلك

))لا ÷: . ويدل عليه أيضا قوله بالاعتكاف لم يرد به الشرع ولا دليل عليه

 .اعتكاف إلا في مسجد جامع((، وهذا نص في موضع الخلاف

 ،%أهل البيت  [(5)عامة]وهو قول  ،أن الصوم شَط فيه عندنا 

 بشرط إلى أنه ليس الشافعيوذهب الحسن و .ومالك أصحابهأبي حنيفة ووقول 

وهو قول الإمام أحمد بن الحسين  ،ويصح الاعتكاف من دون الصيام

أنه قال: ÷ تفاق علماء أهل البيت % وما روي عن النبي انا لودلي#

هذا الخر، موقوف ))لا اعتكاف إلا بالصيام(( وقد قال بعض من العلماء: إن 

على عائشة ويكفيك ما روي عن علي # أنه قال: )لا اعتكاف إلا بصوم(، 

 .(2)وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعائشة

]جمهور العلماء من أهل وهو قول  ،أن أقل الاعتكاف عندنا يوم 

يجوق أن  :ومحمدوالشافعي  د الإمام أحمد بن الحسيننوع ،البيت % وغيرهم

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

أنه قال: ))لا اعتكاف إلا بصيام((، ÷ الذي في )ب(: ودليلنا: ما روت عائشة عن النبي  (4)

÷: إني نذرت أن أعتكف يوماً، فقال له النبي ÷: وما روي عن عمر أنه قال للنبي 

))اعتكف يوماً وصم((، وما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي يالب كرم الله وجهه في الجنة أنه 

كاف إلا بصوم(، وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعائشة، ولم يعلم لهم قال: )لا اعت

مخالف في الصحابة. وقد قال بعض العلماء: إن الخر، الذي روت عائشة موقوف عليها ، وقد 

 غيره مما يدل على قولنا، وروينا عن علي #.÷ روينا عن النبي 



 

يعتكف ساعة من نهار أو ما شاء وعند أبي يوسف إذا اعتكف أكثر اليوم 

 أقله عشرة أيام. :مالك . وقال[(5)أجزأه

 وحاصل الكلام في الاعتكاف أن شَائطه أربع عندنا: فصل:

  .لاف فيهاولا ُ ،الأولى: النية

  .ولا ُلاف فيها ،ليلًا ونهاراً والثانية: ترك غشيان النساء 

  .ولا ُلاف فيه ،والثالثة: اللبث في المسجد

 وقد تقدم ذكر الخلاف فيه. ،الرابعة: الصوم

 : ]في تحريم أكل أموال الناس بالباطل[الآية السابعة عشرة
امِ ﴿قوله تعالى:  أ بهَِا إلََِ اَ۬لأحُكَّ لوُا وَلٰكَُم بيَأنكَُم باِلأبَطِٰلِ وَتدُأ مأ

َ
أ أ وَلََ تأَأكُلُوا

أ  نتُمأ تعَألمَُونََۖ  لِِأَأكُلُوا
َ
ثأمِ وأَ وَلِٰ اِ۬لَّْاسِ باِلْأِ مأ

َ
ِنأ أ  .]البقرة[ ﴾١٨٧فرَِيقاٗ م 

 :الفصل الأول: اللغة
إذا رفعها إليه،  ،الإلقاء والإرسال، وأدلى فلان بحجته إلى الحاكم :الإدلء

دْلََ ﴿: [(2)قوله تعالى]معروف، ومنه  :إذا احتج بها، والدلو ،وأدلى بحجته
َ
فأَ

 والحاكم .لدلو في البئر، ودلوته: استخرجتهإرسال ا :، وأصله[41]يوسف ﴾دَلوَْهُ 

طلوالقاضي واحد، وجمعه حكام،   إذا ذهب. ،: الذاهب، يقال: بطلوالبا

 الفصل الثاني: النزول
قيل: نزلت الآية في امرئ القيس بن عابس الكندي وعبدان الحضرمي 

القيس وهو  ؤامر فَ لِ ن يَحر في أرض فأراد أ ÷اُتصما إلى رسول الله 

ِ ﴿المطلوب فنزل:  ونَ بعَِهْدِ الِلّذ ِينَ يشَْتََُ فلم يحلف وحلف [ 11]آل عمران ﴾إنِذ الَّذ

 .فنزلت الآيةعبدان 

                                                            
عتكف أكثر اليوم أجزأه. وعند الإمام أحمد اإذا  :الذي في )ب(: أكثر العلماء. وقال أبو يوسف(4)

 بن الحسين # والشافعي ومحمد: يجوق إذا اعتكف ساعة من نهار أو ما شاء.

 ما بين المعقوفين من )ب(. (4)



 

 : الفصل الثالث: المعنى
مْوَالكَُمْ بيَنَْكُمْ باِلْْاَطِلِ ﴿ :[تعالى]قوله 

َ
كُلُوا أ

ْ
لا يأكل  :معناه ﴾وَلََ تأَ

نْفُسَكُمْ ﴿بعضكم مال بعض بالظلم والغصب كما قال: 
َ
 [41]النساء ﴾وَلََ تَقْتُلُوا أ

نحو  ،وقيل: لا تأكلوا أموالكم باللهو واللعب .لا يقتل بعضكم بعضاً  :معناه

 .البايل، معناه: بالأسباب المحرمةوقيل: لا تكسبوا المال ب .القمار والملاهي

 صي والرشا.وقيل: لا تأكلوها بالمعا

مِ ﴿قوله تعالى:  وقيل: هي  .معناه: تلقوا بها إلى القضاة ﴾وَتدُْلوُا بهَِا إلََِ الُْْكَّذ

وقيل: هو مال  ة، ذكره ابن عباس والحسن وقتادة.الودائع وما لا تقوم عليه بين

اليتيم في يد الوصي فيأُذ منه بعضاً بالظاهر، ذكره أبو علي. وقيل: يقيم شهادة 

حقه، ذكره الحسن. وقيل:  (5)ذكره الكلبي. وقيل: هو أن يحلف ليذهبالزور، 

 أن يدفع إلى الحاكم رشوة ليحكم له ويذهب بالمال حراماً.هو 

وما ذكره الحاكم  .ليه: والصحيح أن يحمل على الجميعقال الحاكم رحمة الله ع

فهو الصحيح عندنا، ولا إشكال أن جميع ما ذكره المفسرون هو أكل بالبايل، 

وهذا أولى؛ لأن القرآن في أعلى درجات الفصاحة وكثيرا ما  ،فيحمل على الجميع

وإذا كان هذا اللفظ يحتمل جميع هذه ، لمعاني الكثيرة في اللفظ القليليجمع ا

لبعض المعاني دون بعض وجب حملها على الجميع  المعاني من غير دلالة مخصصة

 وهذا ظاهر والحمد لله. ،لا يستحيل الأن الجمع بينه ؛بلا محالة

مْوَالِ النذاسِ ﴿: [تعالى]قوله 
َ
كُلُوا فرَيِقًا مِنْ أ

ْ
قطعة من أموال  :معناه ﴾لِْأَ

 الناس.

ثمِْ ﴿: [تعالى]قوله  بالحرام الذي يستحق عليه العقاب فالذي يأكله  :معناه ﴾باِلِِْ

 آثم.
                                                            

 الذي في )ب(: لذهب حقه.  (4)



 

نتُْمْ تَعْلمَُونَ ﴿: [تعالى]قوله 
َ
 .تعلمون أنه حرام لا يحل لكم :معناه ﴾وَأ

والمعنيان متلاقمان، فإن من  .وقيل: تعلمون ما عليكم في أُذه من العقوبة

 يعلمه حراماً يعلم أنه معاقب عليه، ومن يعلم أنه معاقب عليه يعلم أنه حرام.

 : ]حكم مال الغير وحكم الحاكم فيه[الفصل الرابع: الأحكام
الآية تدل على تحريم أكل مال الغير بغير رضاه نحو السرقة والغصب والأُذ 

وكذلك يحرم مال الغير وإن رضي إذا  الحكم ما ليس له وما جرى مجراه. بظاهر

نحو ما يحصل بالربا وثمن الخمر وما جرى  ،كان حصوله على وجه محظور

نحو إنفاقه على  ،مجراه، وكذلك يحرم على الإنسان إنفاق مال نفسه على البايل

 .المغاني والمآثم والقمار وما جرى مجرى ذلك

أن حكم الحاكم في الأموال في ظاهر الحكم لا يكون حكمًا في  

 .[(5)%]الباين ولا أعلم فيه ُلافاً بين أهلنا 

ولعل بعضكم ألحن  [(2)إلي]إنكم تختصمون )): ÷ويدل عليه قوله 

شيء فإنما وإنما أقضي بما أسمع فمن قضيت له من حق أُيه ب ،بحجته من بعض

 .((من النارأقطع له قطعة 

أن حكم الحاكم في الظاهر لا يكون حكمًا في الباين في العقود الواقعة  

وعند  ،الشافعيأهل المدينة وو (3)المؤيد باللهنا، وهو مذهب الهادي ووالطلاق عند

 .في كل شيء حكم الحاكم ينفذ ظاهراً وبايناً أن  :أبي حنيفة

 .الأولى قبل هذهودليلنا الخر، الذي ذكرناه في المسألة 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 .والشافعيقاد في )ب(: وأبي يوسف ومحمد وهو مذهب أهل المدينة  (2)



 

 (.جاكِ وَّ قَ  (5)اكشاهد) :للمرأة #بقول علي ه عومن تابربما يستدل  أبو حنيفةو

 والله الهادي. ،أراد بما قال الظاهر فلا يدل قوله على الباين #ويمكن أن يكون علي 

 ،فلحكم الحاكم تأثير في هذا الباب ؛أن حكم الحاكم يقطع الاجتهاد 

 ما كان للرفع إلى الحاكم فائدة.فلو لم يكن لحكمه تأثير لَ  ،والآية تدل على ذلك

 : ]في الجهاد[منها الآية الثامنة عشرة
َ لََ يحُِبُّ ﴿قوله تعالى:   ِ اِ۬لِينَ يقَُتٰلُِونكَُمأ وَلََ تعَأتدَُواْۖ إنَِّ اَ۬لِلَّ أ فِِ سَبيِلِ اِ۬لِلَّ وَقَتٰلُِوا

تدَِينََۖ   .]البقرة[ ﴾١٨٩اُ۬لأمُعأ

 الفصل الأول: اللغة
 الطريق. :والسبيل .جاوق الحد إذا ،يورهعدا  :ومنه ،(2)مجاوقة الحد :العتداء

 الفصل الثاني: النزول
أ ﴿أول آية نزلت في الجهاد، ثم نزل بعدها: [(3)]الآيةقيل: هذه  وَقَتٰلُِوا

ِكِيَن كَآفَّةٗ  وروي عن ابن عباس أنها  .عن أبي قيد والربيع [24]التوبة ﴾اُ۬لأمُشْأ

صالح قريشاً على أن يرجع عامه  ÷فإن النبي  ،نزلت في صلح الحديبية

ذلك ويعود من عام قابل ويخلوا له مكة فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء ويرجع 

هو وأصحابه لعمرة  ÷من فوره إلى المدينة، فلما كان العام القابل ُرج 

وكره أصحابه القتال في  ،القضاء وُافوا أن لا تفي لهم قريش وأن يقاتلوهم

 الحرم وفي الشهر الحرام فنزلت الآية.

 الفصل الثالث: المعنى
ِينَ يُقَاتلِوُنكَُمْ ﴿قوله تعالى:  ِ الَّذ قاتلوا في دين معناه:  ﴾وَقَاتلِوُا فِِ سَبيِلِ الِلّذ

                                                            
 قال في هامش الأصل: شاهداه )نخ(.  (4)

 في )ب(: الحق. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

لنساء والصبيان الذين لا دون ا [(5)يقاتلون]كم قيل الذين قاتلونيالله الذين 

 وقيل: قاتلوا من يقاتلكم. .وقيل: قاتلوا أهل مكة .يقاتلون

 .تالهقيل: لا تجاوقوا إلى قتال من لم تؤمروا بق ﴾وَلََ تَعْتَدُوا﴿: [تعالى]قوله 

وقيل: لا تعتدوا إلى قتال من يجنح إلى  .تعتدوا إلى قتال النساء والصبيانوقيل: لا 

 ذكره أبو مسلم. ،السلم

َ لََ يُُبُِّ المُْعْتَدِينَ ﴿قوله:  لا يريد مدحهم وإثابتهم  :معناه ﴾إنِذ الِلّذ

 كالمؤمنين.

 : ]حكم الجهاد ومن لا يجوز قتله ومن يجوز قتله[الفصل الرابع: الأحكام
به، ولا ُلاف أنا متعبدون به، الآية تدل على وجوب الجهاد وأنا متعبدون 

قاَتلِوُا المُْشِْْكيَِ ﴿فمنهم من قال هذه الآية منسوُة بقوله تعالى:  ،ثم اُتلفوا
عن ابن عباس  ،وقيل: الآية محكمة .ذكره الحسن وابن قيد وأبو علي ،﴾كََفذةً 

 .ومجاهد وهو الصحيح

إلا جماعة من الإمامية فذهبوا إلى أنه أن الجهاد واجب وهو إجماع ] 

غير واجب وُلافهم لا يعتد به وذهب ابن شر،مة إلى أنه تطوع ثم اُتلف من 

الأكثر على أنه واجب على الكفاية وهو الصحيح وبعضهم يجعله ف بوجوبه قال

لََ يسَْتَويِ القَْاعِدُونَ مِنَ ﴿وهو قول ابن المسيب ودليلنا:  واجباً على الأعيان
 ْ . فسماهم مؤمنين مع ﴾وَالمُْجَاهدُِونَ ﴿..إلى قوله: .،[15]النساء:  ﴾مُؤْمِنيَِ ال

 [. (2)من فروض الكفاية قعودهم وهذا دليل واضح على أنه

                                                            
 في )ب(: يقاتلونكم. (4)

في )ب(: أن الجهاد فرض على الكفاية عندنا، وهو قول جمهور العلماء. وذهب ابن المسيب إلى أنه فرض  (4)

والدليل  على الأعيان. وذهب ابن شر،مة إلى أنه تطوع. وذهب جماعة من الإمامية إلى أنه ليس بواجب.

هُوا  وَمَا كََنَ المُْؤْمنِوُنَ لِِنَفْرُِوا كََفذةً على قولنا قوله تعالى: ﴿ ِ فرِقْةٍَ منِهُْمْ طَائفَِةٌ لِِتَفََقذ
فلَوَْلََ نفََرَ منِْ كُ 

= 



 

 [(5)]لقوله ؛ن قتل النساء والصبيان لا يجوق إلا أن يقاتلواأ 

 .((قتالكمولا شيخاً كبيراً لا يطيق لا تقتلوا وليداً ولا امرأة )): ÷

يع القتال وكذلك المقعد أنه لا يقتل الشيخ الذي لا يستط 

وهو  ،وكذلك الراهب المتخلي إذا لم يقاتل ،إلا أن يكون لهم رأيوالأعمى 

وهو أحد قولي ومالك  أبي حنيفة وأصحابه، وهو قول % مذهب أهل البيت

أن الشيخ وإن لم يكن له رأي وأهل  :افعي، والقول الثاني للش(2)الشافعي

 يقتلون. الصوامع

 وقوله ((،لا تقتلوا وليداً )): ÷ (3)والدليل على ما قلناه: قوله

بأن لا  لداً وروي عنه أنه أتبع ُا ((،لا تقتلوا أصحاب الصوامع)): [÷]

 .يقتل امرأة ولا عسيفا

إذا كان لهم رأي  [(4)وأهل الصوامع]أن الشيخ والمقعد والأعمى  

اقتلوا شيوخ )): ÷ والدليل عليه قوله ؛ولا أعلم فيه ُلافاً  ،فإنهم يقتلون

 ؛ة عام أوياس وكان ذا رأي لا يطاق، وما روي من قتل دريد بن الصم((المشركين

؛ على أنه يريد أهل الرأي ((اقتلوا شيوخ المشركين)): ÷فحملنا قول النبي 

 .[(1)النساء ومن جرى مجراهمالصبيان ولأن الشرع قد منع من قتل ]

  
                                                                                                                                            

يِنِ  ولو كان فرضاً على الأعيان لم يرُص الله لهم في النفير إلى التفقه، وهذا ظاهر. ، [444]التوبة:﴾ فِِ ال 

الف الإجماع والنصوصات الظاهرة المتظاه  ُ رة فأما من ذهب إلى أنه تطوع أو غير واجب فقد

  والكتاب والسنة ما لو ذكرناه لخرجنا إلى غير ما نحن بصدده، وظهوره يغني عن ذكره.

 في )ب(: يدل عليه قوله. (4)

 قاد في )ب(: ما لفظه: هذا إذا لم يكن لهؤلاء رأي. (4)

 في )ب(: قوله # في الخر،: )لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً لا يطيق قتالكم(. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 الذي في )ب(: بعد قوله )أهل الرأي كدريد بن الصمة ليكون جمعاً بين الأُبار جميعاً. (5)



 

 [: ]في الجهاد أيضاً وبعض أحكامه[(5)منها] الآية التاسعة عشرة
َۖ ﴿قوله تعالى:  رجَُوكُمأ خأ

َ
ِنأ حَيأثُ أ رجُِوهُم م  خأ

َ
تُمُوهُمأ وأَ وَاقأتُلُوهُمأ حَيأثُ ثقَِفأ

ٰ يقَُتٰلُِوكُمأ فِيهنِ وَالأفِتأنةَُ  جِدِ اِ۬لأحَرَامِ حَتََّّ شَدُّ مِنَ اَ۬لأقَتألنِ وَلََ تقَُتٰلُِوهُمأ عِندَ اَ۬لأمَسأ
َ
أ

َۖ كَذَلٰكَِ جَزَآءُ اُ۬لأكَفِٰرِينََۖ   .]البقرة[ ﴾١٩٠فإَنِ قَتٰلَُوكُمأ فاَقأتُلُوهُمأ

 الفصل الأول: اللغة 
ه ف ق ا تَثقَْفَنذهُمْ فِِ ﴿وقيل: إذا وجده، ومنه قوله تعالى:  .إذا ظفر به :ث فإَمِذ

دِْ بهِِمْ   .[51]الأنفال ﴾الَْْربِْ فشََْ 

الفتنة يقال:  ،منها الصِف عن الدين :ولها معان .في الأصل: هي الاُتبار و

يوَمَْ هُمْ عََلَ ﴿تعالى:  [الله]ومنها: العذاب، قال  .إذا صرفه عنه ،فتنه عن دينه
وَلََ ﴿ومنها: الابتلاء والامتحان، ومنه قوله تعالى:  .]الذاريات[ ﴾13ارِ يُفْتَنُونَ النذ 

َ
أ

ةً  ِ عََمٍ مَرذ
هُمْ يُفْتَنُونَ فِِ كُ  نذ

َ
تَيِْ  يرََوْنَ أ وْ مَرذ

َ
، ومنها: [444]التوبة ﴾ثُمذ لََ يَتُوبُونَ  أ

 وقيل: العذاب. .ي الكفرلفتنة في هذه الآية هوقيل: إن ا .الكفر

 الفصل الثاني: النزول
روي أن بعض الصحابة قتل كافراً في الشهر الحرام فعابوا ذلك على المؤمنين 

فيها أن الفتنة في الدين أعظم من قتل واحد من  [تعالى]وبين الله  ،فنزلت الآية

 المشركين في الشهر الحرام وإن كان ذلك محظوراً؛ ذكره أبو علي.

 المعنى الفصل الثالث: 
وأمر لهم بقتل  ،ُطاب للمؤمنين ﴾وَاقْتُلُوهُمْ حَيثُْ ثقَِفْتُمُوهُمْ ﴿تعالى:  قوله

 الكفار حيث وجدوهم.

خْرجَُوكُمْ ﴿قوله: 
َ
خْرجُِوهُمْ مِنْ حَيثُْ أ

َ
 من مكة. :يعني ﴾وَأ

شَدُّ مِنَ القَْتلِْ ﴿: [(2)قوله]
َ
قيل: كفرهم أشد من القتل، ذكره  ﴾وَالفْتِنَْةُ أ

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 ذكره الكسائي. ،أشد من القتل (5)وقيل: عذابهم .ة وغيرهماالحسن وقتاد

لا  :معناه ﴾وَلََ تُقَاتلُِوهُمْ عِندَْ المَْسْجِدِ الَْْرَامِ حَتِذ يُقَاتلِوُكُمْ فيِهِ ﴿قوله: 

 كم بالقتال فاقتلوهم.أوبالقتال فإن بد يبدؤوكمتقاتلوهم في الحرم حتى 

كم أوإذا بد جزاؤهمأن القتل  :معناه ﴾الكََّْفرِيِنَ كَذَلكَِ جَزَاءُ ﴿قوله: 

 بالقتال.

 : ]أحكام ومسائل تتعلق بالقتال في الحرم وبالمشركين[الفصل الرابع: الأحكام
وأنهم إذا بدأوا جاق بعد ذلك،  ،الآية تدل على المنع من القتال في الحرم

فمنهم من قال: هي منسوُة بقوله تعالى:  ،واُتلف العلماء في هذه الآية

ذكر ذلك قتادة والربيع، وقيل: ، [412]البقرة ﴾وَقاَتلُِوهُمْ حَتِذ لََ تكَُونَ فتِنَْةٌ ﴿

رم، عن مجاهد ولا يجوق ابتداء القتال في الح ،منسوخ ﴾وَاقْتُلوُهُمْ ﴿: [تعالى]قوله 

 وأكثر أهل التفسير.

الآية أمر بقتال الكفار حيث لأن أول  ؛الآيةوالصحيح عندنا أنه لا نسخ في 

فقد بين الله تعالى في آُر الآية حكم القتال فيه  ،إلا المسجد الحرام [(2)]كانوا

وهذا  ،﴾وَلََ تُقَاتلُِوهُمْ عِندَْ المَْسْجِدِ الَْْرَامِ حَتِذ يُقَاتلِوُكُمْ فيِهِ ﴿فقال تعالى: 

تحريم  [(3)أن]سلمين كانوا يظنون لأن الم ؛تفصيل لقتالهم في المسجد الحرام

 .الآية وأقال الله الشبهة في ذلكالقتال وإن بدأوا فنزلت 

أن مشركي العرب الذين لا كتاب لهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو  

وذهب  .أبي حنيفة وأصحابه، وهو قول %السيف عندنا، وهو رأي أئمتنا 

                                                            
 في )ب(: عداتهم. (4)

 في )ب(: وجدوا. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 ة لا تؤُذ إلا من أهل الكتاب فقط.فذهب إلى أن الجزي ،إلى ذلك وقاد الشافعي

 إلى أن الجزية تؤُذ من جميع المشركين من العرب والعجم. وذهب مالك

شْهُرُ الُْْرُمُ فاَقْتُلُوا المُْشِْْ ﴿والدليل على قولنا قوله تعالى: 
َ
كيَِ فإَذَِا انسَْلخََ الْْ

وهُمْ وَاقْعُدُوا لهَُمْ كُذ مَرصَْدٍ فإَنِْ تاَبوُا  حَيثُْ وجََدْتُمُوهُمْ وخَُذُوهُمْ وَاحْصَُُ
كََةَ فخََلُّوا سَبيِلهَُمْ  لََةَ وَءَاتوَُا الزذ قاَمُوا الصذ

َ
، ولا ُلاف أن المراد بهذه [5]التوبة ﴾وَأ

 دون العجم. ÷الآية مشركو العرب لأن العهد كان بينهم وبين رسول الله 

ل من أنه قال: )لا يقب # علي ويدل عليه أيضاً ما روي عن أمير المؤمنين

 مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف(.

أن مشركي العجم تؤُذ منهم الجزية عندنا، وهو قول أكثر  

 لا تقبل إلا من أهل الكتاب فقط. إلى أن الجزية الشافعيوذهب  .لعلماءا

هل لكم في كلمة إذا ))لقريش:  ÷: قول النبي هاما قلنوالدليل على 

 وغير ذلك من الأُبار. ((،العرب وأدت إليكم العجم الجزية قلتموها دانت لكم

 ُلافاً.اب وهذا مما لا نعلم فيه قبول الجزية من أهل الكت 

ِ وَلََ باِلَِْومِْ الْْخِرِ ﴿يدل عليه قوله تعالى:  ِينَ لََ يؤُْمِنُونَ باِلِلّذ
ْ﴾..قاَتلُِوا الَّذ

زْيَةَ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ  حَتِذ ﴿: (5)[إلى قوله]  .]التوبة[ ﴾29يُعْطُوا الِْْ

  

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 : ]في الجهاد أيضاً[الآية العشرون
أ فلَاَ وَقَتٰلُِوهُمأ ﴿قوله تعالى:  ِينُ لِِلَِۖ فإَنِِ اِ۪نتهََوأا ٰ لََ تكَُونَ فتِأنةَٞ وَيكَُونَ اَ۬لد  حَتََّّ

لٰمِِيَنَۖ   اَ۬لظَّ
وَنَٰ إلََِّ عََلَ  .]البقرة[ ﴾١٩٢عُدأ

 الفصل الأول: اللغة 
وان لعد لأن جزاء  ؛، وهو ها هنا مجاق وتوسع(5)في اللغة: مجاوقة الحد ا

 [20]الشورى ﴾ءُ سَي ئَِةٍ سَي ئَِةٌ مِثلْهَُاآوجََزَ ﴿ الشيء يسمى باسمه، ومثله قوله تعالى:

الفتنة  .[(2)]الكفر :ها هنا و

 الفصل الثاني: المعنى:
 أمر المؤمنين بقتال المشركين.  ﴾وَقَاتلِوُهُمْْ﴿ :قوله

وقيل:  .كون شَكيمعناه: حتى لا  ﴾حَتِذ لََ تكَُونَ فتِنَْةٌ ﴿: [تعالى]قوله 

 حتى لا تكون حرب، ذكره أبو مسلم.

ِ ﴿ :قوله ِينُ لِِلّذ الإسلام ويظهر على  قيل: يكون الدين دين ﴾وَيَكُونَ ال 

 كون الانقياد والطاعة لأمره.يوقيل:  .جميع الأديان

 معناه: امتنعوا من الكفر.  ﴾فإَنِِ انتَْهَوْا﴿: [تعالى]قوله 

المِِيَ ﴿: [تعالى]قوله  إلا على  [(3)]جزاء معناه فلا ﴾فَلََ عُدْوَانَ إلَِذ عََلَ الظذ

 وقيل: على المشركين، ذكره قتادة والربيع وعكرمة. .الظالمين

 ]وجوب القتال ولماذا أُطلِق هنا[: الفصل الثالث: الأحكام
أنه لا يقبل من مشركي العرب الآية تدل على وجوب القتال، وتدل على 

وقال أبو علي: هذه الآية  بالقتال حتى لا يكون كفر. [(4) ]أمرلأنه تعالى جزية؛

                                                            
 في )ب(: الحق. (4)

 في )ب(: والفتنة معناها هنا: الشرك. (4)

 في )ب(: جور. (2)

 في )ب(: أمرنا. (2)



 

 لا يكون كفر.بدأوا بالقتال لكي بالقتال، وإن لم ي [(5)؛ لأنه ]أمرناسخة لما قبلها

ولكن إذا ابتدأوا بالقتال في الحرم تجب مقاتلتهم حتى  ،وقيل: ليس بمنسوخ

 لما تقدم.هو تأكيد  :وقال أبو مسلم يزول الكفر.

في أمر الجهاد  هابل نزلت جميع ،أنه لا نسخ في هذه الآيات والصحيح عندنا

َ بَ  [تعالى]إلا أن الباري  ، وفي الأشهر الحرم في صورة قتالهم في الحرم في حالٍ  ينَّ

هْرُ الَْْرَامُ ﴿وهي قوله تعالى:  ،كما ذكر في الآية التي بعد هذه الآية حالٍ  الشذ
هْرِ الَْْ  رَامِ وَالُْْرُمَاتُ قصَِاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَليَكُْمْ فاَعْتَدُوا عَليَهِْ بمِِثلِْ باِلشذ

فقد مر من  ونحن نترك الكلام في هذه الآية [412]البقرة ﴾مَا اعْتَدَى عَليَكُْمْ 

ا لم يكن في الكلام في هذا المعنى ما فيه كفاية، وأيلق تعالى قتالهم في حال وهو إذ

 ولا في الأشهر الحرم. الحرم

 : ]في الإنفاق في سبيل الله[منها الآية الحادية والعشرون
سِنُواْۖ ﴿قوله تعالى:  حأ

َ
أ بأِيَأدِيكُمأ إلََِ اَ۬لَِّهألُكَةِ وأَ ِ وَلََ تلُأقُوا أ فِِ سَبيِلِ اِ۬لِلَّ نفِقُوا

َ
وأَ

سِنيَِنَۖ  َ يحُِبُّ اُ۬لأمُحأ  .]البقرة[ ﴾١٩٤إنَِّ اَ۬لِلَّ

 الأول: اللغةالفصل 
لإلقاءج الشيء عن ملكه، : إُراالإنفاق الشيء إلى  [(2)]إرسال :وا

لقْهَِا ياَ﴿ومنه:  ،(3)السفل
َ
نتُْمْ ﴿: [(4)قوله]، ومنه [41]يه ﴾مُوسَ  أ

َ
لقُْوا مَا أ

َ
أ

 ، قال الشاعر:[22]الشعراء ﴾مُلقُْونَ 

  النــوىفألقــت عصــاها واســتقر بهــا 
 

ـــاب المســـافر  ـــاً بالإي  كـــما قـــر عين

 
                                                            

 في )ب(: أمرنا. (4)

 في )ب(: تصيير. (4)

 : أسفل. )ب( في (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 .ألقى عليه المسائل :يقالغير ذلك  ثم يستعمل في

التهلكة] : الضياع، وهو أن يصير الشيء بحيث لا يدرى [(5)أصل الهلاك: و

وقيل: إن  .شيء يصير عاقبته إلى الهلاكة كل أين هو، فعلى هذا إن التهلك

وقيل: ليس في كلام العرب مصدر على وقن  .در بمعنى الإهلاكالتهلكة مص

 : هو النفع الحسن.والإحسان .إلا تهلكة« تفعلة»

 الفصل الثاني:
، ذكره [تعالى]السبب قيل: نزلت الآية في البخل وترك الإنفاق في سبيل الله 

وقيل: لما أمرهم الله بالحج قام  .وعكرمة والأصمباس والحسن وقتادة ابن ع

وقيل: لما  .لنا قاد، فنزلت هذه الآية وما زهر ناس من الأعراب وقالوا: كيف نج

 .أنفقنا بقينا فقراء، فنزلت الآيةقال ناس: أمرنا بالنفقة فإن  أمروا بالإنفاق

 .سيب ومقاتلذكره سعيد ابن الم ،وا العيلة بالإنفاق، فإني راققكموقيل: لا تخش

أيوب قال: فينا معشر الأنصار نزلت لما أعز الله دينه ونصِ رسوله  أبي وذكر عن

 و رجعنا إلى أهلنا، فنزلت الآية.قلنا: ل

 فالتهلكة: الإقامة في الأهل والمال.

 : ]بحث في الإنفاق[الفصل الثالث: المعنى
ِ ﴿قوله تعالى:  نفِْقُوا فِِ سَبيِلِ الِلّذ

َ
أنفقوا أموالكم في سبيل الله،  :معناه ﴾وَأ

قيل: في الجهاد، وقيل: في أنواع الر،، وقيل: في الحج، والصحيح هو القول 

الأول؛ لأنه يقضي به نسق الكلام وسياق الآيات، فإن الآيات التي قبل هذه 

 تبع بهذه الآية في الإنفاق في سبيل الله. أالآية ناقلة في وجوب الجهاد و

يدِْيكُمْ إلََِ الْذهْلكَُةِ وَلََ ﴿قوله: 
َ
قيل: لا تهلكوا أنفسكم بأيدكم  ﴾تلُقُْوا بأِ

بأن تتركوا الإنفاق في سبيل الله فيغلب عليكم العدو، ذكر ذلك ابن عباس 

                                                            
 الذي في )ب(: والتهلكة: مأُوذة من الهلاك والهلاك في الأصل الضياع. (4)



 

وروي ]وقيل: بارتكاب المعاصي  .فة والحسن وقتادة ومجاهد والضحاكوحذي

بالإسراف في الإنفاق وقيل:  [(5)ذلك عن الر،اء بن عاقب وعبيدة السلماني

غير نكاية في العدو، بالحرب بتقحيم وقيل:  .ذي يأتي على النفس، ذكره أبو عليال

أيوب وأبي وقيل: بترك القتال، عن أبي  .عن أبي هريرة وسفيان وأبي القاسم

وقيل: في إساءة  .يع أموالكم فتحتاجوا إلى السؤالوقيل: لا تنفقوا جم .مسلم

بن  سنوا الظن به فإنه يحب من يحسن الظن به، عن الفضلالظن بالله تعالى، وأح

 [.(2)عباس]

 .وقيل: بالإنفاق على ما لم يلزم .، عن الأصم[تعالى] أحسنوا في فرائض الله وقيل:

وقيل: بالأعمال  كم فلا تلقوها في النار بارتكاب المعاصيوقيل: أحسنوا إلى أنفس

وقيل: أحسنوا في الإنفاق ولا تسرفوا  .لعبادات، ذكره أبو علي وأبو مسلمالحسنة وا

 وهو الوجه لاتصاله بما قبله.: ¦ ولا تقتروا، عن القاضي، قال الحاكم

َ يُُبُِّ المُْحْسِنيَِ ﴿قوله:   معناه: يحب إثابتهم. ﴾إنِذ الِلّذ

 : ]حكم الإنفاق والمصالحة[الفصل الرابع: الأحكام
الآية تدل على وجوب الإنفاق في الجهاد في سبيل الله وسائر الواجبات، 

وتدل على أنه لا يجوق أن يلقي بنفسه إلى التهلكة في جميع الوجوه إلا ما 

م، بل يعدل إلى التيم ،[(4)التلف]دلالة، فلا يجوق الطهور إذا ُشي  [(3)ُصه]

 .التلف، ونظائره كثيرراً إذا ُشي الصيام وإن لم يكن مساف [(1)]فيوكذلك 

 .م والمسلمين عند الخوف على النفسوتدل على جواق مصالحة الإما
                                                            

 في )ب( ذكره بعضهم. (4)

 في )ب(: الفضل بن العباس. (4)

 في )ب(: ُصته. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 في )ب(: يترك. (5)



 

من  أن الإنفاق في باب الجهاد واجب عند الضرورة وُلو بيت المال 

وهذا هو مذهبنا، وقد أشار إلى هذا النفس الزكية في مسألة العبيد إذا احتيج  المال

وهو  #ذلك عن الهادي  (5)[بالله]إلى معونتهم في الجهاد، وروى المنصور 

 المؤيد باللهقول  (2)[وهو]وهو رأي الناصر ابن الهادي  ،ظاهر في سيرته

البيت المتأُرين، وهو قول ن أئمة أهل علي، وهو الذي يظهر المنصور باللهو

التقرير أن قول  [(3)]#في كتاب، فأما أبو يالب فذكر الناصر مالك

في مسألة الخيل يدل على أنه لا يوجب إنفاق المال في  أبي يالب [(4)الإمام]

لقتال العدو إذا أحوج الإمام إلى أُذ أفراس من قوم »المسألة: الجهاد، ولفظ 

إذا لم تتعين ]لأن أرباب الأفراس  ؛ا إذا تلفتفإنه يضمن لهم أثمانها أو قيمته

 وأوالإمام مضطر إليها وهو واجد لأثمانها  (1)[عليهم النصِة للإمام والمسلمين

إلى آُر « ...عام في يد غيرهعليه كمن اضطر إلى يوجب ذلك لقيمتها إذا تلفت 

 المسألة.

المسألة لا يدل على في هذه #  أبي يالبأن كلام الإمام  (6)ناوالذي عند

الإنفاق في سبيل الله بل ذلك أمر مسكوت عنه، لأنه قال:  [(7)]يوجبأنه لا 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: الناصر للحق. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 من )ب(. الذي في الأصل: إذا لم تتعين عليهم لنصِة المسلمين. وما أثبتناه  (5)

 . : عندي)ب(في  (4)

 في )ب(: لا يجب. (1)



 

ذلك فإنه لا (5)بموجبنقول  نالأفراس إذا لم يتعين عليهم ونح لأن أرباب

الكفايات، يجب الإنفاق إلا أن لا يوجد من يقوم به لأن الجهاد من فروض 

لعظم الحاجة  ؛يعني إلى الخيل ،والإمام مضطر إليها :وكذلك فإنه قال في المسألة

وهو واجد لأثمانها، ونحن نقول بأنه لا تجب المعونة بالمال في الجهاد  :إليها، قال

في سبيل الله إذا كان في بيت المال ما يقوم بالجهاد في تلك الحال، وعلى أن كلامه 

تعين عليهم، يعني يإذا لم  :لأنه قال في الخيل ؛يدل على ما قلناهإلى أن  (2)قريب

تعين عليهم لكان الحكم على نقيض ذلك،  (3)على أهلها فكأنه يومي إلى أنه لو

 والله أعلم.

ب المعونة وغيره من العلماء إلى أنه لا تج (4)[#]وذهب إبراهيم بن عبدالله 

 بالمال في سبيل الله.

بل  ،السبل [(1)]أفضلنفاق في سبيل الله، والجهاد على الإودليلنا: نص الآية 

أولاً وقد ورد  ذكرناهو المقصود في هذه الآية، وسياق الكلام يدل عليه على ما 

 والغرض الاُتصار. [(6)فهو كثير]في الآثار النبوية ما يوافق نصوص القرآن، 

وهو قول أكثر أهل ]أن الجهاد والإنفاق فيه من فروض الكفاية  

البيت % وعامة الفقهاء وقال ابن المسيب فرض على الأعيان وقال ابن شر،مة 

ولِِ  دُونَ مِنَ المُْؤْمِنيَِ غَيَْْ لََ يسَْتَويِ القَْاعِ ﴿تطوع دليل فرض الكفاية: 
ُ
أ

رِ وَالمُْجَاهدُِونَ  َ ُ ﴿إلى قوله:  ،[15]النساء:  ﴾الضَّذ وهذا  ﴾الُْْسْنَِ وَكُُلّا وعََدَ الِلّذ
                                                            

 : بوجوب. )ب( في (4)

 في )ب(: قريب يدل. (4)

 في )ب(: لو لم يعين. (2)

 )ب(. ما بين المعقوفين من  (2)

 في )ب(: أعظم. (5)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

دليل واضح فإن من وعد الله الحسنى لا يكون من أهل الوعيد في هذا الحال وقد 

 [. (5)تقدم ذكره

جواق المصالحة للكفار والبغاة من الإمام إذا ُاف على نفسه وعلى  

لح لكان ملقياً بنفوسهم إلى التهلكة وما جرى مجرى الأنه لو لم يص ؛المؤمنين

 .ذلك

[ (2)]علي عام الحديبية، ومصالحة ÷: مصالحة النبي على ما قلناهدل يو

لمعاوية لعنه الله  #ومصالحة الحسن  ،[(3)لما ألجئ إلى المصالحة]في صفين  #

 تعالى.

من عند ضعف الحال جواق المصالحة على مال يؤديه الإمام لهم  

 أموال المسلمين.

من عقد الصلح وكتابة  الله عليه وآلهصلوات : ما فعله على ذلكوالدليل 

فأشاروا بنقض ذلك ولم  ،الورقة بثلث ثمار المدينة للأحزاب ثم شاور السعود

 ئز شَعاً، وهذا ظاهر.إلا ما هو الجا ليفعل ÷ كني

 أنه لا تجوق المصالحة مع قوة أهل الحق وهذا مما لا نعلم فيه ُلافاً.  

عْلوَْنَ ﴿والدليل عليه: قوله تعالى: 
َ
نتُْمُ الْْ

َ
لمِْ وَأ  ﴾فَلََ تهَِنُوا وَتدَْعُوا إلََِ السذ

 .ئلوهذا ظاهر وإنما ذكرنا هذه الآية هاهنا لاتصال مسألتها بهذه المسا [25]محمد

                                                            
وهو قول أكثر العلماء من أهل البيت وغيرهم والمخالف هو القليل على ما مضى الذي في )ب(:  (4)

رِ  لََ يسَْتَويِ القَْاعِدُونَ مِنَ المُْؤْمِنيَِ غَيَْْ ذكره، والدليل: دليل آُر قوله تعالى: ﴿ َ ولِِ الضَّذ
ُ
أ

 ِ ُ الُْْسْنَِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَالمُْجَاهدُِونَ فِِ سَبيِلِ الِلّذ ﴾ وهذا دليل واضح على ما وَكُُلّا وعََدَ الِلّذ

فإن من وعد الله الحسنى لا يكون من أهل الوعيد في هذا الجهاد ولو كان الجهاد من  ذهبنا إليه

 وهذا ظاهر والله الهادي.فروض الأعيان لكان القاعدون من أهل الوعيد، 

 في )ب(: أمير المؤمنين. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 [عند الشروع فيهماالحج والعمرة وجوبفي ]:[(5)منها]الثانية والعشرونالآية
أ اُ۬لأحَجَّ ﴿قوله تعالى:  وا تمُِّ

َ
 .[415]البقرة ﴾وَالأعُمأرَةَ لِِلَِۖ وأَ

 : اللغة الفصل الأول
 الحجوأما  .بالشيء على الكمال، ومنه: البدر التمام، إذا كمل تأتيأن  :الإتمام

العمرة َِۖ ﴿: تعالى فقد تقدم ذكرهما في قوله و وَةَ مِن شَعََٰٓئرِِ اِ۬لِلَّ فَا وَالأمَرأ إنَِّ اَ۬لصَّ
وِ 
َ
يَأتَ أ تمََرَ  فَمَنأ حَجَّ اَ۬لْأ  .[451]البقرة ﴾اِ۪عأ

 الفصل الثاني: المعنى
وا الَْْجذ وَالعُْمْرَةَ ﴿قوله تعالى:  تمُِّ

َ
ِ  وَأ  ؛[(2)لله]معناه: أقيموا الحج والعمرة  ﴾لِِلّذ

أن  :وقيل: إتمامهما .عيد بن جبير وعطاء وياووس والسديلأنهما واجبان، عن س

بلوغ آُر أعمالهما بعد  :ماإتمامهوقيل:  .#رم لهما من دويرة أهلك، عن علي تح

هما بمناسكهما من فرض فيهما وقيل: إتمام .الدُول فيهما، عن مجاهد وأبي علي

 .عن ياووس وسعيد بن جبير (3)منفرداً  وقيل: أن يأتي بكل واحد منهما .وسنة

 :وقيل: إتمامهما .عن قتادة ،وقيل: أن يأتي بهما ولا يخل بشيء منهما مما يلزمه فيه دم

 ل: أن يخرج لهما لا يريد غيرهما.وقي .ن تكون النفقة حلالاً، عن الضحاكأ

ِْ﴿قوله:   معناه: اقصدوا التقرب بهما إلى الله تعالى. ﴾لِِلَّ

 [وفروضه الحج والعمرة وشرائط الحجحكم ] الفصل الثالث: الأحكام:
ولا ُلاف أن الحج واجب  ،الآية تدل على أنا متعبدون بالحج والعمرة

إذا عزم على الترك رأساً، وأما  ئهفيكفر جاحده ويفسق تاركه مع التمكن من أدا

 .العلماء الخلاف بين [(4)ففيه]وجوب العمرة 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 من )ب(.  الذي في الأصل: مفرداً. وما أثبتناه (2)

 ا(، وما أثبتناه من )ب(.هالذي في الأصل )ففي (2)



 

 أبي يالب السيد]وهو قول القاسم و ،أن الحج على التراُي عندنا 

الشافعي  [(2)هو قول]و ،وأبي هاشم وهو قول الشيخين أبي علي، [(5)’

المؤيد وعند قيد بن علي والهادي والناصر و الشافعي.ومحمد وأكثر أصحاب 

 : هو على الفور.أبي حنيفة وأصحابهو بالله

: أن الأمر إذا ورد غير معلق بوقت فنحن نعلم وجوب إيقاع [(3)]ودليلنا

إذ لا يعلم من الأمر  ؛تخصيص له بوقت دون وقت [(4)]دونالمأمور به فقط من 

على سواء، فيه  [(1)]إذ الأوقاتالثاني، الوقت وجوبه في الوقت الأول دون 

 لبينه الحكيم سبحانهإذ لو كان على الفور  ؛فيعلم أنه على التراُي

مسلمًا بالغاً، ولا ُلاف في هذه  اعلى من كان حر  يجب أن الحج  

ه عن حجة أن حجة المملوك تجزي [(6)من]الجملة إلا ما يحكى عن داود 

أنه قال: ))أيما عبد حج  ÷وما روي عن النبي ، الإسلام، والإجماع يحجه

))أيما صبي حج ثم أدرك  #:وقوله ]، ((فعليه حجة الإسلام (7)[عتق]ثم 

: ))أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه #الحلم فعليه حجة الإسلام((، وعنه 

 .[(8)ماء على الكافر والصبي والمملوكحجة الإسلام((، وقد أجمع العل

                                                            
 من )ب(.  يالب. وما أثبتناهفي الأصل: وأبي  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: والوجه على قولنا. (2)

 . : غير)ب( في (2)

 في )ب(: فالأوقات. (5)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 من )ب(.  في الأصل: أعتق. وما أثبتناه (1)

 ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل وما أثبتناه من )ب(. (1)



 

أن شَائط وجوب الحج عندنا هي الزاد والراحلة وصحة البدن  

 ائد في حق الأعمى.وأمان الطريق والق

إلا عن مالك فإنه قال: إذا كان له حرفة  اعلم فيه ُلافاً أما الزاد فلا  فصل:

 اً للسؤال فإنه يجب عليه الحج.أو كان معتاد

 نذكره الآن عند ذكر الراحلة.نحن ودليلنا 

 %وبه قال أكثر أئمة أهل البيت  ،وأما الراحلة فهي شَط عندنا فصل:

ابنا الهادي ووالناصر في رواية ابنه محمد ]اسم وذهب الق .وجمهور الفقهاء

لى أن القوة إ % جميعاً  المنصور باللهوأحد الروايتين عن  [(5)جعفر بن وموسى

 على المشي تقوم مقام الراحلة.

ما قلناه في الزاد والراحلة: ما روى ابن عمر أنه لما نزل صحة والدليل على 

ِ عََلَ النذاسِ حَ ﴿قوله:  قام  [11]آل عمران ﴾الْْيَتِْ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِِهِْ سَبيِلًَ جُّ وَلِِلّذ

ابن [(2)]وروى ،ما السبيل فقال: ))الزاد والراحلة(( ،رجل فقال: يا رسول الله

((، وروي عن الزاد والراحلة :قال: ))السبيل ÷مسعود وعائشة أن النبي 

لزاد والراحلة ما : ))من وجد من ا÷قال رسول الله )أنه قال:  #علي 

 ((.يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصِانياً فلم يبلغه الحج 

، نها شَط في وجوب الحج عليه بنفسهأ وأما صحة البدن فلا ُلاف فصل:

قد  الحج شَط في وجوب الحج عليه في ماله عندنا إلا أن يكون فهيوكذلك 

اله، وجب عليه في حال الصحة فلم يحج حتى مرض وجب عليه حينئذ في م

وذهب بعض الفقهاء  .ول علمائنا، وهو قول بعض الفقهاءوهذا هو الظاهر من ق

                                                            
الذي في )ب( ما لفظه: في رواية ابنه محمد على أن القوة على المشي تقوم مقام الراحلة وهو قول  (4)

 الناصر الكبير ومحمد وأحمد بن الهادي وموسى بن جعفر.

 في )ب(: وروي عن. (4)



 

 ه يجب عليه في ماله على الإيلاق.إلى أن

ِ عََلَ النذاسِ حَ ﴿ودليلنا: قوله تعالى:  جُّ الْْيَتِْ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِِهِْ وَلِِلّذ
 فلا يجب عليه في ماله. للحجومن عدم الصحة فليس بمستطيع  ﴾سَبيِلًَ 

إذا كان الغالب السلامة إذ مان الطريق فلا أعلم فيه ُلافاً وأما أ فصل:

 قيل الخوف لا يكاد يخلو عنه الطريقل

 ،الأعمى فهو شَط في وجوب الحج عليه عندناحق وأما القائد في  فصل:

أبو وذهب  .، وقول جمهور الفقهاء%وهو الظاهر من قول علماء أهل البيت 

في أحد قوليه إلى أنه لا يجب عليه الحج وإن وجد القائد، وكذلك الأعرج  حنيفة

 الكلام على قياس الأعمى.فيه ري يج

ودليلنا: أن الآية قد دلت على وجوب الحج على المستطيع، ومن جمع هذه 

 الشرائط فهو مستطيع فيجب عليه الحج.

و قول الهادي وه ،وأما أشهر الحج فهي شَط في وجوب الحج عندنا فصل:

وُرج  ،حاب الشافعيأصقول الناصر، وذكره  وهو ،أبي يالبعلى تخريج  #

 الأداء.[ (5)]شَطي أن أشهر الحج من على مذهب الهاد المؤيد بالله

: أن الواجبات المؤقتة لا تجب قبل حضور وقتها، والذي يدل على ما قلناه

 .وغيرهما والفطرةوالحج عبادة مؤقتة فلا تجب قبل وقتها كالصلاة 

م في حق المرأة الشابة فهو شَط في وجوب الحج عليها رَ حر مَ وأما الر  فصل:

الداعي ذكره الأُوان، وهو قول أبي عبد الله  ،وهو قول الهادي ،عندنا

في الأظهر ما يدل عليه، وذهب الناصر  وقد ذكر من مذهب الناصر ،الشافعيو

 ،وتخريج الحقيني على مذهب الهادي وأصحابهأبو حنيفة و المؤيد باللهومن قوله

                                                            
 في )ب(: شَائط. (4)



 

م شَط في وجوب رَ إلى أن المحر  -ومثله في الوافي، ورواه أبو مضر أيضاً للهادي

 .الأداء لا في الوجوب

ِ عََلَ النذاسِ حَ وَْ﴿والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى:  جُّ الْْيَتِْ لِِلّذ
إلا على ]وهذه مع عدم المحرم غير مستطيعة للحج  ﴾مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِِهِْ سَبيِلًَ 

وراً في حالة واحدة إذ لا شرع عليها فيكون واجباً عليها محظوجه قد حرمه ال

 ،وهذا يوجب سقويه لا محالة ،[(5)يمكنها فعله إلا بفعل قبيح محضور عليها

: ))لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآُر أن تسافر سفراً فوق ÷وقد قال 

فكيف يجب عليها الحج مع عدم المحرم ولا ]ثة أيام إلا مع محرم أو قوج((، ثلا

يمكنها الحج مع عدم المحرم إلا بفعل القبيح الذي منعها الشرع منه، فيكون 

وهذا كما ترى فيه من التنافي  ،الحج عليها واجباً وترك المسير مع المحرم واجباً 

 [.(2)والله الهادي

 :عندنا ثلاث شرائطأن فرائض الحج التي لا يتم إلا بها  

ولى:الشريطة   .يهاولا ُلاف ف ،الإحرامهي  الأ

لثانية: إلا حكاية عن بعض  هاولا ُلاف في ،الوقوف بعرفة الشريطة ا

 ف بالمشعر يجزي عن الوقوف بعرفة.أن الوقو الإمامية

))الحج عرفات ثلاثاً فمن أدرك عرفة قبل ÷ قوله  والدليل على قولنا:

: ))من أدرك عرفة قبل أن يطلع ÷قوله و أن يطلع الفجر فقد أدركه((

 اته الحج((.ه عرفة فت، ومن فاتالفجر فقد أدرك الحج

لثة: ويسمى يواف الفرض ويواف النساء،  ،يواف الزيارة الشريطة الثا

                                                            
الذي في )ب( ما لفظه: على وضع الشرع فلو أوجبنا عليها الحج مع عدم المحرم لكنا قد أوجبنا  (4)

 عليها واجباً لا يمكنها فعله إلا بفعل قبيح محظور عليها ُلاف وضع الشرع.

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

لا ُلاف فيه، ولا يتم الحج إلا به، ولا ينجر، بالدم، ومن  [(5)مما]وهذا أيضاً 

ولا ُلاف وكان مُنوعاً من النساء حتى يأتي به ] ،عاد بلده لزمه الرجوع ليأتي به

  .[(2)أن الحج لا يفوت بفواته

 [الإفرادثلاثة:  ]أنواع الحج
والحج ثلاثة: إفراد، وتمتع، وقران، وهذا مما لا ُلاف فيه على  

 الجملة.

أما الإفراد فهو أن يحرم من الميقات مغتسلًا، والاغتسال سنة بلا  فصل:

من ، والإجماع يحجه، فإن كان المحرم [(3)]وجوبهُلاف إلا الناصر فذهب إلى 

انتهى إلى الحرم اغتسل وهو سنة، و وإذا أراد الإحرامأهل مكة أحرم من الحرم، 

 إلا عن داود، فقال: إنه غير مستحب والإجماع يحجه.  هولا ُلاف فيه أعلم

والحسنين  عليروي عن [(4)، ولذلكيغتسل ]كان  ÷وقد روي أن النبي 

م الطواف يقدتعهم السلام، فإذا دُل مكة وأراد وكثير من أولادهما على جمي

ُِ والسعي ياف يواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة ولم يل  ر في يوافه جر ل الحرِ د

وكذلك الدكان الذي فيه عرى الكعبة يجعله أيضاً مما يطوف به فقد  ،فإنه من الكعبة

 ،ذهبنا وجوبهمابعد الطواف عند المقام ركعتين، فم إنه من الكعبة، وليصلر  :قيل

فيما تقدم عند ذكر  [(1)في الآية الرابعة]وهو قول الأكثر، وقد ذكرنا التفصيل فيهما 

أرَهِٰيمَ مُ ﴿: قوله تعالى قَامِ إبِ أ مِن مَّ ولا ُلاف أنه إن أُر ، [445]البقرة ﴾صَلًّ وَاتَّخَذُوا

 الطواف والسعي إلى رجوعه من عرفة، فلا شيء عليه.
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 .طواف فإنه مُنوع من النساء حتى يأتي بهالذي في )ب( ما لفظه: ومن راح قبل ال (4)

 في )ب(: إلى أنه واجب. (2)

 .وكذلك..إلخ في )ب(: يغتسل عند دُول الحرم (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)



 

ويستحب له أن يصلي الظهر  ،فإذا كان يوم التروية سار ملبياً إلى منى فصل:

والعصِ في هذا اليوم بمنى، وكذلك يستحب له أن يبيت فيها ليلة عرفة ويصلي 

في وكل هذا مستحب بلا ُلاف، ثم يتقدم  ،فيها العشائين، ثم يصلي فيها الفجر

صائمًا ويستحب له إلى عرفات وهو يوم عرفة، ويستحب أن يكون هذا اليوم 

الدعاء، فإذا دُل الظهر اغتسل استحباباً وصلى الصلاتين الظهر والعصِ بأذان 

ة، ويجتهد في الدنو من نوكلها موقف إلا بطن عر ،واحد وإقامتين، ووقف بعرفة

 وهو ما بين الصخرات على ما ورد. تر،كاً به، ÷الله  رسولموقف 

 ،من قوال الشمس من هذا اليوم إلى يلوع الفجر من يوم النحر :والوقوف

عاً للسنة، ثم يفيض اتبا ؛والمستحب الجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل

ملبياً إلى المزدلفة، ولا يصلي العشائين إلا في المزذلفة  [(5)]المغربمن عرفة بعد 

ويبيت باقي ليلته  ،وإقامتين، إلا أن يخشى فوتهما [(2)واحد]يجمع بينهما بأذان 

فإذا صلى الفجر سار فوقف بالمشعر الحرام على ُلاف فيه نذكره عند  ،بالمزدلفة

َ عِندَْ المَْشْعَرِ الَْْرَامِ ﴿ذكر قوله تعالى:   .[411]البقرة ﴾فاَذكُْرُوا الِلّذ

سير في ال لوع الشمس من يوم العيد ويسرعثم يسير إلى منى قبل ي فصل:

بة  إتباعاً للسنة، فإذا انتهى إلى منى حط بها رحله، ثم رمى جمرة العقوادي محسرر 

 ،في هذا اليوم جائز قبل الزوالبسبع حصيات، ولا ُلاف أن رمي جمرة العقبة

له  ثم ضحى إن كان ،فإذا رمى عاد إلى رحله واغتسل وصلى صلاة العيد

عليه إلا النساء،  [(3)]حراملق أو يقصِ، وقد حل له كل شيء أضحية، ثم يح

فإذا عاد إلى مكة ياف يواف الفرض إن أحب العود إلى مكة في يوم العيد أو في 

                                                            
 في )ب(: الغروب. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: حرم. (2)



 

هذه الأيام أحب  في أير  (5)أحد أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم العيد ويطوف

لقدوم وسعيه إلى يواف الفرض، فإذا يافه حل له النساء، وإن كان أُر يواف ا

رجوعه من عرفة بدأ بهما قبل يواف الزيارة، ولا سعي مع يواف الزيارة، ولا 

 فيه، ويقف في منى في هذه الثلاثة الأيام، ويرمي في كل يوم جميع الجمرات لَ مَ رَ 

 كل جمرة بسبع حصيات بعد الزوال.

أقام بمنى في هذه ÷ الأحكام أن النبي  ه]ذكرناه في هذوالدليل على ما 

عن علي  يالأيام وكان يرمي الجمرات بعد الزوال وقد روي مثله في الرم

وهذا كلامنا إذا لم ينفر في النفر الأول الذي ذكره الله تعالى في قوله:  ،[(2)#

لَ فِِ يَ ﴿ لأنه إذا اُتار النفر الأول ؛ [402]البقرة ﴾ومَْيِْ فلَََ إثِمَْ عَليَهِْ فَمَنْ تَعَجذ

بعد الزوال من اليوم الثاني من أيام منى ثم نفر، فإن يلع الفجر عليه من  ىمر

 عندنا؛ اليوم الثالث وهو مقيم وجب عليه الرمي في ذلك اليوم وكان بعد الزوال

 تخص لم _وعن علي  [(3)÷]لأن النصوصات الواردة عن النبي 

 يوم، والله الهادي. وال يوماً منبعد الز (4)الرميب

وهو قول  ،وما ذهبنا إليه من الرمي في اليوم الثالث، قد ذكره في الوافي

وأكثر أصحابنا  ،والظاهر من قول الهادي ،ومالك ومحمد وأبي يوسف الشافعي

أنه مخير في هذا اليوم بين الرمي قبل الزوال أو بعده، فأما اليومين قبله فلا يجوق 

 .وعند الناصر يجوق قبل الزوال ،ل عند القاسميةالرمي فيهما قبل الزوا
                                                            

 الذي في الأصل: )ياف(، وما أثبتناه من )ب(. (4)

الذي في )ب( ما لفظه: قلنا: أن الشرع ورد بالإقامة في منى في هذه الثلاثة الأيام والرمي في كل (4)

كان يقيم في منى في هذه الثلاثة الأيام وكان يرمي الجمرات ÷ يوم بعد الزوال، فإن النبي 

 بعد الزوال، وكذلك قد روي عن علي # مثل ذلك

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 (: لم تخص الرمي.في )ب (2)



 

وصورة رمي الجمار أن يبدأ بأقرب الجمرات إلى مسجد الخيف ثم  فصل:

الأولتين ولا يقف  دويجعل رمي جمرة العقبة بعد الجميع، ويقف عن ،التي تليهاب

وردت بذلك السنة الشريفة، ثم يخرج إلى مكة فيطوف يواف  ،عند جمرة العقبة

 لوقت الرحيل. هإن كان رائحاً، وإن كان مقيمًا أُرالوداع 

لقوله  ؛وأما التمتع فنحن نؤُر ذكره، ونجعل الكلام فيه عند ذكرنا فصل:

 .[414]البقرة ﴾فَمَنْ تَمَتذعَ باِلعُْمْرَةِ إلََِ الَْْج ِ ﴿تعالى: 

  ]القرِان[

ران فهو أن يجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد ولا يفصل وأما القِ  فصل:

بينهما ولا يحل من إحرامه بعد فراغه من العمرة، وهذا إجماع، ويجب عليه 

ف يجزيه يواالشافعي  ، وعند%يوافان وسعيان عندنا، وهو قول أئمتنا 

 واحد وسعي واحد.

وا الَْْجذ ﴿قوله تعالى:  :والدليل على ما قلناه تمُِّ
َ
ِ  وَأ  ،[414]البقرة ﴾وَالعُْمْرَةَ لِِلّذ

وكذلك فإن علياً  ، فلا يكون متمًا لهما إلا بذلكولكل واحد منهما يواف وسعي

وقال: رأيت رسول  # جمع بين الحج والعمرة وياف يوافين وسعى سعيين

 مثل ذلك. ÷فعل ذلك، وروى ابن مسعود عن النبي  ÷الله 

، [(5)% القاسمية]الدم وهو بدنة عندنا، وهو قول  على القارنويجب 

الباقر والنفس الزكية وأحمد ابن عيسى أُيه وعند قيد بن علي و .والشعبي

لا  :داود وعند. [(2)أبي حنيفةوالشافعي  وهو قول]تجزيه شاة،  :%والناصر 

 والإجماع يحجه. ،دم عليه

                                                            
 في )ب(: وهو قول أئمتنا % القاسمية وقول الشعبي. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

قرن  ÷أنه  [(5)النبوية]ودليلنا على أنه بدنة: ما تظاهر من الأُبار 

 ÷نه عند عودته من اليمن، وفعله در في بل  # ان، وأشَك علي  در وساق البل 

 ((.: ))ُذوا عني مناسككم÷بيان لمجمل واجب فيكون واجباً، وقد قال 

ويجب على القارن سوق البدنة من موضع الإحرام عندنا، وهو قول  فصل:

أبو و أبو العباسوولده الباقر والقاسم والهادي على ما صححه  علي بن الحسين

، وهو تخريج وذهب الناصر .مجاهد والزهري [(2)هو قول]و ،من مذهبه يالب

نه لا يجب سوق إ :الشافعي وأبي حنيفةقول  [(3)هو]على المذهب، و المؤيد بالله

 .البدنة

 قرن وساق الهدي في حجة ÷والدليل على ما قلناه ما ظهر من أن النبي 

[ (4)]فإنبيان لمجمل واجب والمجمل الواجب هو الحج،  ÷الوداع وفعله 

ولا بد من بيانه ] الباري عز وجل أوجب الحج في كتابه الكريم إيجاباً مجملاً 

  .[(1)وبيانه يكون واجباً 

من أن سوق #  وسبطه الهادي #ويدل عليه أيضاً: ما رواه القاسم 

وإجماعهم حجة، ورواية الإجماع مقبولة من  العترة [(6)]بإجماع البدنة واجب

العدل، كيف برواية هذين الإمامين اللذين أقر بفضلهما المخالف والموالف، 

 .÷وورد تعديلهما عن رسول الله 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 في )ب(: لأن. (2)

إذا ساق فلا بد من بيانه، وبيانه يكون واجباً إلا ما ُصه دلالة فهو معلوم والذي في )ب(:  (5)

 .# كان دلالة لنا على أن الدم في القران هو البدنة، وأن السوق واجب

 في )ب(: بالإجماع من. (4)



 

ذكر مثله فإن تعذر السوق سقط حكمه عندنا ولم يلزمه دم، و فصل:

لما  # ابأن علي  على ذلك [ (5)]المنصورواستدل ، في بعض فتاويه المنصور بالله

 [(3)]#وأعلم النبي بذلك أشَكه النبي  (2)÷أهل بإهلال رسول الله 

بالجر،ان بالدم ولا  ÷شيئاً، ولم يأمره النبي  #في هديه ولم يسق علي 

ذا القول وحصلت الفائدة فيه، بغيره، فحصل لنا بهذه الرواية ترجيح ه

لما رأينا معلم  أو غيرها،أن من تعذر عليه سوق البدنة أُذها من مكة [(4)]و

وقد ُالفنا في ] ،في البدن ولم يوجب عليه الجر،ان [(1)#] اأشَك علي   الشرائع

 .[(6)هذه المسألة من ُالف ولا حجة على وجوب الجر،ان

 ]مناسك الحج التي تنجبر بالدم[
اا ذكر مناسك الحج التي تنجر، بالدم فهي   ك ون منس  :عشر

جاوق الميقات ولم يحرم، فإن عاد فأحرم من  [(7)فمنالإحرام؛ ]: الأول

الميقات لم يجب عليه دم، وهو مستحب عندنا، وهو قول الهادي والناصر 

للمجاوقة  الدموقفر: يجب عليه  وعند مالك .وأبي يوسف ومحمد الشافعيو

 .ولا يسقطه رجوعه

((، ومن ذكر فعاد فأحرم أمتي الخطأ والنسيان: ))رفع عن ÷ودليلنا: قوله 

 ئم فعليه القضاء ولا كفارة عليه.من الميقات فقد أدى ما عليه كمن أكل ناسياً وهو صا

                                                            
 بالله. المنصورفي )ب(:  (4)

 من )ب(.  في الأصل: صلى الله عليهما. وما أثبتناه (4)

 ÷.في )ب(:  (2)

 أن من. فثبت في )ب(: (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 وما أثبتناه من )ب(. .من جاوق :في الأصل: الأول (1)



 

فإن أحرم من حيث بلغ ثم عاد بعد الإحرام إلى الميقات محرماً فعليه دم عندنا،  

وذهب بعضهم إلى أنه  ، وهو قول كثير من الفقهاء.%وهو الذي ذكره السادة 

وذهب بعضهم إلى  لب من حين عاد فعليه دم.فلا دم عليه، وإن لم ي إن عاد ولبى

 إليه فلا دم عليه لبى أو لم يلب.أنه إن عاد 

: أن رجوعه إلى الميقات بعد أن أحرم من حيث بلغ والدليل على صحة قولنا

فإنه قد أُل بالنسك، وهو الإحرام بالميقات من حيث قد أحرم في  ،لا يغني

وكذلك ((، : ))من ترك نسكاً فعليه دم÷غيره فيدُل تحت قول النبي 

من جاوق الميقات فأحرم من حيث بلغ ولم يرجع إلى الميقات، فعليه دم، ولا ف

 ُلاف فيه، والخر، يدل عليه.

وقول  ،%وهو واجب عندنا وهو رأي أهل البيت  ،: يواف القدومالثاني

. أنه سنة أبي حنيفةوعند  وهو قول كثير من الفقهاء. علي وقول أهل البيت حجة

÷: وإذا كان واجباً فمن تركه لزمه دم لقوله  ليس بنسك الشافعيوعند 

 .))من ترك نسكاً فعليه دم((

لث : السعي بين الصفا والمروة فإنه واجب بالإجماع، ويجر،ه دم، وهو قول الثا

 الدم وأنه ركن مثل يواف الزيارة.إلى أنه لا ينجر، ب الشافعيوذهب  .العلماء أكثر

 .[(5)))من ترك نسكاً فعليه دم(( ر،لخا]ودليلنا 

أربعة فما فوق فعليه دم وإن  : أن يترك شيئاً من أشواط السعي، فإن تركالرابع

و مذهب الهادي ه وهذا]يعام مسكين، إثلاثة فما دون فعليه لكل شوط  ترك

 .فيمن ترك شيئاً من أشواط الطواف [(3)الحكم]، وكذلك [(2)’والمنصور 

                                                            
 الذي في )ب(: الخر، المتقدم في جر،انه بالدم. (4)

 : هذا عندنا وهو قول الهادي والمنصور بالله. )ب( في (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

: أن يترك الموالاة بين أشواط الطواف لغير عذر ولم يعده متصلًا فإنه الخامس

هو أن  :ومرادنا بالموالاة .%يلزمه دم عندنا، وهو الذي يأتي على أصول أئمتنا 

إذ لا يمنع من البناء وقوف  ؛لغير عذر أشواط الطوافلا يكثر الفصل بين 

سواء يبني  أبي حنيفةوعند  حة وشَب الماء والصلاة بالإجماع.الإنسان للاسترا

 تركه لعذر أم لا.

كان يوالي بين أشواط  ÷والدليل على ما قلناه: ما روي أن النبي 

بيان لمجمل واجب، فتكون  [(5)÷]الطواف وأشواط السعي وفعله 

 ((.: ))ُذوا عني مناسككم÷الموالاة واجبة، وقد قال 

مرة ثم علم دُل مكة وُشي فوات الحج فرفض الع: القارن إذا السادس

طاف وسعى لعمرته فعليه دم عندنا، وهو قول الهادي ففضلًا في الوقت فعاد 

أنه يكون رافضاً لها عند نية  أبي حنيفةوإحدى الروايتين عن  ،المؤيد باللهو

لا  أبي حنيفةالرفض، أو الأُذ في أعمال الحج كقولنا، وفي رواية أُرى عند 

 [.(2)ها]وبهذه الرواية قال صاحب بعرفة، رافضاً لها حتى يقف يكون

ودليلنا في وجوب الدم وثبوت الرفض بالنية وابتداء أعمال الحج: أما الرفض 

أنه قال لعائشة حين حاضت وهي معتمرة: ))دعي  ÷فلما روي عن النبي 

مرة حصل ((، وهذا يدل على أن رفض الععمرتك واغتسلي وأحرمي بحجتك

؛ [(3)]وكذلك الأُذ في أعمال الحج هو رفض للعمرة لها بمكة فثبت ما قلناه

ا ]واضح فأما الدم ج إلا بعد نية الرفض وهذلأنه لا يدُل في أعمال الح

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: وهو قول محمد وأبي يوسف. (4)

 في )ب(: وأما الابتداء بأعمال الحج فهو رفض للعمرة. (2)



 

((، وهذا تارك للعمرة، ولأنه إذا : ))من ترك نسكاً فعليه دم÷ [(5)لقولهف

 لم يتم ما أحرم له من العمرة لزمه دم كالمحصِ.

وسعى لعمرته قبل أن يقصِ  [(2)]ما ياف: في المتمتع إذا جامع بعد السابع

وعند الهادي  .#فالدم عندنا مستحب غير واجب، وهو قول القاسم 

 مثله. الشافعيوقد روي عن  ،أبي حنيفةوالمنصور أنه واجب، وهو قول 

ولنا ه ق  : أنه لم يبق على المعتمر ركن من أركانها فيلزمه الدم لتركه.وج

: أن المتمتع إذا ترك التقصير بعد سعيه لعمرته وقبل الإحرام بالحج الثامن

 دم. : عليه[(3)#]فلا شيء عليه عندنا وعند الهادي 

ولنا ه ق  قد تقدم. :وج

: إذا ترك القارن سوق بدنة فإنه إن تعذر عليه سوقها فلا دم عليه التاسع

 ، وقد قدمنا الكلام فيه في فصل القران.المنصور باللهعندنا وهو قول 

: من ياف يواف الزيارة عارياً أو في ثوب نجس فعليه الإعادة ما دام العاشر

فإن لحق بأهله قبل الإعادة فعليه دم عندنا وهو قول أصحابنا، ذكر ذلك  ،بمكة

 .صاحب الكافي

: من ياف يواف الزيارة على غير وضوء فإنه لا بد من إعادته الحاد  عشر

د وعن .أبي حنيفةو [(4)من أهلنا]دم عندنا، وهو قول الهادي وغيره أو جر،ه بال

 لا يجزئ وعليه الإعادة. مالك والشافعي:

وذفُوا باِلْْيَتِْ العَْتيِقِ ﴿ودليلنا قوله تعالى:   ولم يشترط الطهارة. [41]الحج ﴾وَلِْطَذ

                                                            
 في )ب( وهذا ظاهر وأما الدليل على وجوب الدم فقوله. (4)

 في )ب(: الطواف. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

: أن الجنب والحائض إذا يافا يواف الزيارة ناسيين فعندنا أنه لا الثاني عشر

يجزيهما وعليهما الإعادة، ويجر،ه الدم، وهو قول قيد بن علي والهادي والناصر 

 ورواية عن ابن عباس، وذهب مالكوأبي العباس وأبي يالب وأبي حنيفة 

 ينجر، بالدم وعليهما الإعادة. لا إلى أنه  الشافعيو

الدم، فعندنا أنه بدنة وهو قول القاسمية  هذا واُتلف أهل القول الأول في

 ،عن ابن عباس [(5)ذلك]وروي وأبي العباس وأبي يالب وأبي حنيفة،  %

: هذا فيمن يكون داره ُارج المواقيت، فأما من يكون داره [(2)]المنصورقال 

]وما ذكره فإنه يجب عليه الإعادة والرجوع لها،  [(3)]المواقيت أو دونهافي 

 وعند قيد بن علي والناصر أنه يجزي دم شاة. .نحن نقول به [(4)المنصور

لث عشر : تأُير يواف الزيارة عن وقته، فإذا لم يأت به حتى مضت أيام الثا

، قال القاضي #وهو قول الهادي  ،م عندنادشريق فعليه أن يأتي به ويجر، بالت

 : وهو إجماع.قيد

: ))من [(1)وهو ÷عن النبي ]ودليلنا على ذلك: الإجماع والخر، المتقدم 

 ترك نسكاً فعليه دم((.

لرابع عشر وهو  ،: من أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم عندناا

إلا أن يعود  وهو قول الحنفية ،قول الهادي والناصر، وقد حكي عنه ُلافه

 قولان. افعيللشو .فيدفع مع الإمام

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 بالله. المنصورفي )ب(:  (4)

 في )ب(: الميقات أو دونه. (2)

 في )ب(: وعندنا أن الذي ذكر المنصور بالله قوي ونحن نقول به. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)



 

قبل  فعل ذلك وبين أنه يريد مخالفة المشركين في الدفع ÷ودليلنا أن النبي 

 : ))من ترك نسكاً فعليه دم((.÷وقد قال ، غروبها، فثبت أنه نسك واجب

عشر : من ترك البيتوتة بالمزدلفة ليلة العيد فعليه دم عندنا، وهو قول الخامس 

 لا دم عليه :أبي حنيفةوعند  .الشافعيو المنصور باللهه المرتضى والهادي وولد

 لبصِي: من لم يبتوعند الحسن ا ،يستحب الدم ولا يجب الشافعيوأحد قولي 

  .فاته الحج بها

عمل المسلمين به من جرى كان يبيت بها و ÷ودليلنا ما روي أن النبي 

بيان لمجمل واجب، وبيان  ÷وقت الصحابة إلى يومنا هذا، ومبيت النبي 

لقوله  ؛دمبت أن المبيت نسك واجب وجب فيه المجمل الواجب واجب؛ فإذا ث

 : ))من ترك نسكاً فعليه دم((.[(5)÷]

 ذكره المنصور بالله. ،(2)وإن فرق بين العشائين في المزدلفة لزمه دم فصل:

عشر : أن من ترك الوقوف بالمشعر الحرام أو المرور به فعليه دم السادس 

 عندنا وقد ذكره الأُوان. (3)]

كان يقف عند المشعر ويذكر الله ويكر،ه  ÷والدليل على ذلك: أن النبي 

َ عِندَْ المَْشْعَرِ الَْْرَامِ ﴿ويدعو، وذلك اتباعاً منه لقوله:   ﴾فاَذكُْرُوا الِلّذ

: من تركه فعليه #أنه نسك فيجب على من تركه دم لقوله ، فثبت [411]البقرة:

 .[دم

أيام التشريق فعليه دم بلا  : من ترك الرمي حتى ُرجتالسابع عشر

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 قال في هامش الأصل ما لفظه: وظاهره لعذر أم لا. (4)

وما  .ضىالذي في الأصل بعد قوله: )فعليه دم(: ذكره الأُوان وبه أقول والدلالة عليه ما م (2)

 أثبتناه من )ب(.



 

يوم كامل قضاه من الغد، وعليه دم عندنا وهو قول  رمي ُلاف، وإن ترك

إن أُر رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى اليوم الثاني رماها  أبي حنيفةوعند  ادي.اله

وهو اليوم الثالث وقضاه  (5)الرميوعليه دم، وإن ترك الرمي كله إلى آُر أيام 

يرمي ذلك كله ولا دم عليه وهو أحد قولي [ (2)ها]صاحبوقال  .فعليه دمفيه 

 لا دم عليه.  #، وعند الناصر الشافعي

: ÷ودليلنا: أن الرمي من مناسك الحج، فتاركه يدُل تحت قوله ]

 .[(((3)))من ترك نسكاً فعليه دم

أيام التشريق فعليه  [(4)حتى ُرجت]: من ترك البيتوتة بمنى الثامن عشر

دم، وكذلك إن وقف أكثر الأيام والليالي في غيرها فعليه دم عندنا وهو قول 

ومالك وإبراهيم  (1)، وهو قول الناصر والمنصورالقاسمية ذكره صاحب الكافي

إن بات ليالي منى كلها  الشافعيوعند  .لا شيء عليه أبي حنيفةوعند  .النخعي

ليلتين:  يعام، وفي قول آُر: ثلث دم، وفي [(6)]فمدفعليه دم وإن بات ليلة 

 مدان أو درهمان أو ثلثا دم.

بات بمنى وفعله بيان لمجمل واجب فيجب، فإذا  ÷ودليلنا أن النبي 

 .[(7)على ذلك #لنصه ] ؛دم لزمهيتركه أُل بنسك ف

: من ترك الحلق والتقصير فعليه دم عند الهادي على ما ذكره التاسع عشر

                                                            
 . : التشريق)ب( في (4)

 .أبي حنيفةفي )ب(: صاحبا  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 بالله. المنصورفي )ب(: و (5)

 فعليه مد. :في )ب( (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (1)



 

وهو قول الناصر إذا أُر الحلق عن أيام النحر ونحوه في  ،المذهببعض أهل 

أنه ليس بنسك يجب بتركه الدم، [(5)في موضع] أبو يالبالوافي، وذكر 

 عندنا. [(2)]الأرجحوهو  ،وصححه على مذهب القاسم والهادي

ولنا] يجب الدم إلا بدليل يثبت به أن  فلا: أن الأصل براءة الذمة، وجه ق

نه إ :الحلق والتقصير من المناسك فيجب بتركه الدم، ومن أوجب الدم يقول

 .[(3) : ))من ترك نسكاً فعليه دم((÷نسك فيدُل تحت قوله 

لأنه نسك واجب وهو  ؛: يواف الوداع فمن تركه فعليه دم عندناالعشرون

 .الشافعيوأحد قولي  أبي حنيفةوهو قول  ،قول القاسمية، ذكره صاحب الكافي

 لا دم عليه. أنه :الشافعيناصر وأحد قولي وعند ال

: ))من ترك نسكاً فعليه دم((، وهذا نسك ÷والدليل على قولنا: قوله 

: ))لا ينصِفن أحدكم حتى يكون آُر عهده بالبيت ÷واجب بدليل قوله 

أحدكم حتى يكون آُر عهده بالبيت  (4)وقوله: ))ألا لا يصدرن(( الطواف

 .الطواف((

: وما وجب من الدم لأجل نسك فلا يقوم [(1)#]قال المنصور بالله  فصل:

لأنه لم يرد به نص ولا إجماع بخلاف ما في الصيد وشبهه، قال:  ؛الصوم مقامه

الإيعام في بلده إلا بعد والواجب الإنفاذ بما يجب من الدماء إلى منى ولا يجزيه 

قال: ويجوق ذبح الدم في موضعه في سائر السنة، قال: والمعدم هو من  .(6)اليأس
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: الذي يترجح. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 في )ب(: لا ينصِفن. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

 : الإياس. )ب( في (4)



 

، وذكر [(5)يبلغ به إلى بلدهما وقائداً على نفقته وكسوته ]لا يجد قيمة الدم 

عشرة أيام، ولا يجزي  محمد بن حمزة أنه يجزيه عن كل نسك صيامالقاضي 

 .[(2)المنصور]ُلاف ما ذكره  الإيعام

 ]ما يفسد به الحج[
ور أربعةويفسد الحج  فصل:  على الخلاف في بعضها: أم

 بالإجماع.: أن من جامع بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفة فسد حجه أحدها

بعد الوقوف بعرفة قبل أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر  إن جامع: وثانيها

إلى أنه  أبو حنيفةوذهب  .الشافعي، وهو قول %فسد حجه عند علماء العترة 

 لا يفسد حجه وعليه بدنة.

شْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فَمَنْ فرََضَ فيِهِنذ الَْْجذ ﴿ودليلنا: قوله تعالى: 
َ
فلَََ الَْْجُّ أ

على أن الحج لا  : الجماع، فدلفالرفث، [411]البقرة ﴾رَفثََ وَلََ فسُُوقَ وَلََ جِدَالَ 

في هذا المكان، ألا له إلا أن تدل دلالة، ولا دلالة  ا مع الرفثيكون حجاً شَعي  

أكل في الصوم فإنه يعقل من ذلك  ترى أن القائل إذا قال: لا كلام في الصلاة ولا

الصيام  نصلاة، وما يقع فيه الأكل مما يقع فيه الكلام من الصلاة لا تكون  نأ

 لا يكون صياماً.

 أبو العباس]رمي ولا يعتر، فيه الحلق ذكره والتحلل يقع بال فصل:

، وهو أحد قولي #الأُوان وغيرهما من السادة على مذهب الهادي [(3)و

وذكر الناصر أن  .والحلق جميعاً بالرمي  التحلل : يقعالثاني وقوله ،الشافعي

                                                            
 إلى بلده.نفقته في الحال ما يبلغ به كسوته وفي )ب(: قائداً على  (4)

 بالله. المنصور: )ب( في (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

: أن التحلل يقع بمضي الوقت، [(5)]المنصوروذكر  .برمي جمرة العقبةالتحلل 

فإذا مضى من الوقت ما يمكن أن يرمي فيه بسبع حصيات ثم وقع الوطء من 

بدنة لتأُير يواف الزيارة، وبه قال  [(2)دم]بعد ذلك لم يفسد حجه، وعليه 

ا المقدار من الوقت فسد حجه هذ بن عبد الله بن حمزة وإن لم يمضِ  القاضي محمد

 .(3)هماعند

ثالثها : أنه إذا جامع بعد الرمي وقبل يواف الزيارة لم يفسد حجه عند و

وعند الباقر وقيد  .من مذهب الناصر الروايتين، وهو أحد %القاسمية 

 يفسد حجه. [(4)أنه]وأحد الروايتين عن الناصر:  %والصادق 

رابعها  [(1)]الرميأيام  : أنه إذا جامع بعد الوقوف بعرفة وبعد أن مضتو

فإن الحج يجزيه وعليه بدنة عند  -كلها وقبل أن يرمي وقبل يواف الزيارة

يفسد حجه عندنا، وهو قول ، وكذلك فمن أمنى عن شهوة لم #الهادي 

 وذهب عطا ومالك إلى أنه يفسده. .الجمهور

ولنا] ه ق  .[(6)الصحة فلا يفسد إلا بدليل: أن الأصل وج

من سنح وأما ذكر أشهر الحج والكفارات والجزاء فنحن نذكر ما  فصل:

ذكر فيها إن شاء الله تعالى، وأما ما عدا ذلك مما لا تذلك عند ذكر الآيات التي 

 .يعرض ذكره من التفاصيل فموضعه كتب الفقه

                                                            
 بالله. المنصورفي )ب(:  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 : عندنا. )ب( في (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 في )ب(: التشريق. (5)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 ]ذكر العمرة وحكمها[
هي  :فالعمرة ،من هذه الآية في العمرةمن مسائل فصل الأحكام  

 التقصير. وأوالطواف والسعي والحلق الإحرام 

أبي قول  وهو ،%أهل البيت أكثر والعمرة سنة، وهو قول : [(5)فصل]

وعند الصادق والناصر وأحد  .ومالك الشافعيوأحد قولي  حنيفة وأصحابه

 ول الثوري والمزني وأحمد وإسحاق.وهو ق ،أنها واجبة الشافعيقولي 

يا رسول  :أنه قال: قيل %وجه القول الأول: ما روى قيد بن علي عن علي 

وما روى جابر ولكن تعتمر ُير لك(( ،العمرة واجبة مثل الحج؟ قال: ))لا ،الله

؟ قال نعم وسأله عن الصلاة والحج أواجب÷ قال سأل رجل رسول الله 

 .هي؟ قال: ))لا، ولكن تعتمر ُير لك(( عن العمرة أواجبة

ِ ﴿قوله تعالى: وجه القول الثاني وا الَْْجذ وَالعُْمْرَةَ لِِلّذ تمُِّ
َ
 .[414]البقرة ﴾وَأ

 : ]في الإحصار في الحج[الثالثة والعشرون [(2)الآية]
يِن وَلََ ﴿قوله تعالى:  تيَأسََْ مِنَ اَ۬لأهَدأ تُمأ فَمَا اَ۪سأ صِِأ أ رءُُوسَكُمأ فإَنِأ أُحأ لقُِوا تحَأ

يُ مَحِلَّهَُۥۖ  ٰ يَبألُغَ اَ۬لأهَدأ  .[415]البقرة ﴾حَتََّّ

 الفصل الأول: اللغة:
ه: حبسه، منعه، والحصِ: الحبس، وحصِ :: المنع، يقال: أحصِهالإحصار

، فمنهم من يقول: كل واحد يقوم مقام الآُر، ومنهم من وأهل اللغة مختلفون

 قال الشاعر: ،يأبى ذلك

 هجــر لـيلى أن تكــون تباعــدت ومـا
 

 عليـــك ولكـــن أحصِـــتك شـــغول 

 .: ما يهدى من النسك من الإبل والبقر والغنم، وأصله من الهديةوالهد  

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 الإبل والبقر، عن ابن عمر. :وقيل: الهدي

 الفصل الثاني: المعنى: 
تُمْ ﴿قوله تعالى:  حْصَِْ

ُ
نعتم لخوف عدو أو مرض، ذكره ابن معناه: مل  ﴾فإَنِْ أ

 وقيل: منعكم حابس قاهر، عن مالك. ء.عباس ومجاهد وقتادة وعطا

وهو شاة أقله، عن علي  ،سهليمعناه: ما  ﴾فَمَا اسْتَيسَََّْ مِنَ الهَْدْيِ ﴿قوله: 

الإبل والبقر، عن بن  سهل منيوقيل: ما  .ةوابن عباس والحسن وقتاد #

تُمْ ﴿ولا بد في الكلام من تقدير الحذف وهو:  .عمر وعائشة حْصَِْ
ُ
 ﴾فإَنِْ أ

 :لوجهين ؛فعليكم ما استيسر من الهدي، والصحيح هو القول الأول

الثاني .#: أنه قول علي أحدهما  .[(5)عند الأكثر]: أن الغنم هدي و

، ثم لا بد من وينحر ﴾وَلََ تََلْقُِوا رءُُوسَكُمْ حَتِذ يَبلْغَُ الهَْدْيُ مََلِذهُ ﴿قوله: 

ه، وهو محذوف، وقد عرف المراد عند من يقول ب [(2)هذا] بعدهالنحر، ثم يحلق 

 ،علق لها بالإحصار، والصحيح ُلافهوقيل: هذه جملة مستقلة بنفسها ولا ت .به

( راجع إلى المحصِين، وفيه إشارة إلى أن الحلق على ﴾تََلْقُِواوَلََ ﴿بل قوله: 

واُتلفوا في محل الهدي ونحن نذكره  .المحصِين ُلاف ما ذهب إليه بعضهم

 الآن في فصل الأحكام.

 : ]الإحصار وما يتعلق به[الفصل الثالث: الأحكام
يقع الآية تدل على أن الإحصار يبيح التحلل قبل تمام الحج، وأن التحلل 

ولا  ،ببلوغ الهدي محله، ولا ُلاف في ذلك على الجملة وإن اُتلفوا في المحل

 .فقال: لا يجب الهدي مالكإلا عند  ُلاف أيضاً أن الهدي واجب على المحصِ

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 أن الإحصار يقع بالعدو بلا ُلاف. 

أبي حنيفة و %ا أن الإحصار يقع بالمرض عندنا، وهو قول أئمتن 

 الشافعيوذهب  .بن مسعود، وعطاءعن ابن عباس واذلك ، وروي وأصحابه

 إلى أنه لا يكون محصِاً بالمرض. ومالك

الحبس، و المنع هو :من ذكر الإحصار، والإحصار[(5)الآية]ودليلنا: ما في 

جميعاً بل منع المرض أشد، والآية دليل على الوجهين  ،والمرض حابس ومانع كالعدو

: والأولى أن الآية تفيدهما جميعاً، وذكر الفراء وأبو علي أنه يفهم أبو يالبعندنا، قال 

ى ما لماء متفقون على معنمن الآية المرض والعدو، وعلى الجملة فإن جمهور الع

 .(2)ذكرناه

: ))من كسر أو [(3)أنه قال ÷أيضاً: ما روي عن النبي ]ويدل عليه 

 عرج فقد حل(( معناه: يحل.

أن الإحصار يقع في الحج ويقع في العمرة، ولا ُلاف فيه إلا ما  

حكي عن ابن سيرين: أنه لا إحصار في العمرة، والإجماع يحجه، والخر، قد 

 شمل إحرام العمرة ولم يخص.

ُارج الحرم عندنا، [ (4)]ما يقعأن الإحصار يقع في الحرم مثل  

ليس بإحصار، ودليلنا: ما في الآية من  أبي حنيفةوعند  .%وهو قول أئمتنا 

 ذكر أحكام المحصِين من غير تخصيص.

إذا وقع الإحصار بعد الوقوف بعرفة لم يكن محصِاً عندنا، وهو  

                                                            
 الذي في الأصل: )ما في الأُبار(، وما أثبتناه من )ب(. (4)

 في )ب(: ما ذكرنا. (4)

 الذي في الأصل: ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله. والمثبت من )ب(.  (2)

 في )ب(: مثل وقوعه. (2)



 

: يكون الشافعي، وهو قول أهل العراق، وعند %الظاهر من قول أئمتنا 

 محصِاً، وصححه قاضي القضاة، وادعى فيه الإجماع.

أن محل الهدي للحج منى ووقته أيام النحر عندنا، وهو قول أكثر  

وعند قيد بن علي والناصر أن  .قول محمد وأبي يوسف [(5)هو]، و%أئمتنا 

 الواجبة على المحرم بحج أو عمرة.منى ومكة وسائر الحرم سواء في إراقة الدماء 

وعند  ونحوه في الإبانة. ،ل يوم النحرمحله الحرم، ويجوق ذبحه قب أبي حنيفةوعند 

 .[(2)أيضاً ]محله حيث أحصِ وهو مذكور عن الناصر  الشافعي

أن محل الهدي للعمرة الحرم ووقته كل قمان، أما أنه في كل قمان  

حيث  [(3)محله]وقال:  الشافعيفلا أعلم فيه ُلافاً، وأما محله فخالف فيه 

 أحصِ.

 #الحلق فإنه نسك على المحصِ عندنا، وهو مذهب الهادي  

وقال  ومحمد ليس بنسك. أبي حنيفةوعند  قول أبي يوسف.هو وغيره، و

 نسك وإن كان في غيره فليس بنسك. : إن كان الإحصار في الحرم فهوالشافعي

رءُُوسَكُمْ حَتِذ يَبلْغَُ الهَْدْيُ تََلْقُِوا وَلََ ﴿ودليلنا: ما في الآية من قوله: 
 وهذا عائد إلى المحصِ وُطاب له، ولم يخص موضعاً من موضع. ﴾مََلِذهُ 

فمذهبنا رجع إلى الصيام والإيعام أم لا؟ إذا لم يجد الهدي هل ي 

في # أنه لا يجزيه الصيام ولا الإيعام عن الهدي، وهو قول قيد بن علي 

الهادي وعند  .أبي حنيفةالصوم، وأما الإيعام فأحسبه مقتضى مذهبه، وهو قول 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

: إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج الشافعيو [(5)ناصر ]والمنصوروال

: ولا يجزيه الإيعام على أبو العباس وأبو يالبقال  وسبعة بعد أيام التشريق.

 .#أصل يحيى 

أن المحصِ إذا اضطر إلى التحلل وتعذر عليه الهدي كان ديناً عليه  

لأن بقاء الإحرام عليه فيه حرج  ؛وجاق له التحلل، هذا إذا كان لا يرجو قوال العذر

فما لم يرد فيه نص من الشرع عملنا فيه  ،سمحة [(2)÷]عظيم وشَيعة محمد 

]على هذه الأُبار التي وردت التسهيل وأجريناه على [(3)التخفيف و]على 

وإن شق فيه  فيه عملنا على النص [(1)عليه]وما ورد منصوصاً ، [(4)التسهيل

التكليف، وعلمنا أن مصلحتنا في تلك المشقة، وهذا اعتبار مليح، وذهب 

عليه  : والمحصِ إذا اضطر إلى التحلل وتعذر#قال ،  مثل قولناإلى [(6)]المنصور

؛ لأن الدين لا حرج فيه، وبقاؤه محرماً من [(7)عليه]الهدي والصوم كان ديناً 

وذهب قيد بن علي والهادي  ن يرجو قوال عذره لزمه الانتظار.الحرج، إلا أن يكو

لم يجد الهدي عند  : إلى أنه لا يتحلل ما لم يهد أو يصم إذاأبو يالبعلى ما ذكره 

 بالهدي فقط.إلا لا يتحلل أنه  :أبي حنيفةوعند  .الهادي

أنه يواعد رسوله يوماً ينحر فيه هدي الإحصار ويحل من  

                                                            
 بالله. المنصورفي )ب(: و (4)

 من )ب(.  في الأصل: عليه السلام ، وما أثبتناه (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 في )ب(: بالتخفيف. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

 بالله. المنصورفي )ب(:  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (1)



 

ويؤُر عن الساعة التي وعد فيها بالذبح احتياياً،  [(5)اليوم]إحرامه في ذلك 

وذهب أكثر الفقهاء أنه  قول عطاء.هو ، و%وهو مذهب أئمتنا  ،هذا مذهبنا

 .يحل حتى يعلم أنه قد نحر الهدي لا يجوق أن

أن يريق العلم هو المشاهدة أو الأُبار المتواترة ولم يعتر،هما أحد من  :ودليلنا

العلماء أصلًا فلم يبق إلا الظن، والظن يحصل عن الأمارات، فإذا كان يحصل 

إذا كان الرسول ثقة وأمارات  [(2)له الظن]بخر، مخر، أو مخر،ين فهو يحصل 

 ن الأعواق حاصلة، فإن الظن يحصل بأنه قد ذبح يوم الميعاد.السلامة م

 منها: ]في بعض ما يوجب الفدية في الحج[ الآية الرابعة والعشرون
ِن ﴿قوله تعالى:  يةَٞ م  سِهِۦ ففَدِأ

أ
ِن رَّأ ذيٗ م 

َ
وأ بهِِۦ أ

َ
ً أ رِيضا فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ

وأ نسُُكّٖن 
َ
وأ صَدَقةٍَ أ

َ
 .[415]البقرة ﴾صِياَمٍ أ

 الفصل الأول: اللغة:
منه قوله (4)[و]والمرض: الشك،  ،[(3)ة للجسميالموه]: هو العلة ضالمر

قلُْ ﴿: ما يتأذى به، ومنه قوله: والأذى .[40]البقرة: ﴾فِِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ ﴿تعالى: 
ذًى
َ
لفدية لأنه يتأذى به لنتنه. ؛[444]البقرة ﴾هُوَ أ النسك .: البدلوا : العبادة، و

 جبه في مناسك الح يتجوقهذا في الأصل، ثم  .يعني عابد ،رجل ناسكيقال: 

 الذبيحة. :والمراد بالنسك هاهنا ،وإراقة الدم

 الفصل الثاني: النزول:
 ÷روى كعب قال: مر بي رسول الله  ،قيل: نزلت الآية في كعب بن عجرة

في الحديبية ولي وفرة من شعر فيها القمل وأنا أيبخ قدراً لي، وهي سائرة على 
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

: ))احلق رأسك [(5)فقال]وجهي، فقال: ))أتؤذيك هوام رأسك؟(( قلت: نعم، 

 ستة مساكين كل مسكين نصف صاع((. واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أيعم

وقصِ الآية  ،فمنهم من قال: نزلت الآية في المحرم المحصِ ،واُتلف العلماء

لأن الآية لا  ؛ومنهم من قال: هي عامة في كل محرم، وهو الصحيح .على سببها

 تقصِ على سببها، وقد ذكرناه في أصول الفقه.

 الفصل الثالث: المعنى:
يحتاج معناه: من كان معه مرض  ﴾فَمَنْ كََنَ مِنكُْمْ مَريِضًا﴿قوله تعالى: 

 يط ونحو ذلك من محظورات الإحرام.إلى الحلق وتغطية الرأس ولبس المخ

وْ بهِِ ﴿: [(2)قوله]
َ
سِهِ  أ

ْ
ذًى مِنْ رَأ

َ
 معناه: صداع أو هوام. ﴾أ

 ه فدية، والفدية: بدل وجزاء.معناه: فحلق فعلي ﴾ففَدِْيةٌَ ﴿قوله: 

وْ نسُُكٍ ﴿
َ
وْ صَدَقةٍَ أ

َ
 هدي يذبح. ﴾مِنْ صِيَامٍ أ

 ]الفدية وما يوجبها[ الرابع: الأحكام:الفصل 
الآية: تدل على وجوب الفدية على من حلق أو لبس المخيط، 

أن الفدية في سبعة أشياء، وهي: الملبوس والمطعوم والمشموم  

 والزينة وإقالة الشعر وتقليم الأظفار وقطع شيء من سائر الجسد.

أنه يجب للباس الرأس ولباس الرجلين ولباس البدن من المخيط  

فإن فرق فلكل واحد  ،لجميع في مرة واحدة ولا ُلاف فيهفدية واحدة إذا لبس ا

قال: تجزيه فدية ففي القديم،  الشافعيفدية عندنا، وهو قول الكافة، إلا قول 

                                                            
 من )ب(.  في الأصل: قال. وما أثبتناه (4)

 لمعقوفين من )ب(. ما بين ا (4)



 

 [(5)]ولوارة واحدة، واحدة، وإن فعل ذلك لعذر وكان يداوم عليه، فعليه كف

أن الدم لا يلزم  أبي حنيفةوعند  كان عاملًا على اللباس. ذاُلسه ما بين ذلك إ

إلا إذا لبس يوماً كاملًا أو ليلة كاملة، وإن كان دون ذلك لزمه صدقة، وكان 

فأما المرأة فإنها تلبس المخيط، وليست مُنوعة إلا  ،في أحد قوليهيعتر، أكثر اليوم 

 وجه، وهو إجماع.من تغطية ال

 ،فإن المحرم مُنوع من أكله [(2)الر،ي]المطعوم وليس إلا الصيد  

سواء اصطاده أو اصطاده غيره، أو اصطاده حلال أو اصطاده محرم، أو اصطيد 

أو اصطيد في حرم، ولا ُلاف فيه إلا عند الضرورة فتلك مسألة أُرى،  في حل

 مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَِِهِْ ﴿وقد ذكرنا التفصيل فيها عند قوله تعالى: 
، [441]الأنعام ﴾إلَِذ

 .وهذا في صيد الر، دون صيد البحرالفدية،  وفي هذا

المشموم، وهو الطيب جميعه، فإنه تجب فيه الفدية ويعتر، فيه من  

 الجمع والتفريق ما قدمنا ذكره في اللباس.

 الزينة، وهي: الحناء والكحل والحلي. 

مرة واحدة فعليها أما الحناء فإذا ُضبت المحرمة يديها ورجليها  فصل:

 [(4)فقط]جليها معاً ، أو ر[(3)فقط]ُضبت يديها معاً  وإنفدية واحدة، 

 فعليها فدية واحدة، لأن اليدين كالعضو الواحد بالإجماع.

قينة عندنا، وإن لم يكن فيه ييب، ولا يجوق، ولم  (1)فإنه أما الكحلو فصل:

                                                            
 في )ب(: وإن. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 : فهو. )ب( في (5)



 

فيه فدية وإن كان بعضهم قد منع منه، والقياس يقتضي  [(5)%]يذكر أئمتنا 

 فيه الفدية، والله أعلم.

، ومنهم %وأما الحلي فلا يجوق لبسه عندنا، وهو قول أكثر أئمتنا  فصل:

أيضاً منهما،  المؤيد باللهمن أجاق جميع الحلي للمرأة والثياب غير القفاقين، ومنع 

أة، وكذلك فلا يجوق لبس الثوب المشبع صبغاً مما هو ظاهر الزينة لرجل ولا امر

الفدية عند أصحابنا، ذكره  فإن لبسه فعليه قال صاحب الكافي: وهو إجماع.

 صاحب الكافي.

إقالة شيء مما يتبين أثره من شعر الرأس والبدن ففيه الفدية عندنا،  

، وهو قول أكثر الفقهاء، وكذلك الحكم %أهل البيت  أئمةوهو الظاهر من قول 

شعر الحلال فلا يلزم فيه شيء عندنا، وهو قول جز في شعر غيره إذا كان محرماً، فأما 

أبي حنيفة وعند  هما، وروي ذلك عن عمر وابن عمر.وغير الشافعيو #القاسم 

: إن جز شعر الحلال فعليه دم، فإن فعله في وقت واحد فعليه فدية وأصحابه

 فدية. هاة، وإن فرق ففي كل مرة يبين أثرواحدة، ولو كان في مواضع كثير

 تقليم الأظفار، فإن قلم أظفار يديه ورجليه في مرة واحدة فعليه 

، وإن قلم يديه في مرة واحدة فعليه فدية [(2)]ونحوه فدية واحدة وهي دم

وأبي ومحمد  ،(3)أبي حنيفةو #رجليه عندنا، وهو قول الهادي  في وكذلك

ما لم  ]أو في أكثر من مرة واحدة، وإن قلم خمسة أظفار في مرة واحدة، يوسف

وهو [،(4)يكفر ما بينها فعليه فدية واحده وإن كان من عضوين مختلفين عندنا
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 كلمة )ونحوه موجودة في الأصل وغير موجودة في )ب(. (4)

 .وأبي حنيفة وأصحابه في )ب(: (2)

الذي في )ب(: أو مرارًا فعليه فدية واحدة ما لم يكفر ما بينهما، وكذلك لو كان الخمسة من  (2)

 عضوين مختلفين فعليه فدية عندنا.



 

وأبي يوسف: لا يجب في  أبي حنيفةوعند  .صاحب أبي حنيفةلهادي ومحمد قول ا

 الخمسة فدية إلا أن تكون من عضو واحد.

قطع شيء من سائر الجسد، أو قلع شيء من أسنانه إذا كان  

 في الشعر. هالمقطوع مما يبين أثره والكلام يجري فيه على نحو ما ذكرنا

أبي حنيفة وعلى القارن فديتان عندنا وهو قول قيد بن علي والهادي و فصل:

 : عليه جزاء واحد. مالك وشوكذلك جزاءان، وعند  وأصحابه

والفدية على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إيعام ستة مساكين : [(5)فصل]

 أو دم يريقه وأقله شاة، ولا ُلاف في ذلك. 

، وهو (4)والمتعمد [(3)سيوالنا]وعندنا أن التخيير للمعذور  :[(2)فصل]

ليس عليه  (6)وعند الناصر: أن المتعمد [(1)وجماعة من الفقهاء]قول القاسمية، 

 إلا الدم.

هذه وإن لم تذكر في  عقيب ذكر الفديةهاهنا وهو يليق ذكرها  في الكفارة: :فصل

الآية، وحقيقة الكفارة هي: العبادة المفعولة لأجل ما يفوت المحرم مما أحرم له ونواه 

 تكبهالمناسك التي لها بدل، وما ير به من يخلحج أو عمرة أو مجموعهما، ولما من 

 الإحرام، أو الحرم هذا حقيقتها. المحرم والحلال من بعض محظورات

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 من )ب(. في الأصل: المعتمد. وما أثبتناه  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

 من )ب(.  في الأصل: المعتمد. وما أثبتناه (4)



 

أو ضمها  [(5)فأمنى]امرأته  لَ بَّ الكفارة: فإذا قَ  له هذهوأما تعيين ما تجب 

فأمنى وجب عليه بدنة، فإن أمذى فعليه بقرة، وإن قبَّل مع الشهوة والتلذذ 

ومالك أن  ءهذا مذهبنا، وعند عطا .فإن قبَّل لغير شهوة فلا دم عليهفعليه شاة، 

: إذا قبل امرأته لشهوة أبي حنيفة والشافعيوعند الناصر و الإمناء يفسد الحج

 .وعليه شاة ،يفسد حجه لم و أمذىأ فأمنى

 ]في بعض أحكام المتمتع بالعمرة[ :[(2)منها] الآية الخامسة والعشرون
رَةِ إلََِ ﴿قوله تعالى:  مِنتمُأ فَمَن تَمَتَّعَ باِلأعُمأ

َ
يِن فإَذِاَ أ تيَأسََْ مِنَ اَ۬لأهَدأ اَ۬لأحَج ِ فَمَا اَ۪سأ

 َۖ تُمأ تلِأكَ عَشََْةٞ كَامِلةَٞ  ﴾فَمَن لَّمأ يجَِدأ فصَِياَمُ ثلََٰثةَِ أَيَّامٖ فِِ اِ۬لأحَج ِ وسََبأعَةٍ إذِاَ رجََعأ

 .[415]البقرة

 الفصل الأول: اللغة:
 أصله الاستمتاع قال الشاعر: :التمتع

ــا ســاعدتك  ــع بهــا م  ولا تكــنتمت
 

 كثــير الشــجا والوجــد حــين تبــين 

 والتمتع: التلذذ، قال الشاعر: 

ـــن نســـيم عـــرار نجـــد ـــع م   تمت
 

 فــما بعــد العشــية مــن عــرار 

 الفصل الثاني: المعنى: 
مِنتُْمْ فَمَنْ تَمَتذعَ باِلعُْمْرَةِ إلََِ الَْْج ِ فَمَا اسْتَيسَََّْ مِنَ ﴿قوله تعالى: 

َ
فإَذَِا أ

 من الهدي أعلاه بدنة وأدناه شاة.  (3)فعليه ما تيسر :معناه ﴾الهَْدْيِ 

معناه: من لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في وقت  ﴾فَمَنْ لمَْ يََِدْ ﴿قوله: 

 الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أهلكم. 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: )استيسر(. (2)



 

ةٌ كََمِلةٌَ ﴿قوله:  قيل: كاملة من الهدي إذا وقعت عوضاً منه  ﴾تلِكَْ عَشََْ

ليزيل  ؛وقيل: كاملةلها ذكر معناه الحسن وأبو علي. استكمل ثوابه، فهذا وجه كما

ة أيام؛ لأن الواو قد تكون بمعنى بهام من قبل التخيير بين ثلاثة أيام وسبعالإ

لفظه لفظ الخر،  :، ذكر ذلك أبو القاسم والزجاج. وقيل: ذكر للتأكيد فقيل«أو»

والمراد به الأمر، معناه: أكملوها ولا تنقصوها، ذكره الأصم. وقيل: الخطاب 

 لا يخفى. بياناً للعرب ولم يكونوا أهل حساب فبينَّ 

  التمتع[] الفصل الثالث: الأحكام:
لمتمتع يلزمه الهدي، ]فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ولا الآية تدل على أن ا

الحج [ (5)]بينُلاف فيه واُتلف العلماء في التمتع فقيل إن التمتع أن يقرن 

بإحرام واحد ولا يحل بينهما وهو حج القران، وقال: هو المراد بالآية  [(2)والعمرة

بإحرام واحد في أشهر الحج  العمرة والحجلأنه جمع بين  [(3)وسمي متمتعاً ]

لكل واحد منهما إحراماً على انفراده، وهذا ليس  (4)فاستغنى عن أن ينشئ

 الآن وهو [(1)]هو ما نفصله التمتع المقصود في الآيةبصحيح؛ والصحيح عندنا أن 

 اوصورته: أن يحرم من الميقات بالعمرة متمتعاً به ،عليه أكثر العلماء والمفسرين الذي

إلى الحج ثم يسير إلى مكة على نحو ما يسير عليه المفرد فإذا دُل مكة ياف وسعى 

فإذا كان يوم  ،وقصِ وأحل من إحرام العمرة وحل له كل شيء يحرم على المحرم

                                                            
 من هامش الأصل.  (4)

الذي في )ب(: فإن لم يجد الهدي فالصيام ويدل على ]أن[ التمتع لا يكون لحاضري المسجد  (4)

ل مسائل: الأولى: صفة التمتع فعند بعض العلماء أن صورة التمتع أن صالحرام. وفي هذا الف

 يقرن بين الحج والعمرة...إلخ.

 في )ب(: وقيل سمي متمتعاً. (2)

 في )ب(: يمشي. (2)

 نذكره الآن. في )ب(: ما (5)



 

المفرد  هيفعل كماثم إلى عرفات وفعل التروية أحرم بالحج من الحرم ثم تقدم إلى منى 

 .دي واجب عليه ويتم الحج إلى آُرهفي الهدي، فاله في جميع الأشياء إلا

] ولحج التمتع شَائط

وهو قول الهادي  ،في سفر واحد عندنا العمرة والحجأن يكون  [(5) 

والآية تدل على صحة ما قلناه؛ لأن الحج والعمرة إذا كانا في سفرين ، و)ش وح(

الفصل بينهما، فلم يكونا  كَثلركون أحدهما متعلقاً بالثاني، وُرجا عن أن ي

 مفهوم الآية، ولا يدُلان تحتها.

من لها : أن عمرة التمتع لا بد أن تكون في أشهر الحج ويحرم [(2)]

على ُلاف  لأن أهل مكة لا متعة لهم ؛ات أو قبله، ولا يحرم لها من مكةالميق

وهو  ،نذكره، فإن أحرم قبل أشهر الحج أو أحرم في مكة لم يكن متمتعاً، هذا مذهبنا

جعل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري  [(3)تعالى]لأن الباري  ؛#قول الهادي 

 أبي حنيفةوعند  .الشافعيوأحد قولي  قول عطاء والثوريالمسجد الحرام، وهو 

يجب أن الشافعيوأحد قولي  .أكثر أعمال العمرة في أشهر الحج يجب أن يكون

يجب أن يكون باقياً على إحرام : مالك وعند في أشهر الحج. منها يكون الفراغ

 العمرة في أشهر الحج. 

فَمَنْ تَمَتذعَ باِلعُْمْرَةِ ﴿ظهر من النقل أن قوله تعالى [(4)و روي]وحجتنا ما 
ولون: على المشركين في نهيهم عن العمرة في أشهر الحج ويق انزل رد   ﴾إلََِ الَْْج ِ 

ن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأكذبهم الله تعالى، ويكون المراد إ

                                                            
 في )ب(: نذكرها في أثناء المسائل: الثانية أن من شَائط التمتع. (4)

 في )ب(: الثالثة. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

ستيسر من الهدي، فيكون ذلك كالمنطوق به ابالآية: فمن تمتع في أشهر الحج فما 

 ويتضمن الغرض تكذيبهم. 

واُتلفوا في  (2)أن لا يكون أهله من حاضري المسجد الحرام: [(5)] 

وهو قول  ،أهل الموقيت ومن دونها إلى مكة حاضري المسجد الحرام فمذهبنا أنهم

الناصر وروى  .حنيفةأبي ، وهو قول %الهادي والمنصور وغيرهما من أهل البيت 

من يكون في الحرم، ومن  الشافعيوقال  عن الصادق في أهل مكة ولم يذكر غيرها.

كلها على مسافة لا تقصِ الصلاة فيها وهو أن يكون بين الحرم ومنزله أقل الجوانب 

، فهذا من حاضري المسجد الحرام فإن تمتع أو قرن فلا دم من ثمانية وأربعين ميلاً 

 ى.في مكة وذي يو يكونمن  مالك: قالو على أكثر منها فعليه دم.عليه وإن كان 

 : من كان في الحرم فقط، وهو مروي عن ابن عباس. وياووسوقال مجاهد 

لا ُلاف ليس هو المراد فقط وأن المراد ما يتصل به بأن المسجد  :ودليلنا

 اوليس بعضها أولى من بعض، وقد وجدنا المواقيت وما دونها قد جعلت حد  

 يجب عليه الإحرام ما يبعد، وكان القريب لا [(3)بين]بين ما يقرب من مكة و

هذا يدل على أن أهل [(1)و]أهل المواقيت وما بعدها،  [(4)]وهولدُول مكة 

 الميقات ومن دونه هم حاضرو المسجد الحرام.

حج التمتع من الحرم بعد الإحلال من العمرة ب: أن الإحرام [(6)]

 لها من الميقات. التي أحرم

                                                            
 في )ب(: الرابعة. (4)

 أهل المواقيت. مفي )ب(: وه (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 .مفي )ب(: وه (2)

 في الأصل: )كان هذا(، وما أثبتناه من )ب(. (5)

 في )ب(: الخامسة. (4)



 

 [من يجوز له التمتع: ]والعشرون الآية السادسة
جِدِ اِ۬لأحَرَامنِ قوله تعالى: ﴿ هألهُُۥ حَاضِِےِ اِ۬لأمَسأ

َ
 .[415]البقرة ﴾ذَلٰكَِ لمَِن لَّمأ يكَُنأ أ

 الفصل الأول: اللغة
 ُلاف البادي. :الحاضر .أُص الناس به :وأهله ،التزوج :التأهل

 المعنى:الفصل الثاني: 
هْلهُُ حَاضِِِي المَْسْجِدِ الَْْرَامِ قوله: ﴿

َ
ما تقدم  :معناه ﴾ذَلكَِ لمَِنْ لمَْ يكَُنْ أ

وهو قول الهادي  ،ذكره من أنه ليس لأهل مكة ومن يجري مجراهم متعة عندنا

 :أيضاً  أبو حنيفةقال  .أبي حنيفةوهو قول  ،أبو العباس وأبو يالبعلى ما ذكره 

 على مذهب الهادي أنه يجوق لهم ولا متعة عليهم. المؤيد باللهج وُرَّ  .ولا قران

والآية تدل على  ،لا يكره لهم التمتع والقران ولا دم عليهم :الشافعيوقال 

 صحة ما ذهبنا إليه. 

 الفصل الثالث: الأحكام
الآية تدل على أن حاضري المسجد الحرام مُنوعون من التمتع وقد قدمنا 

سجد الحرام في الآية التي قبلها لدُوله في شَوط التمتع، الكلام في حاضري الم

سائل المأن لا يكون من حاضري المسجد وما يحتمله من  شَيه وأن التمتع من

 فلا فائدة في التكرار.

 : ]توقيت الحج في الزمان[ة والعشرونالآية السابع
لُومَتَٰٞۖ فَمَن فرََضَ ﴿قوله تعالى:  عأ هُرٞ مَّ شأ

َ
فِيهِنَّ اَ۬لأحَجَّ فلَاَ رفَثََ وَلََ اِ۬لأحَجُّ أ
 َۖ  .[414]البقرة ﴾فسُُوقَ وَلََ جِدَالَ فِِ اِ۬لأحَج ِ

 الفصل الأول: اللغة
رض الفسوق] .قد ذكرناه الرفثو : التقدير، والفرض: الإيجابالف  :هو و

لجدال .في الأصلالخروج   .[(5)المشاجرةوالمناقعة هو  :وا
                                                            

 جرة بمعنى واحد.افي )ب(: الفسوق الخروج من الطاعة وقد ذكرنا معناه والجدال والمناقعة والمش (4)



 

 الفصل الثاني: النزول
كانت قريش إذا اجتمعت بمنى ادعى بعضهم على بعض أن حجه قيل: 

وقيل: كانوا يقفون  أفضل وأتم من حج صاحبه فنزلت الآية ونهوا عن ذلك،

فأعلمهم الله  #وكل يدعي أن موقفه موقف إبراهيم  مواقف مختلفة

في حجة  ÷وقيل: لما قال النبي  مناسكهم، ذكر ذلك القاسم بن محمد.ب

قالوا: إنا  فليحل من إحرامه وليجعلها عمرة((يكن معه هدي الوداع: ))من لم 

في قوله تعالى:  [(5)ذلك] :وقيلالحج، فذلك جدالهم فنهوا عن ذلك. أحرمنا ب

ادِ الْذقْوَى﴿ دُوا فإَنِذ خَيَْْ الزذ قيل: ناس يرمون سبب نزولها  [411]البقرة ﴾وَتزََوذ

دُوا﴿ :قولهفنزل ] .بأقوادهم ويقولون: نحن المتوكلون وقيل: نزل  ﴾...وَتزََوذ

ذلك في ناس من اليمن كانوا كلًا على الناس فنهوا عن السؤال وأمروا بالتزود 

 .[(2)حكاه الأصم

 الفصل الثالث: المعنى
شْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴿قوله تعالى: 

َ
ت الحج وق :فيه محذوف تقديره :قيل ﴾الَْْجُّ أ

 ،الحج في أشهر معلومات :وقيل: معناه .[(3)معلومات]ووقت أفعاله أشهر 

شوال والقعدة، وهذا إجماع، واُتلفوا في  :والأشهر المعلومات«. في»فحذف 

وهذا هو مذهبنا، وهو مذهب أهل  ،فقيل: العشر الأولى من ذي الحجة ،الثالث

وإبراهيم والشعبي  وابن عمر عباسعن ابن [ (4)]ذلكوروي  .% البيت

ع الأولى ستوقيل: ال .أبي حنيفةقول هو أبي علي وأكثر المفسرين وومجاهد والحسن و

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

الذي في )ب(: وقيل غير ذلك، وهو أنهم نهوا عن السؤال وأمروا بالتزود. وقيل: نزل ذلك في  (4)

 أهل اليمن كانوا كلًا على الناس فنهوا عن ذلك.

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

واُتاره قاضي القضاة، قال: لأن الحج  ،من ذي الحجة، وهو قول أبي يوسف

الحجة إلى  ووقيل: هو ذ .الشافعيوهذا مذهب  ،يفوت بطلوع الفجر يوم النحر

 لأنه وقت لتوابع الحج. ؛وعطاء، والربيع، وابن شهابمالك  وهو قول ،آُره

أوجب بالإحرام، عن ابن عباس  :معناه ﴾فَمَنْ فرََضَ فيِهِنذ الَْْجذ ﴿قوله: 

وقيل:  وقيل: بالتلبية، عن ابن عمر، ومجاهد، وأبي مسلم. والحسن وقتادة.

 بالعزم على أعمال الحج.

والتعريض ذكره ابن عباس وابن عمر مواعدة الجماع  ﴾فلَََ رَفَثَ ﴿قوله: 

له  الجماع والتعريض :وقيل .ذكره ابن مسعود وقتادة ،الجماع :وقيل .وعطاء

جات الرجال إلى النساء، عن وقيل: حا. ذكره الحسن وقتادة ،بمواعدة أو مداعبة

 وقيل: الرفث الفحش والكلام القبيح. .الأصم

يره، عن ابن غو من قتل صيد قيل: ما نهي المحرم عنه ﴾وَلََ فسُُوقَ ﴿قوله: 

وقيل:  .ن ابن عباس والحسن وقتادة وجماعةوقيل: معاصي الله كلها، ع .عمر

 التنابز بالألقاب، عن إبراهيم ومجاهد.

معناه: لا مراء ولا سباب على جهة اللجاج، عن ابن  ﴾وَلََ جِدَالَ ﴿قوله: 

وقيل: لا شك في  .، وأبي مسلمعلي بيسن والأصم، وأعباس وابن مسعود والح

 أن الحج قد استدار في ذي الحجة، عن مجاهد والسدي. 

فالرفث:  ؛الحجصحة ثة على ما ينافي لامل الثتحقال القاضي: لا يبعد أن 

الجماع الذي يحرمه الإحرام، والفسوق: الجماع المحرم في كل حال، والجدال: 

 الشك في الحج والمجادلة فيه هل يجب أم لا يجب.

 : ]توقيت الحج[الفصل الرابع: الأحكام
.[(5)بالزمان والمكان]قيت الحج الآية تدل على تو

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 

لأهل ÷ رسول الله ت قَّ فوَ  ،مواقيت الإحرام وهي سبعة 

اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل العراق 

رسول الله  [(5)نص عليها]ل نجد قرن المناقل، فهذه الخمسة ذات عرق، ولأه

 .س أن هذه الخمسة غير منصوص عليهاووقد روي عن ياو]وعينها.  ÷

إلى هذا في أحد قوليه، وُالفت الإمامية في ميقات أهل  الشافعيوذهب 

 هو قبل ذات عرق. :العراق، وقالوا

والدليل على قولنا: ما ظهر من النقل عن ابن عباس وجابر وعائشة أن 

وقت هذه الخمسة وعينها، ولم يخالف في ذلك أحد من  ÷رسول الله 

 عر،ة بخلاف من ُالف مع الإجماع. الصحابة، ووقع الإجماع على ذلك، فلا

فأحدهما: من يكون داره دون الميقات  :وأما الميقاتان الآُران: [(2)فصل

]فإنه يحرم من منزله عندنا وهو مذهب أئمتنا % وقد روي ذلك عن إلى مكة 

وأما الميقات الثاني فمن  دوروي عن علي # وعمر وابن مسعو÷ النبي 

الإحرام منه عندنا وهو قول  يكون داره بأحد هذه المواقيت فإنه يجب عليهم

في الحل دون الحرم من  اأن لأهل الميقات أن يحرمو أبو العباسوذكر  الشافعي

 أبي حنيفةقلهم وهو قول حيث شاءوا وليس يجب عليهم الإحرام من منا

 [.(3)اهوالقياس والنصوص تقتضي ما ذكرن

                                                            
 في )ب(: وقتها. (4)

 فين غير موجود في الأصل، وما أثبتناه من )ب(.ما بين المعقو (4)

الذي في )ب( ما لفظه: فإن ميقاته منزله. والثاني: من كان من أهل مكة فميقاته للحج الحرم  (2)

 والعمرة الحل، وهو قول علمائنا وغيرهم من العلماء، وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود.

 عن أمير المؤمنين #.، ومروي ÷والوجه فيه أنه مروي عن رسول الله 

أنه يجوق  أبو العباسفصل: وأما أهل الميقات فإنه يجب عليهم الإحرام من مناقلهم عندنا وهو قول الجمهور وذكر 

= 



 

واُتلفوا  ،هو الإحرام بالحج والنية لهفرض الحج المذكور في الآية  

وهو قول القاسم والهادي  ،فمذهبنا أنه ينعقد بالنية فقط ،بماذا ينعقد الإحرام

 وأبي يوسف. الشافعيو المنصور باللهوهو قول  ،المؤيد باللهعلى تخريج 

على مذهب الهادي أنه لا بد من الذكر أو  أبو العباس وأبو يالبوُرج 

الناصر لا بد  [(5)]قالو .أبي حنيفة وأصحابهالنية وهو قول تقليد الهدي مع 

 من الذكر مع النية.

ولنا ه ق  : ))الأعمال بالنيات((.÷: قوله وج

من أحرم في غير أشهر الحج أو أحرم فيها في يوم النحر وقد تعذر  

فلا ُلاف أنه قد أساء وتعدى وينعقد لتضايق الوقت عليه الإتيان بالحج

مالك وأبي حنيفة إلا الناصر، وهو قول  %إحرامه عندنا، وهو قول العترة 

: ينعقد الشافعيوقال  .إلى أنه لا ينعقد الشافعيهب الناصر ووذ .وأصحابه

 الإحرام عمرة.

هلِذةِ قلُْ ﴿ودليلنا: قوله تعالى: 
َ
لوُنكََ عَنِ الْْ

َ
 ﴾هَِِ مَوَاقيِتُ للِنذاسِ وَالَْْج ِ يسَْأ

أنه يصح الإحرام فيها وكراهة الإحرام في بعضها لا على فدل الظاهر  [411]البقرة

نع أن يكون لها وقت اُتيار تميحة الإحرام فيه فإن العبادات لا يمنع من ص

 ووقت اضطرار كالصلاة.

                                                                                                                                            
 .أبي حنيفة لهم أن يحرموا في الحل دون الحرم من حيث شاءوا ولا يجب عليهم الإحرام من مناقلهم وهو قول

))هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها لما عد المواقيت: ÷ وجه قولنا: قوله 

مُن حج أو اعتمر، ومن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل 

 مكة((، وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين # وروي ذلك عن عمر وابن مسعود.

  في )ب(: عند. (4)



 

 [عرفة وغيرها في طلب الرزق والتعبد في: ]منها والعشرون الآية الثامنة
تمُ ﴿قوله تعالى:   فضَأ

َ
َۖ فإَذِاَ أ ب كُِمأ ِن رَّ لٗا م  أ فضَأ ن تبَأتغَُوا

َ
ليَأسَ عَليَأكُمأ جُناَحٌ أ

عَرِ اِ۬لأحَرَامنِ وَاذأكُرُوهُ كَمَا هَدَيكُٰمأ وَإِن  َ عِندَ اَ۬لأمَشأ أ اُ۬لِلَّ ِنأ عَرَفَتّٰٖ فاَذأكُرُوا م 
ِن قَبألهِِۦ لمَِنَ اَ۬لضَّ   .]البقرة[ (5)﴾١٩٧آل يَِنَۖ كُنتُم م 

 الفصل الأول: اللغة
 .يجتمعون للوقوف بعرفة ثم يفيضون لأنهم ؛الدفع من عرفات إلى منى :الإفاضة

 الفصل الثاني: النزول
من يقول: ليس للتاجر ولا  منهموقيل: كان  .قيل: كانوا يتأثمون بالتجارة

نْ تبَتَْغُوا فضَْلًَ ليَسَْ ﴿للأجير ولا للحمال حج، فنزل قوله: 
َ
عَليَكُْمْ جُنَاحٌ أ

 في حال الحج.يعني:  ﴾مِنْ رَب كُِمْ 

 الفصل الثالث: المعنى
﴿: تعالى قوله

ْجُنَاحْ  ْعَليَْكُمْ يكم حرج أن تبتغوا معناه: ليس عل ﴾ليَسَْ

 .[(2)في حال الحج]فضلًا من ربكم بالتجارة وغيرها 

فضَْتُمْ مِنْ ﴿قوله: 
َ
َ ﴿ (3)[دفعتم منها] معناه: ﴾عَرَفَاتٍ فإَذَِا أ فاَذكُْرُوا الِلّذ

وقيل: بالجمع بين  .عن أبي علي ،قيل: بالتلبية والدعاء ﴾عِندَْ المَْشْعَرِ الَْْرَامِ 

 ؛ر الثانيولأنه عطف عليه بالذك ،غيرهما هناك واجبلأنه لا ذكر  ؛العشائين

 فوجب حمله على فائدتين.

هداكم عند المشعر الحرام لدينه  :معناه ﴾هَدَاكُمْ  وَاذكُْرُوهُ كَمَا﴿قوله: 

 ومناسك حجه. 

                                                            
َ عِندَْ ﴿ المذكور من هذه الآية في الأصل: قوله تعالى: (4) فضَْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُوا الِلّذ

َ
فإَذَِا أ

 فقط، وما أثبتناه من )ب(. ﴾المَْشْعَرِ الَْْرَامِ 

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 .:..إلخقوله ى،في )ب(: إذا ذهبتم من (2)



 

آل يَِنَۖ ﴿: [(5)قوله] ِن قَبألهِۦِ لمَِنَ اَ۬لضَّ  .قيل: يعني قبل الهدى ﴾١٩٧وَإِن كُنتمُ م 

 النبوءة والشريعة فهداكم إلى ذلك. (2)كنتم ضالين عن ÷قبل نبوة محمد  :وقيل

 الفصل الرابع: الأحكام
وتدل  ،على إباحة التجارة وغيرها من المنافع الدنيوية في حال الحجالآية تدل 

علينا في عرفات والمزدلفة والمشعر الحرام وهي مجملة تحتاج إلى  (3)على تعبدات

قدمنا يرفاً من ذلك إلا المشعر  السنة الشريفة وقد (4)منالبيان، وبيانها قد ورد 

نحن نذكره الآن، وقد اُتلف فيه العلماء والذي يترجح عندنا أن الوقوف به ف

 الشافعي وأبي حنيفةوعند ’ فرض واجب، وهو قول القاسم والهادي 

 .أبو العباس ا ذكرهي على مر، والمرور به يجستحب غير واجبم

 [(1)للمجمل الواجبوقوفه بيان ]وقف به فكان  ÷: أن النبي ودليلنا

 واجباً.فكان 

 الإفاضة[في : ]والعشرونالتاسعة الآية 
َ غَفُورٞ ﴿قوله تعالى:  َۖ إنَِّ اَ۬لِلَّ َ أ اُ۬لِلَّ تغَأفِرُوا فاَضَ اَ۬لَّْاسَُۖ وَاسأ

َ
أ مِنأ حَيأثُ أ فِيضُوا

َ
ثُمَّ أ

 .]البقرة[ ﴾١٩٨رَّحِيمَٞۖ 

 الفصل الأول: اللغة:
تغفار] المغفرة: الاستتار والتغطية، أصل [(6)و، : يلب المغفرة من اللهالس

 يالب المغفرة من الله يستر بالمغفرة ما وقع منه من الذنب. [(7)ن]فكأ
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 من )ب(.  في الأصل: من. وما أثبتناه (4)

 من )ب(.  الأصل: تعبد. وما أثبتناه في (2)

 : في. )ب( في (2)

 في )ب(: كان يقف به ووقوفه بيان لمجمل واجب. (5)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: وكأن. (1)



 

 الفصل الثاني: المعنى:
فيِضُوا﴿قوله تعالى: 

َ
فمنهم  :اُتلف العلماء في هذه الإفاضة على قولين ﴾ثُمذ أ

من قال: إن هذه الإفاضة هي الإفاضة الأولى من عرفات، إلا أن الباري تعالى 

كانوا يقفون  -سمر الحل  موه-وهو أن قريشاً وحلفاءها  ،أعاد ذكرها لسبب

 ،وغيرهم من الناس يقف فيها ،ويفيضون منها ولا يقفون في عرفاتبالمزدلفة 

من الوقوف في عرفات والإفاضة  كما يفعل غيرهم أن يفعلوافأمرهم الله تعالى 

 .باس وعائشة والحسن ومجاهد وقتادةمنها، ذكر ذلك ابن ع

 ،من عرفات :ن هذه الإفاضة غير الإفاضة الأولى، فالأولىإومنهم من قال: 

وذكر الضحاك  بو علي وصححه الحاكم، وهو الأصح.من المزدلفة، ذكره أ هذهو

أن الأمر بالإفاضة لجميع الناس أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، والمراد 

 .، ذكره سعيد بن جبير والزهري#آدم  عنيوقيل: ي .#بالناس إبراهيم 

هم أهل وقيل:  .الذين يعلمون الناس معالم الدين وقيل: يعني بالناس العلماء

وقيل: من عدا الحمس، وقد تقدم ما ذكره  .[(5)بعضهم]اليمن وربيعة، ذكره 

 ابن عباس وغيره في ذلك.

 الفصل الثالث: الأحكام:
الآية تدل على أنا متعبدون بالإفاضة من عرفات والمزدلفة وهذا التعبد 

 فأما، وبيان الواجب واجب، [(2)]لواجبواجب لا لمجرد الأمر بل لأنه بيان 

وقد ] ،وضع تفصيله أصول الفقهمجرد الأمر فليس يقتضي الوجوب عندنا وم

 .[(3)قدمنا يرفاً من أعمال الحج

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: لمجمل واجب. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 : ]في تكبير التشريق وبعض الأعمال في منى[الثلاثونالآية 
ِ فلَاَ إثِأمَ ﴿قوله تعالى:  لَ فِِ يوَأمَينأ عأدُودَتّٰٖن فَمَن تعََجَّ َ فِِ أَيَّامٖ مَّ أ اُ۬لِلَّ وَاذأكُرُوا

رَ فلَاَ  أ أَنَّكُمأ إلََِأهِ عَليَأهِ وَمَن تأَخََّ َ وَاعألمَُوا أ اُ۬لِلَّ إثِأمَ عَليَأهِ لمَِنِ اِ۪تَّقَنٰ وَاتَّقُوا
ونََۖ  شَُْ  .]البقرة[ ﴾٢٠١تحُأ

 الفصل الأول: اللغة
ات دود : [تعالى] وهو يستعمل في القليل، نحو قوله ،جمع معدودة :المع

 وكانت قليلة. [40]يوسف ﴾دَرَاهِمَْمَعْدُودَةٍْ﴿

 الثاني: المعنى:الفصل 
َ ﴿قول تعالى:  قيل: المراد بهذا الذكر تكبير أيام التشريق أيام  ﴾وَاذكُْرُوا الِلّذ

 وقيل: ما تقدم من ذكر الثناء والشكر والدعاء. .علي وقتادة [(5)]عن أبي ،منى

يذامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴿قوله: 
َ
وهي أيام التشريق، والأيام  ،قيل: هي أيام منى ﴾فِِ أ

وابن عباس والحسن وأكثر  #هي العشر، روي ذلك عن علي  :المعلومات

 العلماء.

لَ فِِ يوَمَْيِْ ﴿قوله:  ن أيام معناه: من نفر في اليوم الثاني م ﴾فَمَنْ تَعَجذ

 التشريق وهو النفر الأول.

 معناه: فلا حرج عليه. ﴾فلَََ إثِمَْ عَليَهِْ ﴿: [(2)قوله]

رَ ﴿قوله:  خذ
َ
إلى  [(3)معناه: فلا حرج عليه إذا تأُر ﴾إثِمَْ عَليَهِْ فلَََ ]وَمَنْ تأَ

وقد تقدم ذكر  ،فلا حرج عليه النفر الثاني، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق

 النفر وصورته.

اه الله عنه من محظورات وما نه قيل: اتقى الصيد ﴾لمَِنِ اتذقََ ﴿قوله: 
                                                            

 في )ب(: ذكره أبو علي. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 وقيل: اتقى المعاصي.  .الإحرام

َ ﴿: [(5)قوله]  : اجتنبوا معاصيه.[(2)معناه] ﴾وَاتذقُوا الِلّذ

 ]تكبير التشريق[ الفصل الثالث: الأحكام:
. لأنه مختص بهذه الأيام ؛الآية تدل على التعبد بالتكبير أيام التشريق

أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصِ من آُر أيام  

يوسف وأبي علي وأبي  %أهل البيت  [(3)أئمة]التشريق عندنا، وهو قول 

أيضاً من صلاة الفجر يوم عرفة  [(4)]عن عمرومحمد ورواية عن عمر وروي 

الظهر وروي عن ابن عباس من صلاة  صلاة الظهر من آُر أيام التشريق.إلى 

وروي عن ابن عمر من صلاة  من آُر أيام التشريق.الظهر يوم النحر إلى صلاة

 .ل الشافعيقوهو جر من آُر أيام التشريق، والظهر يوم النحر إلى صلاة الف

من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصِ من آُر أيام التشريق،  :وقال قيد

عن أبي يوسف أيضاً. وقال ابن مسعود: من صلاة  هذاوهو قول عطاء، وروي 

  .أبي حنيفةالفجر يوم عرفة إلى صلاة العصِ من يوم النحر، وهو قول 

أنه قال:  ÷عن النبي  # [(1)عليما قلناه: ما روى ]والدليل على 

كر، في دبر كل صلاة من فجر يوم عرفة إلى آُر أيام التشريق من صلاة  ،))يا علي

 وقوله عندنا حجة. #العصِ((، وهو قول علي 

 #وهو قول الهادي  ،أن هذا التكبير عندنا سنة مؤكدة 

 إلى وجوبه.  المؤيد باللهوذهب الناصر و .والكرُي الشافعيو

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 في )ب(: عنه. (2)

 في )ب(: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما روى أمير المؤمنين. (5)



 

 صل براءة الذمة. وحجتنا: أن الوجوب يحتاج إلى دليل، والأ

 ]النفر من منى[
أن من أحب تعجيل النفر كما ذكر الله رمى بعد الزوال من اليوم  

الثاني من أيام التشريق ثم ينفر فإن جلس إلى يلوع الفجر من اليوم الثالث لزمه 

إذا غربت الشمس من اليوم  الشافعيوعند  .الرمي ذلك اليوم وهو قول الحنفية

فيما تقدم وذكرنا  ذكرناهالثاني لم يجز له النفر حتى يرمي في اليوم الثالث وقد 

 .في ذلك الحجة

 : ]في الجهاد[الثلاثونالحادية والآية 
أ شَئْ﴿قوله تعالى:  رهَُوا ن تكَأ

َ
َۖ وعََسََٰ أ وَ كُرأهٞ لَّكُمأ اٗ كُتبَِ عَليَأكُمُ اُ۬لأقِتاَلُ وهَأ

نتُمأ لََ 
َ
لمَُ وأَ ُ يعَأ َۖ وَالِلَّ ٞ لَّكُمأ وَ شَ  أ شَئْاٗ وهَأ ن تحُِبُّوا

َ
َۖ وعََسََٰ أ ٞ لَّكُمأ وَ خَيْأ وهَأ

 .]البقرة[ ﴾٢١٤تعَألمَُونََۖ 

 الفصل الأول: اللغة:
 :والخير، [(5)]والشر نقيض الخير .بها : ما يثقل على النفوس ويشقالكره

ا الوْصَِيذةُ ﴿ومنه:  والخير: هو المال، ،نفع الحسنهو ال وقيل:  .﴾إنِْ ترََكَ خَيًْْ

 .والله أعلم[(2)فيقال: جزاك الله ُيرا] ،الخير موضع في الجنة

 الفصل الثاني: المعنى:
ل الله معناه: فرض عليكم الجهاد في سبي ﴾كُتبَِ عَليَكُْمُ ﴿قوله تعالى: 

لا  [(3)عليكم]ه لكم قبل أن يكتب وقيل: مكرو .وأنتم تكرهونه كراهة يباع

 شديد. :معناه وقيل: كره   .بعده

                                                            
 والشر والخير نقيضان. :في )ب( (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

ومشقة الجهاد وهو ُير  معناه: تكرهونه لمحبة الحياة ﴾وَ خَيٌْْ لكَُمْ وهَْ ﴿قوله: 

 والغنيمة، وإما الشهادة والجنة. لكم؛ لأنه يحصل به إحدى الحسنيين إما الظفر

نْ تَُبُِّوا شَيئًْا وَهْ وعََ ﴿: قوله
َ
يقع بترك  [(5)معناه: أن] ﴾وَ شٌََّ لكَُمْ سََ أ

عدم الثواب العظيم الذي وإمالعدو وحرمان الغنيمة في الدنيا، الجهاد إما غلب ا

 لا يواقيه غيره في دار الآُرة. 

نتُْمْ لََ تَعْلمَُونَ ﴿: [(2)قوله]
َ
ُ يَعْلمَُ وَأ معناه: يعلم مصالحكم  ﴾وَالِلّذ

ومنافعكم وأنتم لا تعلمونها، فامتثلوا أمر العالم لذاته وإن شق، فإنه قد علم 

 المصلحة فيه.

 الفصل الثالث: الأحكام: 
الآية تدل على وجوب الجهاد وهي مصِحة بذلك، واُتلف العلماء فبعضهم 

رم، ومنهم من قال: هذه الآية ناسخة لقتالهم إذا قاتلونا في الشهر الحرام والح

وقد ذكرنا  ،[(3)وهو الوجه عندنا]افي بين الحكمين، قال: ليست بناسخة إذ لا تن

 ذكر الجهاد وأشَنا إشارات كافية إن شاء الله تعالى. فيفي الآيات المتقدمة يرفاً 

 : ]في تحريم الخمر والميسر[[(4)منها] والثلاثون الثانيةالآية 
ـ لَُونكََ ﴿قوله تعالى:   عَنِ اِ۬لأخَمأرِ وَالأمَيأسِِْن قلُأ فِيهِمَا إثِأمٞ كَبيِْٞ وَمَنَفٰعُِ يسَأ

عِهِمَان  بَُّ مِن نَّفأ كأ
َ
 .[441]البقرة ﴾للِنَّاسِ وَإِثأمُهُمَا أ

 اللغة:
َُ الخمر لأنه  ؛ُمار المرأة :إذا غطيته، ومنه رت الإناءمَّ ـ: أصله الستر، يقال: 

                                                            
 الذي في الأصل: لأنه، وما أثبتناه من )ب(. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

أُذ من اليسر، وهو وجوب الشيء، يقال: قيل  ،: القماروالميسر يستر رأسها.

مي وقيل: . لي هذا معناه: وجب لييسر َ  سل ه فقد أت، وكلما جزأزَّ ميسر لأنه يجل

وهو التسهيل  ،وقيل: أُذ من اليسر .اللحم ئلأنه يجز ؛والياسر: الجاقر .هتيسر

لتسهل  ؛تسمية الجزور ميسرة إذا قسموها أقساماً واشتركوا فيها :للشيء، ومنه

 عليهم ويقامروا عليها بالقداح.

 المعنى:
لوُنكََ عَنِ الَْْمْرِ وَالمَْيسَِِّْ ﴿]قوله تعالى: 

َ
يا -: يسألونك [(5)معناه ﴾يسَْأ

 .وهو القمار ،عن الخمر والميسر -محمد

 : عظيم. [(3)معناه] ﴾قلُْ فيِهِمَا إثِمٌْ كَبيٌِْ ﴿: [(2)قوله]

وثمنها لذة شَبها عند أهلها :فمنافع الخمر ﴾وَمَنَافعُِ للِنذاسِ ﴿: [(4)قوله]

ومنافع القمار: ما يحصل لهم من الأموال من غير تعب ولا نصب،  بيعها.عند 

والإثم لا يكون في عينهما فلا بد من ضمير يتعلق به الإثم، فقيل: هو شَبها، 

لعدواة والبغضاء التي تقع وقيل: الإثم فيما يؤدي إليه من فحش الكلام وا

في القمار، لا فيما يؤديان  أن الإثم حاصل بالشرب واللعب والصحيح .ماعنده

حاصل الإثم ف يحدث منه شيء من هذه الأشياء، ن الفاعل لهما ربما لاإولهذا  ؛إليه

 .[(1)وإن جرى شيء من هذه الأشياء ففيه أيضاً الإثم]على كل حال 

كْبَُّ منِْ نَفْعهِمَِا﴿قوله: 
َ
 [(6)من العقوبة أكر،عليها معناه: أنه يلزم ] ﴾وَإِثمُْهُمَا أ

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

  المعقوفين من )ب(. ما بين (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

 الذي في الأصل: لأنه يلزم عليه من العقوبة أكثر، وما أثبتناه من )ب(. (4)



 

 .[(5)ولم يغتر بأيامه القصيرة]لا محالة لمن نظر بعين البصيرة، من النفع ب

 ]تحريم الخمر والميسر[ الأحكام:
 .ن الإثم لا يقع إلا على المعصيةلأ ؛الآية تدل على تحريم الخمر والميسر

 (2) 

هو عصير  ،أن الخمر المجمع على أنه خمر يفسق شاربه بالإجماع 

والطبخ قبل كونه خمراً  .لذي يقذف بالزبد ويكون غير مطبوخالعنب المشتد ا

أو كان مطبوُاً ففيه   يحل أبداً، فإن لم يقذف بالزبدفإن يبخ بعد صيرورته خمراً لم

 الخلاف.

، %هو قول أهل البيت حرام عندنا، والمطبوخ من الخمر أن  

أنه إذا يبخ حتى يذهب  وأبو يوسف حنيفةوذهب  .ومالك الشافعيو

أبي مذهب  [(4)مثل]وروى الحاكم في تفسيره  حل إلا القدر المسكر. [(3)]ثلثه

# وغيره، قال: وهو المروي عن عمر وعلي  [(1)الثوري]عن سفيان  حنيفة

 وابن مسعود وأبي الدرداء وحسن وسعيد بن المسيب وعلقمة. 

، عن النبي %: ما روى قيد بن علي، عن علي إليه ما ذهبنا على والدليل

من  ÷وروي عنه ، ((قال: ))ما أسكر كثيره فقليله حرام [(6)أنه] ÷

وعن عائشة أنه ، ((أنه قال: ))كل شَاب مسكر فهو حرام [(7)كثيرة]يرق 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: ثلثاه. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (1)



 

 .نهى عن قليل ما أسكر كثيره ÷

 .[(5)ما رواه الحاكم عن عيون علماء الصحابة أبي حنيفةوحجة ]

 عليكم روي عنه ما هو حجة لناحجة، وقد عندكم  #فإن قيل: فقول علي 

أحد من  [(3)لم تصح عند]فجوابنا: أن هذه الرواية ، [(2)وهو ُلاف مذهبكم]

ُلاف ذلك من يريق قيد عنه ضعيفة، وقد روينا  (4)فكانت %أهل البيت 

على معناها،  %أهل البيت  علماء واتفق، أرجح #وروايته  ŉبن علي 

 .[(1)فكانت أولى]

وهو قول أهل  ،أن كل مسكر حرام نياً كان أو مطبوُاً عندنا 

وأبو يوسف أن المسكر من  أبو حنيفةوذهب  ومحمد. الشافعيو %البيت 

إن كان من غيرهما حل وإن لم التمر والزبيب إذا يبخ أدنى يبخ حل شَبه، ف

وذهب ابن علية وبشر المريسي إلى أن جميع الأشَبة حلال إلا الخمر المتفق  .يطبخ

 على تحريمها.

ودليلنا: ما تقدم من الأُبار، وما روي عن ابن عباس وابن مسعود وابن 

 ((.))كل مسكر حرام :[(6)]أنه قال ÷عمر، عن النبي 

 %أن ما أسكر كثيره فقليله حرام عندنا، وهو رأي أهل البيت  

سف إلى ُلافه، وقد درج وأبو يو أبو حنيفةوذهب  ومحمد. والشافعي ومالك

 .هنالكما في المسألة الأولى فخذه من تفصيل قوله
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: لم تصح عندنا ولا عند. (2)

 : فهي. )ب( في (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

ِينَ ءَامَنُوا إنِذمَا الَْْمْرُ ﴿ودليلنا قوله تعالى في سورة المائدة: ] هَا الَّذ يُّ
َ
 ياَأ

يطَْانِ فاَجْتَنبُِوهُ لعََلذكُمْ  زْلََمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشذ
َ
نصَْابُ وَالْْ

َ
وَالمَْيسَُِّْ وَالْْ

فأمر الله تعالى باجتنابها وهذا يعم قليلها وكثيرها،  ،]المائدة[ ﴾90تُفْلحُِونَ 

 .[(5)ومطبوُها ونيها، ونحن نكتفي بالكلام فيهما هاهنا فلا فائدة في التكرار

أن الميسر حرام والميسر يعم كل قمار، قال مجاهد وعطاء: حتى  

 .وبعض الفقهاء يجيز الشطرنج والنردالصبيان، وكذلك النرد والشطرنج، لعب 

: أنه نهى عن اللعب ÷: ما روي عن النبي والدليل على ما قلناه

لعن الله من يلعب )): أنه قال [(2)÷]وروي عنه ، بالشطرنج

 عنهو[، (3)أنه قال: ))لا تلعبوا بالنرد(( ÷عنه روي و، ]بالشطرنج((

 ((.))من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله :أنه قال ÷

رقعة الشطرنج، وأقام أهلها  قَ رَّ حأنه  #علي عن روي  [(4)ما :دليل آُر]

وروي ] : )إن عدتم عدنا(.# لا نعود، فقال هر، فقالوا:إلى الظل  جلٍ رِ  دِ رر على فَ 

أنه قال في ُر،: )وأنا أنهاكم أن تسلموا على من يلعب  #عنه أيضاً 

  في النرد والشطرنج: )هي الميسر(.أنه قال  #وروي عنه . [(1) بالشطرنج(

لا والرمي جائزان إذا عريا عن شَط يفسدهما، وبق أن الس 

أن يقول أحدهما دون الثاني: إن سبق  ُلاف فيه، وصورة الشرط الصحيح

فرسك فرسي أو أصبت بالرمي دوني فلك كذا وكذا من غير أن يقابله الثاني 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)



 

بمثل شَيه، فهذا جائز بلا ُلاف، وكذلك إذا بذل ذلك غير المتسابقين من 

 على ُلاف ما ذكرناهفإن كان ، فيهولا ُلاف ذلك جاق  غيرهماإمام أو أمير أو 

 كان قماراً. 

 ي((.دوا أموالكم بينكم بالقمار والتمالا تأكل)): ÷يدل عليه قوله 

 : ]في إصلاح اليتامى[والثلاثون الثالثةالآية 
َٞۖ ﴿قوله تعالى:  لَٰحٞ لَّهُمأ خَيْأ تََمََٰٰ قلُأ إصِأ

ـ لَُونكََ عَنِ اِ۬لَأ وَإِن تخَُالطُِوهُمأ  وَيسَأ
 َ َۖ إنَِّ اَ۬لِلَّ نتَكَُمأ عأ

ُ لََْ لحِنِ وَلوَأ شَاءَٓ اَ۬لِلَّ لمَُ اُ۬لأمُفأسِدَ مِنَ اَ۬لأمُصأ ُ يعَأ َۖ وَالِلَّ وَنٰكُُمأ عَزِيزٌ  فإَخِأ
 .[]البقرة ﴾٢١٨حَكِيمَٞۖ 

 الفصل الأول: اللغة:
واليتيم من سائر الحيوان: من لا أم له، قال ]من لا أب له مُن يعقل،  :اليتيم

 الشاعر: 

 يتــــــيم جفــــــاه الأقربــــــون

 

ـــديم  ـــدين ق  [(5)وعهـــد الوال
معه يعسر  وهو الجمع بين الشيئين على وجه ،: مفاعلة من الخلطوالمخالطة 

عنتأو يتعذر.  [(2)]لهماالتمييز  ال إذا  ،: أعنته[(3)يقال]: المشقة العظيمة، و

 ا يؤدي إليه من المشقة.مَ لِ  ؛المأثم :حمله على ما يشق، والعنت

 الفصل الثاني: النزول:
قيل: كانت العرب يعظمون شأن اليتيم ويشددون في أمره، فلما جاء الإسلام 

 سألوا عن ذلك، فنزلت الآية، ذكره قتادة والربيع.

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 بينهما. :في )ب( (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 الفصل الثالث: المعنى:
لوُنكََ ﴿قوله تعالى: 

َ
يا محمد، والضمير في  [(5)معناه: يسألونك] ﴾يسَْأ

 .ام على اليتامى، عن أبي مسلموَّ لقل يسألونك راجع إلى ا

لأن المعلوم أن السؤال لم يقع عن  ؛لابد من ضمير ﴾عَنِ الِْتََامَ ﴿قوله: 

 ،أشخاصهم، ولا ورد جواب السؤال في أشخاصهم، واُتلفوا في الضمير

نك عن وقيل: يسألو فقيل: يسألونك عن القيام على اليتامى، عن أبي مسلم

في وقيل: يسألونك عن تدبير أمور اليتامى  .التصِف في مالهم ومخالطتهم

 .عن القاضي ،نفوسهم وأموالهم

المخايب به ولي اليتيم يعني: إصلاح  ﴾إصِْلََحٌ لهَُمْ خَيٌْْ ﴿ ﴾ يا محمدقلُْ ﴿

بتأديبهم وتقويمهم نحو ما يفعله قيل: إصلاح لهم أموالهم بغير عوض، و

 ، ذكر معناه أبو مسلم.(2)ولدهل

قيل: تشاركوهم في أموالهم ونفقاتهم ومؤاكلتهم  ﴾وَإِنْ تُُاَلطُِوهُمْ ﴿قوله: 

 ومشاربتهم.

 في مخالطة معناه: فهم إُوانكم، وهذا إذن من الله تعالى ﴾فإَخِْوَانكُُمْ ﴿قوله: 

 وقيل: تخالطوهم بأن تنكحوا منهم، ذكره أبو مسلم. .الحسناليتامى، ذكره 

ُ يَعْلمَُ المُْفْسِدَ مِنَ المُْصْلحِِ ﴿قوله:  معناه: يعلم المفسد لأموالهم من  ﴾وَالِلّذ

 طمع في مالهم بالنكاح من المصلح.وقيل: يعلم ضمائر من يريد الإفساد وال .المصلح لها

ُ آوَلوَْ شَ ﴿قوله:  عْنَتَكُمْ ءَ الِلّذ
َ
 معناه: لشدد عليكم التكليف وضيق ﴾لَْ

 وقيل: لو شاء لأوبقكم فيما أتيتم من أموالهم. .عليكم في مخالطتهم

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 : بولده. )ب( في (4)



 

 اليتيم ومن ينصبه[ في ولي] الفصل الرابع: الأحكام:
م يقوم على الأيتام في أموالهم ونفوسهم إذا لم يكن ير الآية تدل على جواق قَ 

 .الحاكم من يقوم بأمر اليتيمينصب ف ،وصي ولا ولي

 

م ومن جرى أن الإمام إذا كان صحيح الإمامة ونصب للأيتا 

وهذا مما لا  ،ونفذ ما فعله على وفق الشرع الشريفمجراهم وكيلًا صح ذلك 

 أعلم فيه ُلافاً.

إذا نصب الحاكم وكيلًا وكان هذا الحاكم منصوباً من جهة الإمام  

 اإذا كان الإمام حي   العادل صح ذلك، وهذا أيضاً مما لا أعلم فيه ُلافاً، هذا

 .على الإمامة باقياً 

أن ولاية  المؤيد باللهأن ينصبه حاكم الإمام بعد موت الإمام، فعند  

 أبي العباس وأبي يالب، وعند [(5)ء ولايتهلبقا]مه الإمام باقية فيصح تولية حاك

وهو الأرجح  ،قضاته قد بطلت ولاية الإمام فتبطل ولاية [(2)أنها] والجرجاني

 عندنا.

لأن  ؛أن ينصبه الحاكم المنصوب من جهة المسلمين، فهذا يصح 

وإن لم يكن منصوباً من جهة  يقول بنفوذ ما فعله الحاكم %أكثر أئمتنا 

 إذ لا أصل للنصب من جهة الشرع فلا حاجة إليه عندنا. ؛المسلمين

ن ذلك يصح عند أكثر فإ إذا نصبه الحاكم غير المنصوب] (3)
                                                            

 في الأصل لبقائها، وما اثبتناه من )ب(. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

الذي في الأصل ما لفظه: الخامسة: أن ينصب الحاكم غير المنصوب فعلى أصل من يعتر، النصب  (2)

ومن لا يعتر، النصب فنصبه صحيح وهو  ة،وجوده وعدمه بمنزلة واحدح النصب بل صلا ي

 الظاهر من مذهب أهل البيت %، وما أثبتناه من )ب(.



 

، ولا حاجة إلى النصب، ولا أصل له في الشرع الشريف، وعند من %أئمتنا 

 [.المنصوبيعتر، النصب لا تصح تولية هذا القاضي غير 

وكان ناهضاً به،  لح للقيام بأمر من أمور المسلمينأن من ص ]

وعمل فيه بالعدل وتحرى جهده في الصلاح صح جميع ما يفعله من مصالح 

المسلمين إلا فيما كان أمره إلى الأئمة وإن لم يكن قاضياً، ولا يحتاج إلى النصب، 

 ن الفقهاء.ومن وافقه م المؤيد بالله، غير %وهذا مذهب جميع العترة 

فأما استدلالهم على النصب بالعقد الذي وقع لأبي بكر من عمر وأبي 

دلالة، وهم مُن ومن تبعهما فليس فعلهم حجة ولا على عصمتهم  (5)عبيدة

 %بل قد وقع منهم الخطأ في تولية أبي بكر بإجماع العترة  ،يجوق عليهم الخطأ

َ  #وإجماع الزيدية، والمعلوم عن أمير المؤمنين  ئاً لهم طر أنه كان منكراً لفعلهم مخل

كر وحثه: ولهذا قال لعمر بن الخطاب لما شدد عليه في بيعة أبي ب ؛في أمرهم

: )والله لقد تقمصها ابن (2)في الشقشقية #وقال  ،)احلب حلباً لك شطره(

يوم  #وما قاله  ،لقطب من الرحى(ن محلي منها محل اأبي قحافة وهو يعلم أ

 .[(3)الشورى وفي غيره من الأيام ما لا يسعه هذا المكان

  

                                                            
 المذكور في )ب(: عتبة. ولعل الصواب ما أثبتناه والله أعلم.  (4)

 المذكور في )ب(: السفينة، ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.  (4)

 من )ب(. من قوله: )السادسة( إلى هنا غير موجود في الأصل، وأثبتناه  ما بين المعقوفين (2)



 

 : ]في تحريم مناكحة أهل الشرك[والثلاثون الرابعةالآية 
ِن ﴿قوله تعالى:  ٞ م  مِنةٌَ خَيْأ ؤأ مَةٞ مُّ

َۖ وَلََْ مِنَّ ٰ يؤُأ كَِتِٰ حَتََّّ أ اُ۬لأمُشْأ وَلََ تنَكِحُوا
ِكَةّٖ  مِنٌ مُّشْأ ؤأ مِنُواْۖ وَلعََبأدٞ مُّ ٰ يؤُأ ِكِيَن حَتََّّ أ اُ۬لأمُشْأ َۖ وَلََ تنُكِحُوا عأجَبتَأكُمأ

َ
وَلوَأ أ

أ إلََِ اَ۬لأجَنَّةِ  عُوا ُ يدَأ عُونَ إلََِ اَ۬لَّْارنِ وَالِلَّ لَٰٓئكَِ يدَأ َۖ أُوأ عأجَبكَُمأ
َ
كِّٖ وَلوَأ أ ِن مُّشْأ ٞ م  خَيْأ
مَغأفِرَةِ بإِذِأنهِۦَِۖ وَيُبَ 

رُونََۖ وَالأ ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمأ يَتذََكَّ ِ  .]البقرة[ ﴾٢١٩ين 

 الفصل الأول: اللغة:
 : هو العقد، والنكاح: هو الوطء، قال الشاعر:النكاح

  همءالتـــاركين عـــلى يهـــر نســـا

 

ــ  ــاكحين بش ــرا طيوالن ــة البق  دجل

واُتلف علماء اللغة، فمنهم من قال: الأصل هو العقد، ومنهم من قال:  

 وهو الأظهر والله أعلم.ر استعماله حتى قيل للعقد نكاح، الأصل الوطء، ثم كث

 الفصل الثاني: النزول:
إلى  ÷الغنوي بعثه رسول الله  : نزلت في مرثد بن أبي مرثد[(5)قيل]

مكة ليخرج منها ناساً من المسلمين، وكان قوياً شجاعاً فدعته امرأة يقال لها 

أن تتزوج  إلىهل لك  :في الجاهلية فقالتُطيرةعناق إلى نفسها فأبى، وكانت 

 فلما رجع استأذن فنزلت الآية. ÷أستأذن رسول الله حتى بي، فقال: 

مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيٌْْ مِنْ مُشِْْكَةٍ ﴿ن قوله تعالى: إوقيل: 
َ
نزلت في جارية  ﴾وَلَْ

في كتابه مع  يا ُنساء ذكرك الله[ (2)]حذيفةتسمى ُنساء لحذيفة، فقال 

وقيل: نزلت في جارية سوداء لعبد الله بن رواحة دمامتك، فأعتقها وتزوج بها. 

هي ، فقال: ))وما هي((، فقال ÷ضربها، ثم سأل عن ذلك رسول الله 

تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وتصوم رمضان وتحسن الوضوء 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

وتصلي، فقال: ))هذه مؤمنة((، فقال عبدالله: أعتقها وأتزوج بها، ففعل؛ فلاموه 

 وعرضوا عليه نكاح مشركة فنزلت الآية.

 الفصل الثالث: المعنى:
حتى  لا تتزوجوامعناه:  ﴾نذ وَلََ تَنكِْحُوا المُْشِْْكَتِ حَتِذ يؤُْمِ ﴿قوله تعالى: 

 يصدقن.

مصدقة مؤمنة مُلوكة : ولأمة (5) المشركاتوقيل: حرم الوطء والعقد على

 مسلمة ُير من مشركة ولو أعجبتكم مالاً وجمالاً وحسناً.

ة من لا تزوجوا المسلم(2)[و]معناه:  ﴾وَلََ تُنكِْحُوا المُْشِْْكيَِ ﴿قوله: 

ولو  ﴾خَيٌْْ مِنْ مُشْْكٍِ ﴿مطيع لله  ﴾وَلعََبدٌْ مُؤْمِنٌ ﴿] مشرك حتى يؤمن ويسلم

 .[(3)مالاً وجمالاً وحسناً  أعجبكم

عُونَ إلََِ اَ۬لَّْارنِ ﴿ قوله: لَٰٓئكَِ يدَأ معناه: أن المشركين يدعون إلى المعاصي  ﴾أُوأ

 التي تدُل النار.

ُ يدَْعُو إلََِ الَْْنذةِ ﴿: [(4)تعالى]قوله  معناه: يدعو إلى الطاعة  ﴾وَالمَْغْفرَِةِ وَالِلّذ

 التي تدُل الجنة.

 وقيل: بإعلامه. .قيل: بأمره ﴾بإِذِنْهِِ ﴿: [تعالى]قوله 

ُ ءَاياَتهِِ ﴿: قوله ِ وقيل: يبين أوامره ونواهيه، وما يحظره  .قيل: حججه ﴾وَيُبيَ 

 وما يبيحه.

                                                            
وَلََمََةٌ مُؤْمِنةٌَ ﴾ يعني: يصدقن بالله تعالى ورسوله. قوله: ﴿حَتَّى يُؤْمِنَّ )ب(: قوله: ﴿ قاد في (4)

كَة    :..إلخ.معناه﴾ خَيٌْْ مِنْ مُشِْْ

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

معناه: أن  ﴾ولعبد مؤمن ُير من مشرك﴿قوله:  وبدله في )ب(: الأصلما بين المعقوفين كذا في  (2)

 .العبد المؤمن المطيع لله ُير من المشرك ولو أعجبكم المشرك مالاً وجمالاً وحسناً 

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

رُونَ ﴿: [تعالى]قوله   لكي يتذكروا ويتعظوا.: [(5)معناه] ﴾لعََلذهُمْ يَتَذَكذ

 [في تفصيل المشرك] الفصل الرابع: الأحكام:
الآية تدل على تحريم نكاح المشركين، واُتلفوا في المشركين، فمنهم من قال: 

أيلق لم يقع  إذا لوا: ولأن الشركدون أهل الكتاب، قا المراد به الثنوية والمجوس

 على أهل الكتاب.

هْلِ الكِْتَابِ وَلََ ﴿: [تعالى]يوضحه قوله 
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ مَا يوََدُّ الَّذ

هْلِ الكِْتَابِ ﴿قال تعالى: و، [405]البقرة ﴾المُْشِْْكيَِ 
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ لمَْ يكَُنِ الَّذ

وقوله تعالى:  أحدهما على الآُر.ففصل بينهما، وعطف  [4]البينة ﴾وَالمُْشِْْكيَِ 

وتوُا الكِْتَابَ ﴿
ُ
ِينَ أ ابتدأ ببيان تحليل نكاحهن ولا  [5]المائدة ﴾وَالمُْحْصَنَاتُ مِنَ الَّذ

 ولا تخصيص في الآية. نسخ

لأن الشرك من حيث الشرع  ؛ومنهم من قال: إن الآية تتناول كل الكفار

 يطلق على الجميع.

 :على جميع الكفار على ثلاثة أقوالواُتلف القائلون بأنها تطلق 

فيها:  يذكرالكتابيات بآية المائدة التي فمنهم من قال: هذه الآية منسوُة في 

و﴿
ُ
ِينَ أ ابن عباس ، ذكر ذلك حل لكم ﴾توُا الكِْتَابَ وَالمُْحْصَنَاتُ مِنَ الَّذ

 والحسن ومجاهد والربيع.

ذه الآية، ذكر ذلك سعيد بن جبير لهمنهم من قال: آية المائدة مخصصة و

 وقتادة. 

كتابية أو وومنهم من قال: هي على ظاهرها في تحريم نكاح كل كافرة 

وهذا بعينه مذهب القاسم  ،روي ذلك عن محمد بن علي وابن عمرومشركة، 

 . %وكثير من أهل البيت  والهادي
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 

]بلا ُلاف  ،محرم [(5)الكفارمن ]أن نكاح من عدا أهل الكتاب  

 .[(2)بين العلماء

 أنه لا يجوق تزويج الكافر بالمسلمة على العموم، ولا ُلاف فيه. 

 .وتفصيل المسألة يأتي في المائدة ،أن نكاح الكتابيات مختلف فيه 

 : ]في ذكر الحيض وبعض أحكامه[والثلاثون الخامسةالآية 
أ اُ۬لن سَِاءَٓ فِِ ﴿قوله تعالى:  تََِلوُا ذيٗ فاَعأ

َ
ـ لَُونكََ عَنِ اِ۬لأمَحِيضِ قلُأ هُوَ أ وَيسَأ

 َۖ ُ مَرَكُمُ اُ۬لِلَّ
َ
نَ فأَأتوُهُنَّ مِنأ حَيأثُ أ رأ نََۖ فإَذَِا تَطَهَّ هُرأ ٰ يَطأ رَبُوهُنَّ حَتََّّ اِ۬لأمَحِيضِن وَلََ تَقأ

بٰيَِن وَيُحِبُّ  َ يحُِبُّ اُ۬لَِّوَّ رِينََۖ  إنَِّ اَ۬لِلَّ مُتطََه ِ
 .]البقرة[ ﴾٢٢٠اُ۬لأ

 الفصل الأول: اللغة:
: اجتماع الدم إلى الفرج، يقال: حاضت المرأة تحيض الحيض والمحيض

تيها في وإذا كان الدم يأ لاجتماع الماء فيه. ؛حيضاً ومحيضاً، ومنه سمي الحوض

حاضت المرأة وتحيضت، فإذا أتاها في غير أيام معلومة  :فيه أوقات معلومة قيل

زال: ما يتأذى به. والأذى يل: استحيضت المرأة فهي مستحاضة.ق عت : هو وال

التطهرلشيء. التنحي عن ا ور .: التنزه عن المأثمو الطه : الماء، يقال: تطهرت و

 إذا اغتسلت بالماء، ويهرت إذا انقطع دم الحيض. ،المرأة

 : النزول:الفصل الثاني
الِحيَّض،  تجتنب لما سألوا عن حكم الحيض، وكان اليهود نزلت الآية قيل:

لا يجتنبون،. وقيل: كانوا في الجاهلية يجتنبون النساء الحيّض في  وكان النصارى

المجالسة والمؤاكلة والمشاربة فنزلت الآية. وقيل: كانوا يستجيزون إتيان النساء 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 : وهذا مما لا ُلاف فيه. )ب( في (4)



 

 في أدبارهن أيام الحيض، فنزلت الآية.

 الفصل الثالث: المعنى:
لوُنكََ عَنِ المَْحِيضِ ﴿قوله تعالى: 

َ
وقيل:  .ك يا محمدمعناه: يسألون ﴾وَيسَْأ

 د من النساء.عن الحيض المعتا ÷السائل الدحداح سأل النبي 

ذَ ﴿يا محمد  ﴾قلُْ ﴿
َ
وقيل:  .اه: قذر ونجس، ذكره قتادة والسديمعن ﴾ىً هُوَ أ

 ا فيه من المشقة، ذكره القاضي.مَ لِ  ؛وقيل: هو أذى عليهن .دم، عن مجاهد

قيل: عن الجماع في  .عن قربهن معناه: تنحوا ﴾ءَ آفاَعْتََلِوُا الن سَِ ﴿قوله: 

سن، وقتادة، ومجاهد، الفرج، وله ما سوى ذلك، ذكره ابن عباس، وعائشة، والح

شَيح، وسعيد بن  ذكرهرم ما دون الإقار ويحل ما فوقه وقيل: يح .وهو الصحيح

 المسيب.

لا تقربوهن بالجماع، ولا تقربوا ما  :معناه ﴾وَلََ تَقْرَبُوهُنذ ﴿: [تعالى]قوله 

 دون الإقار على اُتلاف القولين.

قرئ بالتخفيف والتشديد، فإذا قرئ بالتخفيف كان  ﴾حَتِذ يَطْهُرْنَ ﴿قوله: 

وإذا قرئ بالتشديد كان المعنى: ولا  .عنى: لا تقربوهن حتى ينقطع الدمالم

ر لتطهالمراد با قتادة: وقال .ن حتى يغتسلن، ذكر الحسن الوجهينتقربوه

 .توضؤال

رْنَ ﴿: [(5)قوله]  اغتسلن.  معناه: ﴾فإَذَِا تَطَهذ

ُ ﴿قوله: ] مَرَكُمُ الِلّذ
َ
توُهُنذ مِنْ حَيثُْ أ

ْ
ماع وليس فأتوهن إباحة للج [(2)﴾فأَ

 بأمر.

ُ ﴿ قوله مَرَكُمُ الِلّذ
َ
معناه: من حيث أمركم بتجنبه في حال  ﴾مِنْ حَيثُْ أ

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

الحيض وهو الفرج، ذكره ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع وأبو علي. وقيل: 

ل النكاح دون وقيل: من قب .رهن دون حيضهن، عن السدي والضحاكمن يه

لا معتكفات ولا محرمات، وقيل: لا تأتوهن صائمات و .الحنفية ابن الفجور، عن

وقيل: معناه في حيث أمركم الله  .حلال عن الأصم وغشيانهن لكموآتوهن

ِ مِنْ يوَمِْ الُْْمُعَةِ ﴿يعني في الفرج ذكره الواقدي. نظيره:  لََة  ﴾إذَِا نوُديَِ للِصذ

فيدُل فيه جميع ما  ؛من الوجه المشروع :وقيل في يوم الجمعة :معناه [1]الجمعة

 تقدم.

َ يُُبُِّ الْذوذابيَِ ﴿قوله:   يعني يريد إثابتهم.  ﴾إنِذ الِلّذ

ِريِنَ ﴿: [(5)قوله] للصلاة، عن  بالماء [(2)قيل: المتطهرين] ﴾وَيُحِبُّ المُْتَطَه 

ار النساء أن يأتوها، ذكره وقيل: المتطهرين عن أدب .عطاء ومقاتل والقاضي

وقيل:  .ذكره أبو العالية وسعيد بن جبير وقيل: المتطهرين عن الذنوب، .مجاهد

 التوابين من الكبائر والمتطهرين من الصغائر. :وقيل .من الشرك

 [في مسائل تتعلق بالحيض] الفصل الرابع: الأحكام:
في حال الحيض،  (3)الآية تدل على أن الدم إذا وقع وجب اعتزال المرأة

أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام عندنا، وهو قول قيد بن  

والناصر في الألفاظ  المؤيد باللهوأحمد بن عيسى والهادي والصادق وعلي 

علي، وصححه الحاكم  وأبي وسفيان الثوري أبي حنيفة وأصحابهو المنصور باللهو

 %، ولا أعلم من أهل البيت وذكر القاسم # مثل ذلك في أكثرهفي تفسيره، 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 : النساء. )ب( في (2)



 

لا حد لقليله إلى أنه ومالك  وذهب الناصر في أحد قوليه مخالفاً في هذه الجملة.

م واحد، : أقله يوم وليلة في أحد قوليه، والثاني يوالشافعيوعند  ولا لكثيره.

وفي رواية عن مالك أن أكثره خمسة عشر يوماً وراية عن وأكثره خمسة عشر يوماً، 

وهو قول مكحول والشعبي وياوس والحسن بن مالك أكثره سبعة عشر يوماً 

وروي عن أبي يوسف ومحمد أنه  .سبعةوحكي عن الأوقاعي أن أكثره  .صالح

 إن كان يومين وأكثر الثالث فهو حيض.

أنه قال: ))أقل الحيض  ÷والدليل على صحة قولنا: ما روي عن النبي 

))أقل ما يكون الحيض : أنه قال [#]وروي عنه أيضاً  ،((ثلاثة وأكثره عشرة

 للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام((.

وأكثره لا حد له عندنا، أما أقله  [(5)أيام]أن أقل الطهر عشرة  

أبي وعند  وهو قول جمهور الفقهاء. ،(2)فإجماع العترة منعقد على أن أقله عشرة

 .صالح: أنه خمسة عشر يوماً بن وحسن  الشافعيوالثوري و حنيفة وأصحابه

 بن أكثم أن أقله تسعة عشر يوماً.وعن يحيى 

تعالى الطهر غاية فجعل  ﴾وَلََ تَقْرَبُوهُنذ حَتِذ يَطْهُرْنَ ﴿ودليلنا: قوله تعالى: 

ويهر المرأة: عبارة عن النقاء الذي تجده عقيب الحيض فلو  .لرفع حكم الحيض

فلما وقع الإجماع على أن ما دون  ،العشر يهراً ينا والظاهر لجعلنا ما دون لر لُ 

العشر ليس بطهر ُصصناه بدلالة الإجماع، وبقي ما عداه تحت الظاهر وهو 

 العشر فما فوق، وأما أكثره فلا ُلاف فيه.

، [(3)والكدرة في أيام الحيض حيضعند الهادي أن الصفرة ] 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في الأصل: عشر. وما أثبتناه من )ب(.  (4)

 : أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض عندنا. )ب(في ما بين المعقوفين بدل  (2)



 

 المؤيد باللهووهو قول قيد بن علي والناصر  #رواية عن القاسم  وهي

والحسنعبد الله بن الحسن ومحمد ومالك، و أبي حنيفةهو قول و والمنصور

  .الشافعيوهو الظاهر من قول  ،والليث

وهو قول  ،ما لم تكن بين دفعات الدم: لا يكون حيضاً #قال القاسم 

يقول فيها بأن  ، وهو قول أبي يوسف في الكدرة فإنهالشافعيبعض أصحاب 

وجه القول الأول قوله في الآية: ] حكمها حكم ما تقدمها من حيض أو يهر

﴿ ُ ذًى فاَعْتََلِ
َ
والصفرة والكدرة  ،[444البقرة: ] ﴾ءَ فِِ المَْحِيضِ آوا الن سَِ قلُْ هُوَ أ

 .ىأذً 

))إذا رأيت الدم : [(5)بنة أبي حبيشلا÷ وجه القول الثاني: قول النبي 

ه دم عرق((، ، وإذا كان آُر فتوضي وصلي فإنعن الصلاةمسكي أالأسود ف

 ة والكدرة غير داُلين حكم الحيض.وهذا دليل على أن الصفر]

قالت: ما كنا نعد ويدل عليه أيضاً ما روي عن أم عطية الأنصارية أنها 

 .[(2)الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً 

وهو قول قيد بن علي  ،أن الحيض والحبل لا يجتمعان عندنا 

                                                            
أنه قال لحمنة بنت ÷ الذي في )ب( ما لفظه: والدليل على ما قلناه: ما روي عن النبي  (4)

جحش: ))إذا رأيت أنك قد يهرت واستيقنت فصلي((، وهذا يدل على أن حكم الحيض لا 

 يرتفع إلا بأن لا ترى شيئاً من أجناس الدم.

ة في أيام الحيض حيضاً؛ وقولها ويدل عليه أيضاً: ما روي عن عائشة قالت: كنا نعد الصفرة والكدر

 ÷. يقتضي أنه مسند، ومأُوذ عن رسول الله 

 ولأن الصفرة والكدرة دم متغير فيجري مجرى الدم الخالص كما أن القيح والمصل يجري مجرى الدم. 

 أنه قال لفايمة بنت أبي حبيش.÷ وحجة القول الثاني: ما روي عن النبي 

 ثبتناه من )ب(.أوما  .في الأصلما بين المعقوفين غير موجود  (4)



 

، ولا [(5)وغيرهم] المؤيد باللهوالقاسم والهادي وأحمد بن عيسى والناصر و

والثوري  أبي حنيفة وأصحابهأهل البيت بخلافه، وهو قول  قائلًا منأعلم 

 الشافعيوالأوقاعي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والحاكم. وعند 

 ومالك والليث: أنهما يجتمعان.

نْ يضََعْنَ حَْلْهَُنذ ﴿: قوله تعالى: ودليلنا
َ
جَلهُُنذ أ

َ
حَْْالِ أ

َ
ولََتُ الْْ

ُ
 [2]الطلاق ﴾وَأ

عدتها تنقضي ت فجعل عدة الحامل بالوضع فلو كانت من ذوات الأقراء لكان

 بالحيض لا بالوضع.

لابن عمر: ))يلقها حاملًا أو ياهراً((، فجعل  ÷ويدل عليه: قوله 

الحمل وقتاً لإيقاع الطلاق عليها فلو كانت مُن تحيض لم تكن مدة الحمل كمدة 

في سبايا  ÷أنها لا تحيض. وقوله  ذلك على، فدل لإيقاع الطلاق الطهر

، ولا حائل حتى تستر،أ بحيضة((، فجعل أوياس: ))لا تويأ حامل حتى تضع

ما هو  ÷الحيض علمًا لر،اءة الرحم ولو كان الحيض يجتمع مع الحبل لبين 

أنه قال: )رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رققاً  #وروي عن علي  الحكم.

 للولد(.

ورأن امتناع الحيض    :لأم

المنصور : قبل التسع بلا ُلاف، فإن كان في التاسعة فهو حيض عند أحدها

قال أبو مضر: ذكره أصحابنا،  ،إذا بلغ مدة الحيض ومثله ذكر أبو مضر في شَحه

 ،قيد أن الدم بعد التسع حيض، ومثله ذكر أبو جعفر في الكافي القاضيوذكر 

 . وهو قول أكثر الفقهاء، ومن الفقهاء من جعل دم الحيض للعشر

لم يكن حيضاً عندنا،  الستين إذا رأت الدم بعد إن المرأةف: بعد الستين وثانيها

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

وهو قول  ،والمنصور وهو الذي يقتضيه قول قيد بن علي ،وقد ذكره الأُوان

ض، ومثله ذكر على مذهب الهادي أنه حي أبو العباسوذكر  أكثر العلماء.

 .[(5)وغيره]صاحب الكافي 

ثالثها  وقد فصلناه في المسألة الرابعة. : وقت الحملو

رابعها : أن يأتيها الدم بعد مضي أكثر الحيض وقبل مضي أقل الطهر ولا و

 ُلاف فيه.

أن للزوج أن يستمتع بالحائض ولا يحرم عليه إلا الجماع في  

أحد قولي وومحمد وأبي يوسف مالك  ، وهو قول%الفرج، وهو قول أئمتنا 

أبي وعند  .باس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهدابن ع وروي ذلك عن، الشافعي

وروي عن شَيح  ،الشافعيوأحد قولي ورواية أيضاً عن أبي يوسف  حنيفة

 .أنه لا يجوق له الاستمتاعوسعيد ابن المسيب 

أنه كان يباشَ نساءه وهن حيض، روت  ÷ودليلنا: ما روي عن النبي 

أنه قال في الحائض: ))يتجنب منها قوجها  ÷وروي عنه  ذلك عائشة.

))اصنعوا كل أيضاً أنه قال:  [(2)#]وروي عنه  ((.شعار الدم وله ما وراءه

 شيء ما ُلا الجماع بالحائض((.

أنه لا يجوق ويؤها حتى تغتسل عندنا، وهو قول قيد بن علي  

وغيرهم من  المنصور باللهو] المؤيد باللهوالهادي والناصر و [(3)اسموالق]

 من أكثرإن يهرت  أبي حنيفةوعند  .مالكو الشافعي وهو قول[(4)علمائنا

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

الحيض وهو عشر حل ويؤها وإن لم تغتسل، وإن يهرت دون العشر فلا يجوق 

صلاة  ويؤها حتى تغتسل أو تيمم إن كانت مسافرة، أو يمضي عليها وقت

وعند  لا بد لها أن تتيمم وتصلي بذلك التيمم. أنه [(5)أيضاً ]كاملة، وروي عنه 

 .أبي حنيفةعن محمد وقفر: إذا تيممت جاق ويؤها وإن لم تصل، وروي مثله 

 نها إذا غسلت فرجها حل له ويؤها.وحكي عن الأوقاعي وداود أ

 ﴾يَطْهُرْنَ ﴿وقد قرئ  ﴾وَلََ تَقْرَبُوهُنذ حَتِذ يَطْهُرْنَ ﴿ودليلنا: قوله تعالى: 

والتخفيف: لانقطاع الدم  .[(2)والتشديد يقتضي الغسل]بالتخفيف والتشديد، 

فيصح ما قلناه فلو عملنا بإحدى القراءتين فلا بد من استعمال القراءتين معاً 

، ولا يجوق دون الثانية من غير دلالة تدل عليه ولا تنافي يمنع من الجمع بينهما

لأنه لو كان كذلك لوجب جواق ويئها إذا  ؛بالإجماعفيهما يريقة التخيير 

اغتسلت وإن لم ينقطع الحيض، وذلك مُنوع منه بالإجماع فبطل التخيير، وإذا 

 التخيير وجب استعمالهما جميعاً وهو الذي ذهبنا إليه.بطل 

 لزوجها الوطء ولا ُلاف فيه.جاقوتيممت أنها إذا لم تجد الماء  

أنه لا يجب تأُير التيمم للجماع كما يجب للصلاة عندنا، وهو  

وذكر صاحب الكافي أنه  .د، وذكر معناه أبو مضر والقاضي قيالمنصور باللهقول 

 .والجماع غير مؤقت ،وعلتنا: أن الصلاة مؤقتة فيجب التأُيرينتظر، 

أنه إذا وقع التيمم منها جاق لزوجها أن يأتيها مراراً بالتيمم  

الواحد عندنا، وهو قياس قول الناصر، وُرجوا على مذهب الهادي أنه إذا أراد 

، وهذا مبني على المنصور باللهو المؤيد باللهقول  الزوج المعاودة تيممت ثانياً وهو

أصل وهو أن التيمم الواحد عندنا يكفي لما شاء من الصلوات وعندهم ُلافه 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 الذي في )ب(: والتشديد يقتضي التطهر بالماء وهو الاغتسال. (4)



 

 ونحن نفصل ذلك في آية التيمم إن شاء الله تعالى.

أن المستحاضة تأُذ بعادة نسائها في الحيض والطهر إذا  

لم تعرف لها ولا لنسائها عادة رجعت  فإنلم يكن لها عادة، وعادتها تثبت بقرأين 

مقتضى قول  وهذاإلى أقل الحيض وأقل الطهر، وتقضي صلاة سبعة أيام عندنا، 

ة، وعلي بن الناصر وهو قول الشيوخ أبي القاسم البستي، وأبي يالب في الهداي

إلا أنهم  ، في المرشد، وأبو الفضل الناصرمحمد، ذكره في المسفر، وأبو عبد الله

 ، ولم يذكروا أقل الطهر.[(2)منها]ييز التم[ (5)]لعدمذهبوا إلى ما ذكرناه 

لأنه لا يحصل تمييز صحيح، وعند الهادي  ؛وعندنا أنها لا ترجع إلى التمييز

، فإن لم [(3)معاً ]والمنصور أنها ترجع إلى عادة أكثر نسائها في الحيض والطهر 

تعرف لهن عادة رجعت إلى أكثر الحيض وأقل الطهر، ذكروه على مذهب 

 وروي ذلك عن إبراهيم النخعي. مالك، وهو قول ،الهادي

في أحد قوليه ترجع  الشافعيض، وعند ترجع إلى أكثر الحي أبي حنيفةوعند 

إلى أقل الحيض، وهو يوم وليلة؛ والقول الثاني ترجع إلى الغالب من عادة النساء 

تأُذ في الصلاة والعدة بالأقل،  [(4)أنها]وهو ست أو سبع، وعند أبي يوسف 

 وفي الأقواج بالأكثر ولا تقضي صومها إلا بعد العشر.

  

                                                            
 في )ب(: عند عدم. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 الحرث من النساء[محل : ]في ذكر والثلاثون السادسةالآية 
أ ﴿قوله تعالى:  مُوا ِ َۖ وَقدَ  ٰ شِي أتُمأ ثكَُمأ أَنََّّ أ حَرأ توُا

نسَِاؤُٓكُمأ حَرأثٞ لَّكُمأ فأَأ
مِنيَِنَۖ  ِ اِ۬لأمُؤأ ِ لَٰقُوهَُۖ وَبشَْ  أ أَنَّكُم مُّ َ وَاعألمَُوا أ اُ۬لِلَّ َۖ وَاتَّقُوا نفُسِكُمأ

َ
 .]البقرة[ ﴾٢٢١لِْ

 اللغةالفصل الأول: 
رث رُثوُنَ ﴿: الزرع، ومنه قوله الح ا تحَأ فرََٰ۬يأتمُ مَّ

َ
معناه: ما  ]الواقعة[ ﴾٦٦أ

 : هي الخر، الذي يسرك حتى يظهر أثره في بشرة وجهك.والبشارةتزرعون. 

 الفصل الثاني: النزول:
الرجل إذا أتى المرأة من  إن لما قالوا ذكر ابن عباس وجابر أنها نزلت في اليهود

فنزلت  ÷لرسول الله  [(5)ذلك]ُلفها في قبلها ُرج الولد أحول، فذكر 

ئمة وباركة، فنزلت الآية أنكرت إتيان المرأة قا وذكر الحسن أن اليهودالآية. 

في انت تنكر إتيان المرأة من دبرها وذكر ابن عباس أيضاً أن الأنصار ك .بإباحته

 فنزلت الآية. قبلها

 الفصل الثالث: المعنى:
وهو المزدرع، ذكره  ،محترث لكم :معناه ﴾ؤكُُمْ حَرثٌْ لكَُمْ آنسَِ ﴿قوله: 

وقيل: كحرث لكم، فحذف كاف  .ن عباس والسدي. وقيل: ذو حرث لكماب

 التشبيه. 

نّذ شِئتُْمْ ﴿قوله 
َ
توُا حَرْثكَُمْ أ

ْ
 .اه: جامعوا كيف شئتم، ذكره مجاهدمعن ﴾فأَ

وقد  ،وقيل: متى شئتم، ذكره الضحاك .من أين شئتم، ذكره قتادة والربيعوقيل: 

 غلطه المفسرون.

نفُْسِكُمْ ﴿قوله: 
َ
مُوا لِْ ِ  ، قيل: بالطاعة فيما أمرتم به.﴾وَقدَ 

نذكُمْ مُلََقُوهُ ﴿قوله: 
َ
 عمالكم.معناه: ملاقون للجزاء على أ ﴾وَاعْلمَُوا أ

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

ِ المُْؤْمِنيَِ ﴿قوله:  ِ بما أعد لهم من  المؤمنين -يا محمد-معناه: بشر  ﴾وَبشَْ 

 الثواب على أعمالهم.

 الفصل الرابع: الأحكام:
الآية تدل على أن للزوج أن يأتي المرأة كيف أراد بعد أن يكون في القبل وهو 

 أن الآية تدل على  من المفسرينيرموضع الزرع، وهو قول أكثر العلماء. وذكر كث

 تحريم إتيان النساء في أدبارهن.

هذا وإنما تطلب الدلالة من غير  نا: أن الآية غير دليل علىوالصحيح عند

قرب إلى أأهل البيت % ومن الأُبار الواردة فأما الآية فهي  ذلك من إجماع

 أن تكون دلالة على ُلاف قولهم والله أعلم.

 كر الأيمان[ : ]في ذوالثلاثون السابعةالآية 
يأمَنٰكُِمأ وَلَٰكِنأ يُّؤَاخِذُكُم بمَِا ﴿قوله تعالى: 

َ
ُ باِللَّغأوِ فِِ أ لََّ يؤَُاخِذُكُمُ اُ۬لِلَّ

ُ غَفُورٌ حَليِمَٞۖ  َۖ وَالِلَّ  .]البقرة[ ﴾٢٢٣كَسَبتَأ قلُُوبُكُمأ

 الفصل الأول: اللغة:
ؤاخذة للغو: مفاعلة، من الأُذ. الم الذي لا فائدة فيه،  (5)[الكلام]: وا

 اعر:يقال في تصِيفه: لغا يلغو لغواً، قال الش]

 كظــــمأسراب حجــــيج ورب 

 

 [(2)عــن اللغــا ورفــث الــتكلم 

 الفصل الثاني: المعنى 
ُ ﴿قوله:   .يعاقبكم باللغو في أيمانكم (3)[لا]ه: معنا ﴾لََ يؤَُاخِذُكُمُ الِلّذ

ابن عباس  هويقع الأمر بخلافه، ذكر اللغو أن يحلف وهو يظن أنه صادق قيل:

                                                            
 في )ب(: الكلام البايل. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

وقتادة والربيع والسدي يسار والحسن ومجاهد وإبراهيم والزهري وسليمان بن 

وقيل: ما يدُله في كلامه من غير قصد نحو قوله: لا والله وبلى ومكحول. 

وقيل: يمين روي ذلك عن عائشة والشعبي وعكرمة وأبي مسلم. والله، 

عن  [(2)]هذا وياووس، وروي [(5)أيضاً ]س روي ذلك عن ابن عباب، ضالغ

ث يحن :غير أنه قالسعيد بن جبير  وروي مثله أيضاً عن، #علي أمير المؤمنين 

 ،وقيل: هو اليمين في المعصية: لا يؤاُذكم الله بالحنث. قال ياووسو .ويكفر

وقال مسروق: كل يمين ليس له الوفاء بها فهي لغو لا  .ذكره الشعبي والأصم

تجب فيها كفارة. وقيل: اللغو هو اليمين المكفرة، سميت لغواً لأن الكفارة 

: لا يؤاُذكم الله باليمين إذا كفرتم، ذكر ذلك قيلكأنه  ،أسقطت الإثم

 الضحاك. وقيل: هو أن يحلف ثم يحنث ناسياً لا يؤاُذ به، ذكره إبراهيم.

كم ذمعناه: يؤاُ ﴾وَلكَِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بمَِا كَسَبَتْ قلُوُبُكُمْ ﴿: [(3)لهقو]

: يؤاُذكم بما قصدتم بما عزمتم عليه وقصدتم من الأيمان، وفيه حذف تقديره

 من الأيمان.

ُ ﴿قوله:  : غفور للذنوب، حليم لا يعاجل [(4)معناه ﴾غَفُورٌ حَليِمٌ ]وَالِلّذ

 بالعقوبة.

 ]الأيمان وأقسامها وأحكامها[ الأحكام:الفصل الثالث: 
إما في الكفارة، وإما في العقوبة،  :به و لا يؤاُذأن في الأيمان لغالآية تدل على 

وإما بمجموعهما وهو الصحيح، والأدلة تقضي به، والله الهادي، وهذه الآية من 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: مثله. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

  .المجمل تحتاج إلى البيان، وبيانه من السنة الشريفة

لغو وغموس  :أن العلماء قد قسموا الأيمان بالله إلى ثلاثة أقسام 

 ومعقودة.

 أو ،أن يحلف على أمر مستقبل أنه يفعله أولا يفعله :صورة المعقودة 

أن يحدث أمراً أو لا يحدثه هو أو على على أن يفعله غيره أو لا يفعله، أو حلف  يحلف

وهو قول  ،دة، وتجب على الحانث فيها الكفارة عندناهي اليمين المعقو فهذه .غيره

 الشافعيإلا ما ذهب إليه  اً والحسن ولا أعلم فيه ُلاف أبي حنيفةو %أهل البيت 

الكفارة،  [(5)عليه]أنه إن حلف على ياعة أو مباح ثم حنث وجبت  في هذه اليمين

 مسروق. قولوهو  وإن حلف على معصية ثم حنث فلا كفارة عليه

يأمَنٰكُِمأ وَلَٰكِنأ ﴿ودليلنا: قوله تعالى: 
َ
ُ باِللَّغأوِ فِِ أ لََ يؤَُاخِذُكُمُ اُ۬لِلَّ

وأسَطِ مَا 
َ
عَامُ عَشََْةِ مَسَكِٰيَن مِنأ أ رَٰتهُُۥ إطِأ يأمَنََٰۖ فكََفَّ

دتُّمُ اُ۬لْأَ يُّؤَاخِذُكُم بمَِا عَقَّ
رِي وأ تحَأ

َ
وَتُهُمأ أ وأ كِسأ

َ
هأليِكُمأ أ

َ
عِمُونَ أ  .[14]المائدة﴾رُ رقََبةَّٖن تُطأ

: ))من حلف على أمر فرأى غيره ُيراً منه فليأت الذي هو ÷وقوله ]

 .[(2)ُير ويكفر يمينه((، وهذا يوجب الكفارة في كل يمين إلا ما ُصته دلالة

وقيل: سميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ]الغموس  

أن يحلف على أمر ماض وهو عالم أنه :[(3)كما يقال: غمسته في الماء، وصورتها

كاذب وهو قاصد للكذب، فهذه تجب فيها التوبة دون الكفارة عندنا، وهو قول 

فيها  الشافعي وقالوالثوري.  ومالك أبي حنيفة وأصحابهوقول  %أئمتنا 

 عن الأوقاعي وابن حي. مروي الكفارة، ومثله 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 الذي في الأصل: الثالثة الغموس وهو، وما أثبتناه من )ب(. (2)



 

يْمَانكُِمْ إذَِا حَلفَْتُمْ وَاحْفَظُوا ﴿: [تعالى]ودليلنا: قوله 
َ
ارَةُ أ ذَلكَِ كَفذ

يْمَانكَُمْ 
َ
في اليمين التي يمكن حفظها، ولا [(5)لا يصح إلا]وهذا  [11]المائدة ﴾أ

، والمعقودة [(2)من أصلها]أصلها فإن اليمين الغموس منحلة  تكون منحلة من

 لا تنحل إلا بالحنث.

: ))يمين الغموس تدع الديار بلاقع((، ÷: قوله أيضاً  ويدل على ما قلناه

 .[(3)فيها كما ذكرها في غيرها]الكفارة  ÷ولم يذكر 

والعفو قد وقع فيها من الباري تعالى عن العقوبة  ،يمين اللغو 

والكفارة، واُتلفوا في صورتها، فعندنا أن صورتها: أن يحلف على أمر ماض أنه 

كان أو لم يكن وهو يظن أنه صادق والأمر بخلافه، وهو قول قيد بن علي 

 قائلاً في أهلنا ولا أعلم  ،المنصور باللهو المؤيد باللهوالقاسم والهادي والناصر و

 مرويوالثوري ومالك والليث، وهو  أبي حنيفة وأصحابهبخلافه، وهو قول 

وقتادة والربيع يسار  عن ابن عباس والحسن ومجاهد وإبراهيم والزهري وابن

 ول وقد ذكرناهم عند تفسير الآية.والسدي ومكح

يمين  وه :أن اللغو [(4)إلىوسوويا] وذهب الناصر في أحد القولين

نحو أن يقول في كلامه: لا والله وبلى والله، على وجه الغضب  ،الغاضب

]فهذه  ،مستقبل [(1)أمر]والمجادلة، سواء كانت اليمين على أمر ماض أو على 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)



 

وعكرمة، وروي [(2)عائشة]، وهو مروي عن الشافعيقول  [(5)لغو وهو

وكذلك إذا قال: لا والله وبلى والله من غير قصد، وإن لم ]، #نحوه عن علي 

 . الشافعييكن غضب كانت لغواً أيضاً، وقد روي ذلك عن 

ل ص ، أن الكفارة تجب في يمين اللغو #وقد حكي عن القاسم : [(3)ف

 .الشافعيوهو قول 

ات الراجعة إلى ذاته أو بحقه أو أن اليمين تقع بالله أو بالصف 

 عهده أو ذمته ونحو ذلك. 

؛ فالباء هو الأصل والواو والتاء: الباء [(4)وهي]وحروف القسم ثلاثة، 

، والواو فرع [(1)أيضاً ]وهو يدُل على جميع الأسماء ويدُل على المضمرات 

على الباء وهي تدُل على الأسماء ما ُلا المضمرات فهي لا تدُل عليها، 

والتاء فرع الفرع وهو الواو وهي لا تدُل إلا في اسم واحد من أسماء الله وهو 

ِ إنِذكَ لفَِِ ضَلََلكَِ القَْدِيمِ ﴿قوله:  [(6)نحو]الله   .[15]يوسف ﴾تاَلِلّذ

 : اللام وما وإن ولا.أحرفوأما جواب القسم فهو أربعة 

  

                                                            
 في )ب(: وأحسبه (4)

 في )ب(: ابن عباس. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ا بين المعقوفين من )ب(. م (5)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 الإيلاء[ ذكر : ]فيوالثلاثون الثامنةالآية 
َ ﴿قوله تعالى:  هُرّٖن فإَنِ فاَءُٓو فإَنَِّ اَ۬لِلَّ

شأ
َ
رأبعََةِ أ

َ
لوُنَ مِن ن سَِائٓهِِمأ ترََبُّصُ أ ل لِِذينَ يؤُأ

َ  ٢٢٤غَفُورٞ رَّحِيمَٞۖ  لَٰقَ فإَنَِّ اَ۬لِلَّ أ اُ۬لطَّ  .]البقرة[ ﴾٢٢٥سَمِيعٌ عَليِمَٞۖ وَإِنأ عَزَمُوا

 الفصل الأول: اللغة
وهي : آلى يولي إيلاء، فهو مولي، [(5)نقول في تصِيفه]: هو اليمين، الإيلاء

 ، قال الشاعر:ايَ لَا أَ وجمعها:  ةالألية والألو

ـــل الأ ـــا قلي ـــهلاي  حـــافظ ليمين

 

ــرت  ــة ب ــه الألي ــدرت من  وإن ن

وأما في عرف الشرع: فهو أن يحلف بالله تعالى أو بسائر  .[(2)]هذا في الأصل 

عن جماع  [(3)]الشرعأسمائه وصفاته الذاتية ونحوها مما هو مذكور في كتب 

 امرأته أربعة أشهر فصاعداً. 

لتربص بذصُ بهِِ رَيبَْ المَْنُونِ ﴿: [(4)قوله تعالىومنه ]الانتظار،  :وا  ﴾نَتَََ

 قال الشاعر:، [20]الطور

 تـــربص بهـــا ريـــب المنـــون لعلهـــا 

 

ــوت   ــاً أو يم ــق يوم ــاحتطل  ليله

 بها موت بعلها أو يلاقها.  نتظريمعناه:  

وقال بعض أهل  .الفيء الذي هو الظل :: الرجوع في الأصل، ومنهوالفيء

 والظل: ما لا شمس فيه. لأنه هو الرافع. ؛يء ما نسخ الشمساللغة: الف

زم الع هو  :والطلاق: ضرب من الإرادة وهو العقد على الشيء أن يفعله. و

الأصل، وأما  فيهذا  .إذا ُلى سبيله ،الإيلاق والتخلية، يقال: أيلق المحبوس

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 الذي في )ب(: هذا في أصل اللغة. (4)

 في )ب(: الفقه. (2)

 من )ب(.  في الأصل: قال الله تعالى. وما أثبتناه (2)



 

 لفظ مخصوص تحل به عقدة النكاح بين الزوجين. فهو :في اصطلاح أهل الشرع

 الفصل الثاني: النزول:
قيل: كان الإيلاء يلاق الجاهلية، وفي ابتداء الإسلام كان الواحد إذا كره 

مًا ولا غيره حلف من قربها ومداناتها فتقف لا أير  [(5)ها]يتزوجالمرأة وكره أن 

 ذكر معنى ذلك قتادة. ،ذات بعل، فنزلت الآية، وجعل المدة أربعة أشهر

 ]الإيلاء والفيء وما يلحق بذلك[ الفصل الثالث: المعنى:
ِينَ يؤُْلوُنَ مِنْ نسَِ ﴿قوله تعالى:   فيه حذف قد دل سياق الآية عليه ﴾ئهِِمْ آللَِّذ

 جماع نسائهم.  [(2)]عنوتقديره ومعناه: للذين يحلفون 

شْهُرٍ ﴿ :قوله
َ
رْبَعَةِ أ

َ
معناه: يقف عنها أربعة أشهر لا يجامعها فيها،  ﴾ترََبُّصُ أ

واُتلفوا في الإيلاء الشرعي  .أربعة أشهر فما فوقها كان إيلاء فإذا كان الإيلاء

 رأة هذه المدة المذكورة في الآيةالمراد في هذه الآية، فقيل: هو الحلف عن جماع الم

وابن عباس  #على جهة الغضب والضرار، وهذا مذكور عن أمير المؤمنين 

والحسن. وقيل: في الرضا والغضب، ذكره إبراهيم والشعبي وغيرهما. وقيل: 

نحو أن يحلف من كلامها وما جرى مجراه، ذكر  ،المضارةهو الجماع وغيره من 

 معناه سعيد بن المسيب، والإجماع يحجه، وقد سقط ُلافه. 

والفيء: هو الجماع،  .معناه: رجعوا إلى أمر الله بالفيء ﴾فإَنِْ فاَءُوا﴿قوله: 

على  [(3)المولي]ر ن لم يقدإعباس ومسروق وسعيد بن المسيب، ف ذكره ابن

أن العزم في حال العذر على  وذكر الحسن وإبراهيم وعلقمة الجماع فاء بالقول.

أن الفيء  إبراهيمعنوذكر الرجوع يكفي عن الفيء باللسان، ويشهد على فيئه. 

                                                            
 في )ب(: يتزوج بها. (4)

 في )ب(: من. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

باللسان في الأحوال كلها ويكفر يمينه، وإذا وقع الفيء فعليه الكفارة عند ابن 

 . يهعل عباس وقتادة، وعن بعضهم لا كفارة

ولا عقوبة، ذكره الحسن  ه كفارةيتبعمعناه: لا  ﴾غَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿قوله: 

الذي يفيء عقوبة، فأما الكفارة فهي  يتبعومن المفسرين من يقول: لا  .وإبراهيم

 نوضحه في الأحكام.وهو الصحيح ونحن  ،تلزمه

لََقَ ﴿قوله:  أربعة  ضيتمحتى  ءأن لا يفي :عزيمة الطلاق ﴾وَإِنْ عَزَمُوا الطذ

أشهر فتقع عليها تطليقة، عن علي وابن عباس وابن مسعود. ومن المفسرين من 

قال: يوقف عند انقضاء أربعة أشهر، فإما أن يفيء وإما أن يطلق، فإن أبى 

وعند ] .ئنة عند بعضهم، ورجعية عند بعضهميلقها القاضي وكانت التطليقة با

 .[(5)، والطلاق إليهبعضهم: أنه يحبس ويضيق عليه حتى يفيء أو يطلق

َ سَمِيعٌ عَليِمٌ ﴿قوله وقيل:  .قيل: يسمع قوله، ويعلم ضميره ﴾فإَنِذ الِلّذ

 يسمع إيلاءه ويعلم عزيمته.

 :[(2)الأحكام]الفصل الرابع: 
وعليه الإجماع،  (3)[الإيلاءفي ]التعبد أن الآية تدل على 

 ]شرائط الإيلاء[
ربعأن للإيلاء    :شرائط أ

لأولى  يكون ولياً ]الإيلاء بالله تعالى وبصفاته : أن تكون يمين الشريطة ا

أو غير  عتق أو حجمما هو راجع إلى الباري تعالى دون سائر الأيمان من  [(4)يميناً 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 : بالإيلاء. )ب( في (2)

 . : وبما يكون يميناً )ب(في ما بين المعقوفين بدل  (2)



 

ن أحد منهم ُلافه، وهو أحد قولي ع، لا نعلم %، وهو قول أئمتنا عندنا ذلك

لف إلا أن يح ،أبي حنيفةيكون مولياً، وهو قول  أنه ، وقوله الثاني:الشافعي

وقال أبو بكر الراقي: القياس يقتضي أنه  .أبي حنيفة بالصلاة لم يكن مولياً عند

 لا يكون مولياً إلا إذا حلف بالله. 

ِينَ يؤُْلوُنَ مِنْ نسَِ ﴿ ودليلنا: قوله تعالى: ة: هي اليمين. والأليَّ  ﴾ئهِِمْ آللَِّذ

دون غيره، وهي التي تجب لأجلها  [تعالى] هي القسم باللهواليمين الشرعية: 

غيره ُيراً منه فليأت الذي فرأى من حلف على شيء ÷))وقد قال  الكفارة

 . هو ُير وليكفر عن يمينه((

ما فصح ((، : ))من حلف فليحلف بالله أو ليصمت÷ [(5)]وقد قال

 . والله الهادي قلناه

نية : أن يحلف عن الجماع، فإن حلف أن لا يكلمها أو غير ذلك الشريطة الثا

 فقد قال يكون مولياً بغير الجماع سعيد بن المسيب، لم يكن مولياً، وهذا إجماع إلا

 وقد سقط ُلافه.

الثالثة ما فوقها عندنا، وهو قول : أن تكون مدة الإيلاء أربعة أشهر فالشريطة 

 أبي حنيفة، وهو قول %من أهل البيت  عن أحدالقاسمية ولا نعلم فيه ُلافاً 

إلى أنه لا يكون مولياً إلا إذا حلف على أكثر  الشافعي ومالكوذهب  والثوري.

 من أربعة أشهر. 

نه أ %قيد بن علي عن آبائه، عن علي أيضاً ودليلنا: ظاهر الآية، وما روى 

وهو الحلف، فإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة  ،القسم :الإيلاءقال: 

 أشهر أو أكثر من ذلك فهو مولي، وإذا كان دون أربعة أشهر فليس بمولي.

                                                            
 . : يدل عليه قوله)ب( بدلها في (4)



 

 كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله :وروي عن ابن عباس أنه قال

 أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه دون ذلك فليس إيلاء. تعالى

فإن كان الإيلاء فوق أربعة أشهر، فلا ُلاف أنه يكون إيلاء إلا  فصل:

حكاية عن ابن عباس أنه لا يكون مولياً إلا إذا حلف أن لا يجامعها أبداً، 

 فكانت ولإجماع العلماء #والرواية الأولى أظهر عنه وهي موافقة لقول علي 

 أولى من هذه.

إن كان الإيلاء دون أربعة أشهر لم يكن إيلاء عندنا، وهو قول علماء و فصل:

العترة إذا كانت حرة، وقول كثير من الفقهاء. وحكي عن ابن مسعود والحسن 

وحماد بن أبي سليمان والحكم بن  وإبراهيموابن سيرين وابن أبي ليلى وقتادة 

 عيينة أنه يكون مولياً. 

]وقوله عندنا  #ودليلنا: نص الآية على أربعة أشهر، وما روي عن علي 

، ودعوة الرسول [(5)حجة وروي ذلك عن ابن عباس وقوله مزيد قوة لعلمه

 له بالعلم. ÷

رابعة ال قول المنصور  : أن يكون الإيلاء عن غضب عندنا، وهوالشريطة 

قال: عند  وذكر صاحب الكافي أن الإيلاء مع الغضب،]والحسن، ومالك 

أصحابنا، فكأنه لم يظهر من أحد من علمائنا أن الإيلاء مع الرضا مثل الإيلاء مع 

الفقهاء إلى أن الإيلاء ثابت  [(3)]وأكثروذهب إبراهيم والشعبي . [(2)الغضب

 في الرضا والغضب، وذكره الأستاذ أبو القاسم. 

بالإيلاء إلا يقول  ]صحة قولنا ما روي عن علي # أنه كان لاوالدليل على 

                                                            
 مزيد قوة لعلمه. ذلك العالمابن عباس، وقول علي # عندنا حجة، وقول عن الذي في )ب(: و (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: وكثير من الفقهاء. (2)



 

ذكر  عن غضب وهو قول ابن عباس وعنه لفظ الآية يشهد للمخالف؛ لأنه

ما في الآية من  وإن كان ،صورة الإيلاء ولم يعلقه بغضب ولا رضا والله أعلم

ج للفيء أو للطلاق لا يقع إلا مع الغضب ولهذا قال كثير من وقف الحاكم للزو

وبعضهم يقول يطلق بمضي أربعة أشهر فهل  العلماء يطلق الحاكم إذا أبا الطلاق

 [. (5)وهذا ظاهر والله أعلم هذا يكون إلا مع الغضب

 ]من يصح منه الإيلاء وما يتبع ذلك[
أنه يصح إيلاء الزوج البالغ العاقل المسلم،   

شَط في صحة الإيلاء، وأما  (3)أنهما [(2)في]أما البلوغ والعقل فلا ُلاف 

عندنا، ولا يصح إيلاء الكافر، وذكر في  [(4)في صحة الإيلاء]شَط  فإنهالإسلام 

 الكافي أنه قول أصحابنا، ولم يذكر عن أحد منهم ُلاف قولنا، وهو قول مالك

 والأوقاعي إلى أنه يصح.  الشافعي وأبو حنيفةوذهب  وأبي يوسف ومحمد.

 لنا: أن الكافر لا يتعلق بحنثه حكم الكفارة، فأشبه من لم يحلف.

ولا فرق عندنا بين أن يكون الزوج حراً أو مُلوكاً والزوجة حرة أو  فصل:

                                                            
ما قلنا: أن رجلًا قال لامرأته: والله لا أجامعك حتى يعظم الذي في )ب( ما لفظه: والدليل على  (4)

وهذا في الشفقة على  (الولد، فترافعا إلى علي #، فقال: )ليس بإيلاء إنما الإيلاء في الغضب

الولد لا يكون غيلًا إذ الغيل لبن الحامل لأنه يضر الولد، وهو قول ابن عباس ولأن العلة 

وقف الحاكم للزوج للفيء أو للطلاق لا يقع إلا مع الغضب،  مفهومة من النصوصات وهو أن

مضي أربعة ولهذا قال كثير من العلماء: يطلق إذا أبى الزوج الطلاق، وبعضهم قال: يطلق ب

 أشهر، فهل هذا يكون إلا مع الغضب، وهذا ظاهر، والله الهادي.

ن الإيلاء يقع مع الرضا والغضب، لأنه ذكر في الآية صورة : إوعموم الآية يشهد للمخالفين الذين قالوا

  الإيلاء ولم يعلقه بغضب ولا رضا، والله أعلم.

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 من )ب(.  وما أثبتناه في الأصل: أنه. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

، [(5)أو مجنونة]مُلوكة، أو مدُول بها أو غير مدُول بها، صحيحة أو رتقاء 

أبي وهذا مذهب ]اً أو عنيناً، بوب، أو قادراً أو مجصحيحاً أو مريضاً وسواء كان الزوج 

إلا في المملوكة فهؤلاء جميعهم سواء في مدة الإيلاء حرهم وعبدهم  حنيفة

. [(3)الشافعيو] %، وهو ظاهر قول القاسمية [(2)وصحيحهم ومعتلهم

إلى أن مدة الأمة في الإيلاء شهران،  بن علي، وأحمد بن عيسى، والناصر وذهب قيد

والأوقاعي:  ولم يعتر،وا حال الزوج. وذهب مالك أبي حنيفة وأصحابهوهو قول 

إلى أن الاعتبار بالزوج فإن كان حراً فمدة الإيلاء كاملة، وإن كان عبداً فالمدة 

ن يكون النكاح صحيحاً وأن يكون قد شهران. واشترط الناصر في صحة الإيلاء أ

 دُل بها. 

ولنا ه ق  .حرة ومُلوكة: أن آية الإيلاء لم تفرق بين حر وعبد ولا بين وج

بعد مضي أربعة أشهر عندنا  المولي أنه يوقف 

 وأإذا رافعته الزوجة إلى الحاكم، ولا يوقف قبلها؛ ويطلب منه الحاكم الفيء 

 .%الطلاق ويكفر يمينه إن كانت مدة الإيلاء باقية، وهو قول أهل البيت 

عن ابن عباس وابن ذلك : والظاهر أنه إجماع العترة، وروي أبو يالبقال 

عمر وقيد بن ثابت، وقال سليمان بن يسار: أدركت أربعة عشر من أصحاب 

 . ومالك والليث الشافعيالمولي يوقف، وهو قول  إنيقولون  ÷النبي 

ربعة أشهر وأصحابه، والثوري: أنه إذا لم يوقف قبل مضي أ أبو حنيفةوذهب 

تطليقة بائنة، وروي هذا القول أيضاً عن ابن عباس ومضت أربعة أشهر يلقت 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

إلا في المملوكة في أن حكمهم في الإيلاء حكم  أبو حنيفةالذي في الأصل ما لفظه: وافَقَنا  (4)

 الأحرار والسالمين، وما أثبتناه من )ب(.

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

وقيد بن ثابت وابن مسعود. وروي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب تقع عليها 

 تطليقة رجعية. 

لََقَ ﴿: في الآية ودليلنا: قوله تعالى فعلق العزم بالأقواج،  ﴾وَإِنْ عَزَمُوا الطذ

 ولو كان الطلاق يقع على ما ذكروه لم يكن لتعليق العزم بالأقواج فائدة. 

ر، أنه كان يقف المولي بعد أربعة أشه #ويدل عليه أيضاً: ما روي عن علي 

أنه كان يقول:  # [(5)عن علي] أيضاً  وما روي ما أن تفيء أو تطلق.إفيقول: 

إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها يلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف 

من أنه  #وما روي عن علي . (2)[العترة عليهواتفقت ]إما أن يفيء أو يطلق، 

وهذه الرواية دلالة للمخالف إلا أن  .قال: تقع عليها تطليقة بمضي أربعة أشهر

واتفقت العترة على قولنا  _لأن راويها قيد بن علي  ؛روايتنا أولى وأعدل

 فكان هذا القول أرجح والله الهادي

ه حتى يفعل أنه إذا وقف وأبى أن يفيء أو يطلق حبس وضيق علي 

وقد ]بالوقف، ويجعل الطلاق إلى الزوج من يقول   ذلكأحدهما، ولا يختلف في

 .[(3)سألة التي قبلها تفصيل الخلافتقدم في الم

  

                                                            
 من )ب(. . وما أثبتناه «عنه  »في الأصل:  (4)

 في )ب(: واتفقت العترة على هذا القول. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 ]في ذكر الطلاق وبعض ما يترتب عليه[ والثلاثون التاسعةالآية 
نأ ﴿قوله تعالى: 

َ
نَ بأِنَفُسِهِنَّ ثلََٰثةََ قرُُوءّٖٓن وَلََ يحَِلُّ لهَُنَّ أ بَّصأ وَالأمُطَلَّقَتُٰ يَتَََ

 ِ مِنَّ باِلِلَّ رأحَامِهِنَّ إنِ كُنَّ يؤُأ
َ
ُ فِِ أ تُمأنَ مَا خَلقََ اَ۬لِلَّ وَأمِ اِ۬لْأٓخِرنِ وَبُعُولَُِهُنَّ يَّكأ وَالَأ

َۖ وَلهَُنَّ مِثألُ اُ۬لِے عَليَأهِنَّ باِلأمَعأرُوفِن  لَٰحاٗ أ إصِأ رَادُوا
َ
حَقُّ برَِد ِهِنَّ فِِ ذَلٰكَِ إنِأ أ

َ
أ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌَۖ  َۖ وَالِلَّ  .]البقرة[ ﴾٢٢٦وَللِر جَِالِ عَليَأهِنَّ دَرجََةٞ

 الفصل الأول: اللغة:
 : الحيض والطهر معاً والقرءقد ذكرناه في الآية التي قبلها،  لتربصالطلاق وا

 :ومنه ،وقيل: أصل القرء من الاجتماع .عند أهل اللغة، وهو من الأضداد

قط، معناه: لم يجتمع رحمها  ، ويقال: ما قرأت الناقة سلاً [(5)لاجتماعه] ؛نآالقر

على ولد، فسمي الحيض قرءاً لاجتماع الدم في الرحم ذكره الأصمعي والأُفش 

 والفراء والكسائي وأنشدوا:

 لــــه قــــرء كقــــرء الحــــائض

الفعل على فيهالوقت، وأصله الوقت الذي يجري  وقيل: أصل القرء من 

عن القرء ما هو؟ عادة؛ ذكره ابن عمر وابن العلاء، وسئل بعض أهل اللغة 

اسم للحيض أو الطهر؟ فقال: لهما، فقيل  [(2)هي]فقال: الوقت، فقيل له: هل 

 له: أيهما أقيس؟ فقال: الحيض.

 الفصل الثاني: النزول:
قيل: كانوا يطلقون فإذا شارف انقضاء العدة راجعوا ضراراً في يلاق بعد 

 يلاق فنزلت الآية، ذكره القاضي.

يلق امرأته وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع وقيل: كان الرجل إذا 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

امرأته قيل: رجلثلاثاً، ويلق وجعل الطلاق خ ذلك بآية الطلاق ولدها، فنس

هو من الأنصار، ولم يعلم بحبلها ولم تخر،ه فلما علم حبلها راجعها فولدت 

 وماتت ومات الولد، فنزلت الآية؛ ذكر معنى ذلك مقاتل والكلبي.

 المعنى: الفصل الثالث:
نَ بأِنَفُسِهِنَّ ثلََٰثةََ قرُُوءّٖٓن ﴿قوله تعالى:  بَّصأ ]أن معناه:  ﴾وَالأمُطَلَّقَتُٰ يَتَََ

ثلاث حيض، وهو  :قيل: الأقراء .ينتظرن فلا ينكحن ثلاثة أقراء [(5)المطلقات

وابن عباس وعمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري والحسن  #قول علي 

هي الأيهار، ذكر ذلك عن عائشة وقيد  :الأقراء وقيل: إن ومجاهد ومقاتل.

 وابن عمر.

رحَْامِهِنذ ﴿قوله: 
َ
ُ فِِ أ نْ يكَْتُمْنَ مَا خَلقََ الِلّذ

َ
 :معناه ﴾وَلََ يَُلُِّ لهَُنذ أ

 ولا يظهرن.[ (2)]يكتمن

رحَْامِهِنذ ﴿
َ
ُ فِِ أ قيل: الحبل، عن ابن عباس وقتادة ومقاتل  ﴾مَا خَلقََ الِلّذ

وأبي علي. وقيل: الحيض والحبل، عن ابن عمر والحسن، قال ابن عباس: وإنما 

نهى عن ذلك لئلا يظلم الزوج بمنع المراجعة، وقال قتادة: لئلا يظلم بنسبة الولد 

قدم إلى غيره كفعل الجاهلية. وقيل: لأنها أمينة في انقضاء العدة فلا ينبغي أن ت

 وهذا وجه حسن. ،ولا تؤُر

ِ ﴿قوله:  معناه: أن من كان يؤمن بالله منهن فهذه  ﴾إنِْ كُنذ يؤُْمِنذ باِلِلّذ

تكليف عليها  لأنه ؛ن ُالف هواهاإ ينبغي أن تخالف، وتخر، بالحق وصفتها، فلا

 .وحق للزوج

ِهنِذ فِِ ذَلكَِ ﴿قوله:  حَقُّ برَِد 
َ
معناه: أولى بردهن في قمان العدة،  ﴾وَبُعُولَْهُُنذ أ

                                                            
 في )ب(: المخليات بحل عقد الزوجية )يتربصن(. (4)

 في )ب(: يسترن. (4)



 

 والمراد إذا كان الطلاق رجعياً.

رَادُوا إصِْلََحًا﴿قوله: 
َ
أن الأقواج أولى بردهن إذا كانوا يريدون  يعني ﴾إنِْ أ

بردهن أداء الواجب غير يالبين بالرد الإضرار بتطويل العدة وسوء المعاشَة 

 ونحوها. 

ِي عَليَهِْنذ وَلهَُنذ مِثلُْ ﴿: [(5)قوله] معناه: لهن من الحق في حسن  ﴾الَّذ

 العشرة وترك المضارة مثل الذي عليهن في ذلك.

 حسناً موافقاً للشرع الشريف.[(2)]الفعلأن يكون  :معناه ﴾باِلمَْعْرُوفِ ﴿قوله: 

قيل: في الفضل، عن ابن عباس بما يحصل  ﴾وَللِر جَِالِ عَليَهِْنذ دَرجََةٌ ﴿قوله: 

وقيل: بالجهاد، ذكره  .وقيل: بالعقل. وقيل: بالميراث من المهر والنفقة لها.

وقيل:  ، عن ابن عباس أيضاً.في المعاملةل عليها بالفض: بالأُذ قتادة. وقيل

ل: وقي .وقيل: بالطلاق والرجعة .وقيل: بالتزوج عليهن .بالقيام عليهن

قال القاضي: ولا مانع  .وأبو مسلمقيل: فضيلته بالحق، ذكره القتيبيو .بالشهادة

 من حمله على الجميع، وهو الصحيح عندنا.

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ﴿قوله:  معناه: قادر على ما يشاء من غير مانع، عليم  ﴾وَالِلّذ

 بجميع الأشياء.

 ]الطلاق وأنواعه والعدة وما يلحق بذلك[ الفصل الرابع: الأحكام:
 ،يتعلق بها مابدات عند وقوع الطلاق بالعدة والآية تدل على أن النساء متع

 .ورود الخر، فهو يرجع إلى الأمر واللفظ في الآية وإن كان وارداً 

 

ن كل مطلقة من ذوات الحيض تلزمها العدة بهذه الآية إلا ما دل أ 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: فعلهما. (4)



 

  ُلاف في ذلك.نحو التي لم يدُل بها الزوج، ولا ،عليه دليل

ونحن نفصله في سورة الطلاق، فقد ذكره الله  ،يلاق السنة 

 .شاء الله تعالى إن ، ونفصل معه نقيضه وهو يلاق البدعة[(5)فيها]

 :فهو رجعي (2)اهو ثلاثة وما عداهوائن الطلاق الب 

على عوض مع النشوق. والثاني: الطلاق  الأول: يلاق غير المدُول بها.

ولا ُلاف بين  .مل الطلاق ثلاثاً مع تخلل الرجعةيكون قد أك أنوالثالث: 

، إلا ما يحكى عن أبي ثور لاثة بائنة على الوجه الذي ذكرناالعلماء في أن هذه الث

أن مراجعة المختلعة جائز والإجماع يحجه، وأما ما عدا هذه الثلاثة فهو رجعي 

الطلاق بائنة، وبعضهم  [(3)كنايات]أكثرفبعضهم يقول  ،وفيه الخلاف ،عندنا

يقول: الطلاق الثلاث بلفظ واحد بائن، وتفصيل الخلاف يأتي في مواضعه إن 

 شاء الله تعالى.

الثلاث بلفظ مختلف  [(4)]ويلاقواحد الطلاق الثلاث بلفظ  

لََقُ ﴿نحن نذكره عند قوله: [(1)من غير تخلل رجعة و] تاَنِ الطذ  [441]البقرة ﴾مَرذ

 عقيب هذه الآية.في الآية التي 

هو المراد في هذه الآية، وهو ما عدا الثلاثة و ،الطلاق الرجعي 

البائنة المذكورة في المسألة الثالثة، ويملك الزوج الرجعة في هذا الطلاق ولا 

الزوج يملك الرجعة في الطلاق الرجعي، وقوله تعالى: أن على الجملةُلاف 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 : وما عداه. )ب( في (4)

 في )ب(: في بعض كنايات. (2)

 في )ب(:والطلاق. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)



 

هِنِذ ﴿ حَقُّ برَِد 
َ
الرد في الآية هو في ذلك تصِيح به ولا ُلاف أن ﴾وَبُعُولَْهُُنذ أ

 الرجعة في العدة. 

أن الرجعة بالقول ولا ُلاف فيه، وكذلك الوطء تقع به  

على المذهب، وهو قول الناصر  الذي ذكره أصحابناوهو  ،الرجعة عندنا

أن الرجعة لا  الشافعيوعند  .ومالك والثوري والأوقاعي وإسحاق والحنفية

 تصح إلا بالقول. 

وإن  ةهي محظور :ثم اُتلف المتكلمون في الرجعة بالوطء فمنهم من قال

 أنها ليست بمحظورة نفيةوعند أكثر الح .أبو العباسثبت حكمها، ذكر ذلك 

عندنا، وهو قول بعض  ةعن شهووكذلك فإن الرجعة تقع بالتقبيل واللمس 

واللمس ]إذا قبلها لشهوة،  أبي حنيفةأهل المذهب، وهو قول الناصر، وهو قول 

 وعند .[(5)حنيفةأبي ن يكون كالقبلة على قياس قول إذا كان لشهوة لم يبعد أ

 القبلة لا تقع بها الرجعة. مالك:

 مالك، وأحسبه قول ،وهو قول الناصر ،ولا تقع الرجعة بالنظر عندنا فصل:

 شهوة فهو رجعة عنده.عن إلا في النظر إلى الفرج  أبي حنيفةقول وهو 

أن للزوج المراجعة في العدة من غير رضا المرأة ولا رضا وليها  

 ولا ُلاف فيه.

 وهو قول ،عندنا ثلاث حيض ذوات الحيضمن عدة الطلاق أن  

 أبي حنيفة وأصحابهقول إلا الباقر وولده الصادق وهو ، %أهل البيت 

ابن و عمرعن  [(2)هذا القول]والثوري والأوقاعي والحسن بن حي، وروي 

إلى أن العدة ومالك  ب الباقر والصادق والشافعي،وذهوأبي موسى.  مسعود

                                                            
 ة والله أعلم، وما أثبتناه من )ب(.وللمس كذلك على قياس قوله إذا كان لشهافي الأصل: و (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 بالأيهار، وروي ذلك عن قيد بن ثابت وابن عمر وعائشة.

نَ مِنَ اَ۬لأمَحِيضِ مِن ن سَِائٓكُِمأ إنِِ اِ۪رأتبَأتُمأ ﴿ودليلنا: قوله تعالى:  وَالَّٰٓئِے يئَسِأ
هُرّٖ 
شأ
َ
تُهُنَّ ثلََٰثةَُ أ نََۖ فعَِدَّ ، الواحد فأقام الشهر مقام الحيض [2]الطلاق ﴾وَالَّٰٓئِے لمَأ يحَِضأ

  أن الاعتبار بالحيض عند وجوده.فدل ذلك على

 حجة.عندنا وقوله  #قولنا عن علي وهو أنه روي  دليل آُر:

أبي ن عدة الأمة كعدة الحرة عندنا، وهو قول القاسم والهادي وأ 

بن ]. وذهب قيد [(5)وغيرهم من علمائنا] والمؤيد باللهالعباس وأبي يالب 

عبدالله الداعي الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والناصر وأبو أُوه و [(2)علي

 إلى أن عدة الأمة حيضتان. : وبعض أصحابه أبو حنيفةو

ولا ]دون الأمة  [(3)الحيض]الحرة بالثلاث  تخص دليلنا: أن الآية لمو

بذصْنَ ﴿[ في قوله تعالى: (4)اعمومهأُرجتها الآية عن  وَالمُْطَلذقَاتُ يَتَََ
نفُْسِهِنذ ثلَََثةََ قرُُوءٍ 

َ
 ولم تفصل بينهما وكذلك في عدة الوفاة. .[441]البقرة:  ﴾ بأِ

  

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 الطلاق[عدد : ]في الأربعونالآية 
وأ ﴿قوله تعالى: 

َ
تَنٰنِ فإَمِأسَاكُُۢ بمَِعأرُوفٍ أ لَٰقُ مَرَّ سَنّٰٖن وَلََ يحَِلُّ اِ۬لطَّ ُۢ بإِحِأ ِيحُ تسَْأ

تُ  َِۖ فإَنِأ خِفأ نأ يَّخَافاَ أَلََّ يقُِيمَا حُدُودَ اَ۬لِلَّ
َ
ا ءَاتيَأتُمُوهُنَّ شَئْاً إلََِّ أ أ مِمَّ ن تأَأخُذُوا

َ
مأ لكَُمأ أ

 جُناَحَ عَليَأهِمَا فِيمَا اَ۪فأتدََتأ بهِۦَِۖ تلِأ 
ِ فلَاَ ِ فلَاَ أَلََّ يقُِيمَا حُدُودَ اَ۬لِلَّ كَ حُدُودُ اُ۬لِلَّ

لٰمُِونََۖ  لَٰٓئكَِ هُمُ اُ۬لظَّ ِ فأَُوأ  .]البقرة[﴾٢٢٧تعَأتدَُوهَان وَمَنأ يَّتعََدَّ حُدُودَ اَ۬لِلَّ

 الفصل الأول: اللغة:
المرةقد ذكرناه فيما مضى.  الطلاق وأصله ] ،: الكرتانوالمرتان: هي الكرة، و

للشيء، ومنه الخر،: ))اللهم أجعل لكل : الحفظ والإمساك .[(5)من المرور

سَ حِْكُنذ ﴿ومنه  ،وهو من السرح ،: هو الإيلاقوالتسريح ك تلفا((.مُس
ُ
وَأ

احًا جََيِلًَ  د. [41]الأحزاب ﴾سََ لح ا : المنع، وحدود الله: أوامره ونواهيه التي يمنع و

لفديةمن تجاوقها.  من  : تجاوق الحد، وأصلهاءوالعتد: البدل عن الشيء. وا

 .[(2)اعتديت اعتداءً  عدوت عدواً أو، ]العدو

 الفصل الثاني: النزول:
: ما روي أن امرأة أتت عائشة فشكت عليها قوجها [(3)نزول الآية]سبب 

أنه يطلقها ويسترجعها ويضارها، وكان هذا حالهم في الجاهلية، وليس للطلاق 

، فنزلت الآية وجعل الله للطلاق ÷حد؛ فذكرت عائشة ذلك لرسول الله 

 حداً وهو الثلاث. 

وْ تسََِّْيحٌ بإِحِْسَانٍ ﴿في قوله في هذه الآية:  (4)هو:والطلاق الثالث
َ
 .﴾أ

فإَنِْ طَلذقَهَا فلَََ تََلُِّ لَُُ مِنْ ﴿في الآية التي بعد هذه، وهو قوله تعالى: هو وقيل: 
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 من )ب(.  في الأصل: نزولها. وما أثبتناه (2)

 في )ب(: قيل هو. (2)



 

وْ تسََِّْيحٌ ﴿، وقد روي أن قوله: [441]البقرة ﴾بَعْدُ حَتِذ تَنكِْحَ زَوجًْا غَيَْْهُ 
َ
أ

 .÷روي ذلك عن رسول الله  هو الثالثة ﴾بإِحِْسَانٍ 

ِ ﴿وأما قوله:  لَذ يقُيِمَا حُدُودَ الِلّذ
َ
نْ يَََافاَ أ

َ
فقيل: نزلت في ثابت بن قيس  ﴾إلَِذ أ

وكان محباً لها وهي كارهة له فقال لها النبي  ،بن شماس وفي امرأته جميلة بنت سهل

: ))أما ÷فقال النبي  ،نعم وقيادة :(( فقالت: ))أتردين عليه حديقته÷

وتفصيله يأتي إن شاء الله  ،الزيادة على المهرمن يمنع من  حجةوهذا  ،الزيادة فلا((

 وقيل: إن هذا أول ُلع وقع في الإسلام. ،فطلقها ثابت، تعالى

 الفصل الثالث: المعنى:
تاَنِ ﴿قوله تعالى:  لََقُ مَرذ قيل: بين تعالى عدد الطلاق الذي يوجب  ﴾الطذ

وذكر الزجاج: أن في الكلام حذف تقديره:  .ينونة مما لا يوجبها، ذكره قتادةالب

الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان. وذكر ابن عباس ومجاهد: أن معناه البيان 

 عن تفصيل يلاق السنة، ولفظه لفظ الخر، والمراد به الأمر، معناه: يلقوا مرتين. 

بعد  إمساك بمعروف إذا راجعهامعناه: فعليه  ﴾فإَمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ ﴿قوله: 

 التطليقة الثانية.

وْ تسََِّْيحٌ بإِحِْسَانٍ ﴿قوله: 
َ
قيل: بالتطليقة الثالثة، وقد روي ذلك عن  ﴾أ

المراجعة حتى تبين بانقضاء هو ترك  :وقيل: التسريح بإحسان .÷النبي 

 ذكره الضحاك والسدي. ،العدة

 ئاً.ُطاب للأقواج أن لا يأُذوا مما أعطوهن شي ﴾وَلََ يَُلُِّ لكَُمْ ﴿قوله: 

لَذ يقُيِمَا﴿قوله: 
َ
نْ يَََافاَ أ

َ
هذا على نصب الياء  ، يقيمالاَّ أمعناه: إن ظنا  ﴾إلَِذ أ

ت القراءة برفع الياء من بهما، وأما إذا كانمتعلقاً ، ويكون الخوف «يَخافا»من 

يعلم من حالهما أنهما لا يقيمان  :كان الخوف متعلقاً بغيرهما، وكان المعنى «افايخ»

 ما يجب عليهما من الحقوق.



 

ِ ﴿قوله:  أوامره ونواهيه التي حدها للمكلفين  :[(5)حدوده] ﴾تلِكَْ حُدُودُ الِلّذ

حاك: حقوق الزوجية. قال ابن عباس وعروة والض[ (2)]فيليقفوا عندها أمراً ونهياً 

، حسن وهذا وقال الشعبي: نشوق الزوج ونشوق المرأة، .هو نشوق المرأة بغضاً للزوج

ِ ﴿فإن الخطاب للزوجين في قوله:  لَذ يقُيِمَا حُدُودَ الِلّذ
َ
وليس للزوجة فقط.  ﴾أ

هي الحقوق التي على الزوجين من جميل  :وقيل: الحدود التي تحل الفدية لضياعها

وقيل: ما يجب على  .[(3)لصاحبه]العشرة من كل واحد منهما  الصحبة وحسن

 الزوج من حسن العشرة والقيام عليها، وعلى المرأة حسن العشرة والطاعة.

وهذا يفيد  معناه: لا حرج عليهما ولا إثم، ﴾فلَََ جُنَاحَ عَليَهِْمَا﴿قوله: 

وق له لأن الزوج تج ؛﴾فلَََ جُنَاحَ عَليَهِْمَا﴿وقيل: أضاف إليهما قوله:  .الإباحة

 ﴾نسَِيَا حُوتَهُمَا﴿ما في هذا، وذلك نحو قوله: نهتراقالمرأة معه لاالفدية وجعل 

وإن كان الناسي أحدهما، ذكر معناه الفراء. وقيل: لو ُص الزوج  [44]الكهف

 لأوهم أنها عاصية فكان الإذن مزيلًا للإيهام، ذكر معناه علي بن عيسى.

 .ض على الطلاق: فيما بذلت من العومعناه ﴾فيِمَا افْتَدَتْ بهِِ ﴿قوله: 

واُتلف المفسرون في هذه الفدية، فقيل: المهر لا غير، وهذا مذكور عن علي 

وقيل:  .عطاء والزهري وأبي حذيفة والشعبيوالربيع و (4)وابن عباس #

 المهر وما قاد عليه، وهذا قول ابن عباس وابن عمر وإبراهيم ومجاهد.

ِ ﴿قوله:   معناه: أوامره ونواهيه في الآيات التي وردت في ﴾تلِكَْ حُدُودُ الِلّذ

 وقيل: في الخلع والطلاق والعدة. .النكاح والطلاق والرجعة والعدة

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: عند. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ( على السين من كلمة عباس في الأصل وأشار في الهامش إلى كلمة )كذا(.Ò جعل هذه العلامة) (2)



 

 ها بالمخالفة.ومعناه: فلا تجاوق ﴾فلَََ تَعْتَدُوهَا﴿قوله: 

ِ ﴿قوله:   معناه: يتجاوقها ويخالف ما حد له فيها. ﴾وَمَنْ يَتَعَدذ حُدُودَ الِلّذ

لٰمُِونََۖ فأَُ﴿قوله:  لَٰٓئكَِ هُمُ اُ۬لظَّ الظالمون لنفوسهم بمجاوقة الحد  :معناه ﴾٢٢٧وأ

 الذي يقع عليه العقاب.

 : ]الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد تطليقة[الفصل الرابع: الأحكام
هذه الآية تدل على أن الطلاق على هذه الصورة من التفريق تعبد وشَع، 

  .بدعةلا سنة ولا  الشافعي. وعند وهذا قول الحنفية

ا، وهو قول قيد أن الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد تطليقة واحدة عندن 

الصادق وولديه، وموسى بن عبد الله بن الحسن والقاسم و والباقر ابني علي

بن [(5)]أحمدى والناصر والمنصور، وبه قال والهادي وأولادهما وأحمد بن عيس

إسحاق وهو أحد الروايتين عن ابن عباس، وحكي ذلك عن أبي موسى 

وذهب قيد بن علي في رواية أبي الأشعري وعطاء وياووس وجابر بن قيد. 

وبعض  المؤيد باللهوهو قول أحد الروايتين عن الناصر  إلى أنه ثلاث وهوُالد 

. وروي أيضاً عن أبي حنيفة وأصحابهوابن أبي ليلى و الشافعي ومالكو الإمامية

: أنه ثلاث. وذهب بعض أيضاً  ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة

 ريأة إلى أن يلاق الثلاث بلفظ واحد ليس بشيء. أوالحجاج بن  الإمامية

: [(2)يهاف]ما ذهبنا إليه: هذه الآية، فإن قوله تعالى صحة والدليل على 

تاَنِ ﴿ لََقُ مَرذ ، فجعل الطلاق متعدداً إلى مرتين والثالث هو الإمساك أو ﴾الطذ

فدل الظاهر على أن الطلاق مرتان، ومن يلق ثلاثاً بلفظ واحد فلم يطلق  ؛التسريح

 مرتين. 

                                                            
 في )ب(: محمد. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

يوضحه: أنه لا إشكال أن إيقاع الفعل إذا علق بالعدد اقتضى كل واحد من 

العدد وقتاً غير وقت الثاني، فإذا قال: دُلت الدار مرة أفادت المرة وقتاً واحداً 

وقتين غيرين، وكذلك إذا قال: دُلت  أفاد المرتانوإذا قال: دُلت مرتين 

، وكذلك الحكم في سائر ثلاث مرات أفاد ثلاثة أوقات متغايرة بلا إشكال

 الأقوال والأفعال إذا علقت بالعدد. 

دليل آُر: ما روي عن ابن عباس رحمة الله عليه أنه قال: كان الطلاق على 

وأبي بكر وسنتين من ُلافة عمر الطلاق الثلاث ÷ عهد رسول الله 

فيه أناة فلو لهم واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت 

وروي أن أبا الصهباء قال لابن عباس: . [(5)فأمضاها عليهم]أمضيناها عليهم، 

وأبي بكر ÷ أتعلم أن الطلاق الثلاث كان يجعل واحدة على عهد رسول الله 

 وثلاث من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم.

 ليهاآُر: ما روى ابن عباس أن ركانة بن يزيد يلق امرأته ثلاثاً فحزن ع (2)دليل

؟ قال: يلقتها ثلاثاً، قال: ))في قتها: كيف يل÷ فسأله رسول الله حزناً شديداً 

 . قال: فارتجعها ((إن شئت مجلس واحد؟(( قال: نعم، قال: ))فإنها واحدة فارتجعها

)فيمن  [(3)ت الله عليه وآله]صلواعن علي  #دليل آُر: ما روى القاسم 

# ، وقد روي عن علي يلق امرأته ثلاثاً في كلمة واحدة أنها تطليقة واحدة(

 .# أرجح وأعدلذلك، ورواية القاسم ُلاف 

 ÷ودليل المخالف: ما روى قيد بن علي أن رجلًا على عهد رسول الله ] 

                                                            
 (. ما بين المعقوفين من )ب (4)

 صل: وروى ابن عباس أيضاً أن ركانة...إلخ، وما أثبتناه من )ب(.الذي في الأ (4)

 في )ب( #. (2)



 

وسبع ))بانت منه بثلاث،  (5)]فقال:[ ؟÷يلق امرأته مائة، فسئل النبي 

في رجل يلق امرأته ألفاً  ÷معصية في عنقه((، وما روي عنه  وتسعون

 [(2)وتسعمائة وسبعة وتسعين]: ))بانت منه بثلاث على غير السنة، # فقال

 . [(3)أيضاً  #إثم  في عنقه((، وقد روي عن علي 

 ]الطلاق ثلاثاً من غير تخلل الرجعة[
 نحو ناعندواحدة  [(4)قةتطلي]أن يلاق الثلاث من غير تخلل رجعة  

 لأن الطلاق لا يتبع الطلاق ؛وذلكأنت يالق أنت يالقأن يقول: أنت يالق 

هو قول هو مذهب الباقر والصادق وولديه إسماعيل وموسى، و [(1)هذا]وعندنا، 

العباس وابي يالب  وأبي الناصر الكبيرهو قول و ،الهادي وولديه المرتضى والناصر

وروى  ،على مذهب القاسم أبي يالبوهو أيضاً تحصيل  ،[(6)]والمنصور بالله

المؤيد وذهب  جميعا. %، وهو قول المنصور ما يدل عليهالقاسمالهادي عن جده 

وأصحابه وأكثر  أبي حنيفةو الشافعيو لنفسه وُرجه على مذهب القاسم بالله

 من غير تخلل الرجعة. إلى أن الطلاق يتبع الطلاق الفقهاء

وْ ﴿والدليل على صحة قولنا: قوله تعالى: 
َ
تاَنِ فإَمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أ لََقُ مَرذ الطذ

بعد التطليقتين بين وجهين، أحدهما: فإنه تعالى ُير  ﴾تسََِّْيحٌ بإِحِْسَانٍ 

والثاني: الطلاق، وهذا التخيير بين الإمساك والطلاق يقتضي أن يصح  .الإمساك

يصح في بعضها أنه وهذه صفة المخيرات  ،الطلاق في حال يصح فيها الإمساك

                                                            
 مسند الإمام قيد بن علي #. ما بين المعقوفين من  (4)

 . ، ولعل الصواب: وتسعمائة وسبع وتسعون، والله أعلم)ب(كذا في  (4)

 الذي بين المعقوفين غير موجود في الأصل، وثابت في )ب(. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

فإذا ثبت ذلك فقد علمنا أن الإمساك المذكور في الآية لا  ،ما يصح في الثاني

قة الثالثة مثل يصح إلا بالرجعة، ولا ُلاف فيه فيجب أن يكون حكم التطلي

 إذ لا أحد فصل بينهما.  ؛حكمه، فلا تصح الثالثة إلا بعد الرجعة

لعمر: ))مره  ÷ويدل على أن الإمساك غير الرجعة: قول النبي 

ثم إن شاء أمسك بعد  ،فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر

 ذلك وإن شاء يلق(( فجعل الإمساك غير الرجعة. 

 .[(5)صح أن يكون الإمساك الرجعةفإنه لا ي]وكذلك 

مْسِكْ عَليَكَْ زَوجَْكَ ﴿يزيد ما ذكرناه وضوحاً: قوله تعالى في قصة قيد: 
َ
 ﴾أ

 .[(2)فأمر بالإمساك في حال الزوجية ولم يكن حينئذ يلاق] ،[21]الأحزاب

ويزيد ما ذكرناه وضوحاً: أن الطلاق حل لعقد النكاح، فإذا صار العقد 

صار محلولاً بالطلاق الأول  عقد قد لبالطلاق الثاني حمحلولاً فكيف يصح 

والمخالف ربما يستدل بما مضى من الأُبار نحو الذي يلق ألفاً، ونحو الذي ]

 .[(3)يلق مائة، وقد تقدم ذكره

 ]طلاق المخالعة[
واُتلف القائلون بأن الطلاق يتبع الطلاق في يلاق المخالعة، هل  فصل:

 المؤيد باللهو [(4)#]يتبعه الطلاق قبل تجديد الزوجية أم لا؟ فذهب القاسم 

 .الشافعيق وهو أحد قولي الطلا يلحق المختلعةإلى أنه لا 

إلى أنه وأصحابه أبو حنيفة  وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، وذهب

 الطلاق.يلحقها 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ن )ب(. ما بين المعقوفين م (2)



 

عليهما من  يقيما حدود الله فيما يجب لاَّ أن الخلع جائز عند ُوف أ 

، وذلك يقع إما بنشوق الزوجة وإما بنشوقهما معاً، صاحبهالحقوق لبعضهما على 

ولا يحل للزوج مضارتها لتفتدي منه نفسها، ولا ُلاف فيه على الجملة، ولا 

 %العة عندنا، وهو قول علماء أهل البيت يحتاج إلى الحاكم في صحة المخ

 وحكي عن الحسن وابن سيرين أنه لا يصح إلا بسلطان.  .وجمهور العلماء

 لنا: ظواهر الأدلة.

أن الخلع لا يجوق إلا مع نشوق المرأة أو نشوقهما جميعاً، فإن تخالعا  

اهر من قول من دون ذلك كانت الفدية مردودة والطلاق رجعياً عندنا، وهو الظ

وعطاء والزهري  وهو قول مالك ،(5)[المؤيد باللهإلا ] %أهل البيت 

 أبو حنيفةو المؤيد باللهوذهب والنخعي وأبي ثور وإسحاق وأهل الظاهر. 

 إلى أنه يصح الخلع وإن كان مكروهاً.  :وبشر الشافعيو

نْ وَلََ ﴿دليلنا: قوله تعالى: 
َ
ا ءَاتيَتُْمُوهُنذ شَيئًْا إلَِذ أ خُذُوا مِمذ

ْ
نْ تأَ

َ
يَُلُِّ لكَُمْ أ

 ِ لَذ يقُيِمَا حُدُودَ الِلّذ
َ
 وظاهره يقتضي ما ذكرناه. [441]البقرة ﴾يَََافاَ أ

 [(2)بن علي]وهو قول قيد  ،أن الخلع يلاق وليس بفسخ عندنا 

ومالك،  وأصحابهأبي حنيفة  وهو قول، %والقاسم والهادي وأحد قولي الناصر 

، وهو مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وجماعة. الشافعيوأحد قولي 

: أن الخلع الشافعيهو أحد قولي وذهب الباقر والصادق والناصر في أحد قوليه، و

 فسخ. 

أنه جعل الخلع تطليقة، وما روى قيد بن علي  ÷ودليلنا: ما روي عن النبي 

 .(فقد بانت منه بتطليقة الرجل من امرأته فدية لَ بِ إذا قَ )أنه قال:  %عن علي 

                                                            
 في الأصل: إلا المؤيد، وما أثبتناه من )ب(. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

أن عوض الخلع لا يجوق أن يكون أكثر من مهرها ونفقة عدتها  

 ، وقول مالك%وهو قول القاسمية والناصر  ،وتربية أولادها ونفقتهم عندنا

 الشافعي وأبو حنيفة:و المؤيد باللهوذهب  .والحسن وبن المسيب وداود وإسحاق

 إلى أنه يجوق على ما يتفقان عليه. 

 ÷أتت النبي  (5)سلول ودليلنا: ما روى ابن عباس: أن جميلة بنت

فقالت: والله ما أعيب على ثابت بن قيس في دين ولا ُلق وإني أكره الكفر في 

: ))تردين عليه حديقته؟(( قالت: نعم ÷الإسلام لا أييقه بغضاً، فقال 

 وقيادة، قال: ))أما الزيادة فلا((.

تشكو قوجها، فقال: ))تردين  ÷وروى عطاء أن امرأة أتت رسول الله 

 عليه حديقته؟(( قالت: نعم وقيادة، قال: ))أما الزيادة فلا((.

أن المرأة إذا ابتدأت ببذل الزيادة على ما ذكرناه في المسألة التي  

قبلها من غير أن يكون الزوج يلب الزيادة ولزم الطلاق لأجلها، فإنه يجوق 

أبو ، قال العباسأبي على تخريج  #لهادي للزوج أُذها عندنا، وهو قول ا

 وهو أحد قولي الناصر.  على الجملة فهو قول الجمهور،و ،ه: ولا ُلاف فييالب

محرمة على كل حال ولو إلى أن الزيادة  المؤيد باللهوذهب الهادي على تخريج 

 .[(2)بالله]، وهو قول المنصور ابتدأت بها

قال  [(3)÷]فإنه  ÷ويحتجون بما قدمنا من الأُبار عن النبي 

 للمرأتين: ))أما الزيادة فلا((. 

: كانت أُتي تحت رجل من الأنصار قال ودليلنا: ما روى أبو سعيد الخدري

                                                            
 .(كشاف. )عبد الله بن أبي«: سلول بنت»قال في هامش الأصل على قوله  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

، فقال: ÷تزوجها على حديقة فكان بينهما كلام فارتفعا إلى رسول الله 

: ))ردي ÷قال ف))تردين عليه حديقته ويطلقك؟(( قالت: نعم وأقيد، 

 عليه حديقته وقيديه((.

أنه قال: )ما افتدت به المختلعة من قليل أو كثير أقل  #وما روي عن علي 

من الصداق أو أكثر فلا بأس به(، وهذان الخر،ان محمولان عندنا على قيادة 

يلب من الزوج لأن العلماء لم يختلفوا في هذه الزيادة، تبذلها المرأة ابتداء من غير 

 .وما يفهم من هذين الخر،ين، # يالبعلى ما ذكره أبو 

ا تقدم ذكره من مَ لِ  ؛وما كان من الزيادة على غير هذه الصورة فهو مُنوع منه

ليكون جمعاً بين الأُبار وعملًا بمقتضاها من غير  ؛الأُبار المانعة من ذلك

 .أعلمإسقاط لشيء منها، وهذا أولى، والله 

ولا ُلاف فيه، ويكون أن المرأة إذا ُالعت على غير المهر صح  

ومحمد  الشافعيو [#]وهو قول الهادي  ،على الزوج عندنا [(5)]لهاالمهر 

 وذهب أبو ،يخالفنالع. فإن كان بلفظ المباراة فهو إذا كان بلفظ الخ وسفوأبي ي

في الخلع أبو يوسف من سائر الحقوق، ووافقه الر،اءة إلى أن الخلع يوجب حنيفة

 إذا كان بلفظ المباراة.

ودليلنا: أن الخلع يلاق، وقد دللنا عليه أولاً، وهو يقع على مال فصار 

كالطلاق على مال، وقد اتفق العلماء على أنه لو يلقها على مال لرجع كل واحد 

 له على الثاني. (2)[كان]منهما فيما 

أنه لا ظهار ولا يلاق ولا إيلاء ولا لعان ولا ميراث بعد الخلع  

أن  أبي حنيفةوعند  .الشافعيو المؤيد باللهعندنا، وهو قول القاسم والهادي و

                                                            
 في )ب(: باقياً. (4)

 : بقي. )ب( في (4)



 

الصحة، فإن يلقها حالالطلاق يلحقها وأن الميراث لها ما لم يطلقها ثلاثاً في 

لمطالبتها ثلاثاً في حال الصحة لم ترث، وكذلك إن يلقها ثلاثاً في حال المرض 

بالطلاق لم ترث أيضاً، فإن يلقها في حال المرض ثلاثاً من غير مطالبتها بالطلاق 

ثابت فالتوارثبين الزوجين كل يلاق في حال المرض  مالك: ورثت منه. وعند

 أن المبتوتة ترث من الزوج. عيالشافوأحد قولي  بينهما

 الطلاق أيضاً[أحكام : ]في الأربعونو الحادية الآية
هََُۥۖ فإَنِ ﴿قوله تعالى:  ٰ تنَكِحَ زَوأجاً غَيْأ فإَنِ طَلَّقَهَا فلَاَ تحَِلُّ لََُۥ مِنُۢ بعَأدُ حَتََّّ

نأ 
َ
تَََاجَعَا إنِ ظَنَّا أ نأ يَّ

َ
َِۖ وَتلِأكَ حُدُودُ طَلَّقَهَا فلَاَ جُناَحَ عَليَأهِمَا أ يُّقِيمَا حُدُودَ اَ۬لِلَّ
ِ يبُيَ نُِهَا لقَِوأمٖ يعَألمَُونََۖ   .]البقرة[ ﴾٢٢٨اُ۬لِلَّ

 الفصل الأول: اللغة:
الزو ، ]قد ذكرنا الطلاق والنكاح سم للواحد الذي معه آُر وتثنيته : او

ِ فاَكهَِةٍ زَوجَْانِ ﴿: [تعالى]قوجان قال 
وجمعه أقواج  ،]الرحمن[ ﴾52فيِهِمَا مِنْ كُ 

رَةٌ ﴿منه قوله:  زْوَاجٌ مُطَهذ
َ
والزوج الصنف ومنه قوله تعالى:  ،[45]البقرة:  ﴾فيِهَا أ

ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ ﴿
 .[(5) ،] الحج[ ﴾5مِنْ كُ 

البيان والبين الفراق، ]، وأصله من بان يبين إذا فارق، الفصل بين الشيئين و

 قال الشاعر:

                                                            
نتَْ الذي في )ب(: والزوج: بعل المرأة، والمرأة: قوج بعلها، ومنه: قوله تعالى: ﴿ (4)

َ
اسْكُنْ أ

[، ويقال للرجل وامرأته: قوجان، وكل اثنين مقترنين قوجان، 41﴾ ]البقرةوَزَوجُْكَ الَْْنذةَ 

 والواحد منها: قوج، قال الشاعر: 

 تـــــــــــزوج ابنـــــــــــي اثنتـــــــــــين

 

ـــــران  ــــب وُس ــــن ذن ــــك م اـ ل ـــ   ي

 
ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ : ﴿[تعالى]والزوج: الصنف، ومنه قوله 

[، وجمعه أقواج نحو قوله: 5﴾ ]الحجمِنْ كُ 

رَةٌ ﴿ زْوَاجٌ مُطَهذ
َ
 [.45﴾ ]آل عمرانأ



 

 [(5)متبـولبانت سعاد فقلبي اليـوم 
 

 *** 

 والبين أيضاً: الوصل، وهو من الأضداد.

 الفصل الثاني: النزول:
قيل: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن القرظي، وقيل: اسمها يتيمة 

، فطلقها ثلاثاً، القرظي وكانت ناكحة بابن عمها رفاعة بن وهب بن عتيك

عند وقالت: كنت  ÷فتزوجت بعبدالرحمن بن الزبير النضري، فأتت النبي 

فبتّ يلاقي، فتزوجت بعده بعبدالرحمن بن الزبير، وإنما معه تطليقتينرفاعة 

ابن عمي؟ فتبسم  (2)جعاأفألر مثل هدبة ثوب، وإنه يلقني قبل أن يمسني

وقال: ))أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي  ÷رسول الله 

 عسيلته ويذوق عسيلتك((.

 الفصل الثالث: المعنى:
وقيل: . : يطلق التطليقة الثالثة[(3)]يعني الزوج ﴾فَإنِْْطَلَّقَهَا﴿قوله تعالى: 

وْ تسََِّْيحٌ بإِحِْسَانٍ ﴿وهي قوله:  ،هذا بيان للتطليقة الثالثة
َ
، ذكره [441]البقرة ﴾أ

وْ تسََِّْيحٌ ﴿: [تعالى]مجاهد، وهذا على مذهب من يقول: إن الثالثة قوله 
َ
أ

 . وقيل: هي التطليقة الثالثة، ذكره السدي.﴾بإِحِْسَانٍ 

 معناه: لا تحل هذه المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول.  ﴾فلَََ تََلُِّ لَُُ ﴿قوله: 

معناه: حتى تتزوج قوجاً غيره يجامعها،  ﴾حَتِذ تَنكِْحَ زَوجًْا غَيَْْهُ ﴿ :قوله

 بل وقيل:فقال أبو علي: العقد يعلم بالكتاب، والوطء بالسنة.  ،واُتلف العلماء

قيل: معناه . جميعاً  لأن النكاح يعر، به عن العقد والوطء ؛كلاهما يعلم بالكتاب

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: أفأرجع إلى. (4)

 في )ب(: معناه. (2)



 

تتزوج ويجامعها الزوج، وقيل: تقديره حتى تجامع قوجاً فيفهم الوطء حتى 

 .﴾زَوجًْا﴿، والعقد بقوله: ﴾تَنكِْحَ ﴿وله: بق

نْ يَتَََاجَعَا﴿قوله:
َ
معناه: فإن يلقها يعني  ﴾فإَنِْ طَلذقَهَا فلَََ جُنَاحَ عَليَهِْمَا أ

معناه: إثم عليهما، يعني المرأة والزوج  ﴾فلَََ جُنَاحَ عَليَهِْمَا﴿]الزوج الثاني. 

 . (5)[الأول

نْ يَتَََاجَعَا﴿قوله: 
َ
 .معناه: بنكاح جديد، وهو إجماع ﴾أ

 وقيل: اعتقدا عن أبي مسلم.  .قيل: علما ﴾إنِْ ظَنذا﴿قوله: 

ِ ﴿قوله:  نْ يقُيِمَا حُدُودَ الِلّذ
َ
نكاحهما على غير دلسة. وقيل: أنَّ ما لِ قيل: عَ  ﴾أ

 يعملان بما أمر الله تعالى به كل واحد منهما في حق الآُر.

ِ وَتلِكَْ حُدُودُ ﴿قوله:   معناه: ما بينه فهو أوامر الله تعالى ونواهيه. ﴾الِلّذ

معناه: يبينها لقوم يعقلون؛ لأن المخايب  ﴾يبُيَ نُِهَا لقَِوْمٍ يَعْلمَُونَ ﴿قوله: 

وُصهم بالذكر  ،وقيل: أراد به من يعلمذكر معناه أبو مسلم.  ،بذلك العقلاء

لنباهتهم، وهذا نحو لأنهم ينتفعون بالآيات دون غيرهم، وقيل: ُصهم بالذكر 

ِيلَ وَمِيكََٰٓئلَِ ﴿قوله  ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِۦِ وَرسُُلهِِۦ وجَِبّأ ِ اٗ لِل  . [11]البقرة: ﴾مَن كَانَ عَدُو 

وقيل: أراد  .الرسول وأنزل الكتاب، ذكره الأصمبينها ليعلموا أنه بعث يوقيل: 

 لأن القرآن نزل بلغتهم مصلحة لهم. ؛العرب

 ]الطلاق الثلاث وما يتبعه[ الفصل الرابع: الأحكام:
الطلاق ثلاث، وعلى التحريم بعد الثلاث،  [(2)أن]هذه الآية تدل على 

                                                            
الذي في )ب(: فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول في المراجعة معناه لا إثم عليهما إذا تراجعا  (4)

 بنكاح جديد وهو إجماع.

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

قوج آُر نكاحأن المطلقة ثلاثاً لا يحل لها الزوج الأول إلا بعد  

بنكاح صحيح ووطء ثم يطلقها أو يموت أو يفارقها بلعان أوردة وتعتد وتخرج 

وهو قول أهل البيت  ،هذا هو مذهبناوولا يكفي العقد دون الوطء،  ،العدةمن 

في قوله القديم: أن النكاح الفاسد  الشافعي. وذكر [(5)وجمهور الفقهاء] %

 بن المسيب: أن مجرد العقد يحلها.. وذكر ايحلها

 [(2)وظاهر] ﴾حَتِذ تَنكِْحَ زَوجًْا غَيَْْهُ ﴿قوله تعالى:  الشافعيودليلنا: على 

 إذ لا يريد الله غيره. ؛هذا يقتضي النكاح الصحيح الشرعي

وأما دليلنا على ابن المسيب: فإجماع الصحابة ومن بعدهم، وما روي عن 

في قوله ليتيمة: ))لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك((،  ÷النبي 

 وقد تقدم تفصيل الخر،.

، وكذلك المرأة أو عبداً  حراً أنه لا فرق عندنا بين أن يكون الزوج  

أو على عقلها أم لوكة، أو كان مغلوباً على عقله لا فرق بين أن تكون حرة أو مُ

أو لا؛ وسواء كان الزوج بالغاً أو مراهقاً يمكنه الجماع، وكذلك إن كان ُصياً 

أو مجبوباً غير مستأصل على حال يمكنه الإيلاج، ولا ُلاف في هذه مسلولاً 

 هق، فذهب مالك إلى أنه لا يحلها.لمراالجملة إلا في ا

يفصل ولم ولم  ﴾حَتِذ تَنكِْحَ زَوجًْا غَيَْْهُ ﴿الأدلة نحو قوله:  ظواهرودليلنا: 

 .هيرد في السنة ما يخالف

حتى تذوقي عسيلته ويذوق لا قوله: ))في ويدل عليه: الخر، الأول

 عسيلتك(( ولم يفصل.

قد محرمة أو صائمة فرضاً فقد أساء ونه إذا جامعها الزوج وهي أ 

                                                            
 في )ب(: وجمهور العلماء الفقهاء. (4)

 بين المعقوفين من )ب(.  ما (4)



 

من ]وغيرهما  الشافعيو [(5)#]حلت للزوج الأول عندنا، وهو قول الهادي 

 : لا تحل للأول. وعند مالك .[(2)العلماء

 لنا: ظواهر الأدلة، ولأن ذوق العسيلة قد حصل.

 بخلافه.يقول أن اللويية لا تحلها، ولا أعرف قائلًا  

أن البكر لا تحل للزوج الأول إلا أن يذهب الزوج الثاني عذرتها  

رة، عندنا، وإنما قلنا ذلك لأنه لا بد من الإيلاج، وقليل الإيلاج يذهب بالعذ

ط في أن ذهاب العذرة شَ أبو يالبوقد ذكر  .ودُول الحشفة يكفي في ذهابها

الإيلاج شَط، وأصولهم  بأن :حلها، وأحسب أنه لا يخالف فيه أحد مُن يقول

 والله أعلم. ،تقضي بذلك

من الزوج  أن نكاح الزوج الثاني لا يهدم التطليقة والتطليقتين 

ومحمد، وروي نحو  الشافعيوهو قول  ،[(3)]أئمتنا %الأول عندنا، وهو قول 

و يوسف إلى أنه يهدم، وأب أبو حنيفةوذهب قولنا عن أبي هريرة وعمران بن حصين. 

 النخعي. عباس وابن عمر وإبراهيم عن ابن [(4)]نحو قولهم وقد روي

 [(1)]وقوله عندنا: أنه لا يهدم، %ودليلنا: ما روى قيد بن علي، عن علي 

 حجة.

نحو قوله: إذا دُلت الدار  ،أنه يهدم الشرط ما يهدم الطلاق 

فأنت يالق، فإنها إذا نكحت بعد التطليقات الثلاث قوجاً ثم عادت إلى الأول 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: الهادي وولده المرتضى والمؤيد بالله. (2)

 في )ب(: ذلك. (2)

 : وقول علي #. )ب( في (5)



 

وهذا هو مذهبنا، وهو ، فدُلت الدار، لم تطلق؛ فإن كان في تطليقتين يلقت

قفر، وهو  وأصحابه إلاأبي حنيفة  نا، وهو قولوغيره من علمائ #قول الهادي 

إلى  الشافعيد بن أبي سليمان، وأحد أقوال وذهب قفر وحما الشافعي.أحد أقوال 

: الشافعيوالثالث من أقوال ، ولا يهدمه ما يهدم الطلاق. باق حكمه أن الشرط

وأن الشرط  أو دونها [(5)تطليقات]أبانها بثلاث كان قدسواء  ،أنها لا تطلق

 ينهدم بالطلاق البائن.

نهدم الطلاق الثلاث بردة ولا إسلام ولا تجديد ملك عندنا، يولا  

 ، وظواهر الأدلة تدل عليه.#وهو مذهب الهادي 

نكاح المحلل يحلها عندنا إذا كان النكاح صحيحاً، ولا يبطله  

على شَط الطلاق، أو ما (2)يل والطلاق نحو أن يقول: قد نكحتشَط التحل

يفسد عقد النكاح، وهذا هو مذهب الهادي على ما صححه جرى مجراه مما لا 

. وعلى الجملة فهو قول [(3)%] المنصور باللهو المؤيد باللهوهو قول  ،الأُوان

وأهل العراق.  أبي حنيفةالعترة إلا الناصر ذكره في المغني، وهو قول علماء 

لأنه ضرب  ؛إلى أنه إذا شَط التحليل لم يصح النكاح الشافعيوذهب الناصر و

وأبو يوسف  وأبو سفيانوالثوري والأوقاعي  وذهب مالكمن نكاح المدة. 

 .كان النكاح فاسداً ولم تحل للأولإلى أنه إذا شَط التحليل  [(4)وغيرهم]

 ؛وقول محمد قول ضعيف .ل للأولتحوذهب محمد إلى أنه يصح النكاح ولا 

 لأن الحل فرع على صحة النكاح. ؛لأنه إذا ثبت النكاح وصح حلت للأول

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 : نكحتك. )ب( في (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

: ))لعن الله المحلل والمحلل ÷فأما ما احتجوا به من قول النبي  فصل:

(( فإنه محمول على أنه وقع ((، ومن قوله: ))ألا أُر،كم بالتيس المستعارله

 ،الوطء بغير عقد أو بعقد فاسد أو على عقد مضروب إلى مدة معلومة أو مجهولة

انقضت إذا  أحللتك للأول فلا نكاح، أونحو أن يقول: قد نكحتك على أني إذا 

المؤيد ، وقد ذكر معنى ذلك [(5)وما جرى هذا المجرى]نكاح،  ثلاثة أيام فلا

 . (3)المنصور باللهو (2)بالله

فأما إذا نكح راغباً بغير شَط في العقد مما ذكرناه وما شابهه فإن  :فصل

 ،صحيح والعقدولو وعد بالطلاق قبل العقد أو بعده  ،النكاح صحيح

والله  ،إشكال في ذلك وليس من باب التحليل في شيء [(4)]فلا ،إليه ُتيارالاف

 الهادي.

  

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 وما أثبتناه من )ب(.  في الأصل: المؤيد. (4)

 وما أثبتناه من )ب(.  في الأصل: والمنصور. (2)

 في )ب(: ولا. (2)



 

 [مضارة للزوجة الإمساكتحريم : ]في والأربعون الثانيةالآية 
وأ ﴿قوله تعالى: 

َ
جَلهَُنَّ فأَمَأسِكُوهُنَّ بمَِعأرُوفٍ أ

َ
تمُُ اُ۬لن سَِاءَٓ فَبلَغَأنَ أ وَإِذاَ طَلَّقأ

ن وَلََ  عَأتدَُواْۖ وَمَنأ يَّفأعَلأ ذَلٰكَِ فَقَدأ ظَلمََ سَ حُِوهُنَّ بمَِعأرُوفّٖ ِ اراٗ لِ  تُمأسِكُوهُنَّ ضَِِ
سَهَُۥۖ   .[424]البقرة ﴾نَفأ

 الفصل الأول: اللغة:
 قال الشاعر: (5)]: المدة، والأجل: الوقت، الأجل

ـــــا ـــــلى أهواله ـــــر، ع  فاص

 

 

ــــــل  ــــــوت إلا بالأج  لا م

ار  الضر  .[: المضارة، والضر: ضد النفعو

 الفصل الثاني: النزول:
ْطَلَّقْتُمُْ﴿ل قوله تعالى: قيل: نز في ثابت بن يسار الأنصاري  ﴾ءَ آالن سَِ  وَإذَِا

يفعل ذلك حتى  ،ثم يلقها ،يلق امرأته حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها

 يومئذ. صوراً لم يكن الطلاق محا ومضت تسعة أشهر مضارة له

ِ هُزُؤاَٗۖ ﴿وأما قوله:  أ ءَايَتِٰ اِ۬لِلَّ فإنه روي أن الرجل  ،[441]البقرة: ﴾وَلََ تَتَّخِذُوا

وَلََ ﴿:[(2)تعالى]كان يطلق أو يعتق ثم يقول: إني كنت لاعباً، فنزل قوله 
أ ءَايَتِٰ  ِ هُزُؤاَٗۖ تَتَّخِذُوا : ÷روى ذلك أبو الدرداء والحسن، فقال النبي  ﴾اِ۬لِلَّ

 ((.عتق لاعباً فقد جاق عليهأ))من يلق لاعباً أو 
 الفصل الثالث: المعنى:

 وهذا ُطاب للأقواج.  ﴾ءَ آطَلذقْتُمُ الن سَِ وَإِذَا ﴿قوله تعالى: 

جَلهَُنذ ﴿قوله: 
َ
جلهن، عن الحسن وغيره معناه: قاربن وشارفن أ ﴾فَبَلغَْنَ أ

                                                            
الذي في الأصل: والآجل ُلاف العاجل وسائر الألفاظ قد تقدم معناها من جهة اللغة، وما  (4)

 من )ب(.أثبتناه 

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

الرجعة ثابتة إلى آُر جزء من  [(5)]فإن ؛لا إشكال فيهمماوهذا  .من العلماء

 العدة، فأما بعد ُروجها فليس له الإمساك. 

مْسِكُوهُنذ بمَِعْرُوفٍ ﴿: [(2)تعالى]قوله 
َ
معناه: راجعوهن قبل انقضاء  ﴾فأَ

 أمر اللها فيما فهو القيام به :العدة، ذكره ابن عباس وقتادة ومجاهد. وأما المعروف

 :وقيل: المعروف .ذكر معناه أبو علي والأصم ،به من حقها دون إرادة المضارة

 ن جرير.ذكره اب ،هو الإشهاد على الرجعة دون المراجعة بالوطء

وْ سَ حُِوهُنذ بمَِعْرُوفٍ ﴿قوله تعالى: 
َ
حتى  معناه: أو يلقوهن بأن تتركوهن ﴾أ

 .أنفسهنتنقضي عدتهن فيملكن 

ارًا﴿: [تعالى]قوله  لا  [(3)]للمعروف قيل: أمسكوهن ﴾وَلََ تُمْسِكُوهُنذ ضَِِ

تطويل بوقيل:  .التضييق في النفقة في حال العدة وقيل: .للمضارة وسوء العشرة

 العدة. 

 .[تعالى]معناه: تجاوقوا حد الله  ﴾لِْعَْتَدُوا﴿: [تعالى]قوله 

الإمساك  :وقيل: يعني .يعني: الاعتداء ﴾وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ ﴿: [تعالى]قوله 

 . [تعالى]للمضارة بخلاف ما أمر الله 

أمر الله فاستحق  تهمعناه: بخس حقها بمخالف ﴾فَقَدْ ظَلمََ نَفْسَهُ ﴿قوله: 

 الوعيد من الله.

 ]جواز الرجعة وما يلحق بذلك[ الفصل الرابع: الأحكام:
 الآية تدل على جواق الرجعة وتحريم الإمساك للمضارة، 

بغير رضا المرأة ولا رضا ]العدة  في قمان لرجعةأن للزوج ا 

                                                            
 في )ب(: لأن. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: بالمعروف. (2)



 

 وهذا إجماع. ،[(5)وليها

والآية تدل عليه، وقد ذكر عن نه لا يحل للزوج الرجعة للمضارة أ 

 ولا أعلم في ذلك ُلافاً. ،المضارة التي نهى الله عنهاأن هذا معنى #القاسم 

ارًا لِْعَْتَدُوا﴿والدليل عليه: ما في الآية من قوله:   ﴾وَلََ تُمْسِكُوهُنذ ضَِِ

وهُنذ آوَلََ تضَُ ﴿: [تعالى]وقوله   .[4]الطلاق ﴾لِْضَُي قُِوا عَليَهِْنذ رُّ

أن للزوج الرجعة ما لم تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة عندنا،  

فيما دون العشر، وإن كان لتمام  أبي حنيفة، وهو قول %وهو قول أكثر أئمتنا 

وعند قيد ] .طاع الدم عنده، وهو قول أبي يوسفالعشر ُرجت من العدة بانق

. [(2)إذا انقضت جملة أيام الحيض بطلت الرجعة وإن لم تغتسل: #بن علي 

وذهب  .رجعة ما لم تغتسل وإن انقطع الدمإلى أن للزوج ال وذهب الثوري وقفر

 ابن شر،مة إلى أنه إذا انقطع الدم بطلت الرجعة.

وثلاثة عشر من أصحاب رسول  [(3)#]دليلنا: ما روي عن أمير المؤمنين 

عباس وأبو بكر وعمر وابن مسعود أنهم قالوا: هو أحق ، منهم ابن ÷الله 

ولم يرو عن غيرهم ُلافه فكان حجة،  ،بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

للزوج  [(4)عندنا]حجة عندنا فيجب ثبوت الرجعة على انفراده #وقول علي 

 وقت الصلاة. مضيي ما لم تغتسل لوجوب الصلاة عليها أو

وهو مذهب  ،عندنابطلت الرجعة أن المرأة إذا تيممت للصلاة 

أبي وعند  .أبي حنيفةالقاسم، ذكره بعض أهل المذهب، وهو قول محمد صاحب 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 لا تبطل حتى تصلي، وهو قول أبي يوسف. :حنيفة

أو الحيض أو في انقضاء العدة، والعدة بالوضع أنه لا يقبل قولها  

وهو  ،فإن ادعت انقضاء عدتها بالوضع فلا بد من امرأة عدلة عندنا ،الأشهر

من يعتر،  ومنهم]من لا يعتد بالواحدة  . ومن الفقهاء[(5)%]قول أئمتنا 

 . (3)، ومنهم من يعتر، اثنتين، ومنهم من يعتر، الثلاث(2)[الأربع

ل] ص  وإن ادعت انقضاء عدتها بالأشهر فعليها البينة وعليه اليمين. : [(4)ف

ل] ص : وإن ادعت انقضاءها بالحيض فإن ادعت ذلك في مدة مُكنة [(1)ف

 ولا ُلاف فيه.  أبو يالب:قال معتادة نحو ثلاثة أشهر قبل قولها مع اليمين، 

فإنها لا عشرين يوماً معتادة نحو ولا وإن ادعت انقضاءها في مدة غير مُكنة 

تلصدق ولا بينتها، ولا أعلم في ذلك ُلافاً، وإن ادعت انقضاءها في مدة مُكنة 

جاءت بامرأة عدلة تشهد  إنفعندنا أنها  -تسعة وعشرين يوماً  غير معتادة نحو

 وغيره من علمائنا. #  أبو يالب لها وحلفت معها قبلت عندنا، وقد ذكر ذلك

 .[(6) من سورة البقرةينالثالثة والخمسات يأتي في الآية وتفصيل الشهاد]

  

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: من يعتر، الأربع ولا يعتد بالواحدة. (4)

 بالثلاث. مفي الأصل: ومنه (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 : ]في النهي عن العضل[والأربعون الثالثةالآية 
نَ ﴿قوله تعالى:  نأ يَّنكِحأ

َ
جَلهَُنَّ فلَاَ تعَأضُلُوهُنَّ أ

َ
تُمُ اُ۬لن سَِاءَٓ فَبلَغَأنَ أ وَإِذاَ طَلَّقأ

أ بيَأنهَُم باِلأمَعأرُوفِن  زأوَجَٰهُنَّ إذَِا ترََضَٰوأا
َ
مِنُ أ ذَلٰكَِ يوُعَظُ بهِِۦ مَن كَانَ مِنكُمأ يؤُأ

نتُمأ لََ تعَألمَُونََۖ 
َ
لمَُ وأَ ُ يعَأ َۖ وَالِلَّ هَرُ طأ

َ
زأكَيٰ لكَُمأ وأَ

َ
وَأمِ اِ۬لْأٓخِرنِ ذَلٰكُِمأ أ ِ وَالَأ  ﴾٢٣٠باِلِلَّ

 .]البقرة[

 الفصل الأول: اللغة:
وقيل أصله:  .الحبسقيل:المنع و :الأجل: قد ذكرناه. والعضل: أصله

 ويقال: داء عضال، إذا أعيا الأيباء. .التضييق والشدة

 الفصل الثاني: النزول:
قيل: نزلت الآية في معقل بن يسار عضل أُته جميلة بنت يسار أن ترجع إلى 

الزوج الأول وهو عاصم بن عدي، وكانت تحب الرجوع وكان قد يلقها وأراد 

فنزلت الآية فقرأها رسول الله  [(5)لا ردها عليه]أن يردها، فحلف أُوها 

الحسن وقتادة وجماعة من على معقل فكفر يمينه وقوجها، ذكر ذلك  ÷

وذكر بعضهم أن الآية نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري عضل  .المفسرين

 المراجعة وكانت تحب ذلك. عن بنت عم له ومنعها

 الفصل الثالث: المعنى:
جَلهَُنذ آطَلذقْتُمُ الن سَِ وَإِذَا ﴿قوله تعالى: 

َ
 معناه: انقضت عدتهن.  ﴾ءَ فَبَلغَْنَ أ

قيل: المراد به  .ظلمًا عن التزويجلا تمنعوهنمعناه:  ﴾فَلََ تَعْضُلُوهُنذ ﴿قوله: 

 .النساء عن النكاحعضلونهي لهم عن  (2)الأولياء وقيل: هو ُطاب .التخلية

 سراً كيلا يتزوج النساء غيرهم (3)هنوقيل: هو ُطاب للأقواج إذا يلقو

                                                            
 في )ب(: أن لا يردها. (4)

 في )ب(: للأولياء. (4)

 في الأصل: يلقوا. وما أثبتناه من )ب(.  (2)



 

وقيل: الخطاب للأقواج والأولياء،  .ن معلقات، أو يطولوا العدة عليهنويقف

 فالأولياء عن العضل، والأقواج عن المنع لهن كما ذكرنا، ذكر معناه أبو مسلم.

 .وهذا حسن

زْوَاجَهُنذ ﴿قوله: 
َ
نْ يَنكِْحْنَ أ

َ
 معناه بعقد جديد للنكاح. ﴾أ

: فيه تقديم وتأُير تقديره: (5)قيل ﴾إذَِا ترََاضَوْا بيَنَْهُمْ باِلمَْعْرُوفِ ﴿قوله: 

 هو العقد الشرعي :والمعروف .إذا تراضوا بينهم بالمعروف أن ينكحن أقواجهن

هر على حسب الخلاف في هذه المشتمل على الولي والشهود والم الموافق للشرع

.وافق للشرعوقيل: إذا تراضوا بشيء هو معروف م .الشروط

 ]ولاية عقد النكاح وما يلحق بذلك[ الفصل الرابع: الأحكام:
العضل، منه الآية تدل على أن للولي تعلقاً بالعقد ولولا ذلك لما صح 

 . %إجماع العترة [(2)]وذلك

في تفسيره: تدل الآية على أن للمرأة أن تعقد عقد النكاح  ªقال الحاكم 

زْوَاجَهُنذ ﴿لأنه تعالى أضاف النكاح إليها بقوله تعالى: 
َ
نْ يَنكِْحْنَ أ

َ
وأراد به  ﴾أ

أن النكاح  أبو حنيفة:العقد، وأضاف التراضي إليهما دون الولي فصح ما قاله 

 .عليه الله ةنساء، هذا لفظ الحاكم رحمينعقد بلفظ ال

ونحن نقول للحاكم: أما التراضي فنحن نجيبك أنه إلى الزوجين وأن العقد 

موقوف على رضا المرأة، وأما نفس العقد فهو إلى الولي فلولا أن العقد إلى الولي 

 .ضل فائدة، وهذا أصل منهدم عندنالم يكن لنهيه عن الع

ولا ولاية لها في النكاح لا  ،ن المرأة عندناأن عقد النكاح إلى الولي دو 

                                                            
 في الأصل: وقيل. وما أثبتناه من )ب(.  (4)

 في )ب(: ويؤكده. (4)



 

تملك عقدة النكاح فيه، وإذا ملكت عقدة النكاح في  (5)على نفسها ولا على من

قول هو ، وهذا [(4)عندنا]النكاح  (3)لعقدأو ولاء وكلت رجلًا  [(2)لها]جارية 

المرأة يزوجها ن أمةإيقول:  الشافعي؛ إلا أن ومالك الشافعيو %العترة 

أنها  (1)وأصحابه والثوري أبو حنيفةوذهب  .توكل مالك: أولياؤها، وعندنا وعند

 تعقد على نفسها وأمتها. 

))لا تنكح :أنه قال ÷: ما روي عن النبي صحة قولنا والدليل على

((، وفي بعض الأُبار: ))فإن الزانية التي تزوج المرأةل المرأةَ ولا المرأةل نفسَها

أنه قال: ))أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها  ÷وروي عنه ، سها((نف

 [(6)]فعقدأمرت رجلًا وروي أن عائشة قوجت جارية ف ((.فنكاحها بايل

إلا توقيفاً، ولم [(7)ليس إلى النساء الإنكاح، وذلك لا يثبت]النكاح، وقالت: 

 يرو ُلافه عن أحد من الصحابة. 

أنه لا ولاية لمن لم يبلغ ولا لزائل العقل ولا للعبد ولا للمدبر ولا  

 للكافر على المسلمة ولا ُلاف في الجميع.ولاية للمكاتب ولا 

 %عندنا، وهو قول أئمتنا  (8)أن المسلم لا ولاية له على الكافرة 

في  وأصحابه، وأحد قولي مالك، وذهب مالك الشافعي وأبي حنيفةهو قول و

                                                            
 من )ب(.  في الأصل: ما. وما أثبتناه (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: بعقد. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 في )ب(: على  (5)

 في )ب(: بعقد. (4)

 )ب(.  ناقص فيما بين المعقوفين  (1)

 من )ب(.  الأصل: الكافر. وما أثبتناهفي  (1)



 

 . الحسن بن صالحالولاية وهو قول له إلى أن أحد قوليه 

ْ ﴿ودليلنا: قوله تعالى:  وْلَِِ وَالمُْؤْمِنُونَ وَال
َ
 ﴾ءُ بَعْضٍ آمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

ِي﴿وقوله:  [14]التوبة وْلَِِ وَالَّذ
َ
 .[12]الأنفال ﴾ءُ بَعْضٍ آنَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أ

من الإنكاح، ولا ُلاف فيه، إذا امتنعأن العاضل تبطل ولايته  

عندنا،  وإذا عضل انتقلت الولاية إلى الأقرب بعده، وكذلك الحكم في الغائب

أبو بالله وذكره المرتضى والقولين للمؤيد وهو قول الهادي والناصر وأحد 

المؤيد بالله في قوله الأظهر في الغائب مثل قولنا، وقال في وذهب العباس

إلى أنها تنتقل  الشافعيوذهب  .أبي حنيفةالعاضل تنتقل إلى الحاكم، ومثله عن 

لا تنتقل إلى من بعده، وليس له : وقال قفر، [(5)جميعاً ]إلى الحاكم في الوجهين 

 أن يزوجها. 

 ، فكذلك إذا غاب أونَّ الأقرب أو جل وحجتنا: أن ولاية الأبعد ثابتة إذا مات 

 عضل.

 عندنا الولاية مسافة القصِ(2)هامعأن مسافة الغيبة التي تبطل  

أيراف الناس  إذا كانت من # في المرأة المنصور باللهوهو ثلاثة أيام، وهو قول 

زوجها إلى أن الحاكم ي الشافعيوذهب  مثل قولنا .مطلقاً  أبي حنيفةقول  (3)وهو

 ثمانية وأربعون ميلًا. :ومسافة القصِ عندنا .إذا غاب الولي مسافة القصِ

يرة قدراً ومالاً إذا غاب وليها غيبة طنصور في قوله الثاني إلى أن الخوذهب الم

الولاية إلى أقرب  انتقلتلا يبلغه الكتاب في شهر ذاهباً وراجعاً [(4)منقطعة و]

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 : بها. )ب( في (4)

 .: أبي حنيفةل على قوله )هو( وعلى قولهشكل في الأص (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 بعيدةسواء كانت مسافة الولي  ،شهراً انتظرت كانت فقيرة وإن  ،[(5)بعده]الأولياء 

، فإذا مضى شهر ولم يتمكن من وصوله لسبب من الأسباب الممكنة بطلت قريبةأو 

 .شهرأكثر منسيرة متكون أن فالغيبة عنده  [(2)#]ولايته. فأما مذهب الهادي 

 : مسيرة شهر أو دون ذلك بقليل. المؤيد باللهوعند  .وعند الناصر شهر فما فوقه

ودليلنا: أن النص قد وقع من الشرع على أن العاضل تبطل ولايته، يدل عليه 

روا : ))أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها بايل، فإن اشتج÷قوله 

صريح بأن المشاجرة تبطل ولاية  نصوهذا  ،(((3)له فالسلطان ولي من لا ولي

كانت ولاية الولي فإذا ضل ولا ُلاف فيه بين العلماء. العالولي، وهي تتضمن 

 .ولى أن تبطل ولاية الغائب ثلاثاً وإجماعاً فبالأ االعضل نص  بتبطل 

وإنما قلنا ذلك لأنه لم تبطل ولاية الولي إلا للضرر الحاصل عليها في امتناعه 

حكمه يكون، فيجب أن (4)أعظموالضرر الحاصل في غيبة الولي نكاحمن الإ

مثل حكمه، ويقع عليها في ذلك تفويت مصالحها ودُول الضرر عليها، وقد 

 ((.[(1)في الإسلام]: ))لا ضرر ولا ضرار ÷قال 

أن الابن وابن الابن أولى من الأب والجد عندنا، وهو قول أهل  

إلى أن الأب أولى ولا ولاية  الشافعيوذهب  .[(6)]الفقهاءوجمهور  %البيت 

 للابن إذا لم يكن عصبة، وعند بعضهم: هما على سواء. 

 على ذلك. %ودليلنا: اتفاق أهل البيت 
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: لها. (2)

 : أشد. )ب( في (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

 في )ب(: العلماء. (4)



 

وليها ولا  أن الأولياء إذا عدموا أو غابوا أو عضلوا فالإمام 

 .[(5)عند من يعتر، الولي]ُلاف فيه على الجملة 

: ))أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ÷والدليل عليه: قول النبي 

 فنكاحها بايل فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له((.

فإن لم يكن لها ولي ولا إمام ولت أمرها رجلًا من المسلمين  فصل:

إلا حكاية عن بعض المتقدمين: أنه يلزمها  [(3)فيه]، ولا ُلاف [(2)عندنا]

 الصر، حتى يتفق وجود الإمام، والإجماع يحجه.

الوكالة فالذي  (4)منهاوهي صغيرة لا تصح  ولي ولا إمامفإن لم يكن  فصل:

على مذهب  المؤيد باللهذكره ]وجها الحاكم ويتحرى لها المصلحة عندنا: أنه يز

 الهادي وهو قوله.

يكن في جهاتها حاكم نافذ الحكم قوجها بعض أهل فإن لم : [(1)فصل

للصلاح، وهذا  يًامتحر ،[(6)التمييز عندنا وأهل من المسلمين] الديانة والأمانة

ولا أصل له في  لاعتباره النصب]إلا المؤيد بالله  %لا يبعد على أصول أئمتنا 

 [. (7)يترجح عندنا والله أعلم الشرع الشريف عند أئمتنا % وهذا الذي

  

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 في )ب(: من مثلها. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

 . والذي في الأصل: والتمييز ما بين المعقوفين من )ب( (4)

 الذي في )ب(: فلا يصح على أصله؛ لأنه يعتر، النصب، هذا الذي يترجح عندنا، والله الهادي. (1)



 

 : ]في الرضاعة وما يتبعها[والأربعون الرابعةالآية 
نأ يُّتمَِّ ﴿قوله تعالى: 

َ
رَادَ أ

َ
ِن لمَِنأ أ ِ كَامِليَنأ لَٰدَهُنَّ حَوأليَنأ وأ

َ
نَ أ وَالأوَلٰدَِتُٰ يرُأضِعأ

وَتُهُنَّ باِلأمَعأرُوفِن لََ تكَُ  َۖ وَعََلَ اَ۬لأمَوألوُدِ لََُۥ رِزأقُهُنَّ وَكِسأ ضَعَٰةَ لَّفُ نَفأسٌ إلََِّ اَ۬لرَّ
أوَارثِِ مِثألُ ذَلٰكََِۖ فإَِ  ُۥ بوَِلَدِهۦَِۖ وَعََلَ اَ۬ل

ُۢ بوَِلَدِهَا وَلََ مَوألوُدٞ لََّ ةُ عَهَان لََ تضَُارَّٓ وَلِٰدَ رَادَا وُسأ
َ
نأ أ
تََأ  ن تسَأ

َ
ردَتُّمأ أ

َ
ِنأهُمَا وَتشََاوُرّٖ فلَاَ جُناَحَ عَليَأهِمَان وَإِنأ أ أ فصَِالًَ عَن ترََاضّٖ م  ضِعُوا

أ  َ وَاعألمَُوا أ اُ۬لِلَّ ا ءَاتيَأتمُ باِلأمَعأرُوفِن وَاتَّقُوا لَٰدَكُمأ فلَاَ جُناَحَ عَليَأكُمأ إذِاَ سَلَّمأتمُ مَّ وأ
َ
أ

مَلُونَ بصَِيَْٞۖ  َ بمَِا تعَأ نَّ اَ۬لِلَّ
َ
 .]البقرة[ ﴾٢٣١أ

 الفصل الأول: اللغة:
رضع  لاستخراج اللبن، قال الشاعر: ]: مص الثدي ال

 ذموا لنـا الـدنيا وهـم يرضـعونهاو

 

ـلل    [(5)أفاويق حتـى مـا يـدر لهـا ثلعر
ز  ر ل ا وقيل: الشكر، فقال بعض العلماء  .: العطاء، وهو المقصود في الآيةقو

بوُنَ ﴿في قوله تعالى:  ِ نذكُمْ تكَُذ 
َ
: تجعلون معناه [14]الواقعة ﴾وَتََعَْلوُنَ رزِقَْكُمْ أ

تفسيره بحذف المضاف  يجعللا يسمي الرقق شكراً شكركم التكذيب، ومن 

 : وتجعلون شكر رققكم التكذيب.[(2)]معناهفيكون 

 ]الرضاعة ما يلحق بها[ الفصل الثاني: المعنى:
اتُْ﴿قوله تعالى:  من الزوج المطلرق،  قيل: هن المطلقات ذوات الأولاد ﴾واَلوْاَلَِِ

 أنها عامة في الزوجات المطلقات والمزوجات.  (3)عوذكر  ذكره الأصم.

وْلََدَهُنذ ﴿قوله: 
َ
صيغة الخر، ومعناه الأمر، وجاق  [(4)صيغته] ﴾يرُضِْعْنَ أ

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: تقديره. (4)

 : أبو علي. )ب( في (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

ذلك؛ قيل: لأن تقديره: والوالدات يرضعن أولادهن في حكم الله الذي أوجبه، 

ليرضعن فجاق  :﴾يرُضِْعْنَ ﴿فحذف ذلك لدلالة الكلام عليه. وقيل: لأن معنى 

 ذلك للتصِف في الكلام مع رفع الإشكال. 

وقال تعالى:  ،والحولان: أربعة وعشرون شهراً  ﴾حَوْليَِْ كََمِليَِْ ﴿قوله: 

لأن العرب تذكر العام والشهر واليوم وإن  ؛لرفع توهم النقص فيهما ﴾كََمِليَِْ ﴿

 .الإشكال بذكر الكمال [(5)تعالى]الله  كان مقصودها الأكثر دون الكمال، فرفع

 عجب عندي.وهو أ ،والقول الأول هو الأظهر .وقيل: ذكر كاملين تأكيداً 

فإن  ،الحولان لمن ولد لستة أشهر :واُتلفوا في حد الحولين، فقال ابن عباس

من الحولين ليكون الحمل والرضاع ثلاثين كان الزائد ينقصقاد على ستة أشهر 

: هو حد لكل مولود [(2)من العلماء]وجماعة وقال سفيان وابن جريج شهراً. 

إلا أن يتراضيا قبل الحولين بالفطام، وإن اُتلفا لم يفطما [(3)يزيد ولا ينقص]

أن [(1)من العلماء]وذكر جماعة . [(4)أيضاً ]الولد، وروي هذا عن ابن عباس 

تحريم الرضاع فيما قاد  المراد به بيان التحريم الواقع بالرضاع في الحولين دون

وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعلقمة  #روي معناه عن علي عليهما، 

على الوالدات أن  تعالى وقال قتادة والربيع: فرض اللهوالشعبي والزهري. 

نْْ﴿الرُصة بعد ذلك، فقال:  الله يرضعن أولادهن حولين ثم أنزل
َ
ْأ رَادَ

َ
لمَِنْْأ

ْالرَّضَاعَةَْ أن هذا منتهى الرضاع، وليس فيما دون الحولين حد  :يعني ﴾يتُمَِّ

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)



 

 محدود، وإنما هو على قدر صلاح الصبي.

 يعني: الأب.  ﴾وَعََلَ المَْوْلوُدِ لَُُ ﴿قوله: 

الكسوة لأم الولد في حال النفقة ويعني:  ﴾رزِقُْهُنذ وَكسِْوَتُهُنذ ﴿: [(5)قوله]

 لقة. الرضاعة، قال الضحاك والثوري: وذلك في المط

 معناه: على قدر اليسار والإعسار.  ﴾باِلمَْعْرُوفِ ﴿قوله: 

إلا دون  (2)[تكلف]معناه: لا  ﴾لََ تكَُلذفُ نَفْسٌ إلَِذ وسُْعَهَا﴿قوله: 

 .[(3)والوسع: دون الطاقة]ياقتها، 

ةٌ بوَِلَِهَاآلََ تضَُ ﴿قوله:  ولدها بأن معناه: لا يلحق بالأم ضرر لأجل  ﴾رذ وَالَِ

 إلى غيرها إذا كانت مريدة لرضاعه. الولد  الولد منها ويدفع ينزع

ِ ﴿قوله: ابنه مضارة  ي]بأن يلق يضار بولده معناه: أن الأب لا ﴾وَلََ مَوْلوُدٌ لَُُ بوَِلَهِ

الرضاع، ولا يضار الأب بأن يلزم وقيل: لا تضار والدة بأن تكره على  .[(4)له

ب بأن لا ترضع الأم أو لا تضار الأم والأ . وقيل:في الأجرة مما يجب عليه (1)أكثر

وقيل: الضرر يرجع إلى الولد فكان المعنى لا يضار كل واحد منهما  .الأب بمنع الولد

 أو ينتزعه من الأم. [(6)ينفق عليه]لا بالصبي الأم بأن لا ترضعه والأب بأن 

تادة عن الحسن وق ،قيل: وارث الولد ﴾وَعََلَ الوَْارثِِ مِثلُْ ذَلكَِ ﴿قوله: 

لد، ذكره قبيصة بن ذؤيب. اوقيل: وارث الو .والسدي، وهو الذي يرث الولد

 والأول هو الصحيح.
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 : يلزمها. )ب( في (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 في )ب(: بإلقائه إليه مضارة. (2)

 : بأكثر. )ب( في (5)

 من )ب(.  في الأصل: ينفقه. وما أثبتناه (4)



 

، فقيل: هم العصبات دون الأم ها هناالوارث المذكورمن هو فيواُتلفوا 

عن عمر والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان  [(5)ذلك]ُوة من الأم، روي والإ

وقيل: هو وارث الصبي من الرجال والنساء على قدر النصيب من وإبراهيم. 

الذي هو وارث وقيل: الوارث الصبي الميراث، ذكره قتادة وابن أبي ليلى وغيرهما. 

 على الرضاع.  إمهله، فإن لم يكن له مال أجر،ت فأجرة الرضاع في ما ،أبيه

وقيل: من ترك  .النفقة والكسوة عن إبراهيم منله قيل: مث ﴾مِثلُْ ذَلكَِ ﴿قوله: 

 . العلماء وقيل: منهما عن أكثر .ضرار، عن الشعبي والزهري والضحاكالإ

رَادَا فصَِالًَ ﴿قوله: 
َ
الحولين، عن مجاهد قبل قيل:  ،الفطام اأراد :معناه ﴾فإَنِْ أ

فإن لم يتراضيا رجع إلى  ،وقيل: بعده أو قبله، ذكره ابن عباس .وقتادة وسفيان

، تراضياً  :أي ،بين الوالد والوالدةصلةامفيعني:  ﴾فصَِالًَ ﴿الحولين. وقيل: 

 ذكره أبو مسلم. 

 والمشاورة، : الاتفاق منهما(2)يعني ﴾عَنْ ترََاضٍ مِنهُْمَا وَتشََاوُرٍ ﴿قوله: 

علمه الأب، لأن الأم تعلم من مصلحة الصبي ما لا ي ؛وإنما شَط تراضيهما

 لصبي. لشَط المشاورة مصلحة و

 وغيره. معناه: لا حرج عليهما، ذكره ابن عباس ﴾فلَََ جُنَاحَ عَليَهِْمَا﴿قوله: 

رَدْتُمْ ﴿قوله: 
َ
وْلََدَكُمْ فَلََ جُنَاحَ ﴿مصلحة  ﴾وَإِنْ أ

َ
نْ تسَْتََضِْعُوا أ

َ
أ

تسترضعوا الأولاد من غير الأم  [(3)]إن أردتم أيها الآباء أنمعناه:  ﴾عَليَكُْمْ 

إن أبت الأم إرضاع الصبي أو كان بها مرض أو انقطاع لبن أو يلبت نفقة فوق 

 فلا حرج عليهم. -أو يلبت النكاح الوسع،

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 : معناه. )ب( في (4)

 من هامش الأصل، قال بعدها: تمت ثمرات.  «أيها  »وكلمة  في )ب(: أراد الآباء. (2)



 

مقدار قيل: أجر الأم ب ﴾إذَِا سَلذمْتُمْ مَا ءَاتيَتُْمْ باِلمَْعْرُوفِ ﴿: [(5)تعالى]قوله 

وقيل:  وقيل: أجرة المسترضعة، عن سفيان.ما أرضعت، عن مجاهد والسدي. 

 واتفاق دون الضرار، عن ابن شهاب.سلمتم الاسترضاع عن تراض وتشاور 

َ ﴿: [(2)تعالى]قوله   معاصيه وعذابه.  (3)يعني ﴾وَاتذقُوا الِلّذ

َ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌْ ﴿قوله:  نذ الِلّذ
َ
بأعمالكم  (4)معليمعناه:  ﴾وَاعْلمَُوا أ

 يجاقيكم عليها.

 ]أحكام تابعة للرضاعة[ الأحكام: :الفصل الثالث
 الآية تدل على أحكام، 

أن الأم أولى بالصغير إلى أن يستغني بنفسه ما لم تتزوج ولا ُلاف  

هو أن يأكل  :في ذلك، وحد استقلال الصبي بنفسه وانقطاع حضانة الأم عنه

ويشرب بنفسه ويلبس لحافه بنفسه على قدر ذكاء الصبي وفطنته هذا عندنا، وهو 

 الشافعيو المؤيد باللهالتقرير. وعند  فيوقواه  أبي حنيفةو [(1)#]قول الهادي 

 : والمعنى في القولين قريب. أبو يالبقال . [(6)سنين]سبع سنين أو ثمان 

ل] ص وهو قول الهادي  ،ولا فرق عندنا بين الصبي والصبية في ذلك :[(7)ف

على مذهب  أبو يالبوفرق على المذهب.  أبو العباس والمؤيد باللهوقواه  #

 .أبي حنيفةو المؤيد باللهالهادي فقال: الأم أولى بالصبية إلى أن تبلغ، وهو قول 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 : معناه واتقوا. )ب( في (2)

 في )ب(: عالم. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (1)



 

 يخير بين أمه وأبيه، وعند مالك الأم أولى به إلى أن يبلغ. الشافعيوعند 

ولنا] : أن الولاية للأب دون الأم في جميع مصالح الأولاد في النفس وجه ق

والمال، ولا دلالة تدل على أن لها حقاً فيما عدا الحضانة، وقد قال تعالى: 

ِ وَ ﴿  .[(5)[441البقرة] ﴾ةٌ جَ رَ دَ  نذ هِ يْ لَ عَ  الِ جَ لرِ ل

 ولا ُلاف فيه. ولدهأنه يجب على الأب أجرة من ترضع  

، وعلى الأب أن يستأجر من إرضاع ولدهاأن الأم لا تجر، على  

وغيرهم من  المنصور باللهوالمؤيد باللهو [(2)#]ترضعه عندنا، وهو قول الهادي 

والثوري والأوقاعي، حكاه  وأبو حنيفة وأصحابه الشافعي به قالأصحابنا، و

 وقالالطحاوي عنهم، وقالوا: لا تجر، الأم على الرضاع في النكاح إلا بعد الفرقة. 

تجر، عليه إذا وجبت نفقتها عليه في النكاح إذا كانت دنية، وإن كانت شَيفة  مالك:

 الشافعيوحكى أصحاب  .لم تجر، على الرضاع وهو على الأبفإن فارقها  ،لم تجر،

لا تجر، الزوجة على إرضاع ولدها بحال. قال أبو ثور ومالك أيضاً:  :من مذهبهم

 تجر، بكل حال. 

جُورهَُنذ ﴿ودليلنا: قوله تعالى: 
ُ
رضَْعْنَ لكَُمْ فآَتوُهُنذ أ

َ
 :إلى قوله ﴾..فإَنِْ أ

خْرَى﴿
ُ
تُمْ فسََتَُضِْعُ لَُُ أ وعلى فدلت الآية على أجرتها ، ]الطلاق[ ﴾6وَإِنْ تَعَاسَْ

 أنها لا تجر، على الرضاع.

أنها تجر، عند الضرورة بأن لا توجد مرضعة أو لا يقبل اللبن من  

، وذكره المؤيد باللهغيرها، وتعطى أجرتها على الرضاع، وهذا مذهبنا وهو قول 

ةٌ بوَِلَِهَا﴿محمد بن منصور، ويدل عليه: قوله تعالى:   .﴾لََ تضَُارذ وَالَِ

لها أجرة المثل  (3)أن الأم إذا يلبت إرضاعه بالأجرة كانت 
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 من )ب(. في الأصل: كان. وما أثبتناه  (2)



 

 وكانت أولى بإرضاعه من غيرها، وحكم على الأب بذلك. 

وْلََدَهُنذ ﴿ :[(5)تعالى]والدليل عليه: الآية فإنه قال 
َ
اتُ يرُضِْعْنَ أ ، ﴾وَالوَْالَِ

رضَْعْنَ لكَُمْ فآَتوُهُنذ ﴿: [(2)وقوله تعالى]
َ
جُورهَُنذ فإَنِْ أ

ُ
 .﴾أ

ل] ص وهو ]ولا فرق بين بقاء الزوجية بينهما أو بعد الطلاق عندنا، : [(3)ف

 .بعض الشافعية به قال، والمؤيد باللهوهو قول  ،[(4)قول الهادييدل عليه الذي 

 المذهب. وُرجه بعضهم على الزوجية،[ (1)]مع بقاءبعضهم قال: لا تجب لها و

جُورهَُنذ ﴿ودليلنا: قوله تعالى: 
ُ
رضَْعْنَ لكَُمْ فآَتوُهُنذ أ

َ
ولم يفصل بين  ﴾فإَنِْ أ

فإن وجد الأب من يرضعه بغير أجرة لم تجب عليه أجرة حال الزوجية وعدمها، 

 .لأمه

وَعََلَ الوَْارثِِ مِثلُْ ﴿قوله تعالى:  [(6)]ودليل نفقة الأقارب مأُوذ من فصل:
 وتفصيله في كتب الفقه. ﴾ذَلكَِ 

وهو  ،%وهو قول أهل البيت  ،أن الحولين مدة الرضاع عندنا 

وأبي يوسف ومحمد والثوري وابن حي، وأحد الروايتين  الشافعيقول أبي علي و

 .أبي حنيفةن مالك: حولان ونصف، وهو قول والرواية الأُرى ع ،عن مالك

 اللبن بغيره وإن بلغ ثلاث سنين. عن [(7)الصبي] مدته إلى أن يستغني وعند قفر

وْلََدَهُنذ حَوْليَِْ كََمِليَِْ ﴿ودليلنا: قوله تعالى في هذه الآية: 
َ
ِ  يرُضِْعْنَ أ مَنْ ل

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

  المعقوفين من )ب(. ما بين (2)

 في )ب(: وهو الذي ذكره بعضهم على مذهب الهادي. (2)

 في )ب(: في حال. (5)

 الذي في )ب(: ونفقة الأقارب واجبة يدل عليه. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (1)



 

نْ يتُمِذ الرذضَاعَةَ 
َ
رَادَ أ

َ
وقد ذكرنا  [42]لقمان ﴾وَفصَِالُُُ فِِ عََمَيِْ ﴿، وقوله تعالى: ﴾أ

كي لا يتوهم  ﴾كََمِليَِْ ﴿في التفسير أن قوله: حولين كاملين أقال اللبس بقوله: 

]وهي تريد الأكثر لأن العرب تذكر الحول والشهر  ؛أنه دون الحولين

 اللبس بذلك. [(2)تعالى]فأقال الله  [(5)والأغلب

: ÷((، وقوله حولين: ))لا رضاع دون ÷ويدل عليه أيضاً: قوله 

 ((.))لا رضاع بعد فصال

م  َرر ]وهو قول كافة العلماء إلا ما  أن الرضاع بعد الحولين لا يحل

وما روي عن علي  عيحكى عن عائشة والليث أنه يحرم ودليلنا ما ذكر من الإجما

يوماً،  فأتيتهاإن لي قوجة وإني أصبت جارية  :أتاه رجل فقال[(3)# أنه

انطلق وُذ ): (4)#فقال فما تقول في ذلك؟ ،فقالت: لقد أرويتها من ثديي

عظمًا ولا  أو شدلا رضاع إلا ما أنبت لحمًا  ،شئت [(1)كيف] أمتكبأي رجلي 

.(رضاع بعد فصال

                                                            
 ريد الأغلب والأكثر. تفي )ب(: ولا تريد كله بل  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

الذي في )ب(: عندنا، وهو قول أهل البيت %، وقول الشافعي وأبي يوسف ومحمد والثوري  (2)

: حولان أبي حنيفةوابن حي، ورواية عن مالك وعند مالك أيضاً: حولان وشهر. وعند 

 ونصف. وعند قفر: إلى ثلاثة أحوال. وعند عائشة والليث أن الرضاع يحرم ولم يحدا حداً.

وَالْوَالدَِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلََدَهُنَّ حَوْلَيِْْ كَامِلَيِْْ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ قوله تعالى: ﴿ والدليل على ما قلناه:

ضَاعَةَ  ﴾ فأُر، تعالى بأن تمام الرضاع بالحولين وما قاد عليهما لم يكن من مدة الرضاع، يُتمَِّ الرَّ

 دة تختلف.ولا يجوق أن يكون المراد بالآية التمام من جهة العادة؛ لأن العا

 ))لا رضاع بعد فصال(( بعد دون حولين على ما ذكرناه في المسألة التي قبلها. ÷: دليل آُر: قوله 

 دليل آُر: قول علي كرم الله وجهه ورضي عنه لما.

 : فقال علي كرم الله وجهه ورضي عنه. )ب( الذي في (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)



 

 : ]في عدة المتوفى عنها زوجها[والأربعون الخامسةالآية 
رأبعََةَ ﴿قوله تعالى: 

َ
نَ بأِنَفُسِهِنَّ أ بَّصأ زأوَجٰاٗ يَتَََ

َ
وَالِينَ يُتوَفََّوأنَ مِنكُمأ وَيذََرُونَ أ

نفُسِهِنَّ 
َ
جَلهَُنَّ فلَاَ جُناَحَ عَليَأكُمأ فِيمَا فعََلأنَ فِِ أ

َ
اَٗۖ فإَذِاَ بلَغَأنَ أ هُرّٖ وعََشْأ

شأ
َ
أ

مَلُونَ خَبيَِْٞۖ  ُ بمَِا تعَأ  .]البقرة[ ﴾٢٣٢باِلأمَعأرُوفِن وَالِلَّ

 الفصل الأول: اللغة:
لوفاة يتْنَِِ ﴿ومنه قوله تعالى:  ،: الموتا ا توََفذ  هو :التربصو .[441]المائدة ﴾فلَمَذ

لأجلالانتظار،   قد ذكرنا ذلك فيما مضى.و: المدة والوقت، وا

 الفصل الثاني: المعنى:
ِينَ يُتَوَفذوْنَ مِنكُْمْ ﴿قوله تعالى:   معناه: يموتون.  ﴾وَالَّذ

زْوَاجًا﴿قوله: 
َ
نحو قوله  ،لهم أقواجاً  نَّ ن كل يتركون مَ  :معناه ﴾وَيَذَرُونَ أ

مْوَالهَُمْ ﴿: [(5)تعالى]
َ
 معناه: كانوا يتامى.  [4]النساء ﴾وءَاتوُا الِْتََامَ أ

بذصْنَ ﴿: [تعالى]قوله  ايَتَََ شْهُرٍ وعََشًْْ
َ
رْبَعَةَ أ

َ
نْفُسِهِنذ أ

َ
معناه: ينتظرن  ﴾بأِ

العدة أربعة أشهر وعشرا حابسات نفوسهن عن النكاح حتى تنقضي  [(2)]قمان

الروح تنفخ فيها، ذكره ابن  إنوقيل:  .عشر ليال بأيامها :العدة، وعنى بالعشر

 المسيب.

جَلهَُنذ ﴿قوله: 
َ
 ها.ؤمعناه: آُر العدة، وهو انقضا ﴾فإَذَِا بلَغَْنَ أ

 :يعني ،لا حرج عليكمفمعناه:  ﴾فلَََ جُنَاحَ عَليَكُْمْ ﴿: [تعالى]قوله 

يع منعها عن النكاح في لأنه يجب على الجم ،وقيل: يعني الجميع الأولياء.

وقيل: تقديره لا جناح عليكم ولا على النساء فيما فعلن في  .العدة [(3)]قمان

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: أيام. (4)

 في )ب(: حال. (2)



 

 أنفسهن من النكاح والزينة بعد انقضاء العدة. 

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيٌِْ ﴿ قوله: أعمالكم فاجتنبوا مخالفته معناه: أنه عالم ب ﴾وَالِلّذ

 نهياً.أمراً و

 []أحكام ومسائل تابعة للعدة والطلاق الفصل الثالث: الأحكام:
  .الآية تدل على وجوب العدة في فرقة الموت

 ،صغيرة كبيرة أو ، سواء كانتأن الحايل تعتد بأربعة أشهر وعشر 

، وسواء [(5)تصلح]لا أم تصلح للجماع  ،أو كبيرة مدُولاً بها أو غير مدُول

وافقه  ومنمالك  إلا قول]وهذا مما لا ُلاف فيه  ،كان الزوج صغيراً أو كبيراً 

 .[(2)فيها ثلاث حيض أنها أربعة أشهر وعشر

]أو انقضاء أربعة  أن عدة الحامل آُر الأجلين من وضع الحمل 

وهو قول ابن عباس  ،%أهل البيت [ (3)أشهر وعشر عندنا وهو قول علماء

الشافعي وابو حنيفة مسعود وأبو هريرة و وذهب عمر وابن .والشعبي

إلى أنها إن كانت حاملًا فعدتها وضع الحمل وحكم الحوامل ] وأصحابه:

أن عدة الوفاة أربعة  إلى وذهب مالك .[(4)منسوخ من آية الأشهر بآية الوضع

 فإن لم تحض تربصت ثلاث حيض. ،فيها ثلاث حيض أشهر وعشر

ِينَ ﴿ودليلنا: قوله تعالى:  الآية، وظاهر الآية يقتضي  ﴾يُتَوَفذوْنَ مِنكُْمْ وَالَّذ

أو  [(1)كانت]حاملًا  ،أربعة أشهر وعشراأن تعتد أن على كل معتدة عن الوفاة 
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 وهذا مذهب أهل البيت. والأشهر والعشر، في )ب(: (2)

 ية الوضع.آفي )ب(: أن عدتها وضع الحمل منسوخ من آية الأشهر ب (2)

 ن )ب(. ما بين المعقوفين م (5)



 

ذا تأُر عن الشهورإإلا ما ُصه دلالة، وقد دلت الدلالة على أن الوضع  ،حائلاً 

 ا يكون بالوضع فخصصناه بالإجماع.فإن انقضاءه

، وربما استدل بعض (5)#دليل آُر: أن قولنا مروي عن أمير المؤمنين 

 أمر سبيعة بنت الحارث، وقد وضعت ÷المخالفين بما روي أن رسول الله 

 .(2)تنكحبعد وفاة قوجها بأيام أن 

أنه لا فرق عندنا أن تكون المرأة حرة أو أمة في استواء العدة ] 

عندنا وهو مذهب أهل البيت % إلا أن تكون أمة فذهب قيد بن علي والناصر 

وقد تقدم التفصيل عند  أبي حنيفةإلى أن عدة الأمة شهران وخمسة أيام وهو قول 

نَ بأِنَفُسِهِنَّ ثلََٰ﴿قوله:  بَّصأ  [.(3)[444]البقرة:  ﴾ثةََ قرُُوءّٖٓن وَالأمُطَلَّقَتُٰ يَتَََ

الوفاة تعتد من يوم الوفاة لا من يوم وصول الخر،، عنأن المعتدة  

روي و المؤيد باللهالداعي ود بن علي والقاسم وأبي عبد الله عندنا، وهو قول قي

 وهو قول وجماعة من التابعين ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود

                                                            
 .كرم الله وجهه ورضي عنهفي )ب(:  (4)

 في )ب(: تتزوج. (4)

 مات إذا ويرثها الزوج ترث رجعياً  يلاقاً  المطلقة في )ب( بدل ما بين المعقوفين ما لفظه: أن (2)

 .فيه ُلاف لا مما وهذا الوفاة، عدة إلى وتنتقل العدة قمان في أحدهما

 قولي أحد وأحسبه ،% علمائنا أكثر قول وهو عندنا منه ترث لم بائناً  الطلاق كان فإن: فصل

 العدة في وهي ومات المرض حال في وهو بائناً  يلاقاً  يلقها إذا#:  الناصر وعند ،الشافعي

 لم الصحة حال في ثلاثاً  يلقها إذا أنه: وأصحابهأبي حنيفة  وعند. كمال قول وهو منه، ورثت

 حال في يلقها فإن منه، ترث لم الزوج من للطلاق المرأة بطلب المرض حال في أو منه، ترث

 . ورثته منها للطلاق يلب غير من منه ابتداء المرض

 الزوجية حكم بطل فأينما التوارث، يقع لأجلها التي الزوجية يقطع البائن الطلاق أن: قولنا وجه

 .الهادي والله ظاهر وهذا متلاقمان، حكمان هما إذ الميراث؛ بطل



 

الهادي  [(5)]وذهب .وابن شر،مة ومالكوالثوري والليث  أبي حنيفةوالشافعي 

 (2)لاسُن وقتادة وعطاء وربيعة والشعبي ووالحسوالمنصور والناصر  #

لاس عن علي ولو وروى ذلك ُ (3)عدة من يوم وصول الخر،إلى أن ال بن عمرو

 صح لنا قول علي # لم نتعده.

فصل: الحكم في الطلاق إذا وقع الخر، به يجري الخلاف بين بعضهم فيه على 

 نحو الخلاف في الوفاة ولا نعلم أن أحداً فصل بينهما. 

فصل: وإذا كانت المعتدة غير بالغة ولا عاقلة ولا مسلمة فإنها تعتد من يوم 

 وذكر في قوائد الإبانة أنه إجماع.  ،الوفاة والطلاق

ضع الحمل تعتد من يوم الوضع وذلك لأن الإحداد غير فصل: المعتدة بو

واجب على هؤلاء، والدليل على قولنا: أن العدة هي المدة والوقت المضروب 

لذلك والإحداد وصف قائد على ذلك فإذا مضى الوقت لم يتجدد عليها 

التكليف لوقت آُر وإن أُلت بالإحداد في وقته لعدم العلم ألا ترى أنها لو 

                                                            
 في )ب(: وعند. (4)

جلاس.اهـ قال في )تلخيص المتشابه في الرسم( للخطيب البغدادي:  :الأصل في الموضعينفي  (4)

لاسل  رٍو، برنل  ُِ لاسل  عَمر ا برنل  وَجل رٍو أَمَّ لل  عَمر ِ  الأوََّ اَءِ  بكَِسرر جَمَةِ  الخر عر مل وَ  الر لاسل  :فَهل رٍو برنل  ُِ  عَمر

َجَرِيُّ سَمِعَ  ارَ : الهر ، برنَ  عَمَّ مِنيَِن، ألمُّ  وَعَائِشَةَ  يَاسِرٍ ؤر مل  وَأَبِي  عَبَّاسٍ، برنِ  اللَّهِ  عَبردِ : عَنر  وَرَوَى الر

رَةَ، رَير ثَ  رَافعٍِ، وَأَبِي  هل فل  دِيناَرٍ، برنل  وَمَالكِل  دِعَامَةَ، برنل  قَتَادَةل : عَنرهل  حَدَّ ..  جَميِلَةَ  أَبِي  برنل  وَعَور رَابِيُّ الأعَر

ا يمِ  بضَِمر  الثَّانِي  إلى قوله: أَمَّ وَ  الجرِ لاسل  :فَهل رٍو برنل  جل قَالل  عَمر كِنردِيُّ يل بَة   لَهل  إنَِّ  الر حر  عَنِ  وَرِوَايَة   صل

اهـ والمذكور المشهور في كتب الفقهاء ُلاس بن عمرو، انظر: الإشَاف على ÷.النَّبيِر 

 مذاهب العلماء لابن المنذر. 

 والفرقة الموت هو العدة سبب أن: قولنا ما لفظه: وجه «ر،وصول الخ»بعد عبارة  في )ب(قاد  (2)

 حق في اعتبارهما لوجب والخر، العلم هو العدة سبب كان فلو عليهما الحكم تعليق فوجب

 يحتجون وهم المدة، بذهاب العدة من يخرجان وإنما ُلافه، على والإجماع والمجنونة، الصغير

نَ : ﴿بقوله التربص وجوب في الآية بظاهر بَّصر سِهِنَّ  يَتَرَ بعََةَ  بأَِنرفل رٍ  أَرر هل ا أَشر ً  ﴾.وَعَشرر



 

داد عمداً لم يلزمها الإحداد واستقبال مدة ثانية ولا أعلم فيه ُلافاً تركت الإح

 فإذا سقط عن المعتدة فبالأولى أن يسقط عن التي لم تعلم والله الهادي. 

قوالأن عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها ففيها   : أ

 دة على: أن عدتها حيضتان وهذا هو مذهب الهادي # حصله الساأحدها

 . مذهبه وهو قول القاسمية ومكحول

  الشافعي.: أن عدتها قرء واحد وهذا قول وثانيها

ثالثها : أن عدتها في الوفاة عند الأوقاعي أربعة أشهر وعشر وقد روي هذا و

 عن علي # وحكي عن الناصر، وفي الطلاق ثلاث حيض. 

رابعها قيد بن علي : أن عدتها ثلاث حيض في الموت والطلاق وهذا قول و

وذهب إلى  ،وغيره من أصحابهأبي حنيفة  والباقر والصادق والناصر وهو قول

 ذلك الحاكم في تفسيره وقد روي ذلك عن علي # في عدة الموت. 

مشروع من  (5)وهوأنه يجب على المعتدة عن الوفاة الإحداد  

والطيب على العموم أما الآية فلا تدل عليه، فيجب عليها ترك الزينة فالسنة، 

أنه إلى نفاة القياس: وذهب وجمهور الفقهاء.  %وهو قول أهل البيت  ،عندنا

]وكذلك الحكم عندنا في الصغيرة والذمية وهو قول الهادي على  لا إحداد عليها

أنه لا إحداد عليها وهو أبو العباس  وذكر ،ومالك والشافعي المؤيد باللهما ذكره 

 .[(2)وروي هذا عن ابن عباس وابن عمر أصحابهوأبي حنيفة  قول

: ))لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآُر أن تحد على ÷ودليلنا قوله 

ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على قوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر 

ناء، وقال: ))الحناء أنه نهى المعتدة أن تختضب بالح ÷وعشراً((، وروي عنه 

                                                            
 .: وهذا)ب( في (4)

 .ما لفظه: وعن الحسن أن الإحداد مباح )ب(في ما بين المعقوفين بدل  (4)



 

اب والزينة للمتوفى عنها النهي عن الطيب والخض #ي عن علي ييب((، ورو

 على ذلك.  %واتفاق أهل البيت قوجها. 

فأما الصغيرة والذمية فعموم الأدلة يشملها ويكون التكليف علينا في فصل: 

 أمر الصغير بالإحداد كما أن علينا التكليف في أمر الصغير بالصلاة. 

روي عن أمير المؤمنين و ،رة ولا ُلاف فيهأنه لا يجوق لها المساف 

أنه قال في المتوفى عنها قوجها: تخرج بالنهار، ولا تبيت في غير بيتها، وروي  #

 ت أو معتمرات توفي عنهن أقواجهن.عمر وابن مسعود ردا نسوة حاجا أن

وُرجه على أبو العباس  : والمبتوتة يلزمها الإحداد على ما ذكرهفصل

في أحد والشافعي  والثوري وابن حي أبي حنيفة وأصحابه المذهب، وهو قول

، الشافعيمن المذهب وهو أحد قولي  المؤيد باللهقوليه، ولا يلزمها على ما ذكره 

 والليث. مالك  قولهو و

أنه قال في المطلقة والمتوفى  #: ما روي عن علي معه ومنالعباس  أبيوحجة 

يكون يلقها تطليقة أو  عنها قوجها: لا تقرب واحدة منهما قينة ولا ييباً، إلا أن

 تطليقتين.

معه: الخر، المتقدم بأنه نهى عن أن تحد على ميت إلا  ومن المؤيد باللهوحجة 

 على قوجها فكان هذا في الميت والله أعلم. 

جعياً ترث الزوج أو يرثها إذا مات أحدهما في أن المطلقة يلاقاً ر 

قمان العدة وتنتقل المرأة إلى عدة الوفاة، فإن كانت المطلقة مبتوتة لم يرث أحدهما 

، وقوله الآُر: أن المبتوتة ترث من الشافعيصاحبه عندنا وأحسبه أحد قولي 

في حال  وأصحابه أنه إن يلقها ثلاثاً في حال الصحة أوأبي حنيفة  الزوج، وعند

المرض بطلب المرأة للطلاق من الزوج لم ترث منه، وإن يلقها ثلاثاً في حال 

المرض ابتداء منه من غير يلب للطلاق منها ورثته، وعند مالك كل يلاق يقع 



 

 في حال المرض فإن التوارث بين الزوجين ثابت ولا يمنعه الطلاق.

فأما  ،ث معه ثابتودليل قولنا: أن الرجعي لا ُلاف نعلمه في أن التوار

البائن فقد انقطعت الزوجية بينهما فلم يبق للموارثة وجه يقتضيه ولا دلالة 

  عليه.

 : ]في التعريض بالخطبة للنساء[والأربعون السادسةالآية 
ننَتمُأ ﴿قوله تعالى:  كأ

َ
بةَِ اِ۬لن سَِاءِٓ اَ۬وأ أ تمُ بهِۦِ مِنأ خِطأ وَلََ جُناَحَ عَليَأكُمأ فيِمَا عَرَّضأ

ن 
َ
اً إلََِّ أ ُ أَنَّكُمأ سَتذَأكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لََّ توَُاعِدُوهُنَّ سِ  َۖ عَلمَِ اَ۬لِلَّ نفُسِكُمأ

َ
فِِ أ

أ  جَلهََُۥۖ وَاعألمَُوا
َ
ٰ يَبألغَُ اَ۬لأكِتَبُٰ أ دَةَ اَ۬لْ كَِاحِ حَتََّّ أ عُقأ َۖ وَلََ تعَأزِمُوا عأرُوفاٗ أ قوَألَٗ مَّ  تَقُولوُا

َ يعَأ  نَّ اَ۬لِلَّ
َ
َ غَفُورٌ حَليِمَٞۖ أ نَّ اَ۬لِلَّ

َ
أ أ ذَرُوهَُۖ وَاعألمَُوا نفُسِكُمأ فاَحأ

َ
 .]البقرة[ ﴾٢٣٣لمَُ مَا فِِ أ

 الفصل الأول: اللغة:
لتعريض في الكلام: ما كان لحناً يفهم به ُلاف التصِيح، والتعريض :ا

من ] #من غير تصِيح، ومنه الخر، المروي عن النبي  [(5)]المعنىالسامع 

 قال الشاعر: ] المعاريض لمندوحة عن الكذب((، : ))إن في[(2)قوله

ـــا ـــن أحي ـــائب وتلح ـــق ص  منط

 

 [(3)ناً وُير الحديث ما كـان لحنـا 
ما أُذ  :وجانبه، وعرض الجبلوأصله: من عرض الشيء الذي هو ناحيته  

 .وما جرى مجراه يميناً وشمالاً 

 على تضمين الكلام دلالة هو أن التعريض :والفرق بين التعريض والكناية

 والكناية هي العدول عن الذكر ،الشيء لذلكوإن لم يكن فيه ذكر  الشيء

 الأُص بالشيء إلى ذكر يدل عليه.

                                                            
 في )ب(: معنى الكلام. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

لِخطبة ا : الوعظ -بالضم-: التماس النكاح، والخلطبة -بكسر الخاء- و

: [(2)قوله]: الستر، ومنه والكن. [(5)المتضمن للترغيب والترهيب]المعروف 

: والسر. [(3)]كنيت وأكنيتوفيه لغتان:  ،[41]القصص: ﴾مَا تكُِنُّ صُدُورهُُمأ ﴿

عقد وقد قيل: هو الجماع أيضاً. .ضد الجهر  الشد.هاهنا، وأصله من للنكاح: وال

 ]التعريض بالخطبة للمعتدة[ الفصل الثاني: المعنى:
 ﴾ءِ آةِ الن سَِ وَلََ جُنَاحَ عَليَكُْمْ فيِمَا عَرذضْتُمْ بهِِ مِنْ خِطْبَ ﴿قوله تعالى: 

معناه: لا حرج عليكم معشر الرجال في تعريضكم بالخطبة للنساء المعتدات ولا 

 تصِحوا بها، وذلك أن تذكروا ما يدل على رغبتكم فيها. 

أريد التزويج وأحب  :وذكروا في التعريض أقوالاً، فقال ابن عباس: يقول

جميلة إنك لمعجبة  :امرأة من حالها كذا، وقال القاسم بن محمد والشعبي: يقول

لعل الله يسوق إليك ُيراً، ونحوه من  :وقيل: يقولننا كان. وإن قضاء الله بي

وقيل: كلما كان دون عقدة النكاح فهو تعريض،  انكحي :الكلام، ولا يقول

 ذكره ابن قيد. 

نفُْسِكُمْ ﴿قوله: 
َ
كْننَتْمُْ فِِ أ

َ
وْ أ
َ
نفسكم من نكاحهن بعد معناه: أسررتم في أ ﴾أ

ض إظهاره، ذكره مجاهد وقيل: هو إسرار العزم دون إظهاره، والتعريمضي العدة. 

 ة إن شئت أظهرته وإن شئت أضمرته.وقيل: هو معنى التعريض بالخطب .وبن قيد

نذكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنذ ﴿قوله: 
َ
ُ أ وقيل:  .: بقلوبكم[(4)معناه] ﴾عَلمَِ الِلّذ

 وقيل: بالنكاح عن الحسن.  .بالخطبة
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

كذا في الأصل، ولعل الصواب: كننت وأكننت، والله أعلم. قال في تاج العروس: وقال الفراء:  (2)

 للعرب في أكننت الشيء إذا سترته لغتان: كننته وأكننته. 

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

ا﴿قوله:  قيل: لا تواعدوهن في السر، والمواعدة  ﴾وَلكَِنْ لََ توَُاعِدُوهُنذ سِا

: ))لا يخلون رجل ÷في السر تدعو إلى ما لا يحل، ومثله الخر، عن النبي 

وقيل: هو الزنا، ذكره الحسن وإبراهيم وقتادة ((. بامرأة فإن ثالثهما الشيطان

وجابر بن قيد والضحاك والربيع وعطاء وهي رواية عن ابن عباس. وكان 

 .عن ذلك اة وهو يعرض بالنكاح فنهوريبرجل يدُل على المرأة من أجل الال

س وسعيد عهداً على الامتناع من تزويج غيركم، عن ابن عبا :أي ،اوقيل: سِر  

وقيل:  .يني نفسك فإني ناكحك، ذكره مجاهدوقيل: لا تفوتبن جبير والشعبي. 

وقيل: السر الجماع، فمعناه: لا  .عقدة النكاح في السر، عن ابن قيدهو إسرار 

وقد حكي ذلك عن ]رة الجماع عن جماعة من العلماء، تصفوا أنفسكم بكث

 عن أبي علي.  ،وقيل: لا تفصحوا بالنكاح [(5)ش

نْ تَقُولوُا قوَْلًَ مَعْرُوفًا﴿قوله: 
َ
وقيل: هو  .معناه: أن تعدوا عدة جميلة ﴾إلَِذ أ

 التعريض من غير تصِيح، عن مجاهد. 

وقيل: لا  .قيل: لا تضمروا النكاح ﴾وَلََ تَعْزمُِوا عُقْدَةَ الن كََِّحِ ﴿قوله: 

 تثبتوا النكاح. 

جَلهَُ ﴿قوله: 
َ
الكتاب: معنى و .تنقضي العدة :معناه ﴾حَتِذ يَبلْغَُ الكِْتَابُ أ

]فرض الكتاب أجله وهو الذي فرض الله من العدة في معناه:  ،القرآن [(2)هو]

يَامُ ﴿وقيل: الكتاب هو الفرض، ومنه:  .[(3)الكتاب ِ  ﴾كُتبَِ عَليَكُْمُ الص 

هذا ولا ض فمعناه على معناه: فر [444]البقرة ﴾كُتبَِ عَليَكُْمُ القْتَِالُ ﴿و [412]البقرة

 . ، ذكر معناه الزجاجتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ فرض الله أجله

                                                            
 . ما بين المعقوفين من )ب( (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 الذي في )ب(: ينقضي الأجل الذي في القرآن من العدة. (2)



 

 ]من يجوز التعريض لها بالخطبة ومن لا يجوز[ الفصل الثالث: الأحكام:
الآية تدل على أحكام، 

الناصر ذكر أحمد وأن التعريض بالخطبة جائز عندنا ولا ُلاف فيه،  

 ،: إنك مُن يلرغب فيك لأحوالك الجميلةأن يقول التعريضبن الهادي في صورة 

يلاقاً بائناً والمنفسخ  [(5)]فالمطلقة إلى قوجة موافقة، وكذلك لمحتاجوإني 

ره نكاحها والملاعنة حكمهم حكم المعتدة عن الوفاة يجوق التعريض لهن ويك

ولا أعلم في هذه الجملة ُلافاً إلا في الطلاق ]التصِيح، وإن لم يكن محرماً، 

البائن، فذكر صاحب الوافي: أن المختلعة لا يجوق لها التعريض، وقد حكي نحوه 

  الشافعي.عن 

ولنا وَلََ جُنَاحَ عَليَكُْمْ فيِمَا عَرذضْتُمْ بهِِ مِنْ خِطْبَةِ ﴿: قوله: وجه ق
 .[(2)﴾ءِ آالن سَِ 

أنه لا يجوق التعريض ولا التصِيح بالخطبة للمطلقة يلاقاً رجعياً،  

لقوله لا تجوق ُطبة الرجل على ُطبة غيره فوهذا مما لا ُلاف فيه، وكذلك 

 (( وهذا في المخطوبة التي قد رضيت))لا يخطب الرجل على ُطبة أُيه÷ 

 .وهذا مما لا أعلم فيه ُلافاً بالخايب 

عدا ما تقدم تجوق ولا تحرم ولا تكره، ولا ُلاف  أن الخطبة فيما 

 فيه.

  

                                                            
 في )ب(: في المطلقة. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 : ]في الطلاق والمهر[ة والأربعونالآية السابع
أ ﴿قوله تعالى:  وأ تَفأرضُِوا

َ
وهُنَّ أ تمُُ اُ۬لن سَِاءَٓ مَا لمَأ تَمَسُّ لََّ جُناَحَ عَليَأكُمأ إنِ طَلَّقأ

َۖ وَمَت عُِوهُنَّ عََلَ  اً لهَُنَّ فرَِيضَةٗ ُۢ باِلأمَعأرُوفِن حَق  َ رُهُۥ مَتَعٰا تَِِ قدَأ مُقأ
رُهُۥ وَعََلَ اَ۬لأ اَ۬لأمُوسِعِ قدَأ

سِنيَِنَۖ   اَ۬لأمُحأ
 .]البقرة[ ﴾٢٣٤عََلَ

 الفصل الأول: اللغة:
 ، والمس: ملاقاة بشرتك لبشرتها.تقول: مسست أمس مساً  ،: مصدرالمس

رض الف تعةض: التقدير، وأصل الفرض: القطع. : الواجب، والفرو : والم

وسعمتعة المطلقة.  :أصلها من الاستمتاع، وهو: الانتفاع بالشيء، ومنه : ذو والم

قترالسعة في المال.   .منه : المقلوالم

 الفصل الثاني: النزول:
لها  قيل: نزلت الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسمر 

قال:  ÷قها قبل أن يمسها فنزلت الآية، فروي أن رسول الله مهراً، ثم يل

 ((.))متعها ولو بقلنسوتك

 الفصل الثالث: المعنى:
وهُنذ آإنِْ طَلذقْتُمُ الن سَِ ﴿قوله تعالى:  وْ تَفْرضُِوا لهَُنذ  ءَ مَا لمَْ تَمَسُّ

َ
 ﴾فرَيِضَةً أ

 إن يلقتم النساء قبل المسيس أو قبل الفرض عليكم إثممعناه: لا حرج ولا 

 والمس كناية عن الوطء، والخلوة تقوم مقام الوطء عندنا.  ،والتقدير للمهر

وْ تَفْرضُِوا لهَُنذ فرَيِضَةً ﴿قوله: ]
َ
معناه: لم تقدروا ولم توجبوا لهن مهراً  ﴾أ

 .[(5)معدوداً 

بها المدُول و ي يلاق غير المدُول بها وحكمها هرفع الجناح فيفإن قيل: لم 

 على سواء؟

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

يلاقها إلا  [(5)له]يلاقها على كل حال، والمدُول بها لا يجوق لهقلنا: لأن  

 على يهر لم يجامعها فيه. 

 .الألفة والصحبة لا يقع معه ندامةوفيه فائدة أُرى: وهو أن الطلاق قبل 

لهن وقيل: ليس  . يمكن مراعاة السنة والبدعة فيهفلا اوقيل: إنه لا عدة عليه

 نفقة.  [(2)لا]عليكم سبيل في هذا الطلاق بمهر و

 معناه: أعطوهن ما يتمتعن به.  ﴾وَمَت عُِوهُنذ ﴿قوله: 

 المُْقْتَِِ قدَْ عََلَ المُْوسِعِ قدَْ ﴿قوله: 
معناه: على الغني على قدر  ﴾رُهُ رُهُ وَعََلَ

 على قدر حاله.  الفقيرحاله وعلى 

 معناه: متعوهن متاعًا. ﴾مَتَاعًَ قوله: ﴿

 معناه: بما أمركم الله به من غير ظلم.  ﴾باِلمَْعْرُوفِ ﴿

ا عََلَ المُْحْسِنيَِ ﴿قوله: و معناه: واجب يلزم المحسنين، وُص  ﴾حَقا

وقيل:  .أكيداً ليقوموا به، ذكره أبو عليالمحسنين بالذكر وإن كان يلزم غيرهم ت

 أبو مسلم. معناه سبيله وحكمه، ذكر اد أن يحسن فهذمن أرا :معناه

 ]جواز النكاح من غير تسمية مهر[ الفصل الرابع: الأحكام:
 .الآية تدل على أنه لا بدعة في يلاق غير المدُول بها وأنه مباح في كل حال

(3) 

أن النكاح يصح من غير تسمية مهر عندنا، وهو قول أهل البيت  

أحسبها ُلاف ، وهي رواية ضعيفة #، إلا رواية عن قيد بن علي %

 .أن المسألة إجماع ªوقد ذكر الحاكم  الإجماع

نه لو لم يصح النكاح لم يصح إ سألة:في هذه المقال الحاكم رحمة الله عليه ]

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 .[(5)لبس فيه، وهو قول الجمهورالطلاق، وما ذكره ظاهر لا 

إلا بعد [ (2)]وهما لا يثبتان ،ودليلنا: هذه الآية فإنها مصِحة بالطلاق والمتعة

 . وهذا ظاهر ثبوت النكاح

قال لرجل: ))أترضى أن أقوجك  ÷النبي  أن: ما روي أيضًا ويدل عليه

قالت: نعم، فلانة؟(( قال: نعم، وقال للمرأة: ))أترضين أن أقوجك فلاناً؟(( 

 فزوج أحدهما من صاحبه، فدُل بها الرجل ولم يفرض لها مهراً.

أن للزوجة المطالبة بفرض المهر قبل الدُول ولا ُلاف فيه، فإن  

 دُل بها قبل فرض المهر كان لها مهر المثل ولا ُلاف فيه.

 ]ما يثبت للمتوفى عنها والمطلقة قبل الفرض والمسيس[
أن الزوج إذا مات قبل فرض المهر وقبل الدُول فلا مهر لها ولها  

الميراث عندنا، وهو قول القاسم والهادي وهو الذي صححه علمائنا من 

إلا ما  %وهو قول الباقر والصادق والناصر وسائر أهل البيت ]، مذهبهما

في أحد  الشافعيقاعي والليث ووالأومالك  وهو قول[(3)نذكره من بعضهم

الناصر أن لها المتعة لا غير، وفي رواية المنتخب القاسم ووفي رواية عن ]وليه، ق

وأصحابه لها  أبي حنيفةوعند ، [(4)أن لها مهر مثلها والميراث #عن الهادي 

 ، وروي ذلك عن ابن مسعود والحسن والضحاك وأبي علي. المهر والميراث

فيمن تزوج  %: ما روى قيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ودليلنا

امرأة ولم يفرض لها صداقاً ثم توفي قبل أن يفرض لها وقبل أن يدُل بها، قال: 

 فلها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: والطلاق والمتعة لا يصحان...إلخ. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

أن المطلقة قبل الفرض والمسيس لها المتعة ولا ُلاف فيه، وإنما  

أنها غير  هل هي واجبة أو مستحبة؛ فعندنا [(5)اواُتلفو]في قدر المتعة،  الخلاف

ل القاضي جعفر على مذهب وحصّ . [(2)].... #مقدرة، وهو قول القاسم 

قميص  :أن المتعة كسوة مثلها من مثله، وفي الإبانة: أنها ثلاثة أثواب #الهادي 

وعند : أعلاها ُادم وأوسطها ثوب وأدناها ُاتم. الشافعيوعند  .وملحفة وُمار

أن أدناها درع وملحفة وُمار من الثياب الرذلة دون الجيدة على قدر  أبي حنيفة

والليث، وابن أبي ليلى وشَيح: أن المتعة مستحبة مالك  وعند]اليسار والإعسار. 

وقال  .قق اس والشعبي: ُادم أو كسوة أووقال ابن عب. [(3)مندوبة غير واجبة

 وقال الشعبي .ء والحسن: أفضله ُادم وأوضعه ثوبسعيد بن المسيب وعطا

وقيل:  .عن ابن عمر ،وقيل: ثلاثون درهماً  .حفة وجلبابلأيضاً: درع وُمار وم

لا وقال أصحابه:  ،أبي حنيفةقدر النصف من مهر مثلها، وروي هذا أيضاً عن 

 ل شَيح أيضاً: خمسمائة درهم. وقا .هر المثل ولا ينقص من خمسة دراهميزاد على م

وَمَت عُِوهُنذ عََلَ المُْوسِعِ ﴿والدليل على وجوب المتعة: قوله تعالى هذه الآية: ]
 المُْقْتَِِ قدَْ دْ قَ 

ا عََلَ ﴿وقوله تعالى:  ﴾رُهُ رُهُ وَعََلَ وَللِمُْطَلذقَاتِ مَتَاعٌ باِلمَْعْرُوفِ حَقا
 .[(4)الواجبوالحق هو ، ]البقرة[ ﴾241المُْتذقيَِ 

وَمَت عُِوهُنذ عََلَ المُْوسِعِ ﴿غير مقدرة: قوله تعالى في الآية:  انهإ قولنا ودليل
 المُْقْتَِِ قدَْ قدَْ 

ولو كانت مقدرة لم يختلف فيها حال الموسر والمعسر  ﴾رُهُ رُهُ وَعََلَ

 .في الوجوب كما لا يختلفان في وجوب المهر عليهما لما كان مقدراً 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 هنا بياض في الأصل مقدار كلمتين.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

العلماء في المتعة هل هي واجبة أو مستحبة والقول بوجوبها واُتلف  

وذهب الليث  .وجمهور العلماء وهو الصحيح هو قول علماء أهل البيت %

 .أبي ليلى وشَيح في أحد الروايتين إلى أنها مستحبة وابنومالك 

ا ودليل وجوبها قوله تعالى: ﴿ عََلَ وَللِمُْطَلذقَاتِ مَتَاعٌ باِلمَْعْرُوفِ حَقا
 .والحق هو الواجب ،]البقرة[﴾ 241المُْتذقيَِ 

 : ]في الطلاق والمهر قبل المسيس[والأربعون الثامنةالآية 
تُمأ لهَُنَّ فرَِيضَةٗ ﴿قوله تعالى:  وهُنَّ وَقدَأ فرَضَأ ن تَمَسُّ

َ
تُمُوهُنَّ مِن قَبألِ أ وَإِن طَلَّقأ

 
َ
نأ يَّعأفُونَ أ

َ
تُمأ إلََِّ أ فُ مَا فرَضَأ أ فنَصِأ فُوا ن تعَأ

َ
دَةُ اُ۬لْ كَِاحِن وأَ أ اَ۬لِے بيِدَِهۦِ عُقأ فُوَا وأ يعَأ

مَلُونَ بصَِيٌَْۖ  َ بمَِا تعَأ َۖ إنَِّ اَ۬لِلَّ لَ بيَأنكَُمأ أ اُ۬لأفَضأ قأربَُ للِتَّقأوَينٰ وَلََ تنَسَوُا
َ
 .]البقرة[ ﴾٢٣٥أ

 الفصل الأول: اللغة: 
فو والعفو عن الغير فيما ]لله عن ُلقه: ترك العقوبة لهم، : الترك، وعفو االع

 أساء به، قال الشاعر: 

 نبئــــت أن رســــول الله أوعــــدني

 

 [(5)والعفـو عنــد رســول الله مــأمول 
النسيان .وعفو المال: ما فضل  ُلاف الذكر، والنسأ:  :الترك، والنسيان :و

النسيئة.  :، ومنه[21]التوبة ﴾الكُْفْرِ إنِذمَا النذسَِءُ زيَِادَةٌ فِِ ﴿التأُير، ومنه: 

ل ض ف ل ا  الإنسان: جمعه والمعروف والفضل في] .: الزيادة، والفضل: الإحسانو

))لا ÷ والفضل كمال الخصال الحميدة ومنه قوله [(2)للخصال المحمودة

 الفضل((. يعرف الفضل لأولي الفضل إلا أولو

 الفصل الثاني: المعنى:
وهُنذ وَإِنْ ﴿قوله تعالى:  نْ تَمَسُّ

َ
معناه: إن يلقتم معشر  ﴾طَلذقْتُمُوهُنذ مِنْ قَبلِْ أ

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 لخلوة، عن ابن مسعود والعراقيين.وهو الجماع أو ا ،الرجال النساء قبل المسيس

 تم لهن مهراً مقدراً. بمعناه: أو ج ﴾وَقدَْ فرََضْتُمْ لهَُنذ فرَيِضَةً ﴿قوله: 

 معناه: عليكم نصف ما قدرتم وسميتم من المهر.  ﴾فنَصِْفُ مَا فرََضْتُمْ ﴿قوله: 

نْ يَعْفُونَ ﴿قوله: 
َ
 (5)نيطلبمعناه: بترك النساء نصف صداقهن فلا  ﴾إلَِذ أ

 عن ابن عباس وسائر العلماء. ،الأقواج بذلك

ِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ الن كََِّحِ ﴿قوله:  وْ يَعْفُوَ الَّذ
َ
وقيل: الذي بيده  .معناه: يترك ﴾أ

هو الزوج، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وشَيح وإبراهيم  :عقدة النكاح

ة وحماد وأبي حذيفة وابن شر،مة والشعبي ومحمد بن كعب ونافع وقتاد

 ،أبي حنيفةاب وأبي علي، وهو قول أصح أبي حنيفةووالضحاك وياووس 

ا عن علقمة ومجاهد وقيل: هو الولي، وروي هذ .من العلماء (2)الأكثروعليه 

المذهب: يجوق للولي أن يهب مهر وليته إذا هذا وقال أهل . الشافعيوالحسن و

 كانت بكراً، ولا يجوق إذا كانت ثيباً. 

نْ تَعْفُوا﴿قوله: 
َ
 .والزوجة، عن ابن عباس (3)للأقواجقيل: ُطاب  ﴾وَأ

 .عن الشعبي، وجمع لأنه ُطاب لكل قوج ،وقيل ُطاب للزوج وحده

قرَْبُ للِتذقْوَى﴿قوله: 
َ
منهما ظلم كل واحد  (4)لاتقاء ؛معناه إلى التقوى ﴾أ

للرغبة  [(1)تعالى]دعى إلى اتقاء معاصي الله أوقيل:  .صاحبه فيما يجب من حقه

وقيل: لأنه يستحق الثواب له.  فيه من العفو عن ما [(6)تعالى]فيما رغب الله 

                                                            
 في )ب(: يطالبن. (4)

 في )ب(: الكثير. (4)

 في )ب(: للزوج. (2)

 من )ب(.  في الأصل: لإلقاء. وما أثبتناه (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 عليه، أو يسقط من العقاب بقدره. 

معناه: لا تتركوا الإحسان بينكم،  ﴾وَلََ تنَسَْوُا الفَْضْلَ بيَنَْكُمْ ﴿قوله: 

إسقاط  :(5)إتمام الصداق، ومن جهة الزوجة .والفضل من جهة الزوج

 النصف.

 ]ما يثبت للمطلقة قبل الدخول وما يثبت بالخلوة[ الفصل الثالث: الأحكام:
ُلاف فيه، ولأنه ولا ]ما فرض عند العقد  [(2)]يلزم ل على أنهالآية تد

 .على أن الفرض بعد العقد صحيح وتدل، [(3)مصِح به

(4) 

المسمى  ف هذا المفروضأن المطلقة قبل الدُول يجب لها نص 

 عندنا ولا ُلاف فيه، والآية تدل عليه.

أن فرض المهر بعد العقد صحيح، فإن يلقها قبل الدُول لزم  

وهو قول الهادي على ما ُرجه الأُوان، وهو قول عندنا،  نصف هذا المفروض

على أبو العباس  وُرجورواية عن أبي يوسف.  مالكووالشافعي  الناصر

ورواية  أبي حنيفة وأصحابهالمذهب أنه لا يجب نصف هذا المفروض، وهو قول 

 بي يوسف.عن أ

 ﴾وَقدَْ فرََضْتُمْ لهَُنذ فرَيِضَةً فنَصِْفُ مَا فرََضْتُمْ ﴿ودليلنا قوله تعالى في الآية: 

ولم يفصل بين الفرض قبل العقد أو بعده، فإن دُل بها الزوج لزم هذا 

 .[(1)بلا ُلاف]المفروض بعد العقد 

                                                            
 الذي في الأصل: المرأة، وما أثبتناه من )ب(. (4)

 في )ب(: يجب. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)



 

أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدُول في ثبوت المهر، ووجوب  

عن  [(5)ذلك]والعراقيين، وقد روي  %العدة عندنا، وهو قول أهل البيت 

إلى أنه لا يثبت كمال  الشافعي]وذهب  عمر وابن عمر وعثمان وقيد بن ثابت،

 .[(2)المهر ولا تجب العدة

رَدْتُمُ ﴿ودليلنا: قوله تعالى: ]
َ
اسْتبِدَْالَ زَوْجٍ مَكََّنَ زَوْجٍ وَءَاتيَتُْمْ  وَإِنْ أ

خُذُوا مِنهُْ شَيئًْا
ْ
خُذُونهَُ وَقدَْ ﴿إلى قوله:  ﴾..إحِْدَاهُنذ قنِطَْارًا فلَََ تأَ

ْ
وَكَيفَْ تأَ

فضََْ بَعْضُكُمْ إلََِ بَعْضٍ 
َ
 ،أصله مأُوذ من الفضاء :والإفضاء، [44-40]النساء ﴾أ

 وهو المكان الخالي، ذكره شيوخ أهل اللغة. 

: ))من كشف قناع امرأته أو نظر إليها وجب ÷دليل آُر: قوله 

 دُل بها أو لم يدُل((.  ،الصداق

 دليل آُر: قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه وكرم وجهه في الجنة.

لوة والتقبيل والخ .لمسيس في الآية يوجب كمال المهرأنه جعل ا :دليل آُر

نْ تَقُولَ لََ مِسَاسَ ﴿مسيس عند أهل اللغة يدل عليه قوله تعالى: 
َ
 ،[11]يه: ﴾أ

 .[(3)معناه: لا مقاربة

 ، وقد قدمنا[(4)عندنا]أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج هي  

  .في تفسير الآية (1)ذكره

  
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

شافعي أنها لا تستحق بالخلوة كمال لل [الثاني]الذي في )ب(: وهو أحد قولي الشافعي والقول  (4)

 المهر.

. الذي في الأصل: ودليلنا ما في هذه الآية؛ لأنه جعل المسيس في الآية يوجب كمال المهر (2)

 عبارة عن القرب والمداناة، وما أثبتناه من )ب(.: والمسيس

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 في )ب(: الكلام فيه. (5)



 

 : ]في المحافظة على الصلوات[والأربعون التاسعةالآية 
أ لِِلِ قَنٰتِيَِنَۖ ﴿قوله تعالى:  طَيٰ وَقُومُوا أوسُأ لوَٰةِ اِ۬ل لوََتِٰ وَالصَّ  اَ۬لصَّ

أ عََلَ  ﴾٢٣٦حَفٰظُِوا
 .]البقرة[

 الفصل الأول: اللغة:
فظ ضبط  يشبه بهثم  ،ضبط الشيء في النفس، وهو ضد النسيان [(5)هو] :الح

فظ ب.الذهاعن الشيء بالمنع  وسطى .: ُلاف المضيعوالحا : تأنيث الأوسط، وال

ةً وسََطًا﴿ُياره وأعدله، ومنه قوله:  :ووسط الشيء مذ
ُ
 ﴾وَكَذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أ

 قال الشاعر:، [422]البقرة

 وهم وسـط تـرضى الأنـام بحكمهـم

 

ــالي بمعظــم  ــت إحــدى اللي  إذا نزل

وت  لقن أيضاً يول  سميصل، ثم سميت الصلاة قنوتاً، و: الطاعة في الأوا

 نحسشيء واحد فوقيل: أصله المداومة على  .ام: قنوتاً، والسكون فيها قنوتاً القي

إذ المداوم على الطاعة قانت، ذكر معناه علي بن عيسى.  ؛تصِفه في هذا الباب

 الدعاء. :وقيل: أصل القنوت

 الفصل الثاني: النزول: 
على  واتيصلي بالهاجرة وكانت أثقل الصل ÷قيل: كان رسول الله 

لقد هممت أن )): ÷أصحابه، فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان، فقال 

 :وعن قيد بن أرقم فنزلت هذه الآية. ((على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهمأحرق 

كنا نتكلم في الصلاة فيسلم الرجل فيردون عليه ويسألهم كم صليتم؟ كفعل أهل 

ِ قاَنتِيَِ ﴿فنزل قوله:  ،الكتاب  فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ﴾وَقوُمُوا لِِلّذ

                                                            
 المعقوفين من )ب(.  ما بين (4)



 

 ]المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى[ الفصل الثالث: المعنى:
لَ ﴿: تعالى قوله  :اهحفظ داوموا عليها، وقيل: :معناه ﴾وَاتِ حَافظُِوا عََلَ الصذ

 تمام أركانها ومواقيتها.

طَيٰ ﴿قوله:  أوسُأ لوَٰةِ اِ۬ل ُص الله الصلاة الوسطى تعظيمًا لشأنها وهو  ﴾وَالصَّ

ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِۦِ وَرسُُلهِِۦ ﴿ل: ئيمثل قوله تعالى في جر،يل وميكا ِ اٗ لِل  مَن كَانَ عَدُو 
ِيلَ وَمِيكََٰٓئلَِ   .[11:]البقرة ﴾وجَِبّأ

 :وقيل .فأكثر المفسرين على أنه الأوسط ،الوسطىمعنى واُتلفوا في 

 ذكره أبو مسلم.  ،العظمى والكر،ى :الوسطى

قول القاسم هو هي الظهر، وهذا  :فقيل: الوسطى، واُتلفوا في الوسطى

، أبي حنيفة وأصحابههو قول و، % أبي العباس وأبي يالبوالهادي والناصر و

مر. عن قيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة وعائشة وابن عوروي ذلك 

، وابن عباس #إلى أنها صلاة العصِ، وروي ذلك عن علي  المؤيد باللهوذهب 

أبي وابن مسعود وأبي هريرة والحسن والنخعي وقتادة والضحاك، ورواية عن 

وعائشة وحفصة، وروي عن محمد بن  #وروي مرفوعاً رواه علي  ،حنيفة

هي صلاة الفجر روى ذلك عن جابر ومعاذ وعطاء وعكرمة ومجاهد،  :منصور

صلاة العشاء  :وقيل .يبؤعن قبيصة بن ذ ،وقيل: إنها المغرب. الشافعيوهو قول 

قد روى عن  #والهادي  .عينهابعرف تل: إحدى الصلوات ولا وقي .(5)الأُيرة

أن الصلاة الوسطى هي الجمعة يوم الجمعة والظهر في سائر  #أمير المؤمنين 

 وهو مذهبه.  ،الأيام

وأبو بكر ُثيم  عينها هو الربيع بنبعرف ت الصلوات ولا ىحدإل بأنها والقائ

في الظهر والعصِ، والله  #الوراق، وقد تعارضت الرواية عن أمير المؤمنين 
                                                            

 : الآُرة. )ب( في (4)



 

َ ولا يبعد أن يكون الله تعالى  أعلم. ليقع الطلب لها في الصلوات  ؛العلم فيها مَ أبهر

 واب كليلة القدر.ويعظم الث فتعظم المحافظة على الصلوات الخمس

ِ قاَنتِيَِ ﴿قوله:  قيل: مطيعين، ذكره ابن عباس والحسن والشعبي  ﴾وَقوُمُوا لِِلّذ

وقيل: ساكنين، عن ابن وياووس وقتادة والضحاك ومقاتل.  وسعيد بن جبير

وقيل: ُاشعين عن  .لأنهم نهوا عن الكلام في الصلاة ؛أرقممسعود وقيد بن 

وقيل: داعين عن ابن عباس  .فت في الصلاةنهوا عن العبث والتل[(5)و]مجاهد، 

يول القيام  :والقنوتوقيل: قياماً في الصلاة.  .هو القنوت :أيضاً، وقال: الدعاء

هو  :قالفي الصلاة عن أبي مسلم، [(2)الله به]وقيل: هو إتمام ما فرض  .عن الربيع

 يأتي بها بشرائطها.أن يتم ركوعها وسجودها و

 الفصل الرابع: الأحكام:
الآية تدل على وجوب المحافظة على الصلوات وعلى عظم شأن الوسطى، 

 والآية وإن كانت مجملة في الصلوات، فالبيان من السنة، وقد وقع البيان. 

وليس ذلك إلا وهي خمس  [(3)وسطاً  ]للصلاة وهذه الآية تدل على أن

في الوتر بأنه واجب، وهذا قول الحنفية بطلان قول يدل على وهذاصلوات، 

]عند الجواب على هذا  ذكر الحاكم في تفسيره ما ينصِ به قول الحنفيةقد منهدم، و

 [.(4)الاعتراض

  

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 .وسطى في )ب(: في الصلاة (2)

 في )ب(: وذكر أبو يالب قولهم في الجواب على هذه الآية. (2)



 

 : ]فيما يلزم للمطلقات[الخمسونالآية 
 اَ۬لأمُتَّقِيَنَۖ ﴿قوله تعالى: 

اً عََلَ ُۢ باِلأمَعأرُوفِن حَق   .]البقرة[ ﴾٢٣٩وَللِأمُطَلَّقَتِٰ مَتَعُٰ

 الأول: اللغة: (5)الفصل
 هو ما ينتفع به ويتمتع، قال الشاعر:  :المتاع]

ــب ــن حبي ــك م  فكــل غضــارة ل

 

ـــه متـــاع   [لهـــا بـــك أو لهـــوت ب
 الفصل الثاني: النزول: 

ِ ﴿قيل: لما نزل قول الله تعالى:  رُهُ وَعََلَ المُْقْتَِِ عُوهُنذ عََلَ المُْوسِعِ قدَْ وَمَت 
ا عََلَ ﴿إلى قوله:  ﴾..رُهُ قدَْ  قال بعضهم: إن أحببت  ]البقرة[ ﴾236المُْحْسِنيَِ حَقا

 .(2)قيدابن فنزلت الآية، عن  ،لم أفعلذلك فعلت، وإن لم أرد 

 الفصل الثالث: المعنى:
لقوله  ؛قيل: هي المتعة الواجبة ﴾وَللِمُْطَلذقَاتِ مَتَاعٌ باِلمَْعْرُوفِ ﴿: تعالى قوله

لكل  :فقيل ،واُتلف هؤلاء في هذه المتعة، [21]الأحزاب ﴾فَمَت عُِوهُنذ ﴿تعالى: 

وقيل: بل للمطلقة قبل  ،يد بن جبير وأبي العالية والزهريعن سع ،مطلقة

بل للمدُول بها،  وقيل: .س، عن الحسن وأهل العراقيهر والمسالفرض للم

حكاه أبو  ،يملك الرجعة عليها[(3)لم]وقيل: للمطلقة التي  .عن عطاء ومجاهد

وقد فرض لها مهراً، عن  لمطلقة قبل المسيسللا إلكل مطلقة وقيل:  .علي

وقيل: المتعة هاهنا هي النفقة لا المتعة،  .، وإنما كرر ذكر المتعة للبيانالشافعي

وهو قول أبي علي وجماعة؛ لأنه عام في كل المطلقات، فإذا حمل على النفقة أمكن 

 ﴾مَتَاعًَ إلََِ الَْْوْلِ ﴿: أن يوفى العموم حقه، والنفقة تسمى متاعاً، نحو قوله

 ولأنه يؤدي إلى التكرار. . [421]البقرة

                                                            
 الذي في الأصل: الفصل الأول اللغة البيان هو الدليل وقد ذكرناه أولاً، وما أثبتناه من )ب(. (4)

 . : عن قيد)ب( في (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 على قدر اليسار والإعسار.  :معناه ﴾باِلمَْعْرُوفِ ﴿قوله: 

ا عََلَ المُْتذقيَِ ﴿قوله:   واجباً على المتقين. :يعني ﴾حَقا

 ]حكم النفقة والسكنى للمطلقات[ الفصل الرابع: الأحكام:
  (5)  .النفقة للمطلقاتالآية تدل على وجوب 

 وهذا إجماع. ،المطلقة قبل الدُول فلا نفقة لها ولا سكنى 

 المطلقة يلاقاً رجعياً من غير نشوق فلها النفقة والسكنى، وهذا إجماع. 

وهو قول  ،لا نفقة لها ولا سكنى [(2)فإنها]المطلقة المبتوتة  

، وروي ذلك وابن أبي ليلى والأوقاعي والإماميةمالك  هو قول، و#القاسم 

 عن ابن عباس وجابر. 

لم يجعل لها نفقة ولا  ÷وحجتهم: ما روت فايمة بنت قيس أن النبي 

 نشوق. السكنى، ولأن يلاق المبتوتة لا يكاد يقع إلا مع 

النفقة وأبو علي: إلى أن لها  أبو حنيفة وأصحابهوذهب قيد بن علي والناصر و

سْكِنُوهُنذ مِنْ حَيثُْ سَكَنتُْمْ ﴿وقوله تعالى: ]والسكنى والآية تدل عليه 
َ
 ﴾أ

على  أبو يالبوذكر  ،وأحمد بن حنبل المؤيد باللهوذهب الهادي و. [4]الطلاق

 .[(3)مذهب القاسم إلى أن لها النفقة دون السكنى

وهُنذ آوَلََ تضَُ ﴿دليلهم: قوله تعالى: و ولا  ،[4]الطلاق ﴾[(4)لِْضَُي قُِوا عَليَهِْنذ ]رُّ

إلى أن لها السكنى دون النفقة  الشافعيوذهب  .مضارة أعظم من ترك الإنفاق

وربما يستدل الشافعي بعموم قوله:  [(1)لها جميعاً  ]وجباإلا أن تكون حاملًا 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

اً والهادي والمؤيد بالله وأحمد بن الذي في الأصل: وذهب القاسم على ما ذكره أبو يالب تخريج (2)

 حنبل إلى أن لها النفقة دون السكنى، وما أثبتناه من )ب(.

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 في )ب(: فلها كلتاهما. (5)



 

سْكِنُوهُنذ مِنْ حَيثُْ سَكَنتُْمْ ﴿
َ
أيضاً ما روي عن  الشافعي]ويدل على قول  ﴾أ

 [.(5)علي # أنه قال )المختلعة لها السكنى ولا نفقة لها

 : ]في تحريم الربا[الخمسونوالحادية الآية 
أ لََ يَقُومُونَ إلََِّ كَمَا يَقُومُ اُ۬لِے يَتخََبَّطُهُ ﴿قوله تعالى:  ِبوَٰا كُلوُنَ اَ۬لر 

اَ۬لِينَ يأَأ
 َۖ يأطَنُٰ مِنَ اَ۬لأمَس ِ يَأعَ وحََرَّمَ  اُ۬لشَّ ُ اُ۬لْأ حَلَّ اَ۬لِلَّ

َ
ِبوَٰاْۖ وأَ يَأعُ مِثألُ اُ۬لر 

أ إنَِّمَا اَ۬لْأ نَّهُمأ قاَلوُا
َ
ذَلٰكَِ بأِ

َِۖ وَمَنأ عََ  رُهُۥ إلََِ اَ۬لِلَّ مأ
َ
ب هِۦِ فاَنتهَََٰ فلَهَُۥ مَا سَلفََ وأَ ِن رَّ ِبوَٰاْۖ فَمَن جَاءَٓهُۥ مَوأعِظَةٞ م  دَ اَ۬لر 

لَٰٓئِ  ونََۖ فأَُوأ حَبُٰ اُ۬لَّْارِ هُمأ فِيهَا خَلُِِٰ صأ
َ
 .]البقرة[ ﴾٢٧٤كَ أ

 الفصل الأول: اللغة:
لربا  الربوة، وهي الأرض :ومنه ،يقال: أربى على البيع، إذا قاد عليه ،: الزيادةا

بط .ما حولهاعلى  المرتفعة لما قادت ُبط  :ومنه ،استواء: الضرب على غير والخ

بط ،ضربهاإذا  ،الجمل الأرض بيديه التخ داء  :برفع الخاء : المس بالجنون، والخباطو

السلف .مأُوذ من مسه ومباشَته ،: الجنونوالمس .نونكالج : كل شيء قدمته و

ود .الأمم السالفة :مامك فهو سلفك، ومنهأ  : الرجوع.والع

 الفصل الثاني: المعنى:
بَِا﴿قوله تعالى:  كُلوُنَ الر 

ْ
ِينَ يأَ وإلا  ،[(2)]المعظمُص الأكل لأنه  ﴾الَّذ

إما  :لأنه كان معروفاً عندهم ؛فجميع التصِفات فيه محظورة، وأجمل القول فيه

 ا ببيان بعد النهي من غير تأُير.ببيان متقدم وإم

معناه: يوم القيامة من قبورهم، ذكره ابن عباس  ﴾لََ يَقُومُونَ ﴿قوله: 

 ن.اهد وقتادة وغيرهم من المفسريوسعيد بن جبير والحسن ومج

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: المطعم. (4)



 

ِ ﴿: [(5)تعالى]قوله  يطَْانُ مِنَ المَْس  ِي يَتَخَبذطُهُ الشذ  ﴾إلَِذ كَمَا يَقُومُ الَّذ

وقيل: ما يمسه الشيطان به من  .الشيطان به من الجنونبهمعناه: الذي يضر

 الوسوسة والأذى، عن أبي علي. 

أن آكل الربا يبعث يوم القيامة وله علامة يعرف بها أنه آكل الربا  :والمراد

وهو أنه يكون به ُبل وتساقط وضرب بالأرض، وقيل: يقوم ولا يمكنه القيام 

 وقيل: يقومون مجانين.  بحجتهيقوم  بحجته كما أن المصِوع في حال صرعه لا

 لمضاف إلى الشيطان مثل أم حقيقة؟فإن قيل: الخبط ا

مثل بحال من تغلب عليه السوداء فتضعف نفسه ويلح هو فقال أبو علي: 

من فعل الله تعالى أو من فعل  [(2)]ذلك عند هفيقع صرععليه الشيطان بأعوانه

 ل عند وسوسته.لأنه يحص ؛ونسب إلى الشيطان مجاقاً  ،المصِوع

الشيطان : يجوق أن يكون الصِع من فعل الأُشيد بكروأبو  الهذيلقال أبو 

في بعض الناس دون بعض، واحتجا بأن ظاهر القرآن و بأن يمكنه الله من ذلك

 يدل عليه، ولا مانع في العقل منه. 

 وقد صححه الحاكم في تفسيره.  ،والصحيح عندنا هو الأول

نذهُمْ قاَلوُا﴿قوله: 
َ
 معناه: أن الذي نزل بهم هو لقولهم، ذكره الأصم.  ﴾ذَلكَِ بأِ

حَلذ ﴿قوله: 
َ
بَِا وَأ   سواء إذا وقع علىهماكلاقالوا:  ﴾إنِذمَا الْْيَعُْ مِثلُْ الر 

[(4)أول]وقيل: لأن الجاهلية كانوا يقولون قيادة الربح في  .التراضي [(3)]وجه

البيع سواء والزيادة لأجل التأُير، وذلك غلط؛ لأن الله أباح أحدهما وهو البيع 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: عند تلك الحال. (4)

 في )ب(: سبيل. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 م بمصالح العباد. وحرم الثاني وهو الربا، وهو أعل

وقيل: هو  .معناه: تذكير وتخويف ﴾فَمَنْ جَاءَهُ مَوعِْظَةٌ ﴿: [(5)تعالى]قوله 

 القرآن، ذكره السدي. 

 معناه: امتنع من المعاملة في الربا والاستحلال له.  ﴾فاَنتَْهَ ﴿ قوله:

معناه: ما أكل من الربا، عن السدي، ومعناه:  ﴾فَلهَُ مَا سَلفََ ﴿: [(2)تعالى]قوله 

 ما تقدم قبل ورود النهي فيه. (4)عنه فقد عفا اللهفي المستقبل [(3)]عنهأنه إذا انتهى 

ِ ﴿: [(1)تعالى]قوله  مْرُهُ إلََِ الِلّذ
َ
يحرم قيل: فيما يأمره وينهاه ويحل له و ﴾وَأ

 ؛وقيل: أمره إلى الله .وإكرامه نعامهإعليه ليس إليه أمره، وقيل: أمره إلى الله في 

وقيل: أمره بعد النهي إلى ن، ذكره الأصم. لأنه عاد إلى أمره وفارق أمر الشيطا

لأنه لا يعلم  ؛أمره إليه :وقيل .وإن شاء لم يغفر له، عن أبي علي الله إن شاء غفر له

ه : ليس لأحد فيما أُذأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، ذكره القاضي. وقيل

 بينه وبين الله، ذكره أبو مسلم. فيماء  وذلكقبل ذلك شي

عاد :وقيلالتحريم والمعاملة به،  قيل: إلى أكل الربا بعد ﴾وَمَنْ عََدَ ﴿قوله: 

بَِا﴿إلى الاستحلال، وعاد إلى قوله:   . ﴾إنِذمَا الْْيَعُْ مِثلُْ الر 

صْحَابُ النذارِ هُمْ فيِهَا ﴿قوله:
َ
ولئَكَِ أ

ُ
ونَ فأَ معناه: من عاد إلى فعل الربا  ﴾خَالُِ

 النار، أعاذنا الله منها برحمته. (7)أهلالاستحلال على ما قيل فهو من  [(6)]و

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: من فعله. (2)

 كذا في الأصل )عنه( ولعل الصواب )عن( والله أعلم. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

 في )ب(: أو. (4)

 في )ب(: أصحاب. (1)



 

 ]أحكام ومسائل تتعلق بالربا[ الفصل الثالث: الأحكام:
لأنه من  ؛ربا وأن صاحب الربا من أهل النارالآية تدل على تحريم الهذه 

  .فبيانه من السنة (5)وإن كان مجملاً  وهو ،الكبائر

في علة الربا، وهي مركبة من وصفين بإجماع العلماء القائلين بالقياس،  

 هفعندنا أن ،ثم أجمعوا على أحد الوصفين وهو الجنس واُتلفوا في الوصف الثاني

وقال  وأهل العراق. %وهو قول أهل البيت  ،الكيل أو الوقن مع الجنس

 مالك ومن وافقه: الادُار والأكل.وقال  .الطعم مع الجنس :ومن وافقه الشافعي

 -وهو المثلية-ن النص قد نبه على الوصف الثاني أوالدليل على صحة قولنا: 

ولهذا اضطر الشافعي إلى أن جعل علتنا من  ؛: ))مثلًا بمثل((#وهو قوله 

وهو أحد وصفي -جملة أوصاف علته، وهي الطعم، فأضاف الكيل والوقن 

 قولنا. (2)إلى الطعم الذي هو أحد وصفي علته، فصح -علتنا

 بيد، ولا يجوق أن بيع الجنس بالجنس لا يجوق إلا مثلًا بمثل يداً  

 نسأ.

والفضة  ،بالذهب مثلًا بمثل يداً بيد الذهب)): ÷يدل عليه: قوله 

والشعير بالشعير مثلًا  ،والر، بالر، مثلًا بمثل يداً بيد ،بالفضة مثلًا بمثل يداً بيد

 ((لملح بالملح مثلًا بمثل يداً بيدوا ،والتمر بالتمر مثلًا بمثل يداً بيد ،بمثل يداً بيد

إلا مثلًا بمثل يداً بيد بإجماع الأمة الآن، وما  [(3)]بيعهافهذه الستة لا يجوق 

القياس اقتصِوا عليها، وكلما ونفاةمقيس عليها عند أهل القياس، عداها فهو 

وهو إجماع العترة  ،اجتمع فيه وصفا العلة حرم فيه التفاضل والنسأ عندنا

                                                            
 في الأصل: جملًا، وما أثبتناه من )ب(. (4)

 في )ب(: فظهر ما قلناه. (4)

 في )ب(: فيها. (2)



 

، وهو قول جميع العلماء القائلين بالقياس ولا يختلفون فيه، وإنما [(5)%]

 يختلفون في أحد وصفي العلة على ما ذكرناه في المسألة الأولى.

أو الوقن جاق  إذا اُتلفا في الجنسية واتفقا في الوصفية من الكيل 

إلا في . (2)....الذرة بالشعير ولا ُلاف فيه، :عندنا نحو أالتفاضل وحرم النس

وحرموا  جعلوهما جنساً واحداً  اوالليث وحمادً  اً الر، والشعير فقط، فإن مالك

 العلماء. الأكثر منمختلفان، وهو قول  نهما جنسانأالتفاضل بينهما، وعندنا 

لحنطة بالشعير كيف بيعوا ا))أنه قال:  ÷ودليلنا: ما روي عن النبي 

 .[(3)وهذا نص على قولنا] ((،شئتم يداً بيد

أنواع الستة في الخر،، وجعل الشعير جنساً  ÷يؤكد ذلك تعديد النبي 

وإجماعهم  [(4)%]وهو أيضاً إجماع العترة  ،مستقلًا بنفسه وهو أحد الستة

 حجة.

في الوصف الثاني وهو الكيل أيضاً أن يختلفا في الجنسية، ويختلفا  

يجوق أو الوقن فيكون أحدهما مكيلًا والثاني موقوناً، نحو الر، والزعفران، فإنه 

، وُالف وغيرهأبي حنيفة  عندنا، وهو قولونسأ  متفاضلاً ]دهما بالثاني بيع أح

 .(6)....[(1)بعضهم

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 بياض في الأصل إلى قوله: إلا في الر، والشعير فقط. وقال في هامش الأصل: بياض في الأم.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ب(. ما بين المعقوفين من ) (2)

الذي في )ب(: متفاضلًا يداً بيد ونسأ إذا كان أحدهما فاضلًا حاضراً عندنا وهو قول الهادي  (5)

 أبي حنيفة.و

 بياض في الأصل وفي )ب( إلى قوله: الخامسة.  (4)



 

مكيلين ولا  (5)أن يتفقا في الجنسية وعدم الوصفية فلا يكونان 

موقونين فإنه يجوق التفاضل بينهما يداً بيد، ولا يجوق نسأ عندنا وهو مذهب 

وعند  .أبي حنيفة وأصحابه [(2)وهو قول %وغيره من أئمتنا]لهادي ا

 ورمانة برمانتين. بثوبين،ثوب قطن  :(3)نحولا يحرم،  الشافعي

إنما الربا في ))وقوله:  ((،في النسيئة إلالا ربا )): ÷ودليلنا: قوله 

 هوروي عنالنسأ إلا ما قام عليه دليل.  [(4)]تحريم، وظاهر الخر،ين ((النسيئة

أنه قال:  ÷وروي عنه ، نسأى عن بيع الحيوان بالحيوان : أنه نه÷

ولا يجوق فيه نسأ((، وهذا  ،لا بأس به يداً بيد ،الحيوان بالحيوان واحد باثنين))

 نص على نفس مذهبنا.

 (1)نأن يختلفا في الجنسية ويشتركا في عدم الوصف فلا يكونا 

بسفرجلتين، وتينة بخوُتين، وثوب كتان رمانة بيع  :نحو ،يلين ولا موقونينمك

النسأ هاهنا يكون و ،بثوبي قطن جاق التفاضل والنسأ، ولا بد من حضور أحدهما

يلاق، هذا هو لأن هذه الأشياء لا تثبت في الذمة على الإ ؛على سبيل السلم

فيما أحسب،  أبي حنيفة وأصحابه[(6)و#الهادي ]مذهبنا، وهو مذهب 

وذلك لأن وصفي العلة معدومان  ؛يحرم النسأ في ذلك، والله أعلم الشافعيو

 الجنسية والوصفية فيجوق التفاضل والنسأ.  (7)هاهنا وهما

                                                            
 من )ب(.  في الأصل: يكونا. وما أثبتناه (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: وذلك: بيع ثوب قطن بثوبين قطن. (2)

 في )ب(: يحرم. (2)

 في الأصل: يكونا. ولعل الصواب ما أثبتناه والله أعلم.  (5)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 من )ب(. في الأصل: وهي. وما أثبتناه  (1)



 

أن الذهب والفضة ثمن فلا يعتر، فيهما ما يعتر، في غيرهما بل  

 هذا فيما عداهما فأما فيما بينهماالموقونات بهما نسأ ويداً بيد،  يجوق بيع جميع

فالحكم ما تقدم في الخر، فلا يجوق بيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل يداً بيد، 

الذهب بالفضة ولا الفضة  وكذلك الفضة بالفضة، وكذلك فلا يجوق بيع

 ويجوق التفاضل بينهما وهذا موضع إجماع. ،نسأبالذهب 

ونحو وبيع الر، بالشعير ير أنه يجوق بيع الر، بالر، والشعير بالشع 

قا فقد يتقابض المتبايعان في المجلس وافترلمك إذا كانا موجودين معينين، وإن ذل

يبطل ومالك  الشافعي وعند. (5)....أبي حنيفةصح عندنا، وهو قول 

، واحتجوا بقول (2)التقابض في المجلس عندهم ومن شَط صحته ،بالافتراق

 في الخر،: ))يداً بيد((.  ÷النبي 

قد نص في الخر، على تحريم  ÷وحجتنا عليهم من الخر،، فإن النبي 

النسأ، والنسأ: ما يثبت في الذمة فلا بد أن يكون حاصلًا بحاصل وإن لم يكن 

ولا حصِ له بالمجلس حاضراً في المجلس، وهذا مفهوم النص، وليس في النص 

ما ذكرناه من : ))يداً بيد(( لا يفهم منه إلا ÷على اعتباره، وقولهما يدل 

 ه من اعتبار المجلس.ولا ما ذكر ،الحصول وتحريم النسأ

والكتان كذلك أجناس فالحرير على أنواعه جنس،  أن الثياب ستة 

والصوف جنس  ،والقطن على أنواعه جنس ،جنس، والخز على أنواعه جنس

 والشعر جنس.

 ]كالميساني ،واحدجنسفالر، جميع أنواعه  ،الحبوب على أنواعها 

والعدس واللوبيا والدُن والسيال  ءوالباقلا لباء والعربي، وكذلك الأرقواله

                                                            
 . الشافعيبياض في الأصل إلى قوله: وعند  (4)

 أثبتناه من )ب(.الذي في الأصل: عنده، وما  (4)



 

 [. (5)كل واحد وإن تنوع فهو جنس واحد فقس عليه كل مكيل والطهف

وأبيض الفواكه فالتمر جنس واحد وإن تنوع إلى أسود  

كثيرة،  [(2)]ألوانلعنب جنس واحد وإن تنوع إلى اكذلك وغير ذلك، و وأحمر

الفرسك والتفاح والسفرجل وغير ووكذلك سائر الفواكه نحو الرمان والتين 

 .هذلك، فكل واحد وإن تنوع فهو جنس واحد، فقس عليه ما لم نذكر

جنس واحد، ولحم البقر  فلحم الإبل ،اللحوم 

 الضباء والغنمأو وحشية، ولحم البقر أهلية كانت  جنس واحدوالجواميس 

 .(3)اللحم جنس واحد، والسمن يتبع

جنس واحد وإن تنوع، وكذلك  [(4)فهو] ،الحديد 

على انفراده، وعلى  واحد الرصاص والنحاس وإن تنوعا فكل واحد منهما جنس

 هذا فقس ما يرد عليك على ما قررناه هاهنا.

،عندناأن بيع الشيء بأكثر من ثمن مثله مؤجلًا لا يصح  

والهادي وهو قول قين العابدين علي بن الحسين والقاسم  ،لا يجوق بل هو ربا

وذهب قيد بن علي . [(1)وغيرهم من السادة]% والناصر والمنصور بالله 

 إلى أنه يصح.الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: و المؤيد باللهو

وَلِٰ ﴿والدليل على صحة ما قلناه: قوله تعالى:  مأ
َ
أ فِِ أ بِاٗ ل تَُِأبُوا ِن ر  وَمَا ءَاتيَأتمُ م 

 َِۖ أ عِندَ اَ۬لِلَّ بُوا كل قيادة رميحظاهر الآية فمعناه: من قيادة،  [21]الروم ﴾اِ۬لَّْاسِ فلَاَ يرَأ
                                                            

الذي في )ب(: والعلس من جملته، والشعير جنس واحد وإن تنوعت أي تنوع فهو جنس  (4)

 واحد، وقس عليه كل مكيل.

 في )ب(: أنواع. (4)

 : اللحوم. )ب( في (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)



 

حَلذ ﴿قوله تعالى: ولا يعارضها ،إلا ما ُصته دلالة
َ
بَِا وَأ مَ الر  ُ الْْيَعَْ وحََرذ  ﴾الِلّذ

 :لوجهين

 : أن هذه مبيحة وتلك حاظرة، والحظر أولى من الإباحة.أحدهما

لوجه  ء الخاص على آية البيع عامة، وتلك ُاصة ومن أصلنا بنا أن :الثانيا

: ))ما اجتمع حرام وحلال إلا ÷ويزيد ما ذكرناه وضوحاً: قوله ]العام، 

 .[(5)هذا يدل على أن الحظر أولى من الإباحةوغلب الحرام الحلال((، 

كما لو  ،ويزيد ما ذكرناه وضوحاً: أن هذه قيادة في مقابلة الأجل فلا تصح

وهما كذلك إذا لم يصِح، فصرح بأن الزيادة في مقابلة الأجل لم تصح بالإجماع 

 .البيع إلا لأجلهعارفان بذلك ولم يصِما 

فإن النص من الكتاب والسنة والإجماع قد صرحت بتحريم (2)وكذلك

الربا على الجملة، وهذا أصل متقرر، فإذا علمنا ذلك رجعنا في ألفاظ 

النصوصات إلى ما تفيده تلك الألفاظ في الشرع، فإن عدمنا المعنى الشرعي 

 الربا هي الزيادة لغة وشَعاً فيجب ، وقد عرفنا أن لفظةاللغويرجعنا إلى المعنى 

عقود البيع ليس عليها نص يخصها بتحليل  ظر إلى الزيادة فأينما وجدناها منأن نن

 يادة محرمة وأنها من قبيل الربا.ولا دليل قائم عليها علمنا أن تلك الز

وَترََى ﴿هو الزيادة لغة وشَعاً أما الشرع فقوله تعالى:  :الربا :وإنما قلنا
رْ 
َ
ِ الْْ نزَْلْناَ عَليَهَْا المَْ ضَ هَامِدَةً فإَ

َ
قادت  :يعني [5]الحج ﴾ءَ اهْتََذتْ وَرَبَتْ آذَا أ

خْذَةً رَابيَِةً ﴿وارتفعت، وقوله تعالى:
َ
وأما من جهة اللغة  .قائدة :أي، [40]الحاقة ﴾أ

 إذا قاد عليه، ويقال: ربا الطعام ،فيقول قائلهم: أربا فلان على فلان في كذا وكذا

  .إذا قاد وغيره،

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 من )ب(.  الأصل: ولذلك. وما أثبتناهفي  (4)



 

 [في إنظار المعسر: ]والخمسون الثانيةالآية 
َۖ ﴿ قوله تعالى: ٞ لَّكُمأ أ خَيْأ قُوا دَّ ن تصََّ

َ
ةّٖن وأَ ةّٖ فَنظَِرَةٌ إلََِٰ مَيأسَُْ َ وَإِن كَانَ ذُو عُسْأ

 .]البقرة[ ﴾٢٧٩إنِ كُنتُمأ تعَألمَُونََۖ 

 الفصل الأول: اللغة:
والإعسار لن   ، يقال: رجل معسر.: هو قلة ذات اليدالعسرة  ا ِ و : هي ةرَ ظ

لأنه يتيسر عليه  : الغناء مأُوذ من اليسر؛واليسار والميسرة الإمهال والإنظار.

 التصِف في الحوائج.

 الفصل الثاني: النزول:
ا قيل: نزلت الآية التي قبلها في الربا، قالت بنو عمرو: بل نتوب ورضوا  لمَّ

برأس المال، فشكا بنو المغيرة العسرة وكان عليهم لبني عمرو دين، فأبوا أن 

 ينظروهم، وقد يلبوا منهم النظرة إلى الغلات فنزلت الآية.

 الفصل الثالث: المعنى:
ةّٖ فَنظَِرَ ﴿قوله تعالى:  َ ةّٖن وَإِن كَانَ ذُو عُسْأ أن من عليه  :معناه ﴾ةٌ إلََِٰ مَيأسَُْ

 .يسارهإمهاله وإنظاره إلى وقت  فعلى من له الحق معسراً إذا كان  [(5)]الحق

وقيل:  .اهيموقيل: الإنظار يجب عقيب الربا ُاصة، وروي عن شَيح وإبر

يجب الإنظار بالآية في دين الربا، ويجب الإنظار بسائر الديون قياساً على هذا 

كل دين،  [(2)في]الإنظار في الآية. وقال ابن عباس والحسن والضحاك: هو 

وهذا هو الصحيح؛ لأن الآية والخر، لا يقصِان على سببهما، وهو قول جمهور 

 وغيرهم. %العلماء من أهل البيت 

َۖ ﴿قوله:  ٞ لَّكُمأ أ خَيْأ قُوا دَّ ن تصََّ
َ
لأن  ؛معناه: التصدق على من عليه الحق ﴾وأَ

 لدين الذي عليه لا يصح قبل قبضه.الصدقة على غيره با
                                                            

 في )ب(: الدين. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

م عاجلًا بالحمد، وآجلًا أنفع لك [(5)هو أنه]معناه:  ﴾خَيٌْْ لَكُمْ ﴿قوله: 

وقيل:  .ما يحصل لكم من الثوابوقيل: ُير لكم من أُذه كاملًا لِ  .بالثواب

 ُير لكم من الإنظار. 

معناه: إن كنتم تعلمون أن ما يأمركم به الله  ﴾إنِْ كُنتُْمْ تَعْلمَُونَ ﴿قوله: 

 سبحانه أصلح لكم مما تدعوكم إليه أنفسكم.

 ]الإعسار وما يتعلق به[ الفصل الرابع: الأحكام:
وضرورة العقل تقضي به قبل ورود  ،الآية تدل على أن إنظار المعسر واجب

ا لمتكليف  ءالعلم بتقطع أسباب القضا مع ءالشرع الشريف، فإن تكليف القضا

(2) معلوم عقلًا. لا يطاق وقبحه

أنه لا يجوق ملاقمة المعسر بعد العلم بإعساره، ولا يجوق حبسه  

 ،للغريم والحال هذه، وكذلك لا يجوق حبسه للحاكم إن علم إعساره عندنا

 مما لا ُلاف فيه. (3)وهو

قال: أنا معسر لم يقبل قوله عندنا،  (4)أن الظاهر اليسار، فإذا 

كم من الحبس إلا  يخرجه الحاوحبس في الحق إذا يلب صاحب الحق ذلك ولا

صاحب الحق بإيلاقه من الحبس، أو تبين للحاكم أو برضابعد تأدية الحق 

مذهبنا وهو  وهذا هو بس عند أحد الأحوال الثلاثة،إعساره فإنه يخرجه من الح

قول جمهور هو أهل العراق و، وقول %أهل البيت علماء مذهب كثير من 

ورواية عن محمد بن في الفنون والحسن  # إلى الحق وذهب الهاديالعلماء. 

إذا قال: أنا معسر لم يحبس حتى يظهر يساره فكان الظاهر عنده  أنه شجاع

 الإعسار ما لم يظهر اليسار. 
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 : وهذا. )ب(في  (2)

 في الأصل: وإذا. وما أثبتناه من )ب(.  (2)



 

ُلافه، وهو الذي ذكره في الأحكام  #والصحيح من مذهب الهادي 

 .[(5)#]والمنتخب، واُتاره السادة على مذهبه 

ولنا ومن أمير المؤمنين # وغيره ÷ رسول الله ما ظهر من : ]وجه ق

أنهم كانوا يحبسون من عليه الدين لغريمه ولم ينقل عن أحد منهم  حابةمن الص

  .[(2)على أن غريمه مؤسر ةأنه يلب من الغريم البين

أنه إذا أقام المعسر البينة على الإفلاس قبل الحبس سمعت بينته ولم  

واُتلف كلام  ،الشافعيو المؤيد باللهوهو قول الناصر و ،يحبس عندنا

أن يكون ]، فقال: يحتمل [(4)#]على مذهب الهادي  أبي يالب [(3)السيد]

أن يقال بحبسه ولا تسمع بينته [(6)]والأولى أنه لا يحبس، قال:[(1)قول الهادي

 .أبي حنيفة وأصحابهو #على الإعسار قبل الحبس، وهو قول قيد بن علي 

ولنا البينة إذا كانت تسمع بعد الحبس وجب أن تسمع قبله لأن  : إنوجه ق

 هذا حال كل دعوى ولا دليل على المنع من سماعها.

أبي أنه لا يجب على المعسر مؤاجرة نفسه للدين عندنا وهو قول  ] 

، وعند الليث والزهري وعبدالله بن الحسن حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي

 وأحمد وإسحاق وسوار: يؤاجر نفسه ويقضي دينه من أجرته. 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

الذي في )ب(: نقول: أما الحبس مع ظهور اليسار فإنه يجب في الحقوق ولا يطلقه الحاكم إلا مع  (4)

القضاء أو إذن صاحب الدين أو ظهور الإعسار على ما ذكره، وهذا مما لا ُلاف فيه بيننا وبين 

كان ÷: المخالف. وأما الحبس قبل ظهور اليسار والإعسار فدليلنا عليه: ما روي عن النبي 

يحبس في التهمة فإذا يالب صاحب الحق غريمه فأبى أن يوفيه فهو يومئذ متهم بالمطل فيجب 

 ))مطل الغني ظلم((.÷: حبسه وقد قال 

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

  ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

 في )ب(: ولا يمتنع. (4)



 

ولنا الآية فإن ظاهرها يقضي بذلك لأن الإجارة تنافي النظرة لا محالة، : وجه ق

أنه لما باع مال معاذ لأهل الدين ويلبوا تسليم معاذ  ÷وما روي عن النبي 

كم وما لكم غيره((، وروي: ))لا سبيل لكم منهم قال: ))ُذوا ما مع

 .[(5)عليه((

  [والإشهاد عليه : ]في الدينالآية الثالثة والخمسون
تُبُوهَُۖ ﴿قوله تعالى:  ٗ فاَكأ جَلّٖ مُّسَمَ 

َ
أ إذِاَ تدََاينَتمُ بدَِيأنٍ إلََِٰ أ هَا اَ۬لِينَ ءَامَنُوا يُّ

َ
يَأٰ

تُب بَّيأنكَُمأ كَاتبُُِۢ  كَأ ُ وَلَأ تُبََۖ كَمَا عَلَّمَهُ اُ۬لِلَّ نأ يَّكأ
َ
لنِ وَلََ يأَأبَ كَاتبٌِ أ باِلأعَدأ

َۖ فإَنِ  َ رَبَّهُۥ وَلََ يَبأخَسأ مِنأهُ شَئْاٗ تََّقِ اِ۬لِلَّ ُمأللِِ اِ۬لِے عَليَأهِ اِ۬لأحَقُّ وَلَأ َۖ وَلَأ تبُأ فلَأيكَأ
وأ ضَعِيفاً 

َ
نأ يُّمِلَّ هُوَ فلَأيُمأللِأ وَلَُِّهُۥ كَانَ اَ۬لِے عَليَأهِ اِ۬لأحَقُّ سَفِيهاً أ

َ
تطَِيعُ أ وأ لََ يسَأ

َ
أ

تَنِٰ 
َ
رأَ ِ فرَجَُلٞ وَامأ َۖ فإَنِ لَّمأ يكَُوناَ رجَُليَنأ أ شَهِيدَيأنِ مِن ر جَِالكُِمأ هِدُوا تشَأ لنِ وَاسأ باِلأعَدأ

رَ  ِ دَيهُٰمَا فَتُذَك  هَدَآءِ اَ۬ن تضَِلَّ إحِأ رَينٰ وَلََ يأَأبَ  مِمَّن ترَأضَوأنَ مِنَ اَ۬لشُّ دَيهُٰمَا اَ۬لْأُخأ إحِأ
جَلهِۦَِۖ ذَلٰكُِمأ 

َ
وأ كَبيِْاً إلََِٰ أ

َ
تُبُوهُ صَغِيْاً أ ن تكَأ

َ
أ أ ـ مَُوا هَدَآءُ اِ۪ذاَ مَا دُعُواْۖ وَلََ تسَأ اَ۬لشُّ

 
َ
أ إلََِّ أ تاَبوُا دأنََّٰ أَلََّ ترَأ

َ
هَدَٰةِ وأَ قأومَُ للِشَّ

َ
ِ وأَ قأسَطُ عِندَ اَ۬لِلَّ

َ
ن تكَُونَ تجَِرَٰةٌ حَاضَِِةٞ أ

َۖ وَلََ  تمُأ أ إذِاَ تَباَيعَأ هِدُوا شأ
َ
تُبُوهَان وأَ تدُِيرُونَهَا بيَأنكَُمأ فلَيَأسَ عَليَأكُمأ جُناَحٌ أَلََّ تكَأ

َۖ وَيُعَل ِ  َ أ اُ۬لِلَّ َۖ وَاتَّقُوا أ فإَنَِّهُۥ فسُُوقُُۢ بكُِمأ عَلُوا َۖ يضَُارَّٓ كَاتبِٞ وَلََ شَهِيدَٞۖ وَإِن تَفأ ُ مُكُمُ اُ۬لِلَّ
ءٍ عَليِمَٞۖ  ِ شََأ ُ بكُِل   .]البقرة[ ﴾٢٨١وَالِلَّ

 الفصل الأول: اللغة:
وفي  .: الوقت، وقيل: هو انقضاء الوقتلوالأجثبت في الذمة، ي: ما الدين

 فَهَْ ﴿: [تعالى]إحداهما: أملى يملي إملاءً فهو مُلي، ومنه قوله  الإملال لغتان
صِيلًَ  تُمْلَّ عَليَهِْ بكُْرَةً 

َ
 .[5]الفرقان ﴾وَأ

، فنطق بهما القرآن ﴾فَليُْمْللِْ ﴿ومنه:  ،الثانية: أملّ يمل إملالاً فهو مُللو
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 تُمْلَّ فَهَْ ﴿تعالى:  (5)قال ،جميعا، وأصل الإملال: إعادة الشيء مرة بعد مرة
صِيلًَ 

َ
 مرة بعد مرة. [(2)]أي ﴾عَليَهِْ بكُْرَةً وَأ

وْهُ بثَِمَنٍ ﴿، ومنه:[(3)إذا نقصه] ،يقال: بخسه حقه ،: النقصوالبخس وَشَََ
شْيَ وَ ﴿: [(4)وقوله]، [40]يوسف ﴾بََسٍْ 

َ
. [412]الشعراء ﴾ءَهُمْ آلََ تَبخَْسُوا النذاسَ أ

السفه أمسمي بذلك لخفة العقل. ومن الخفة،  :: الجهل، وأصلهو : الملل، والس

 قال الشاعر:]

ــا ــاة ويوله ــن الحي ــد ســئمت م  ولق

 

 [(1)وسؤال هذا الناس كيـف لبيـد 
نْ تضَِلذ ﴿ :]قوله 

َ
 تنسى. :﴾أ

الإباء[.(6)ة ليس هذا موضعهاغله معان كثيرة في الل والضلال : الامتناع، و

 قالت امرأة عثمان: ]

 الله إلا أن أمـــوت غريبــــةأبـــى 

 

 

ــ  ــاك ولا أب ــاً هن ــرب لا أم  [(7)ابيث
 

 
لقسط لقاسطمن العدول.  :لعدوله إلى الحق، وأصلهالعدل: وا  ؛: الجائروا

 قال الشاعر: ]وهو القرب،  ،من الدنو :ىأدنولعدوله عن الحق. 

 وأعظــم مــا يكــون الشــوق يومــاً 

 

 [(8)ا دنـت الـديار مـن الـديارإذ 
                                                             

 الذي في الأصل: ومنه، وما أثبتناه من )ب(. (4)

 في )ب(: يريد تكريرها. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

﴾ معناه: إحِْدَاهُمَا أَنْ تَضِلَّ الذي في )ب(: والضلال في اللغة له معان كثيرة، ومعنى قوله: ﴿ (4)

 أن تنسى.

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (1)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (1)



 

لرتياب  : الشك.وا

 الفصل الثاني: المعنى
ِينَ ءَامَنُوا ياَ﴿قوله تعالى:  هَا الَّذ يُّ

َ
 معناه: صدقوا الله ورسوله.  ﴾أ

داين بعضكم بعضاً فأعطاه ديناً  [(5)إذا]معناه:  ﴾إذَِا تدََاينَتُْمْ بدَِينٍْ ﴿قوله: 

 ذمته.في 

جَلٍ مُسَمّا ﴿قوله: 
َ
لت في وقيل: نز .معناه: إلى وقت مضروب معلوم ﴾إلََِ أ

وقيل: نزلت في كل دين من سلم أو ثمن مبيع  .السلم ُاصة، ذكره ابن عباس

 وهذا هو قول المفسرين والفقهاء.  ،أو غير ذلك

 .دين حفظاً له من النسيان والجحودا المعناه: اكتبو ﴾فاَكْتُبُوهُ ﴿قوله: 

واُتلف العلماء في هذه الكتابة؛ فقال الشعبي: كانت الكتابة واجبة وكذلك 

مِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴿ثم نسخ الوجوب بقوله تعالى:  ،الإشهاد والرهن
َ
فإَنِْ أ

مَانَتَهُ 
َ
ِي اؤْتمُِنَ أ ِ الَّذ . الربيع وكعب وقيل: هي فرض ذكره [412]البقرة: ﴾فلَيُْؤَد 

الخدري والحسن، وهو المذكور عن أبي سعيد  ،والأكثر من العلماء على أنه ندب

  .وهو الصحيح عندنا

معناه: وليكتب هذه  ﴾وَلِْكَْتُبْ بيَنَْكُمْ كََتبٌِ باِلعَْدْلِ ﴿: [تعالى]قوله 

يف في ين فلا يحالمداينة أو البيع بين المتبايعين كاتب بالحق والإنصاف بين المتعاقد

 كتابته ولا يحرف.

بَ كََتبٌِ ﴿: [تعالى]قوله 
ْ
 معناه: لا يمتنع. ﴾وَلََ يأَ

نْ يكَْتُبَ كَمَا عَلذمَهُ ﴿: [تعالى]قوله 
َ
، قيل: الكتابة من فروض الكفاية ﴾أ

وقيل: واجب على  وهو الصحيح. ،كالجهاد ذكره الشعبي وجماعة من المفسرين

وَلََ ﴿قوله تعالى: بوقيل: هي منسوُة  .الكاتب في حال فراغه، ذكره السدي
 .﴾يضَُارذ كََتبٌِ وَلََ شَهِيدٌ 
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ِي عَليَهِْ الَْْقُّ ﴿: [تعالى]قوله  معناه: أن الكاتب  ﴾فلَيَْكْتُبْ وَلِْمُْللِِ الَّذ

 وليملل الذي عليه الدين ما عليه ويقر به.  يكتب

َ رَبذهُ وَلََ يَبخَْسْ ﴿قوله:  معناه: أن من عليه الحق  ﴾مِنهُْ شَيئًْاوَلِْتَذقِ الِلّذ

 يملي ما عليه ولا ينقص منه شيئا.وبه ر [(5)الله]يتقي 

 ﴿قوله تعالى: 
َ
وْ ضَعيِفًا أ

َ
ِي عَليَهِْ الَْْقُّ سَفيِهًا أ نْ فإَنِْ كََنَ الَّذ

َ
وْ لََ يسَْتَطِيعُ أ

ومن لا يستطيع أن يمل: هو  .والضعيف: الصغير .المجنون :قيل: السفيه ﴾يمُِلذ 

وقيل: لاء من هو في معناه. ؤوجنسه، ثم يدُل في كل واحد من ه الأُرس

ومن لا يستطيع أن يمل: هو  .والضعيف: الصبي المراهق .رالمبذر  :السفيه

 المجنون، ذكره القاضي وصححه الحاكم في تفسيره. 

وهو الولي يقوم مقام  ،هل مل ير قيل: قَ  ﴾فَليُْمْللِْ وَلُِِّهُ باِلعَْدْلِ ﴿: [تعالى]قوله 

وقيل: من له الحق يملي،  . ما عليه، ذكره الضحاك وابن قيدالسفيه فيملي

معناه ابن  والضمير في وليه راجع إلى من له الحق يملي دينه فهو أعلم بحقه، ذكر

 عباس والربيع ومقاتل.

 رجلين.  وأشهدوا معناه: ايلبوا الشهود ﴾وا شَهِيدَينِْ وَاسْتشَْهِدُ ﴿قوله: 

قيل: من الأحرار البالغين المسلمين دون الكفار  ﴾مِنْ رجَِالكُِمْ ﴿قوله: 

والعبيد والصبيان، ذكره مجاهد وجماعة من الفقهاء، وأجاق شَيح وابن سيرين 

 ة الصبيان في الجراح فيما بينهم.شهادة العبيد، وأجاق مالك شهاد

تاَنِ  فإَنِْ لمَْ يكَُوناَ رجَُليَِْ ﴿قوله: 
َ
ن معناه: فإن لم يك ﴾فرَجَُلٌ وَامْرَأ

 الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان.

نْ ترَضَْوْنَ ﴿: [تعالى]قوله  هَدَاءِ  مِمذ رضياً في دينه معناه: من كان م ﴾مِنَ الشُّ
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 .لم يظهر منه ريبة، ذكره إبراهيم من :وقيل: العدل المرضي .وأمانته وهو العدل

 طن ولا فرج، ذكره الشعبي. وقيل: من لم يطعن عليه في ب

خْرَى﴿قوله: 
ُ
رَِ إحِْدَاهُمَا الْْ نْ تضَِلذ إحِْدَاهُمَا فَتُذَك 

َ
 ،قيل: هو من الذكر ﴾أ

إن نسيت إحداهما الشهادة ذكرتها الأُرى، ذكر معناه الربيع والسدي  :ومعناه

وهو الصحيح.  ،وهو قول أكثر المفسرين، ونصِه الحاكم ،والضحاك وابن قيد

ر من الرجال، ذكره كَ وهي أن تجعلها كذَ  ،وقيل: فتذكر إحداهما من الذكورية

 ة.سفيان بن عيين

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا﴿قوله:  بَ الشُّ
ْ
معناه: لا يمتنعوا إذا دعوا لإثبات  ﴾وَلََ يأَ

 ذكره ،وقيل: إذا دعوا لإقامة الشهادة .ادة وتحملها، ذكره قتادة والربيعالشه

وقيل:  .بن جبير والضحاك والسدي والقاضي مجاهد وعطاء والشعبي وسعيد

 ذكره ابن عباس والحسن. ،إذا دعوا لإثباتها وإقامتها

واجب هو الشهادة للتحمل فمنهم من قال: الدعاء فيأما من جعل  فصل:

وأما من جعل  قال: ندب، ومنهم من قال: إباحة. على الكفاية، ومنهم من

قامتها وأدائها فهذا واجب، ثم يكون فرض عين إذا لم يكن للشهادة لإالدعاء 

 غيره، وقد يكون فرض كفاية إذا كان بعض الشهود يكفي في أداء الشهادة. 

وْ كَبيًِْا﴿قوله: 
َ
نْ تكَْتُبُوهُ صَغيًِْا أ

َ
مُوا أ

َ
لوا أن تكتبوه معناه: لا تم ﴾وَلََ تسَْأ

 قليلًا أو كثيراً.

جَْ﴿قوله: 
َ
 وقيل: إلى أجل الشاهد. .معناه: محل الحق ﴾لهِِْإلََِْأ

ِ ﴿قوله:  قسَْطُ عِندَْ الِلّذ
َ
 لأن أمره تعالى حق وعدل.  ؛معناه: أعدل ﴾ذَلكُِمْ أ

هَادَةِ ﴿قوله:  قوَْمُ للِشذ
َ
 وأقرب إلى الحق.  [(5)للشهادة]معناه: أعدل  ﴾وَأ
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لَذ ترَْتاَبوُاْ﴿قوله: 
َ
دْنَّ أ

َ
 معناه: أقرب أن لا تشكوا.  ﴾وَأ

نْ تكَُونَ تَِاَرَةٌ ﴿: [تعالى]قوله 
َ
ةٌ  إلَِذ أ تدُِيرُونَهَا بيَنَْكُمْ فلَيَسَْ  حَاضَِِ

لَذ تكَْتُبُوهَا
َ
تكون المبايعة بينكم في تجارة معناه: أن لا ﴾عَليَكُْمْ جُنَاحٌ أ

وقيل:  .لكتابةترك ا حاضرة يداً بيد من غير نسيئة ولا أجل، فلا حرج عليكم في

 عليكم في أموالكم، ذكره أبو علي.لا ضرر 

شْهِدُوا إذَِا تَبَايَعْتُمْ ﴿قوله: 
َ
وقيل:  .قيل: الإشهاد فرض، ذكره الضحاك ﴾وَأ

 ، وهو قول أكثر الفقهاء. الشافعيذكره الحسن و ،ندب

يضارر بكسر  [(5)لا]أصله: قيل:  ﴾رذ كََتبٌِ وَلََ شَهِيدٌ آوَلََ يضَُ ﴿قوله: 

الراء، والفاعل في الفعل هو الكاتب والشهيد، ومعناه: لا يضار الكاتب بأن لا 

نع من أداء تيكتب أو يحرف في كتابته بزيادة أو نقصان ولا يضار الشاهد بأن يم

وياووس والحسن وقتادة وابن  ذكر معنى ذلك عطاء ،الشهادة أو يشهد بالزور

 ومعناه: لا يضر ،والكاتب والشاهد مفعولانوقيل: هو بفتح الراء  قيد.

 بأن يدعيا وهما على حاجة مهمة، بل يدعا غيرهما. الشاهدان

وقيل: أن تفعلوا  .: تفعلوا ما نهيتم عنه من الضرارقيل ﴾وَإِنْ تَفْعَلُوا﴿قوله: 

 ما نهيتم عنه أو تفعلوا ُلاف ما أمرتم به. 

 . [تعالى]عناه: ُروج عن أمر الله م ﴾فإَنِذهُ فسُُوقٌ بكُِمْ ﴿: تعالى قوله

َ ﴿قوله:  وقيل: اتقوا في الأمانات أن  .معناه: اتقوا مخالفة أمر الله ﴾وَاتذقُوا الِلّذ

 لا تؤدوها. 

ُ ﴿قوله:   معناه: يعلمكم ما فيه صلاحكم في الدنيا والآُرة.  ﴾وَيعَُل مُِكُمُ الِلّذ

ءٍ عَليِمٌ ﴿قوله:  ِ شََْ
ُ بكُِل  لم وقيل: عا .عالم بجميع المعلومات معناه: ﴾وَالِلّذ
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وقيل: عالم بمصالحكم فيأمركم وينهاكم على  .بجميع أعمالكم فيجاقيكم عليها

 حسب ما يعلمه من صلاحكم.

 الفصل الثالث: الأحكام:

 ]ما يجوز فيه القرض والإنظار وما لا يجوز[
مثال من الموقونات والمكيلات ذوات الأأما في المداينة والقرض  

 لا ُلاف فيها.و فإنها جائزة

جاق  (5)بوقنهوإن لم تجر العادة  بالكيل والوقنأن ما ينضبط  

 #وهو مذهب الهادي  ،عندنا، نحو الحطب والخشب والرياحينقرضه 

وأصول كثير من العلماء تقتضيه، ولا أعرف فيه ُلافاً عن أحد، وفوق كل ذي 

 علم عليم.

وغيره من  #أنه لا يجوق قرض الحيوان عندنا، وهو قول الهادي  

ومالك والليث  الشافعيوعند  .أبي حنيفة وأصحابهوهو قول  %أئمتنا 

يجوق قرض : أصحاب الشافعيوالأوقاعي: يجوق قرض الحيوان إلا الإماء، قال 

وذهب ن نحو أن تكون أُته من الرضاعة. للمستقرض ويؤهالإماء اللواتي لا يحل 

 المزني وداود وابن جرير إلى أنه يجوق قرض الإماء على الإيلاق، ويجوق الوطء. 

ولنا] فلا يملك، فلا يجوق [(3)لجهالته]: أنه قرض غير صحيح [(2)وجه ق

 .[(4)وكذلك حكم الثياب]ن الفروج في جميع أحكامها مغلظة لأو ،الوطء

                                                            
 في )ب(: بكيله.  (4)

 في )ب(: والذي يوضح ما ذهبنا إليه. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

أن الإنظار والأجل في القرض إذا كان إلى أجل معلوم فهو  

في  [(5)#نص يحيى ]على  أبو العباسصحيح عندنا، وهو الذي ُرجه 

الفنون بأنه يصح إنظار الزوجة بالمهر وله الدُول بها، قال المؤيد بالله: ويحل 

 بالدُول. 

أنه لا يصح الإنظار  أبو يالب [(2)السيد]في موضع آُر و أبو العباسوذكر 

على المذهب أن الإنظار صحيح  [(3)]وذكرحه القاضي قيد، بالقرض، وصح

أبي حنيفة ، وهو قول المؤيد باللهذهب لسائر الديون إلا العرض، وإليه 

إلى أنه لا يصح الإنظار بشيء من الديون على  الشافعيوذهب  .وأصحابه

لزمه  إذا أنظره بدين حالّ مالك  ولصاحبه أن يرجع فيه كالمعسر. وعند ،العموم

 ذلك.

وْفُوا باِلعُْقُودِ ﴿ودليلنا: قوله تعالى: 
َ
المؤمنون )): ÷وقوله ، [4:]المائدة ﴾أ

 .((شَويهمعند 

 ]حكمها وأقسامها وما يلحق بذلك[ وأما مسائل الشهادات :فصل

ر علمائنا، وقول واجب عندنا، وهو قول أكثبأن الإشهاد والكتابة ليس  

إلى وجوب الإشهاد في البيع،  في بعض الروايات# جمهور الفقهاء. وذهب القاسم 

 أُذوه من هذه الآية: [(4)المذهب]وهو قول الضحاك، وأحسب أهل هذا 

شْهِدُوا إذَِا تَبَايَعْتُمْ ﴿
َ
بقول النبي  #ويمكن أيضاً أن يحتج لقول القاسم  ،﴾وَأ

 وترك الإشهاد إضاعة للمال.  ((ينهاكم عن قيل وقال وإضاعة المالإن الله )): ÷

                                                            
 من )ب(.  الذي في الأصل: نصه. وما أثبتناه (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: وذكروا. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

: ))ثلاثة لا يستجاب لهم رجل باع #ويدل أيضاً على قول القاسم قول النبي 

 (( الخر،...يشهد عليهشيئاً ولم 

 النبي اشترى بعيراً ولم يشهد، وروي أن ÷وحجتنا: ما روي أن النبي 

ومشى والفرس مع الأعرابي، فأنكر الأعرابي  من أعرابيفرساً اشترى  ÷

: ))قد اشتريته((، فقال الأعرابي: من يشهد؟ فقال النبي #البيع؛ فقال النبي 

: ))من يشهد؟((، فشهد له ُزيمة بن ثابت الأنصاري، فقال النبي ÷

الآُرة ولا أصدقك في أُبار في  (5)أصدقك: ))كيف شهدت؟(( فقال: #

 فسمى ُزيمة ذو الشهادتين.  ؛أُبار الدنيا

يزيد ما ذكرناه وضوحاً: أن هذا حق للبائع فله أن يهب الحق في نفسه، وير،ي 

ذلك في نفس المال فبالأولى والأحرى أن يفعل في منه، فإذا كان له أن يفعل 

توابعه ما شاء من إشهاد وترك، فكانت الآية تدل على الإرشاد والندب، 

 وكذلك الخر، والله أعلم.

ربعة أقسامأن الشهادة تنقسم    :أ

 : الشهادة على الزنا فلا بد من أربعة شهود ذكور، وهذا مما لا ُلاف فيه.الأول

: الشهادة على سائر الحدود من السرقة والقذف وشَب الخمر وعلى ما الثاني

هذا من شهادة رجلين النفس وفيما دونها، فلا بد في  [(2)في]يوجب القصاص 

لا تقبل  #قول علي عليه وهذا مما لا أعلم فيه ُلافاً ويدل دون النساء، 

 شهادة النساء في الحدود والقصاص.

لث الأموال وسائر الحقوق من نكاح أو يلاق أو نسب، : الشهادة على الثا

ئنا رأتين عندنا وهو قول أكثر علماولا بد في ذلك من شهادة رجلين أو رجل وام

                                                            
 في الأصل: أصدقتك. وما أثبتناه من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

وذهب الباقر وعثمان البتي.  أبي حنيفة وأصحابه[(5)الثوري و]وهو قول  ،%

 إلى المنع من شهادتهن في كثير منومالك  [(2)والشافعي]والصادق والناصر 

 المسائل.  هذه

في بعض مع الرجال  بقبول شهادتهنودليلنا: هذه الآية فإنها قد صرحت 

 &لما شهد لفايمة  #وروي أن أمير المؤمنين ]ذلك، والباقي مقيس عليه، 

ولم ينكر شهادتها ولو كان  #عند أبي بكر شهدت معه أم أيمن فأقرها علي 

لأنه معصوم بالدلالة ووافقه أبو بكر على جواق شهادة  ؛بايلًا لما أقرها عليه

النساء فقال: رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة؛ يقول: لتكمل شهادة رجلين أو 

 .[(3)#شهادة امرأتين مع علي 

لرابع ضرب: الشهادة مع الضرورة وهي على ا  : أربعة أ

لضرب الأول نحو : شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال ا

فيه شهادة امرأة  (4)استهلال المولود وأمراض الفروج وعيوب النساء فتقبل

أبي ، وروي ذلك عن الشعبي والثوري و%عدلة عندنا، وهو قول أئمتنا 

لا يقبل إلا قول  [(1)وعند ].... راهيم وإحدى الروايتين عن مالكوإب حنيفة

 في الولادة واستهلال الصبي، وعن : لا يقبل أقل من ثلاثالشافعيوعند  أربع،

 ،]إحدى الروايتين عن مالك وهو ابن أبي ليلى: لا يقبل أقل من امرأتين،

 قفر لا يقبل قولهن في ذلك، والإجماع يحجه.  [(6)وعن
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 . ، وأما في الأصل فهو بياضما بين المعقوفين من )ب( (2)

 في الأصل: ويقبل. وما أثبتناه من )ب(. (2)

 بياض في الأصل. (5)

 الذي في )ب(: وهو قول مالك في الرواية الأُرى، وعند محمد يقبل قول أربعة وعند. (4)



 

 ÷ اعتر، فلو ؛شهادة القابلة وحدها قَبلَِ  ÷وحجتنا: ما روي أنه 

ما يعتر، بعض ينقللا يصح أن  إذ ؛قولهاكما نقل عنه قبول ل عنه قِ نلمعها غيرها لَ 

 وهذا ظاهر. ]في ثبوت الحكم دون بعض 

أنه كان يقبل شهادة  #ويدل على ما قلناه أيضاً: ما روي عن أمير المؤمنين 

ئة امرأة إذا ا[؛ ولأن شهادة امرأة واحدة كشهادة م(5)المرأة الواحدة في مثل ذلك

 شهدوا مع الرجال.

الثاني لضرب  اليهود ]لملل بعضهم على بعض فتجوق شهادة : شهادة أهل اا

بعضهم على بعض والنصارى بعضهم على بعض عندنا وهو الذي ذكره علماؤنا 

، وبالعكستجوق شهادة اليهود على النصارى أيضاً  أبي حنيفةوعند [ (2)%

 .البتةلا تقبل شهادة أهل الذمة  الشافعي ومالكوعند  .[(3)وتجوق فيما بينهم]

ولناوجه   بعضهم  أنه أجاق شهادة اليهود ÷ النبي روي عنما  :(4)ق

وروي عن علي ] رجم يهودياً بشهادة أربعة منهم. #أنه  على بعض، وروي

 :#أنه كان يحكم بشهادة اليهود بعضهم على بعض، وفي ُر، آُر عنه  #

 .[(1)ويستحلفهم

لضرب الثالث : شهادة المخالفين لنا في ديننا عند الضرورة بأن لا يوجد ا

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

الذي في )ب(: كل ملة فيما بينهم كاليهودي على اليهودي والنصِاني على النصِاني إذا استوت  (4)

 أبي ليلى. ملتهم عندنا، وهو مذهب أئمتنا %، وهو قول الليث والأوقاعي وابن

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

رَانِ  أَور : ﴿تعالى قوله: قولنا على قاد في )ب( ما لفظه: والدليل (2) َُ مر  مِنر  ءَا كل ِ  فأجاق ،[404 المائدة]﴾ غَيرر

 ما على المسلمين على شهادتهم نسخت فإذا وعليهم المسلمين على مطلقاً  الكتاب أهل شهادة

  بينهم. فيما شهادتهم بقيت العلماء من كثير ذكره

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)



 

من هذا أحد من المسلمين، والكلام في الضرب  يحضر الشهادةولا غيرهم 

ِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةُ  ياَ﴿ :في سورة المائدة عند قوله تعالى تفصيلهالشهادة  هَا الَّذ يُّ
َ
أ

حَدَكُمُ المَْوتُْ 
َ
 إن شاء الله تعالى. [404]المائدة ﴾بيَنْكُِمْ إذَِا حَضَََّ أ

أهل  : شهادة الفساق والعصاة في البلاد التي لا يوجد فيهاالضرب الرابع

ت والأمانات منهم وءاتقبل شهادة ثقاتهم، وأهل المرفإنها العدالة الشرعية غالباً، 

 .#عندنا، وهو قول المنصور بالله  [(5)منهم]مُن لا يعرف بالكذب والخيانة 

قلنا ذلك للضرورة لأنه لو لم تقبل لضاعت الحقوق على أهلها بلا محالة، وإنما 

ظن الحاكم صدق بعضهم  على ولأن مبنى الشهادة على غالب الظن وقد يغلب

ويقوى عنده في بعض الأحوال قوة تزيد على قوة ظنه عند شهادة من هو متظهر 

وقعت له شهادة (3)[و]تي هذه حالها في البلاد ال (2)بالدين، فإذا وقع الحاكم

عندها ظنه حكم بشهادتهم للضرورة قياساً على سائر الشهادات التي  ىيقو

حوها، وهذا ظاهر في الشرع جاقت للضرورة كشهادة النساء وحدهن ون

  يخالف غير الضرورة. الأن للضرورة حكمً  ؛[(4)الشريف]

 ]شهادة الأرحام والزوجين لبعضهم بعض[
، وسائر الأرحام عندنا الأب لابنه، والابن لأبيهة ق شهادأنه يجو 

: وهو إجماع العترة، أبو يالبقال ، %إذا كانوا عدولاً، وهو قول أهل البيت 

وهو مروي عن عمر وشَيح وعمر بن عبد العزيز، وعثمان البتي، وإسحاق، 

الشافعي وأبو حنيفة و المؤيد باللهفي رواية و #وأبي ثور. وذهب قيد بن علي 

 إلى أنها لا تقبل. 
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 من )ب(.  في الأصل: الحكم. وما أثبتناه (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

الأدلة في موماتمن إجماع العترة وع [(5)أبو يالب ما رواه السيد]ودليلنا: 

 .نها لم تفصل بين القريب والبعيدهذه الآية وغيرها، فإ

: لا تجوق #بقول علي [(2)شهادتهم]وربما يحتج المخالف في المنع من  

شهد لهما  [(3)÷]شهادة الوالد لولده، إلا الحسن والحسين فإن رسول الله 

بن هذا الخر، وروى بعضهم أنه أجاق شهادة الا ، وأصحابنا لا يصححونبالجنة

لأبيه ولم يجز شهادة الأب لابنه واعتل لقوله بأن الأب له حق في مال ابنه لقوله 

 .يشهد لنفسه ))أنت ومالك لأبيك((، فكأن الأب÷: 

أنه يجوق شهادة الزوج لزوجته وشهادة الزوجة لزوجها عندنا،  

وعند  .الشافعي[(4)وهو قول ،وغيرهما من أهلنا] المؤيد باللهقول الهادي ووهو 

 أنها لا تجوق.  أبي حنيفة وأصحابه ومالك:

عند أبي بكر  &شهد لفايمة  [(1)#]ودليلنا: ما روي أن أمير المؤمنين 

وهو يعتقد ُلافه وهو معصوم وقوله عندنا  #ولولا جواقه وصحته لما فعله 

 حجة. 

لفايمة وشهدت معه أم أيمن قال:  #وكذلك فإن أبا بكر لما شهد علي 

رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة، فدل ذلك على أن أبا بكر لم ينكر الشهادة من 

يعتر، الشاهد  لمين لأنه و رجل وامرأتجهة الزوجة، وإنما أراد شهادة رجلين أ

 علم مخالفاً لهما في الصحابة.نولا الواحد 

                                                            
 صل: ما ذكره أبو يالب، وما أثبتناه من )ب(.الذي في الأ (4)

 في )ب(: قبول الشهادة بعضهم لبعض. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)



 

 ]شهادة العبد والفاسق والكافر[
وهو قول جمهور العلماء من ]لعبد لغير مولاه تجوق شهادة او 

إلى أن شهادة  الشافعي وأبو حنيفةو #وذهب القاسم  [.(5)العترة الطاهرة

 .[(2)وروي ذلك عن ابن عباس]د غير صحيحة العب

كان يقول بذلك  # اأن علي   [(3)ما روي]ل على صحة قولنا: والدلي

 لأنها لم تفصل. ؛وعموم الأدلة تقتضيه

شهادة الفاسق المصِح فإنها لا تجوق وهذا مما لا ُلاف فيه  ] 

شْهِدُوا ذَوَيْ ﴿سلامة الحال والدليل عليه قوله تعالى:  وهذا مع
َ
عَدْلٍ وَأ

ويدل عليه ما روى قيد ابن علي عن علي % أنه قال )لا  ،[4]الطلاق:  ﴾مِنكُْمْ 

 [. (4)تجوق شهادة متهم ولا ظنيّن ولا محدود في قذف ولا مجرب في كذب

 تهدها ولا تجوق شهاأهل من أهل الملة أو من غيرادة الكافر شه 

 ولا ُلاف فيه، هذا مع سلامة الحال.  ،على المسلمين

سلام فإنها تجوق لا تجوق شهادة ملة على ملة إلا ملة الإ)): ÷قوله  دليله:

 .((على الملل كلها

 ]حكم الشهادة والشهود إذا رجعوا عنها[
أن الشاهد إذا رجع عن الشهادة قبل الحكم بطلت شهادته ولم  

إلا رواية ]مما لا ُلاف فيه وأظنه ،في شيء من الأشياء [(1)الحاكم]يحكم بها 

                                                            
 الذي في )ب(: عندنا وهو قول القاسم # والهادي والناصر والشافعي وشَيح. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 دالذي في )ب(: السادسة: شهادة ولد الزنا فهي صحيحة عندنا، وهو قول أكثر العلماء. وعن (2)

 مالك لا تقبل شهادته في الزنا. 

 ، فيدُل في عموم الآية.[4]الطلاق﴾ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل  مِنكُْمْ وجه قولنا: قوله تعالى: ﴿

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)



 

عن أبي ثور أنه يحكم بشهادتهم وإن رجعوا، وهو قول ضعيف لمخالفته للعلماء 

 .[(5)وللأصول

من حقوق  حق  في كم وقبل إمضائه، فإنه إن كان إذا رجع بعد الح 

في حق الآدميين وكان وأحسبه مما لا ُلاف فيه، وإن كان محض فإنه يسقط الله 

في باب القصاص في النفس وما دونها فإن الشهادة أيضاً تسقط ويجب نقض 

 . (2).....فيه ُلافاً  وهو مما لا أعرف ،الحكم عندنا

وإن كان فيما لا يوجب القصاص فإنه لا ينقض الحكم سواء كان المال باقياً 

هذا عندنا، وهو قول قيد بن علي والهادي وأحمد بن  ،[(3)ويضمنون] أو تالفاً 

 د الله الداعي والسيدين الأُوينعيسى والناصر على الصحيح من قوله، وأبي عب

وعلى قول يحيى في ] وغيرهم من جماهير العلماء وأظن منهم من قال ينقض

 : أن الحكم ينقض. الشافعيالمنتخب وأحد قولي 

ولنا مال المشهود عليه، وهم متعدون فيجب أن  : أن الشهود استهلكواوجه ق

 .[(4)يضمنوه

إذا رجعوا بعد إمضاء الحكم فإنهم يضمنون، فإن كانت شهادتهم  

 ،فإن شهدوا ُطأ ضمنوا الدية والأرشفي القصاص أو فيما دونه أو القتل  في

أبي حنيفة  وهو قول الهادي وكثير من علمائنا، وهو قول ،مذهبنا هو هذا

أنه لا ضمان  :والقول الثاني ،الشافعيوأحد قولي  والثوريوأصحابه ومالك 

 .وهو قريب من قوله في المنتخب ،عليهم

                                                            
 وفين من )ب(. ما بين المعق (4)

 هنا بياض في الأصل.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

ولنا : أن الشهود استهلكوا عليه بشهادتهم ما يلزم له من المال في وجه ق

 . الأرش فوجب أن يضمنوا كما يضمن شاهد العتق إذا رجع

قروا بأنهم تعمدوا بقتل أو قصاص دونه وأ إذا شهدوا 

والبتي  الشافعيو المؤيد باللهوهو قول ، [(5)عندنا]ذلك قتلوا واقتص منهم 

 : لا يقتص منهم. وابن حي والثوري أبي حنيفة وأصحابه ومالكوعند  والأوقاعي.

أنه  عنده أن رجلين شهدا على رجل #وحجتنا: ما روي عن أمير المؤمنين 

أُطأنا في وهو السارق  [(2)هذا]سرق فقطعه، ثم جاءا برجل آُر وقالا: 

ومثل ذلك روي عن  علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما(، : )لو#شهادتنا، فقال 

فدل ذلك على أنه يلحق الضمان ] أبي بكر ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة

 .[(3)الشاهد فيما شهد

في الأموال ضمنوا ما حكم به إذا كانت شهادتهم أنهم  

في أحد قوليه، وهو  الشافعيشهادتهم عندنا وهو قول أكثر العلماء ولم يضمنهم ب

 يأتي على قول المنتخب. 

ولنا : أنهم استهلكوا مال الغير بشهادتهم فيضمنون كما يضمن شاهد وجه ق

 العتق على ما قدمنا ذكره.

اهد واحد مع يمين المدعي ثم رجع عن إذا كان الش 

 . نصف المال عندنابشهادته الشهادة في الأموال فإنه يضمن 

وهو  ،أن الشاهد يضمن الجميع المتوكل على الله المطهر بن يحيىوعند الإمام 

عز الدين شيخ آل الرسول الهادي بن تاج الدين  السيد الأميرالذي اعتمد عليه 

من العلماء لأحدم، ولم أعلم في هذه المسألة بنص على الجميع منهم السلا

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 .]وفوق كل ذي علم عليم المتقدمين

: أن الشاهد لا يحكم بشهادته وحده واليمين تقوم مقام الشاهد الثاني وجه قولنا

 فيجب أن تسقط اليمين نصف الضمان عنه كما يسقطه الشاهد الثاني لو شهد معه.

متممة على الحقيقة وشهادته هي التي حصل بها وجه القول الثاني: أن اليمين 

ثبوت الحق والضمان متعلق بالشهود لا بالمشهود له فكذلك لا يتعلق بها شيء 

 [.(5)مانمن الض

 ]مسائل الإقرار[
  (2) وأما مسائل الإقرار فصل:

سمع ويصح، ولا أن إقرار الحر البالغ العاقل المجد غير الهاقل يل  

 ُلاف في ذلك.

فكل شيء إذا أقر به سيده عليه لم يقبل منه فإن العبد  ،إقرار العبد 

 ، وكلما إذا أقر به سيده عليه قبلنحو القصاص والطلاقإذا أقر به على نفسه قبل 

النكاح وما يلزم فيه الغرم من الأموال،  نحو به لم يقبلفإن العبد إذا أقر  منه

 يكون في يده.الإقرار بما ونحو

بسرقة من حرق إنسان لم يلزمه القطع ولا المال عندنا،  العبدإذا أقر  

 .و قول قفر ومحمد، وه%، وغيره من علمائنا #وهو قول الهادي 

وأبي  الشافعي، وهو قول في المال بل قولهأنه يقطع ولا يق المؤيد بالله [(3)]وذكر

 وعند المزني به. المال على الذي أقر لهيقطع ويرد أنه  أبي حنيفةوعند  يوسف.

                                                            
أن الشاهد الواحد لا يؤُذ بشهادته شيء من الحقوق إلا مع يمين  :الذي في )ب(: وجه قولنا (4)

المدعي فكانت اليمين قائمة مقام الشاهد الثاني؛ فوجب أن لا يضمن الشاهد الواحد إلا 

 النصف من المال، وهذا الظاهر، والله الهادي.

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: وعند. (2)



 

 لا يقبل إقراره في شيء إلا في الزنا والردة.  :وداود

ولنا ه ق  على الغير فلا يقبل كالحر. إقراراً قراره بما يضر مولاه يكون : أن إوج

عندنا وهو ]فإنه يثبت في الزنا بأربع مرات، الإقرار بحق الله تعالى  

 الشافعيوعند  .وابن حي أبي حنيفة وأصحابهوهو قول  %قول أئمتنا 

 ومالك: يكفي إقراره مرة واحدة. 

أنه رد المقر على نفسه بالزنا أربع مرات،  ÷ودليلنا: ما روي عن النبي 

أنه رد من أقر بالزنا أربع مرات، ورد من أقر بالسرقة  #وما روي عن علي 

 [.(2)...] السرقة مرتينوفي . [(5)لكذمرتين ثم أمضى الحد بعد 

صح إقراره إذا صدقه في مالقرار بحق الآدميين فإن كان الإ 

المقر له، وإن كان في نسب فإنه يصح إقراره بالولد والوالد والزوجة والولاء 

وما عدا أهل الأنساب فإنه لا يصح من غير بينة، هذا ] ،من غير بينةويصح هذا

 ولا أعلم فيه ُلافاً. ،[(3)مذهبنا

وكذلك حكم المرأة في الإقرار عندنا وهو المذكور عن علمائنا وهو  فصل:

أبي وعند  .عن بعض فقهاء البصِيينذلك أيضًا، وحكي قول بعض الشافعية

لا يصح إقرارها بالولد ويصح بالوالد والولاء والزوج، ومثل ذلك  :حنيفة

 . عن بعض الشافعيةمحكي

ولنا لا يتضمن الإقرار ؛ لأنه إقرارها يصح كما يصح إقرار الرجل: أن وجه ق

 .[(4)كالرجل]على الغير 

                                                            
 ب(. ما بين المعقوفين من ) (4)

 بياض في الأصل إلى قوله: الخامسة.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

إقرار المريض بالدين صحيح عندنا ويستوي حال المقر لهم  

 ،%وهو قول علمائنا  ،الصحة [(5)حال]بالدين في المرض وحال المقر لهم في 

 .: يقدم من أقر له في حال الصحةأبي حنيفة وأصحابه، وعند الشافعيوهو قول 

ولنا يلزمه كما و: أنه إقرار من مكلف عاقل فيلزمه ما أقر به كالصحيح وجه ق

 المهر وثمن المبيع.

ا وهو قول الناصر أنه لا يصح إقرار الوكيل على موكله عندن 

أنه ] المؤيد باللهو [(2)]’ وعند القاسم والهادي وقفر.مالك و الشافعيو

وهو  .لفساد أهل الزمان ؛: إلا أني لا أفتي بهالمؤيد باللهإقراره، قال  (3)[يصح

ومحمد: ما أقر به في مجلس الحكم على موكله  حنيفةأبي وعند  قول أبي يوسف.

 .الموكل غير مجلس الحكم لم يلزم لزم، وما أقر به في

على الإنكار من الموكل فلو كان  [(4)]يدلأن التوكيل بالمناقعة  :وجه قولنا

 ناقعة والخصومة وهذا ظاهر والله الهادي.الوكيل عليه لما وكله على الم ]يقصد إقرار

لا ضرر ولا ضرار((، ومن أنه قال: ))÷ ما روي عن النبي يدل عليه 

 [.(1)أقر على موكله فقد ضره بلا محالة

أنه يصح إقرار الولي على السفيه والضعيف ومن لا يستطيع أن يمل  

 .[(6)والآية تدل عليه ،وهو الذي ذكره العلماء] ،في الآيةتعالى الله على ما ذكره 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ينظر. وما أثبتناه من )ب(.  «لا  »في الأصل: أنه لا يصح. وكتب فوق كلمة  (2)

 في )ب(: من أعظم دليل. (2)

الذي في )ب(: عاقماً على الإقرار لما احتاج إلى التوكيل على المناقعة والخصومة، والاستعانة  (5)

وإقرار الوكيل « لا ضرر ولا ضرار÷: »افعة وهذا ظاهر. ويدل عليه قوله دبالتوكيل على الم

 .على موكله من أعظم الضرر عليه

  ما بين المعقوفين من )ب(. (4)



 

، ولا إقرار في شيء أصلاً له أنه لا يصح إقرار الصبي غير المأذون  

 .ذلك المجنون ولا ُلاف في

 : ]في الرهن والأمانة[الآية الرابعة والخمسون
مِنَ ﴿قوله تعالى: 

َ
َۖ فإَنِأ أ بُوضَةٞ قأ أ كَاتبِاٗ فرَِهَنٰٞ مَّ ٰ سَفَرّٖ وَلمَأ تجَِدُوا

وَإِن كُنتُمأ عََلَ
َۖ بعَأضُكُم بعَأضاٗ  هَدَٰةَ أ اُ۬لشَّ تُمُوا َ رَبَّهَُۥۖ وَلََ تكَأ تََّقِ اِ۬لِلَّ

مَنٰتَهَُۥ وَلَأ
َ
تمُِنَ أ ِ اِ۬لِے اِ۟ؤأ فلَأيُؤَد 

مَلُونَ عَليِمَٞۖ  ُ بمَِا تعَأ تُمأهَا فإَنَِّهُۥ ءَاثمِٞ قلَأبهَُُۥۖ وَالِلَّ  .]البقرة[ ﴾٢٨٢وَمَنأ يَّكأ

  الفصل الأول: اللغة:
لرهن حبس  :والرهن] ،الثبوت :رهناً، وأصل الرهن: مصدر رهنت أرهن ا

 الراهن، قال الشاعر:  (5)الشيء في يد المرتهن بما على

 غلقـــت فضـــلة قلبـــك المرهـــون أ 

 بالرهن المحبوس.  (2)لما صار قلبه عند حبيبته معلقاً شبهه 

لقبض ومنه  ،هو قبض الشيء بالكف :-بالضاد معجمة بنقطة من أعلى- وا

ثرَِ الرذسُولِ ﴿قوله تعالى: 
َ
، وإذا كان بالصاد غير [14]يه ﴾فَقَبَضْتُ قَبضَْةً مِنْ أ

فقبصت ﴿وكأنه قد روي قراءة شاذة:  ،معجمة فهو القبص بأيراف الأصابع

 .من الأمانة :وأؤتمن ،: ضد الخيانةوالأمانة[ (3)﴾قبصة من أثر الرسول

 ضد الإظهار. :والكتمان

 الفصل الثاني: المعنى:
َۖ ﴿قوله:  بُوضَةٞ قأ أ كَاتبِاٗ فرَِهَنٰٞ مَّ ٰ سَفَرّٖ وَلمَأ تجَِدُوا

معناه: إذا لم  ﴾وَإِن كُنتُمأ عََلَ

 تجدوا الكتاب والشهود فالوثيقة رهان مقبوضة. 

                                                            
 الذي في )ب(: عليه. ولعل الصواب ما أثبتناه والله أعلم.  (4)

 في )ب(: يشهد. ولعل الصواب ما أثبتناه ، والله أعلم. (4)

 الذي بين المعقوفين مبيض له في الأصل، وما أثبتناه من )ب(. (2)



 

َ رَبَّهَُۥۖ ﴿قوله:  تََّقِ اِ۬لِلَّ
مَنٰتَهَُۥ وَلَأ

َ
تمُِنَ أ ِ اِ۬لِے اِ۟ؤأ مِنَ بعَأضُكُم بعَأضاٗ فلَأيُؤَد 

َ
 ﴾فإَنِأ أ

الذي عليه  م يكتب ولم يشهد ولم يرتهن فليؤدر ن أمن صاحب الحق فلإ :ناهمع

وقيل: هو ُطاب للمرتهن في أنه يؤدي  .من الحق يهالحق أمانته، وهو ما عل

 الرهن إذا استوفى حقه، والصحيح هو الأول. 

َ رَبَّهُۥ﴿قوله:  تََّقِ اِ۬لِلَّ   معناه: مخالفة أمره. ﴾وَلَأ
تُ ﴿قوله:  َۖ وَلََ تكَأ هَدَٰةَ أ اُ۬لشَّ  معناه: إذا دعيتم إلى إقامتها لم تكتموها.  ﴾مُوا

تُمأهَا﴿قوله:   معناه: عند الحاجة إليها.  ﴾وَمَنأ يَّكأ

وأضاف الإثم إلى القلب لأنه  ،فاجر عاص :معناه ﴾فإَنَِّهُۥ ءَاثمِٞ قلَأبهُُۥ﴿قوله: 

لأنه عقد النية به والعزم عليه وهذا يختص القلب،  ؛لا حظ للجوارح في الكتمان

 ذكر معنى ذلك أبو علي وأبو مسلم.و

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ ﴿قوله:  تعملون من الكتمان والإظهار معناه: بما  ﴾وَالِلّذ

 لأنه عالم لذاته فلا يخفى عليه شيء من الكتمان وغيره. ؛عليم

 ]جواز الرهن وشروط صحته[ الفصل الثالث: الأحكام:
سفراً وحضراً، به وهو جائزجواق الرهن، وهو مما ورد الشرع  الآية تدل على

عن مجاهد وداود أنه لا يجوق الرهن  رويملة مما لا ُلاف فيها إلا ما وهذه الج

في رهن درعه  ÷إلا في السفر والإجماع يحجهما، وقد روي أن رسول الله 

مات وهو  #وقد روي أنه ] ،اليهودي وليس بمسافرعند أبي سحمة المدينة 

. [(5)مرهون

(2) 

ولا ُلاف فيه بين العلماء إلا في  ،أن كلما يصح بيعه يصح رهنه 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

ومذهبنا  ،[(5)]فأما رهنه ففيه الخلافمسألة واحدة وهو المشاع فإنه يصح بيعه 

أنه يصح رهنه كما يصح بيعه، وهو الذي نص عليه الهادي في المنتخب، وهو 

قول المنتخب على أن  [(2)%]وتأول السادة  الشافعيومالك و قول الناصر

لا حاجة إليه،  الشياع يكون في الطريق وهذا عندنا تأويل بعيد وتعسف

الهادي في  ُلاف ما ذكره في الأحكام، وذهب #لهادياوالصحيح أنه قول 

أبي حنيفة أنه لا يصح رهن المشاع، وهو قول  إلى الأحكام وقواه السادة

 . وأصحابه

ولنا ستيفاء الحق وكونه مشاعاً لا يمنع من لاهو أن الرهن محبوس ]: وجه ق

 [. (3)صحة الحبس كالمبيع في يد البائع إذا حبسه حتى يستوفي حقه

أن من شَط صحة الرهن التراضي ووقوعه بين جائزي التصِف  

 ولا ُلاف فيه. ،وأن يكون معلوماً 

هو قول الهادي وغيره من وأن من شَط صحته القبض عندنا،  

الناصر وذهب  .الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهوهو قول  ،[(4)%]علمائنا 

 .بالقبوليصح العقد ومالك والأوقاعي وأبو ثور إلى أنه 

 ﴾فرَهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴿ودليلنا: ما في الآية من اشتراط القبض وهو قوله تعالى: 

فوصف الرهان بأنها مقبوضة، كما وصف الرقبة في كفارة القتل بكونها مؤمنة، 

 يجب أن يكون الرهن مقبوضاً. [(1)هاهنا]فإذا وجب أن تكون مؤمنة كذلك 
                                                            

 .عند بعض العلماء الذي في )ب(: ولا يصح رهنه (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

الذي في )ب(: أن الغرض بالرهن هو الحبس في الحق والشياع لا يمنع الحبس كما أن البيع إذا  (2)

 أمسكه البائع في الثمن لم يمنع من صحة البيع، وإن كان المبيع مشاعاً.

 (. ما بين المعقوفين من )ب (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)



 

 ]ضمان الرهن وفوائده[
أن الرهن مضمون على المرتهن عندنا، وهو قول قيد بن علي  

وغيرهم من علمائنا، وهو قول عمر وابن عمر  المؤيد باللهوالقاسم والهادي و

وعند الناصر  .أبي حنيفة وأصحابهوشَيح والشعبي وعطاء وإسحاق والحسن و

 : هو أمانة فلا يضمنه. الشافعيو

لمرتهن فرساً وقد تلفت في يده:  أنه قال ÷ودليلنا: ما روي عن النبي 

: أن الرهن مضمون، # [(5)علي]، وروي عن أمير المؤمنين ((ذهب حقك))

 وا في كيفية الضمان.فوروي اتفاق الصحابة على ذلك وإن اُتل

أن الراهن والمرتهن يترادان الفضل، ومعناه: أن الرهن إذا تلف فإن  

قاد الرهن على الدين ضمن المرتهن الزائد وإن نقص عن الدين رجع على الراهن 

وعطاء وإسحاق. وذهب  [(2)#]هذا عندنا، وهو قول الهادي وبالباقي، 

نة، وروي ذلك عن إلى أنه لا يضمن الزيادة بل هي أما أبو حنيفة وأصحابهالقاسم و

وذهب شَيح  رواية ليست بالظاهرة عنه، وروي عن عمر وابن عمر. #علي 

 :إلى أن الرهن مضمون بما فيه فلا يرجع على الراهن بشيء، نحو والحسن والشعبي

 نه لا يرجع بشيء إذا تلف الخاتم.أن يرهن ُاتمًا في مائة دينار فإ

: ))الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه(( ÷والدليل على قولنا: قوله 

مثل  #فدل ذلك على أن له قيادته وعليه نقصانه، وروي عن أمير المؤمنين 

 قولنا، وذلك مشهور عنه.

أبي وهو قول الهادي و ،أن فوائد الرهن مضمونة أيضاً عندنا 

: اللهالمؤيد بقال  ،والحسن البصِي، والحسن بن صالح % العباس وأبي يالب

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

أبو وذهب . #يعني الهادي  ،وهذا القول قوي على النظر إن قال به قائل قبله

 غير مضمونة. (5)أنهاإلى  حنيفة وأصحابه

ولنا ومحبوساً مع  للغير اً أنه لم يضمن الأصل إلا لكونه ملك]: وجه ق

، فيجب أن فوائد الرهن [(3)الزيادة من]اصلة في وهذه العلة ح[(2)المرتهن

فصح ما قلنا والله ]صل وقد ورد النص على ضمانه يضمن الأ ماتضمن ك

 .[(4)الهادي

 

  

                                                            
 : أن الزيادة. )ب( في (4)

الذي في )ب(: أنه محبوس كالأصل فيضمن كما يضمن الأصل لأن المرتهن لا يضمن الأصل إلا  (4)

 لكونه ملكاً لغيره ومحبوساً على مالكه.

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 
 سورة آل عمران

  .نذكر منها آيةجماع إمدنية ب

 : ]في النذر[الآية المذكورة
راٗ ﴿قوله تعالى:  نِِ مُحَرَّ ِ نذََرأتُ لكََ مَا فِِ بَطأ تُ عِمأرَنَٰ ربَ ِ إنِّ 

َ
إذِأ قاَلتَِ اِ۪مأرأَ

مِيعُ اُ۬لأعَليِمَُۖ فَتقََبَّلأ  نتَ اَ۬لسَّ
َ
َۖ إنَِّكَ أ َ  .﴾٣٥مِن ِ

 الفصل الأول: اللغة:
نزلت  [1]الإنسان ﴾يوُفوُنَ باِلنذذْرِ ﴿ومنه:  ،هو ما يوجبه الإنسان على نفسه :النذر

حر. [(5)صلوات الله عليهم أجمعين]بيته  وأهل #في علي  من  صله قيل:: أروالم

وقيل:  .اب إذا أُلصته من الفساد وأصلحتهيقال: حررت الكت ،تحرير الكتاب

ل .[14]النساء ﴾فَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ ﴿ :وهو العتق، ومنه ،مأُوذ من التحرير ب ق ت ل ا : هو و

 الرضا بالشيء المأُوذ، ومنه: قبول الهدية.

 الفصل الثاني: المعنى:
ةُ عِمْرَانَ ﴿قوله تعالى: 

َ
جدة  [(2)&]وهي حنة أم مريم  ﴾إذِْ قاَلتَِ امْرَأ

 بنت عمران ابنا عيسى أم أمه، وعند قكريا أُت حنة فيحيى بن قكريا ومريم

، وليس هو عمران [ŉ(3)]ُالة، وعمران أبو مريم من ولد سليمان بن داود 

 ى، بل بينهما ألف وثمانمائة سنة.أبو موس

ِ إنِّ ِ نذََرتُْ لكََ مَا فِِ بَطْنِِ ﴿قوله:  الولد معناه: أوجبت على نفسي  ﴾رَب 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 الذي في بطني.لك 

رًا﴿قوله:  وقيل: ُادماً  .: مخلصاً للعبادة، ذكره الشعبي[(5)اهمعن] ﴾مََُرذ

وقيل: عتيقا من أمر الدنيا لطاعة الله، ذكره محمد بن جعفر  .للبيعة، ذكره مجاهد

وقيل: كان  .ن يدرس الكتاب ويتعلم في الكنائسوقيل: ُادماً لم .لزبيربن ا

المحرر يجعل في الكنسية يقوم بخدمتها حتى يبلغ الحلم ثم يخير فإن أراد الذهاب 

نبي إلا من نسله ذهب وإن اُتار المقام فيها لم يبق له بعد ذلك ُيار، ولم يكن 

نثى لا تحرر لأجل لبيت المقدس، ولم يكن يحرر إلا الغلمان، وكانت الأ اً محرر

 الحيض والأذى.

َ فَتَ ﴿قوله:  ِ  .معناه: فتقبل نذري قبول رضا ﴾قَبذلْ مِنِ 

مِيعُ العَْليِمُ ﴿قوله:  نتَْ السذ
َ
 معناه: العالم بنيتي وضميري. ﴾إنِذكَ أ

 ]النذر وما يجب الوفاء به منه وما لا يجب[ الفصل الثالث: الأحكام:
اب القربة وأنه يحتاج إلى اللفظ النذر مشروع وأنه في بأن الآية تدل على 

مِيعُ ﴿لقوله  ؛والنية  معناه: بنيتي ﴾العَْليِمُ ﴿معناه: لنذري  ﴾السذ

(2)

ُلاف فيه ولا  المنذور إذا كان قربة وجب الوفاء به وهذا مما لامنها  

فلو نوى النذر بقلبه لم يلزمه ما لم ينطق به، ولا  [(3)]في النذر بد من اللفظ

 ُلاف فيه.

أن النذر بالمعصية لا يجب الوفاء به؛ بل لا يجوق فعله، وهذا مما لا  

                                                            
 الذي في الأصل: وقيل، وما أثبتناه من )ب(. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: بالنذر. (2)



 

مسلم أو هتك حرمته، وما جرى هذا  (5)ُلاف فيه، نحو: أن ينذر قتل

 المجرى. 

وإنما الخلاف هل يلزمه في هذا النذر كفارة يمين أم لا فعندنا أن عليه كفارة 

في الكافي وهو قول ابن المسيب وهو يمين وهو قول قيد بن علي والقاسمية ذكره 

أنه لا يوجب في النذر وهو إذا نوى به اليمين وهذا مذهبه  أبي حنيفةقول 

 : أنه لا كفارة عليه. الشافعيالكفارة إلا مع نية اليمين أينما كانت، وعند الناصر و

أنه قال: ))لا نذر في  ÷: ما روي عن النبي [(2)على ما قلناه]والدليل 

لا  -ن هذا الخر، مرسلإارته كفارة يمين، وقول المخالف: (( وكفمعصية الله

إلى الموضع المسرع )على ما ذكرناه في كتاب  المراسيللأن مذهبنا قبول ؛ يقدح

 (.كتاب المقنع

النذر بالمباح فإنه لا يجب الوفاء به ولا ُلاف فيه نحو أن ينذر  

م لا؟ فمذهبنا أكل الطعام، وإنما الخلاف في الكفارة هل تجب فيه أوشَب الماء 

 منمية، على ما ذكره صاحب الكافي فيه كفارة يمين، وهو قول القاس ه يجبأن

أبو ، وُرج المنصور باللهو المؤيد باللهبالله على مذهبهم، وهو قول المؤيد تخريج 

أبي لا تجب الكفارة، وهو قول الناصر و أنها: مذهبهمعلى العباس وأبو يالب 

 . حنيفة وأصحابه

(( ولم يفصل بين نذر : ))كفارة النذر كفارة اليمين÷وحجتنا: قوله 

 ونذر.

من نذر قربة ليفعل معصية لم تجب عليه القربة، نحو: أن ينذر  

صدقة ليقتل هذا المسلم، وما جرى مجرى ذلك، فإن هذه الصدقة لا تجب عندنا 

                                                            
 تل. : بق)ب(في  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

وهو قول الناصر، وعند سائر العترة على ما ذكره في المغني أنه يلزمه الوفاء 

 .أبي حنيفةبالقربة وهو قول 

ولنا نه قال: ))لا نذر في معصية الله((، أ ÷: ما روي عن النبي وجه ق

: ))لا قول إلا بعمل، ÷(( وقوله : ))الأعمال بالنيات[(5)÷]وقوله 

 ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة((.

 يلحق بذلك[]من نذر بما لا يطيقه أو بماله وما 
يلزمه وعليه كفارة يمين عندنا، لم يطيقه  لامن نذر نذراً  [(2)أن] 

]فقد  لا يلزمه، فأما الكفارة لنذرأن افي ’  المنصور باللهوهو قول القاسم و

ما يطيق : إلى أنه يلزمه # المؤيد بالله، وذهب # أبو يالب (3)ذكرها السيد[

 ، ويوصي بالباقي. من ذلك

 الكفارة ولا النذر.  من ذهب إلى أنه لا تلزمهومنهم 

: ))من نذر نذراً لا يطيقه فعليه كفارة ÷والدليل على قولنا: قوله 

يمشي إلى بيت الله وهو لا يقدر ل: ولو أن رجلًا حلف #((، قال القاسم يمين

 عليه. [(4)تعالى]فلا يمين إن شاء الله 

: من حلف بصيام ألف سنة فلا شيء عليه، لأنه في الأصل المنصور باللهوقال 

إلا أنا نوجب عليه كفارة يمين إن  مذهبنافهو  ŉعقد غير صحيح وما ذكراه 

في علوم أهل محمد % أنه  ÷النبي  عنقصد اليمين بهذا النذر، لما روي 

لا يطيق  (1)مافي، ومن نذر نذراً قال: ))من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ثبتناه من )ب(.أوما  .في الأصل: )فذكر( (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 : مما. )ب( في (5)



 

فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن 

 فيما يطيق فليوف بما نذر((. [(5)نذراً ]نذر 

أنه إذا قال ماله في سبيل الله ليفعل، ثم لم يفعل لزمه إُراج ثلث  

 .المنصور باللهماله عندنا، وهو قول القاسم والهادي و

 وهو قول سلام الله عليهم،: وهو الذي سمعناه عن أشياُنا #قال الهادي 

 . اً يعالمال جم يخرجوقفر والنخعي: إلى أنه  المؤيد باللهوذهب الناصر و مالك،

: يجب عليه أن يتصدق بجميع ماله الذي تجب فيه أبي حنيفة وأصحابهوعند 

 الزكاة. 

وأحسب هذا ]م النخعي: إلى أنه لا يلزمه شيء وذهب الحكم وحماد وإبراهي

وذهب ، [(2)%القول قد روي عن الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى 

 أنه يتصدق بقدر قكاة المال. إلى ربيعة 

لوفاء بالنذر مخير بين ا هو الشافعير وأحمد بن عيسى والناصر ووعند الباق

وإذا  :[(3)صاحب علوم آل محمد]مد بن منصور قال محو وبين كفارة اليمين.

قد ، ففحنث في يمينهكذا، أو كذا  فعلت مالي للمساكين صدقة إن: الرجل قال

ناً، وكذلك قال أحمد بن يقالوا: يكفر يم روي عن غير واحد من أهل العلم

 . #عيسى 

وَلََ  وَلََ تََعَْلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إلََِ عُنُقكَِ ﴿والدليل على ذلك: قوله تعالى: 
عن كل البسط وما نهى عنه لم  [تعالى]فنهى الله ، [41]الإسراء ﴾تبَسُْطْهَا كُذ البْسَْطِ 

وَالِينَ إذِاَ ﴿: [تعالى]، وقد مدح الله من توسط في الإنفاق فقال أصلاً  يكن قربة
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 َۖ َ ذَلٰكَِ قوََاماٗ أ وَكَانَ بَينأ وا تَُِ أ وَلمَأ يُقأ فُِوا أ لمَأ يسُْأ نفَقُوا
َ
ن إُراج أفثبت  ]الفرقان[ ﴾٦٧أ

 القربة، بما فيه [تعالى]في سبيل الله المال لا قربة فيه فيتعلق قوله: ماله من ميع الج

]فإن الشارع قد أذن فيه لمن أراد أن يوصي بما له ونبه على أن الزائد وهو الثلث، 

 على الثلث لا قربة فيه لقوله: ))والثلث كثير((. 

أنه جاءه رجل بمثل بيضة  ÷ما روي عنه  [:(5)ويدل أيضا على ما قلناه

هذه من معدن فخذها فهي  [(2)أصبت]من ذهب، فقال: يا رسول الله 

، ثم أتاه من قِبَل ÷صدقة ما أملك غيرها، فأعرض رسول الله  [(3)لك]

، فحذفه ÷يمينه، فقال مثل ذلك؛ فأعرض عنه، ثم أتاه من ُلفه، فأُذها 

يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذا »ه، ثم قال: بها فلو أصابته أوجعته أو عقرت

، فدل رده «صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس ُير صدقتك ما كان عن ظهر غناء

لك لم تعين غير قربة، فإذا تعلق نذر الواحد بجميع ما يم (4)لها على أنه÷ 

 الذي أذن فيه الشرع، وهذا ظاهر والله الهادي.القربة إلا في الثلث 

من قال علي ستون نذراً أو أقل أو أكثر في شيء واحد، ثم حنث  

، %فعليه كفارة يمين واحدة عندنا، وهو قول المرتضى والناصر ابني الهادي 

، وقال: هذا هو الصحيح على على المذهب وُرجه الشيخ ابن أبي الفوارس

أبي ل المذهب، وذكر في الشرح على المذهب: أن في كل نذر كفارة يمين، وهو قو

 .الشافعيقول  وأظنه: أبو يالبقال السيد  ،حنيفة

                                                            
قد أذن لمن أراد أن يوصي بماله أو بنصفه في الثلث ÷ الذي في )ب(: لأن معلم الشرع  (4)

 وقال: ))والثلث كثير((.

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 : أنها. )ب( في (2)



 

 نذراً لم يسمه فعليه كفارة يمين((. ))من نذر÷: ودليلهم قول النبي 

ولنا ، فإذا كان من الحلف بالله تعالى: أن الحلف بالنذر لا يكون أعظم وجه ق

في شيء واحد، إلا كفارة واحدة،  كثيرة كان أيماناً  في الحلف بالله، وإنلا يجب 

على ما قلنا لم يجب في النذور الكثيرة إذا كانت في شيء واحد إلا كفارة ]

 [. (5)واحده

عندنا، وهو قول [ (2)به]أن النذر المعين يخرج عن ملك الناذر  

 . المنصور باللهوأحد قولي  #الهادي 

الناذر وأن الناذر مخير بين إعطاء : إلى أنه لا يخرج عن ملك المؤيد باللهوذهب 

 . وهو القول الثاني للمنصور النذر بعينه وهو أحوط له، وإن شاء أعطى قيمته

ولنا فيجب أن لا تنتقل إلى  بعين المنذور أن النذر قربة قد تعلقت :وجه ق

 ، ولا دليل للمخالف على الانتقال.والهبة الصدقةكالقيمة 

  

                                                            
الذي في )ب(: فبالأولى والأحرى أن لا يجب في الحلف بالنذر إلا كفارة واحدة لأن الباري  (4)

))من نذر نذراً لم ÷: وحجتنا: قول النبي تعالى أعظم ما يقسم به، وهذا ظاهر والله الهادي. 

  يسمه فعليه كفارة يمين((.

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 سورة النساء

 سورة النساء
  ╝ وعشرون آية شَعية. ذكر منها تسعي مدنية

 : ]في أموال اليتامى[الآية الأولى
أ ﴿قوله تعالى:  ي بِنِ وَلََ تأَأكُلُوا أ اُ۬لأخَبيِثَ باِلطَّ لوُا َۖ وَلََ تتَبَدََّ وَلٰهَُمأ مأ

َ
تََمََٰٰ أ أ اُ۬لَأ وَءَاتوُا

َۖ إنَِّهُۥ كَانَ حُوباٗ  وَلٰكُِمأ مأ
َ
وَلٰهَُمأ إلََِٰ أ مأ

َ
 .]النساء[ ﴾٢كَبيِْاَٗۖ أ

 الفصل الأول: اللغة:
ب و لح  : الإثم، وقيل: هو المصدر، وقيل: هو بالضم والفتح واحد.ا

 الفصل الثاني: السبب:
: نزلت الآية في رجل من غطفان كان معه مال لابن أُيه فلما بلغ يلب [(5)قيل]

فنزلت الآية، فقال الرجل: سمعنا  ÷المال من عمه فأبى فترافعا إلى رسول الله 

 ، ذكر ذلك مقاتل والكلبي. وسلم إليه ماله وأيعنا نعوذ بالله من الحوب الكبير

ويأُذ الكبير الميراث  والنساء، وقيل: كان الجاهلية لا يورثون الصغار

 فنزلت الآية ونهوا عن ذلك، ذكره ابن قيد.

 الفصل الثالث: المعنى:
مْوَالهَُمْ ﴿: [تعالى]قوله 

َ
قيل: إذا بلغوا وأونس منهم الرشد،  ﴾وءَاتوُا الِْتَاَمَ أ

وسماهم أيتاماً لقرب عهدهم بالبلوغ، وهذا من لسان العرب كما كانوا يقولون للنبي 

 ذكر معنى ذلك أبو علي وأبو مسلم وهو قول أكثر المفسرين. ويتيم أبي يالب،  ÷

فقة والكسوة وكانوا يظنون أنه لا وقيل: المعنى أعطوهم ما يحتاجون من الن

 يجوق إنفاق مال اليتيم عليه، فأباح ذلك، وصحح القاضي هذا الوجه.

ي بِِ ﴿قوله:  لوُا الَْْبيِثَ باِلطذ قيل: الحرام بالحلال فلا تجعل بدل  ﴾وَلََ تتَبََدذ

قيل: لا تجعل و، ذكره مجاهد وأبو صالح والأصم. رققك الحلال حراماً بتعجله

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

الزائف بدل الجيد والمهزول بدل السمين، ذكره سعيد بن المسيب والزهري 

: كان الوصي يأُذ الجيد من مال اليتيم ويجعل قالواووالضحاك والسدي، 

مكانه الرديء والزائف ويقول: درهم بدرهم، ويأُذ الشاة السمينة ويجعل 

اث، كانوا لا يورثون الصغار وقيل: هو في المير بدلها المهزولة، فنهوا عن ذلك.

اللهيرك ُبيث والحلال الطيب ما جعله فكان المعنى أن ما أُذته من ميراث غ

 رققاً لك ذكر معناه ابن قيد.

مْوَالكُِمْ ﴿قوله: 
َ
مْوَالهَُمْ إلََِ أ

َ
كُلُوا أ

ْ
معناه: تأكلونها مع أكل  ﴾وَلََ تأَ

إلى وقيل: لا تخلطوا أموالهم يئاً من معنى ذلك مجاهد والسدي. ذكر ش ،أموالكم

 حيلة منكم حتى تصير في الذمة فيجوق لكم أكلها وأكل أرباحها.  أموالكم

معناه: أن أكل مال اليتيم أو تبدل الجيد من  ﴾إنِذهُ كََنَ حُوبًا كَبيًِْا﴿قوله: 

 ، قيل: إثمًا عظيمًا وظلمًا كبيراً.كبيراً ماله كان حوباً 

 ]وجوب الإنفاق على اليتيم[ الفصل الرابع: الأحكام:
الآية تدل على أنه يجب الإنفاق على اليتيم في حال يتمه وإذا بلغ أعطي ماله 

م على الأيتام، وقد قدمنا وتحمل الآية على الوجهين وتدل على أنه لا بد من قيّ 

لوُنكََ عَنِ الِْتََامَ ﴿ذكره في البقرة عند قوله تعالى: 
َ
 .﴾وَيسَْأ

الآية كرهوا مخالطة الأيتام وجعل ولي اليتيم يعزل  [(5)هذه]وقيل: لما نزلت 

، فأنزل الله تعالى في سورة البقرة قوله: ÷رسول الله  ذلك علىماله فشكوا 

لوُنكََ عَنِ الِْتََامَ قلُْ إصِْلََحٌ لهَُمْ خَيٌْْ وَإِنْ تُُاَلطُِوهُمْ فإَخِْوَانكُُمْ وَ ﴿
َ
 ﴾يسَْأ

 وقيل: غير ذلك.  .فقيل: إنه نسخ

والصحيح: أنه لا نسخ في جميع آيات الأيتام وإنما هو بيان لما يجب من أمرهم 

 فيهم بالعدل. [تعالى]وأمر  مِن الله 
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 : ]في نكاح اليتامى وتعدد الزوجات[الآية الثانية
أ مَا طَ ﴿قوله تعالى:  تََمََٰٰ فاَنكِحُوا أ فِِ اِ۬لَأ تُمأ أَلََّ تُقأسِطُوا ِنَ وَإِنأ خِفأ ابَ لكَُم م 

 َۖ يأمَنُٰكُمأ
َ
وأ مَا مَلكََتأ أ

َ
أ فوََحِٰدَةً أ دِلوُا تمُأ أَلََّ تعَأ اَ۬لن سَِاءِٓ مَثأنَٰ وَثلَُٰثَ وَرُبَعََٰۖ فإَنِأ خِفأ

دأنََّٰ أَلََّ تعَُولوُاْۖ 
َ
 .﴾٣ذَلٰكَِ أ

 الفصل الأول: اللغة:
ل والإقساطا يقال:  إلا أن الأفصح أنبمعنى: العدل، قسط وأقسط قسط 

اليتامى إذا جار. ،وقسط ،عدل إذ ،أقسط : جمع للذكور والإناث من الأيتام. و

طيب ال العول: ضد الخبيث، والطيب هاهنا: هو الحلال. و : الميل إلى الجور، و

 قال الشاعر:

 شــعيرة   يخــسبميــزان صــدق لا

 

 لــه شــاهد مــن وقنــه غــير عائــل 

، ، وللعول معانٍ إلا أن معناه هاهنا الميل على قول الأكثرمعناه: غير جاير 

والعول من كثرة العيال، والعول في الفرائض: قيادة الفرائض على أجزاء المال، ]

 .[(5)والعول: هو الميل إلى الجور

 الفصل الثاني: النزول:
قيل: إن عائشة قالت: نزلت هذه الآية في اليتيمة تكون في حجر وليها 

فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينكحها بأدنى صداقها، فنهوا عن ذلك، 

 وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء. 

وذكر الحسن: أن الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له 

أدُل في رِباعي أحداً كراهة أن يدُل غريب فيشاركه في  تزويجه، فيقول: لا

ويسيء صحبتهن ويتربص بهن أن يمتن فيرثهن،  (2)مالهن، فربما يتزوجهن

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

  من )ب(.  الذي في الأصل: يتزوجن. وما أثبتناه (4)



 

 فنزلت الآية ونهى الله عن ذلك. 

وذكر عكرمة: أن الرجل من قريش كان يتزوج العشر من النساء وأقل، فإذا 

اليتامى الذي في حجره  على مالِ  لما يلزمه من مؤنة نسائه مالَ  (5)صار مغرماً 

وأنفقه فنزلت الآية وأمرهم الله تعالى بالاقتصار على أربع وأن لا ينفقوا من مال 

 اليتامى.، وروي هذا عن ابن عباس. 

اليتامى ولا يتحرجون عن النساء، ولا  مالوقيل: كانوا يتحرجون عن 

الضعف كاليتيم،  يعدلون بينهن، فنزلت الآية ونهوا عن ذلك، وأن النساء في

 ذكر معناه سعيد بن المسيب والربيع والضحاك والسدي. 

عن نكاحهن فرُص لهم في ذلك ونزلت اليتامى  أموالوقيل: تحرجوا عن 

 .أيضاً  الآية، ذكره الحسن

 الفصل الثالث: المعنى:
لَذ تُقْسِطُوا فِِ الِْتََامَ ﴿: تعالى قوله

َ
شَ امعُفتم يا إن قيل:  ﴾وَإِنْ خِفْتُمْ أ

 الأولياء أن لا تعدلوا في مالهن، وقيل: في نكاحهن. 

معناه: فتزوجوا ما حل دون ما حرم من  ﴾فاَنكِْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ﴿ قوله:

 النساء غيرهن. 

يعني: اثنتين وثلاثاً وأربعاً، ولم يسمع في لغة  ﴾مَثنَِْ وَثلََُثَ وَرُبَاعَ ﴿قوله: 

وقيل: تقديره مثنى إن بع نحو: ُماس وسداس.  جاوق الأرالعرب هذا البناء فيما

ث وقيل: مثنى داُل في الثلاث، والثلا .ئتم وثلاث إن شئتم ورباع إن شئتمش

يَلٰيَأتنَِِ مِتُّ قَبألَ هَذَٰا ﴿ نحو قوله: ،«أو»بمعنى داُل في الأربع. وقيل: الواو 
 َۖ نسِي اٗ ياٗ مَّ تستعمل  «أو»و« الواو»منسيا، ويريد: أو كنت نسياً  [مريم] ﴾٢٢وَكُنتُ نسِأ

وْ يزَيِدُونَ إلََِ ﴿إحداهما مكان الأُرى نحو قوله: 
َ
لفٍْ أ

َ
 .[421]الصافات ﴾مِائةَِ أ

                                                            
 في هامش الأصل: معدماً. ظ.  (4)



 

 والخوف يرجع إلى الاعتقاد.  وقيل: علمتم .قيل: ُشيتم ﴾فإَنِْ خِفْتُمْ ﴿قوله: 

لَذ تَعْدِلوُا فوََاحِدَةً ﴿قوله: 
َ
لاث معناه: أن لا تعدلوا في الأربع والث ﴾أ

 تكفيكم واحدة على اُتلاف القراءتين.  فانكحوا واحدة، أو (5)والاثنتين

يْمَانكُُمْ ﴿قوله: 
َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
تزوجها من واحدة ي [(2)أو]قيل:  ﴾أ

معناه أو ما ملكت أيمانكم من الجواري، وليس في  :وقيل .جواري غيره

 الجواري حد محدود إذا كن ملك اليمين. 

لَذ تَعُولوُا﴿قوله: 
َ
دْنَّ أ

َ
معناه: أقرب إلى أن لا تميلوا عن الحق  ﴾ذَلكَِ أ

وتجوروا، ذكر معناه ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم وقتادة 

تفتقروا  مسلم. وقيل: ذلك أقرب إلى أن لاوالربيع، والسدي، وأبو علي وأبو 

لأن كثرة المؤنة يعال بها. وقيل: أقرب إلى أن لا  ؛نفاقبأن تجاوقوا الحد في الإ

أن : الشافعيتجاوقوا ما فرض الله عليكم، ذكره الفراء والأصم، وروي عن 

لأن  ؛ط: وعند أكثر أهل اللغة هو غلأبو العباسقال عيالهم.  أن لا يكثر :معناه

إذا كثر عياله،  ،يقال: أعال يعيل ،صاحب الإماء في العيال بمنزلة النساء

لعة اض صحيح وقد اعترضنا به قبل مطاوعندنا أن اعتراض أهل اللغة اعتر]

 [.(3)على من قال به العباسرواية أبي 

 النكاح وتعدد الزوجات[ الفصل الرابع: الأحكام:
ّ
 ]ولي

ا لأنه لا يصلح أن يكون ولي   ؛العبدفيه ولا يدُل  (4)لأولياءاالآية ُطاب 

هذا في البقرة في الكلام فيه مفصلًا في آية الوصية  تقدم وقدعندنا  اولا وصي  

                                                            
 من )ب(.  في الأصل: والثنتين. وما أثبتناه (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 على من قال به قبل أن نعرف روايته عن أهل اللغة. به الذي في )ب(: وقد اعترضنا (2)

 : للأولياء. )ب( في (2)



 

الخطاب في الأيتام فأما في غير ذلك فالعبد داُل تحت الخطاب 

وجميع  % بيتأنه لا تجوق الزيادة على أربع، وهو إجماع أهل ال 

 الفقهاء، إلا حكاية عمن لا يعتد به من الجهال، والإجماع يحجهم.

قال لغيلان بن أنه  ÷النبي  عن: ما روي [(5)يدل أيضاً على ما قلنا]و

قال و ((،عاً اُتر منهن أرب)) :سلمة وقد أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فقال

 .مثل ذلك للحارث بن قيس

الزوج والولي والشاهدان عندنا، وهو من أربعةأنه لا بد في النكاح  

 فلا أعلم فيه ُلافاً منهم. %قول علماء أهل البيت 

وابن أبي ليلى وبن  الشافعيأما الولي فقد وافقنا من الفقهاء الثوري و فصل:

إلى أنها إذا  تزوج نفسها، وذهب صاحباه: إلى أنها أبو حنيفةحي وقفر، وذهب 

، وإن لم يجز الولي وكان الزوج [(2)]جاقأجاق الولي نكاحها  فإننفسها  قوجت

كفؤاً أجاقه الحاكم، وإن لم يكن الزوج كفواً انفسخ النكاح إذا لم يجز الولي. 

إلى أنها إذا كانت معتقة أو دنية لم تفتقر إلى الولي، وإن كانت مالك  وذهب

وذهب داود إلى أن الولي شَط في نكاح موسرة افتقرت إلى الولي.  (3)حسيبة

 البكر دون الثيب، وذهب أبو ثور إلى أن لها أن تعقد على نفسها بإذن وليها. 

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها )): ÷والدليل على قولنا: قوله 

تنكح المرأة : ))لا ÷وقوله  ،((ثم بايل بايل [(4)هو]فنكاحها بايل ثم 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: صح. (4)

 من )ب(.  في الأصل: حسنة. وما أثبتناه (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

فإن نكحت فهو بايل(( وغير ذلك من الأُبار، وقد روي  إلا بإذن وليها

، وقد قدمنا الكلام في الولي والحجة [#]أيضاً عن أمير المؤمنين  [(5)ذلك]

نْ ﴿في سورة البقرة عند ذكرنا لقوله تعالى: عليه والخلاف 
َ
فلَََ تَعْضُلُوهُنذ أ

زْوَاجَهُنذ 
َ
 .[424]البقرة ﴾يَنكِْحْنَ أ

 ]شهود النكاح وعدالتهم ومن تصح شهادته ومن لا تصح[
 صحة النكاح وأما الشهود فقد وافقنا من الفقهاء على اشترايهم في فصل:

وابن أبي ليلى والبتي مالك  وذهب والثوري. الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه

 شَط أن لا يتراضوا بالكتمان. مالك  أن إلا ،إلى أنه ينعقد بغير شهود وداود

، %بن الحسين  الباقر ابنا عليمحمد والدليل على صحة قولنا: ما روى قيد و

وما روي عن ابن ]ل: ))لا نكاح إلا بولي وشهود((، أنه قا ÷عن النبي 

وقوله ، [(2)أنه قال: ))لا يجوق النكاح إلا بولي وشاهدين(( ÷عباس عنه 

: ُايب وولي وشاهدان((، : ))كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح÷

 وغير ذلك من الأُبار ففيها كثرة.

ره أن العدالة معتر،ة في شهود النكاح عندنا وهو قول القاسمية ذك 

وهو من القاسمية إلا أنه بعد صاحب ] المنصور باللهوهو قول  ،في الكافي

وذهب قيد بن  .الشافعيووالناصروهو قول الباقر وولده الصادق [(3)الكافي

أنه يصح بحضور الشهود  إلى علي وأحمد بن عيسى وأبو عبد الله الداعي:

  .أبي حنيفةالفسقة، وهو قول 

قال: ))لا أنه  ÷والدليل على ما ذهبنا إليه: ما روت عائشة عن النبي 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

الأدلة تقضي به، نحو قوله:  ومات((، وعمنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

شْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُْمْ وَ ﴿
َ
 .[4]الطلاق ﴾أ

أنه يجوق شهادة رجل وامرأتين عندنا، وهو قول علمائنا، قال في  

قيد:  القاضيقال . %رجل وامرأتين عند السادة  [(5)شهادةب]نعقد يالكافي: و

وسائر أصحابنا، وعلى الجملة فلا أعلم قائلًا من أهل  المؤيد باللهوهو مذهب 

. وذهب أبي حنيفة وأصحابهبخلافه، وهو قول  [(2)يقول] %البيت 

 [(3)]فعند: إلى أنه لا ينعقد إلا بشهادة رجلين عدلين، وكذلك الشافعي

: أنه لا تقبل شهادة النساء في كل ما ليس بمال ويطلع عليه الرجال الشافعي

 والعتق والطلاق والوصية والقصاص والحدود.كالرجعة 

وعندنا: أن شهادة النساء صحيحة في جميع ذلك، إلا في الحدود والقصاص، 

 دون ما عداهما.  [(4)فنحن نوافقه فيهما]

فإَنِْ لمَْ يكَُوناَ رجَُليَِْ فرَجَُلٌ ﴿والدليل على صحة قولنا: قوله تعالى: 
تاَنِ 

َ
نْ ترَضَْوْنَ ]وَامْرَأ هَدَاءِ  مِمذ وهذا عام في الجميع إلا ما  [414]البقرة ﴾[(1)مِنَ الشُّ

 ُصته دلالة. 

وأقل  ((لا نكاح إلا بولي وشهود)): ÷ النبي ويدل عليه أيضاً: قول

الجمع الحقيقي ثلاثة، ومعلوم أن ثلاثة ذكور غير شَط وثلاث نسوة لا ينعقد 

 النص بلا محالة.هذا بهن النكاح بالإجماع فكان الرجل والمرأتان داُلين تحت 

                                                            
 في )ب(: بحضرة. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: فمذهب. (2)

 الذي في الأصل: فهو قولنا، وما اثبتناه من )ب(. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)



 

 أيلق ولفظ الشاهدين إذا ((لا نكاح إلى بولي وشاهدين))وكذلك قوله: 

الذكر والأنثى إذا اجتمعا عر، يتناول الرجل والمرأة كما يتناول الرجلين لأن 

عنهما أهل اللغة بلفظ التذكير تغليباً له فاقتضى ظاهر الخر، جواق النكاح بحضور 

الظاهر، فرجعنا إلى عرف الشرع وهو  هذا رجل وامرأة؛ إلا أن الإجماع منع عن

 الشاهدان، فإن عدم أحدهما فامرأتان تقومان مقامه.

شهادة الصبيان والمجانين لا تصح أن شهادة النساء وحدهن و 

 بالإجماع.

 لا تصح لهما [(5)في نكاحهما]أن شهادة عبيد الزوج والزوجة  

، على ما [(2)]’ ، وهو قول القاسم والهاديعندنا لا في النكاح ولا غيره

 المنصور باللهو المؤيد بالله، وهو قول من المذهب أبو العباس وأبو يالبصححه 

 وذكروا من مذهب الناصر أن شهادتهم تصح. ، [(3)والفريقين]

ولنا : أنه مُلوك يد الرق عليه غالبة فالظنة فيه حاصلة بالميل إلى مولاه وجه ق

 ((.: ))لا تقبل شهادة متهم ولا ظنين÷رغبة ورهبة، وقد قال 

 المخالف: ظاهر الأدلة، فإنها لم تفرق بين الحر والعبد. وحجة

 نكاح الصغيرة[
ّ
 ]ولي

الصغيرة قبل البلوغ ولا ُيار لها عندنا،  أن ينكحأن للأب والجد  

أما الأب فلا ُلاف فيه أعلمه، وأما الجد فحكمه حكم الأب عندنا، وهو قول 

سى والناصر وأبي عبد الله ، والصادق وأحمد بن عي%قيد والباقر ابني علي 

، #، وهو تخريج الشيخ علي بن بلال على مذهب الهادي المؤيد باللهالداعي و

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 من )ب(. ما بين المعقوفين  (2)



 

 . الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهوهو قول 

إلى أنه ليس مثل الأب في تزويجها وهو تخريج ومالك  #وذهب القاسم 

 على مذهب الهادي.أبي العباس وأبي يالب والمؤيد بالله  لسادةل

بيِكُمْ إبِرَْاهيِمَ هُوَ ﴿ودليلنا: أن الجد في كتاب الله أب في قوله تعالى: 
َ
مِلذةَ أ

اكُمُ المُْسْلمِِيَ مِنْ قَبلُْ   ونحوها من الآيات. ،[11]الحج:  ﴾سَمذ

ولاية الجد على الصغيرة في نكاحها وما لها  ا وجدناوقلنا إن الجد كالأب؛ لأن

 فيجب أن يكون له في ولاية النكاح كما للأب.ثبت بالنسب كولاية الأب تإنما 

الأخ ومن بعده من  ،على الصغيرة يعقدأن لسائر الأولياء أن  

، وهو قول وغيرهم من علمائنا المؤيد باللهالعصبات عندنا، وهو قول الهادي و

إلا  ةلا يزوج الصغير هأنإلى  [(5)#]وذهب القاسم . أبي حنيفة وأصحابه

إلى أنه يزوج  الشافعيوذهب الناصر و وهو قول الأوقاعي.الأب فقط، 

إلى أن تزويج الصغير مالك  وذهب من عداهما. فقط دونصغيرة الأب والجد ال

 جائز لأن الطلاق إليه إذا بلغ، وتزويج الصغيرة لا يجوق. صحيح 

لى قوله: إ ﴾..وَيسَْتَفْتُونكََ فِِ الن سَِاءِ ﴿والدليل على قولنا: قوله تعالى: 

نْ تَنكِْحُوهُنذ ﴿
َ
في اليتيمة تكون في  [(2)الآية]نزلت هذه  [441]النساء ﴾وَترَغَْبُونَ أ

، فإذا ثبت [(4)مثلها مهر]إذا أوفاها  [(3)]إليه نكاحها حجر وليها، فجعل الله

 ثبت لسائر الأولياء.له ذلك 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: له أن يتزوجها. (2)

 في )ب(: مهرها. (2)



 

 ]جواز نكاح الحر أربع إماء[
على  أبو العباس]وذكر مثله ماء عندنا أنه يجوق للحر نكاح أربع إ 

لا يشرط ما شَيناه  أبا حنيفةإلا أن  أبي حنيفة وأصحابه، وهو قول [(5)المذهب

من ُشية العنت وعدم الطَّول، وأبو يوسف لا يشرط إلا ُشية العنت فقط، 

بالله وأبو يالب والمؤيد وذهب الناصر مع اليسار. عنده وق نكاح الأمة ويج

 : إلى أنه لا يجوق أكثر من أمة واحدة. الشافعيو

نْ يَنكِْحَ المُْحْصَنَاتِ ﴿ودليلنا قوله تعالى: 
َ
وَمَنْ لمَْ يسَْتَطِعْ مِنكُْمْ طَوْلًَ أ

يْمَانكُُمْ مِنْ فَتَيَاتكُِمُ المُْؤْمِنَاتِ 
َ
إلى ] ﴾..المُْؤْمِنَاتِ فمَِنْ مَا مَلكََتْ أ

دليل لنا على  هذه الآيةو، [45]النساء ﴾ذَلكَِ لمَِنْ خَشَِِ العَْنَتَ مِنكُْمْ ﴿: [(2)قوله

 الجميع. 

ذين للأما من لم يشترط الفقر وُشية العنت فقد صرحت الآية بالشريين ا

 إلا لمن جمع الشريين. الإماءاعتر،ناهما، فلا يجوق نكاح 

 (4)من الأربع فإنا نقول: الآية لم تتعرض (3)دلالة على من يمنع نهاوأما كو

ُشية العنت مع عدم الطول و [(1)]ذكرت تحليل النكاح للإماءللعدد، وإنما 

النكاح إلى بلوغ الحد الذي حرم الشرع أكثر منه وهو  حلفأينما وجد الشريان 

نفسه بعد ذلك إلى الأربع، فإذا تزوج واحدة عند حصول الشريين، ثم تاقت 

عدم الطول وهو والشريان في تلك الحال حاصلان معه  ُرىنكاح أمة أ

العنت حل له نكاح الثانية كما حل له نكاح الأولى؛ لأن علة التحليل في  ُشيةو
                                                            

 على مذهبه. أبو العباسذكره  وهو قول الهادي #الذي في )ب(:  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 من )ب(.  الذي في الأصل: منع. وما أثبتناه (2)

 من )ب(.  الذي في الأصل: تعترض. وما أثبتناه (2)

 الذي في )ب(: صرحت بالتحليل. (5)



 

حلت. ولا دلالة في الآية، ولا في  والثالثة والرابعةالأولى إذا حصلت في الثانية 

 غيرها تمنع من جريان علة التحليل فأينما وجدت وجد حكمها. 

 المؤيد باللهنكاح الواحدة تزول معه ُشية العنت، كما قال  إن فأما قولهم:

بالواحدة ، فإن ُشية العنت لا تزول وغيره، فإنا نعلم بالضرورة ُلاف ذلك

ولا يستمر فيه  [(5)اُتلاف الناسبذلك ]قطعاً بل يختلف مع بعض الناس 

 .[(2)أصلًا وهذا ظاهر]الحال 

 النكاح والطلاق وما يلحق بذلك[]أحكام تتعلق بالعبد في 
وحكمه في الطلاق والعدة حكم  أن للعبد أن يتزوج أربعاً  

سواء كان تحته حرة أو أمة، هذا عندنا وهو قول أئمة الرسوس والسادة  الأحرار

 وكالهارونيين، وهو قول أبي الدرداء ومجاهد وسالم والقاسم بن محمد وربيعة 

 وأبي ثور وداود. 

إلى أنه لا يجوق : الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهقيد بن علي والناصر ووذهب 

: إلى أن أبو حنيفة وأصحابهمن اثنتين، وذهب قيد والناصر و أكثرله أن ينكح 

العدة والطلاق بالنساء؛ فإن كانت حرة فالطلاق ثلاث، وفي الأمة تطليقتان، 

؛ الشافعيم في العدة والعدة كذلك فللحرة ثلاثة أقراء وللأمة قرءان، ووافقه

 فأما الطلاق فهو بالرجال عنده، فللعبد تطليقتان سواء كان تحته حرة أو أمة. 

فاَنكِْحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ الن سَِاءِ ﴿قوله:  [(3)وهي]ودليلنا: هذه الآية 
والنصوصات لا تقصِ على أسبابها عندنا ، [2]النساء: ﴾مَثنَِْ وَثلََُثَ وَرُبَاعَ 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 . [(5)وقد ذكرناه في أصول الفقه] فلا تخص حراً دون العبد إلا بدلالةوكذلك 

دل على أنه ُطاب للأحرار دون المماليك لأنه قال في يفإن قيل: إن آُر الآية 

يْمَانكُُمْ ﴿آُر الآية: 
َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
لَذ تَعْدِلوُا فوََاحِدَةً أ

َ
والمملوك ﴾فإَنِْ خِفْتُمْ أ

 :وجهينلا يطأ بملك اليمين فالجواب من 

يْمَانكُُمْ ﴿ أن قوله: : أن بعض المفسرين يذهب إلىأحدهما
َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
 ﴾أ

 (2)به النكاح من الإماء، فيكون النكاح إذا ُافوا أن لا يعدلوا فواحدة المراد

لَذ ﴿حرة أو أمة وآُر الآية يقوي هذا القول، لأنه قال تعالى: 
َ
دْنَّ أ

َ
ذَلكَِ أ

لا تفتقروا أو لا تجوروا، وكل ما يقع من هذا القبيل مع ن معناه: أ ﴾تَعُولوُا

الحرائر فمثله يقع مع كثرة الإماء اللواتي هن ملك اليمين ولا يفترقون إلا في 

 وجه واحد وهو وجوب القسمة والتعديل بين الحرائر دون الإماء، فهذا وجه.

الثاني لوجه  صوص آُر الآية لا يمنع من عموم أولها، وقد ورد في : أن ُا

فهذا  منه لا لغة ولا شَعاً  النصوصات مثل ذلك، ولغة العرب تقضي به فلا مانع

 النكاح.  دليل

الطلاق: فإن عمومات الأدلة لم تفرق بين الحر والعبد في ذلك نحو  ليلوأما د

تاَنِ ﴿قوله:  لََقُ مَرذ  ولم يفصل.  [441]البقرة ﴾الطذ

ويدل على ذلك: ما روي أن ابن عباس سئل عن عبد يلق تطليقتين ثم أعتق 

، وهذا ÷أيتزوجها؟ قال: نعم، قيل: عمن؟ قال: افتى بذلك رسول الله 

 تصِيح بأن التطليقتين لا تحرم الأمة.

والثلاثين من البقرة عند قوله:  تاسعةعدة فقد قدمناها في الآية الوأما دلالة ال

نْفُسِهِنذ ثلَََثةََ قرُُوءٍ ﴿
َ
بذصْنَ بأِ  . [441]البقرة ﴾وَالمُْطَلذقَاتُ يَتَََ

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 من )ب(.  الذي في الأصل: واحدة. وما أثبتناه (4)



 

 ]شروط النكاح الصحيح[
أن حاصل الكلام في النكاح الصحيح أنه يحتاج إلى  

ط   :سبعة شرو

 الولي. :الأول

 : الشهود، وقد ذكرناهما في المسألة الثانية. الثانيو

لثو  الزوج أو وكيله أو وليه، ولا ُلاف فيه على الجملة.: قبول الثا

لرابع بالنطق في الثيب، والسكوت وما يجري مجراه في البكر  لإمرأة: رضا اا

 إذا كانت بالغة، ولا ُلاف فيه على الجملة.

بأن تكون حاضرة فتقع الإشارة إليها  إما: أن تكون الزوجة معينة الخامس

ة باسمها أو نسبها أو سنها، ولا ُلاف في عند النكاح وإما بأن تكون معلوم

يعقد عقداً مجهولاً ثم أو مجهولة  بامرأةلجملة؛ إذ لا يجوق أن يتزوج ذلك على ا

 يوقعه على عين امرأة بعد ذلك.

، والتمليكيقتضي التمليك نحو الهبة : أن يقع عقد النكاح بلفظالسادس

أبو والصدقة تجري مجرى الهبة، وكذلك البيع عندنا، وهو الذي ذكر معناه 

 .أبي حنيفةعلى مذهب أصحابنا وهو قول  العباس

 الإنكاح. و  أنه لا يصح إلا بلفظ التزويجومن وافقه إلى الشافعيوذهب 

ولنا سَهَا للِنَّبِ ِ ﴿: قوله تعالى: وجه ق مِنةًَ إنِأ وَّهَبتَأ نَفأ ؤأ ةٗ مُّ
َ
رأَ رَادَ ]وَامأ

َ
  إنِأ أ

تنَكِحَهَا َّسأ ءُ اَ۬نأ ي ثبت لنا  ÷وما ثبت بالشرع للنبي ، [50]الأحزاب ﴾[(5)اَ۬لَّْبِِٓ

 إلا ما ُصته دلالة. 

فقالت: يا  ÷ويدل أيضاً على ما قلناه: ما روي أن امرأة جاءت إلى النبي 

م : ))مالي حاجة في النساء((، فقا÷رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقال 
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

: ))ملكتكها بما معك من ÷؛ فقال جنيهارجل فقال: يا رسول الله قو

بلفظ التمليك، فثبت في الهبة مثله النكاح  ÷ [(5)النبي]فعقد له  القرآن((

النكاح بما يقتضي التمليك كالبيع وبما يقتضي  ويثبتإذ لا فصل بينهما عند أحد 

ك وهذا الخر، في تمليك المرأة بما معه ياساً على النص في الهبة والتمليالتمليك ق

 من القرءان كما يدل على النكاح يدل على جواق الأجرة على تعليم القرءان وهذه

 . فائدة أُرى في هذا الخر،

سده نحو شَط الشغار وشَط لا يدُل في عقد النكاح شَط يف أنه :السابع

 .وتفصيل ذلك في كتب الفقهالمتعة 

 ]النكاح الفاسد والباطل وما يتعلق بهما[
فصورته: النكاح بشبهالنكاح الفاسد وهو الذي يسمى  

أن ينكح بغير ولي أو بغير شهود أو شهود فسقة، فهذا فاسد عندنا، وهو الذي 

 قال في آُر كلامه: عند أصحابنا. ثم معناه، المؤيد باللهذكر 

 :وجوهواعلم أن النكاح الفاسد لا يخلوا حال من دُل فيه من  فصل:

وجواقه نحو أن يدُل الزوجان فيه مع العلم به وهما يريان صحته :أحدها 

ع بين من يعتر، الإجماعير ولي فنكاحهما صحيح، وهذا إجماالحنفي إذا تزوج بغ

 لأن كل مجتهد مصيب.

أن يدُلا فيه مع العلم به وهما يريان تحريمه على مذهبهما نحو  :وثانيها

بغير شهود فإنهما يكونان قانيين  (2)القاسمي واليحيوي إذا تزوج بغير ولي أو

بالأب، وكذلك الحكم إذا  نسب الولدد ولا مهر للزوجة ولا يلحق وعليهما الح

 كان أحدهما عالماً إلا أنه لا حد على الجاهل منهما.

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 من )ب(.  الذي في الأصل: و. وما أثبتناه (4)



 

ثالثها ولا ]حكمه حكم الصحيح عندنا به كان فيه مع الجهل  : إذا دُلاو

، وعند الهادي [(2)أبي حنيفةو] المؤيد بالله، وهو قول [(5)بحكم الحاكم ينفسخ

 .[(4)].... : أنه لا يحتاج في فسخه إلى حكم الحاكم[(3)وبعضهم]والناصر 

هو: كل عقد يقع على ُلاف فالكلام في النكاح البايل،  

من لا يحل له نكاحها نكاح الشرع، ولا يقول به قائل، نحو: نكاح المعتدة و

ولا ُلاف بين العلماء في بطلانه، ووجوده وما جرى هذا المجرى،  [(1)بحال]

 سواء ولا يحتاج إلى فسخ ولا يلاق. [(6)على]وعدمه 

فإن دُلا عالمين بتحريمه فهما قانيان وعليهما الحد ولا مهر للزوجة  فصل:

، وكذلك الحكم فيه إن علم أحدهما دون الثاني، إلا أن [(7)الأمة]وهذا إجماع 

النسب ولا يلزم المهر ولا تجب العدة في  قيلحمن لم يعلم فلا حد عليه ولا 

 الحالين معاً وهذا إجماع.

وإن دُلا جاهلين بتحريمه وجب المهر ووجبت العدة، عدة المطلقة،  فصل:

 ولم تجب عليه النفقة في العدة ويلحق النسب وهذا أيضاً مما لا ُلاف فيه.

  

                                                            
 .بحكم الحاكم كذا في الأصل: والذي في )ب(: ولا فسخ إلا (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ة. بياض في الأصل إلى قوله: الثالثة عشر (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (1)



 

 : ]في المهر[الآية الثالثة
أ ﴿: تعالى قوله ِنأهُ وءََاتوُا ءّٖ م  َ لكَُمأ عَن شََأ َۖ فإَنِ طِبْأ لةَٗ اُ۬لن سَِاءَٓ صَدُقَتٰهِِنَّ نحِأ

 َۖ رِيـٓ اٗ  .]النساء[ ﴾٤نَفأساٗ فكَُلُوهُ هَنيِـٓ اٗ مَّ

 الفصل الأول: اللغة:
دقات قة : جمع صدقةالص على لفظ  -بفتح الصاد وضم الدال- واحدتها صَدل

لغة أهل الحجاق، وأما لغة بني تميم فهم يضمون الصاد ويسكنون  وهذه ،الجمع

قات. :لواحد فيقولونا[(5) و]الدال في الجمع  در قة وصل در النحلة صل : العطية و

: هو الطيب نيواله. كذا ومنه: نحل ولده ،نحله ينحله نحلاً من غير معاوضة، 

 قال الشاعر: ]أكله من غير مشقة، 

ــد  ــذي ق ــال ال ــك الم ــاً ل ــههنيئ  أُذت

 

 [(2)إلا تفكــري كفــيولم يبــق في  

 قال الشاعر: ] مراني مراةتقول في تصِيفه: ، وهو ما يستمرأ، [(3)الطيب]: والمر  

 مخــــامرٍ 
ٍ
ــــاً غــــير داء ــــا مريئ  هنيئ

 

ــتحلت  ــا اس ــنا م ــن أعراض ــزة م  لع

 .[(4)شبه ما قالت في عرضه بما يطيب 

 الفصل الثاني: النزول:
من الرجل ليزوجه  شغار، وكان الرجل يزوج أُتهالقيل: نزلت الآية في نكاح 

في وجوب  [(1)الآية]ن لا مهر بينهما، فنهوا عن ذلك. وقيل: نزلت أُته على أ

 الآية. وليته ولا يعطيها مهراً، فنزلت (6)زوجتوقيل: كان الرجل ي .المهر

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)

 : يزوج. )ب( في (4)



 

 الفصل الثالث: المعنى:
وقيل:  .معناه: أعطوهن مهورهن ﴾صَدُقاَتهِِنذ  وَءَاتوُا الن سَِاءَ ﴿قوله تعالى: 

إليهن من مهرهن، ذكره أبو المخايب في المهر الأولياء لا يمنعوا النساء ما يصير 

بأن يعطوا مهور النساء، ذكره سعيد بن  (5)وقيل: هو ُطاب للأقواجصالح. 

 جبير وإبراهيم وعلقمة وقتادة وابن قيد وأبو علي وأبو مسلم.

، ذكره وقيل: فريضة .عطية تمليك لا على وجه المثامنة قيل: ﴾نِِلْةًَ ﴿ قوله:

وقيل: فريضة مسماة، قال أبو عبيدة: لا تكون  .قتادة وابن جريج وابن قيد

 النحلة إلا مسماة معلومة.

وقيل: فريضة ييبة بها أنفسكم، وقيل: عطية من الله لهن، وقيل: عطية من 

في مقابلتها عوضاً كسائر نحلة لأن الزوج لا يملك سمي الزوج، وقيل: إنما 

، وقيل: إنه في مقابلة الاستباحة، هاعبضالمعاوضات، ولكن يستبيح به  عقود

 وقيل: في مقابلة البضع. 

لا على عوض من  المهر لما كان يحصل للمرأة أنه ةأحسن ما عندنا في النحلو

التي  سماها الله نحلة تشبيهاً بالنحلة التي يقابلها الأعواض جنسه كسائر العقود

 تحصل لا عن عوض.

ءٍ مِنهُْ نَفْسًا﴿ قوله: هو ُطاب قيل:  ﴾فإَنِْ طِبَْْ لكَُمْ عَنْ شََْ

اُتلافهم  هذا على حسب، واُتلفوا في (3)لأقواجاوقيل: ُطاب  .(2)الأولياء

 في أثناء المهر في أول الآية. 

على يجب على الزوج و وأنهنه ُطاب للجميع في الموضعين والذي عندنا أ

                                                            
 من )ب(.  في الأصل: الأقواج. وما أثبتناه (4)

 : للأولياء. )ب( في (4)

 : للأقواج. )ب( في (2)



 

كان معه منهما، وعلى أنها إذا سمحت لأحدهما  لمنالولي تسليم المهر للمرأة 

 بشيء ييبة نفسها جاق.

َۖ ﴿ قوله: رِيـٓ اٗ  ُص الأكل لأنه معظم الحاجة.  ﴾٤فكَُلُوهُ هَنيِـٓ اٗ مَّ

﴿ َۖ رِيـٓ اٗ الطيب مساغه الذي لا  :الهنيءوقيل سائغاً ييباً،  معناه ﴾هَنيِـٓ اٗ مَّ

 :وقيل: الهني .ولا يؤذيود العاقبة الذي لا يضر ينغصه منغص. والمري: المحم

 وقيل: الحلال. .والمري: ما كانت عاقبته العافية ،اللذيذ

 ]لزوم المهر وأقله وبعض أنواعه[ الفصل الرابع: الأحكام:
(5) 

أن المهر لابد منه ولا ُلاف فيه على الجملة، والآية تدل عليه،  

سواء كان مسمى أو غير مسمى، وما لم يكن مسمى؛ فإنه يجب بالدُول مهر 

 منصحة العقد مع فساد التسمية، أو المثل، ولا ُلاف في ذلك بين من يوجب 

وهو  ،وغيره #الهادي علمائنا غير تسمية المهر، ومذهبنا صحته، وهو قول 

إلى أن فساد المهر يوجب  :وذهب مالك الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه،قول 

 .د النكاح إلا بذكر شيء من المهرقيد بن علي أنه لا ينعق فساد النكاح وذكر عن

لََ جُنَاحَ ﴿والدليل على صحة النكاح من غير ذكر المهر: قوله تعالى: ]
ِ ءَ مَا آيكُْمْ إنِْ طَلذقْتُمُ الن سَِ عَلَ  وْ تَفْرضُِوا لهَُنذ فرَيِضَةً وَمَت 

َ
وهُنذ أ عُوهُنذ لمَْ تَمَسُّ

 المُْقْتَِِ قدَْ عََلَ المُْوسِعِ قدَْ 
وهذا يدل على صحة العقد من ، [424]البقرة ﴾رُهُ رُهُ وَعََلَ

لأنه أجاق الطلاق وأوجب المتعة على المطلق فلولا أن العقد  ؛غير ذكر مهر

صحيح لما احتاج إلى الطلاق ولا وجبت المتعة لأن الطلاق والمتعة يصححان 

 .[(2)العقد وهذا ظاهر

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

عشرة دراهم عندنا، وهو قول قيد بن علي والقاسم  (5)هأن أقل 

 بالله، والظاهر أنه إجماع أهل البيتالمنصور ظنه قول أوالهادي والمؤيد بالله و

أقله ربع دينار أو ثلاثة  مالك: وعند .أبي حنيفة وأصحابه، وهو قول %

وعند  .وعند ابن شر،مة خمسة دراهم دراهم، وعند النخعي أربعة دراهم.

 لا حد لقليله ولا لكثيره. أنه وابن أبي ليلى والثوري:  الشافعي

إلا الأكفاء، ولا  النساءل  نكحل : ))لا تل ÷والدليل على قولنا: قوله 

: ))لا مهر ÷وقوله ، لياء، ولا مهر دون عشرة دراهم((يزوجهن إلا الأو

 ((.عشرة دراهم لا يكون نكاح الحلال مثل مهر البغي دون

 [(2)لا]لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم و): #وعن علي 

 .(الدرهمين ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح ولا شَط في نكاح

 .[(3)وهو حجة% ويدل على ما ذكرناه أيضاً: إجماع أهل البيت ]

، ولا ُلاف فيه، ويصح النكاح على عرض قيمته عشرة دراهم فصل:

 العقد. حالةالعرض في قيمة والاعتبار 

عشرة دراهم  [(4)قدر]على ما يعتاض منه النكاح ويصح أيضاً  فصل:

عن علم لم ن %هذا مذهبنا وهو قول أئمتنا وكسكنى دار، وُدمة عبد أو حر، 

 .الشافعيُلافه وهو قول منهم أحدٍ 

لأن المهر عنده يجب أن يكون مالاً ؛ كون مهراً تُدمة العبد  أبي حنيفةوعند 

 أو ما يؤول إلى المال.

                                                            
 : أقل المهر. )ب( في (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

سنة كان لها  [(5)]حربو يوسف: فإن تزوجها على ُدمة وأ أبو حنيفةقال 

 سنة.  تهر مثلها، قال محمد: لها قيمة ُدممه

َ ﴿والدليل على قولنا: قوله تعالى:  نكِْحَكَ إحِْدَى ابنْتََِذ هَاتَيِْ  إنِّ ِ
ُ
نْ أ
َ
ريِدُ أ

ُ
أ

جُرَنِِ ثَمَانَِّ حِجَجٍ 
ْ
نْ تأَ

َ
تلزمنا ما لم  نامن تقدم (2)، وشَيعة[41]القصص ﴾عََلَ أ

ولأن عقد النكاح له عوض والإجارة عوض فيجوق أن ] ،يثبت عندنا نسخها

 .[(3)تكون عوضاً 

 ]المهر الفاسد ووجه فساده[
أن المهر الفاسد ما كان دون أقل المهر أو مجهولاً كالتزويج على  

[(4)للمسلمين كالخمر، أو مما لا يجوق تملكه]كمها، أو كان مما لا يجوق تملكه ح

 في الحال كالمدبر، أو في الحال والمآل كأم الولد.

فإنه  [(6)أقل المهر ]دون فاسداً لكميته نحو أن يكونكان  (1)فإن فصل:

: لا نص لأصحابنا ولا يمتنع المؤيد باللهقال ]مهر المثل بالدُول عندنا  يجب لها

 وقفر. # المنصور باللهوهو قول [(7)أنها تستحق مهر المثل

: أنه يجب #على مذهب الهادي أبو العباس والمؤيد بالله وأبو يالب وُرج 

 وأصحابه إلا قفر. أبي حنيفة ، وهو قول الناصر و[(8)عنده]أقل المهر  ميلكت

                                                            
 ما أثبتناه من )ب(: أما في الأصل: فقال في هامشه: عبد ظ. (4)

 من )ب(.  في الأصل: فشريعة. وما أثبتناه (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 من )ب(.  في الأصل: إن. وما أثبتناه (5)

 في )ب(: لدون عشرة وهو أقل المهر. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (1)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (1)



 

يبلغ به ربع دينار وهو أقل المهر عنده، إن رضي الزوج وإلا  مالك: وقال

 فسخ النكاح.

ولنا] : أن المهر الفاسد يكون كعدم التسمية فيجب لها بالدُول مهر وجه ق

 .[(5)المثل

لغيرهم ولأهل الإسلام  تمليكهالتي تمنع من  لصفته اً وإن كان فاسد فصل:

 ولا ُلاف فيه ، فإن هذا لا يكون مهراً،هذا المجرىوما جرى  والميتة كالحر

 ووجود هذه التسمية وعدمها على سواء.

دون غيرهم  تمليكه لأهل الإسلاموإن كان فاسداً لصفته التي تمنع من  فصل:

وذلك نحو الخمر والخنزير فهذا الجنس حكمه حكم الأول في حق أهل 

على سواء في حقهم، نحو ما  في حقهم، ووجوده وعدمه الإسلام فلا يكون مهراً 

 . في الحر والميتة ذكرنا

وأما في حق أهل الذمة فهو لهم مهر صحيح لأن الخمر والخنزير مال لهم 

بخلاف الحر والميتة ولا ُلاف في ذلك على الجملة، وإنما الخلاف إن أسلما أو 

شيء لها ولا ُلاف فيه، أسلم أحدهما؛ فإن كانت قد قبضته قبل الإسلام فلا 

، [(2)في ذلك]وإن كانت أسلمت قبل قبضه ولم يسلم الزوج أو أسلم لا فرق 

 العلماء.[ (3)]جمهورفإن كان غير معين فلها مهر المثل عندنا، وهو قول 

معيناً إذا كان خمراً، وإن لها : لها قيمة ذلك المسمى وإن لم يكن أبو حنيفةوقال 

 وهو قول محمد.  معاً ناً، والقياس القيمة فيهما استحساكان ُنزيراً فمهر المثل 

، وهو قول الهادي أيضاً  وإن كان معيناً؛ فعندنا أنه يكون لها مهر المثل

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

  من العلماء.يرفي )ب(: كث (2)



 

 ليس لها إلا ذلك.  أبي حنيفةوأبي يوسف، وعند  الشافعيو

ولنا : أن الخمر والخنزير لا قيمة له في شَع الإسلام، وبعد الإسلام لم وجه ق

زوج إن أسلم معها بيعه ولا قضاؤه، ولا يجوق لها أُذه، فإما أن لليجوق يبق 

يقال: يبطل مهرهاً، وهذا لا يقول به أحد، فلم يبق إلا أن يقال: يجب لها مهر 

 المثل.

بقيمة أهل الكفر، فذلك لا يجوق؛ لأنه إن كان أكثر من مهر  أو يقال: يقام

 المثل كان حيفاً على الزوج وعملًا بأحكامهم. 

كان أقل من مهر المثل كان حيفاً على الزوجة واتباعاً لقولهم، وكل ذلك  وإن

 .فاسد

هلك أو حدثت به عاهة حتى لم ذلك مجرى المبيع قبل القبض إذا  ]ويجري 

 . [(5)لا يلزم المشتري كذلك هذا قيمة فإنهيبق له 

]أم الولد  ع الإسلام نحووإن كان فاسداً لصفة مختلف فيها في شَ فصل:

، [(2)والمدبر والمكاتب فجعلهن مهراً عند من يجوق بيعهم صحيح وليس بفاسد

يلاق ق بيعهم على الإوهو مذهب الناصر ومن وافقه، وإن كان عند من لا يجوّ 

فعندنا أنه تجب قيمتهم يوم العقد، وهو قول للموسرأو في حال النكاح كالمدبر 

  .أبي حنيفةقيد بن علي والقاسمية و

                                                            
القبض، فإنه إذا وقع يجري مجرى البيع قبل  ويزيد ما ذكرناه وضوحاً أنهالذي في )ب( ما لفظه:  (4)

فيه شيء يهلكه حتى لم يبق له قيمة فإنه لا يلزم المشتري؛ لأنه باق في ضمان البائع كذلك هذا، 

 وهذا ظاهر والله الهادي.

: أن العقد وقع في حال هو مالهم والعقد في تلك الحال صحيح على الخمر أبي حنيفةوجه قول 

القبض لا يلزم به مهر المثل، والإسلام جاء من جهتها والخنزير لهم فلا يلزم الزوج غيره وتأُير 

  .فكأنها هي المبطلة لحقها

 مهراً عند من يجوق عنده بيع ما هذا حاله. الذي في )ب(: المدبر وأم الولد فما هذا حاله فإنه يكون (4)



 

ولنا : ما ثبت أن لتقويمهم مدُل في الشرع الشريف عند الجنايات وجه ق

 الولد والمدبر يجوقعجزه، وأم  عليهم بقتل أو جراح، والمكاتب يرد في الرق عند

بيعهما عند الناصر # ومن وافقه والتصِف فيهما بكل التصِفات عندهم فإذا 

رجان عنها إلا برضا من وقع العقد عليهما صارا مهراً للمرأة عند هؤلاء فلا يخ

 أو بحكم الحاكم فحينئذ يجب التقويم.المرأة والزوج

وإن كان فاسداً لجهالته نحو أن يتزوجها على حكمها في المهر أو على  فصل:

كسب هذا العام فوجود هذه التسمية وعدمها على سواء ويلزمه مهر المثل عندنا، 

 وأكثر العلماء. أبي حنيفةو #وهو قول الهادي 

 ]أحكام ومسائل تتعلق بالمهر[
أن مهر المثل يجب بالدُول عندنا صحيحاً كان النكاح أو فاسداً،  

، وهو قول % إجماع أهل البيت هور صحيحة أو فاسدة، وأو كانت تسمية المه

 . فيما نعلم سائر العلماء

: ))أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها ÷: قوله عليه والدليل

 بايل((، فإن دُل بها فلها مهر المثل.

أن الموت بمنزلة الدُول يجب به كمال المهر عندنا، وهو قول  

 إلا الناصر، وهو قول جمهور العلماء.  %أهل البيت 

فيكون لها عندهم  وذهب الناصر إلى أنه بمنزلة الطلاق، وهو قول الإمامية

 نصف المهر. 

ولنا] إجماع العلماء قبلهم وبعدهم على أن الموت بمنزلة الدُول في  وجه ق

 [.(5)وجوب كمال المهر فبطل ما قالوه

                                                            
أنه لم يختلف في هذا أحد من العلماء قبل قول المخالف ولا بعدهم فكانوا  :الذي في )ب(: ودليلنا (4)

 محجوجين بالإجماع. 



 

يجب بالدُول في النكاح الصحيح والفاسد كله أن المهر  

يعتقدان جواقه، أو دُلا  والبايل إذا دُلا في الفاسد جاهلين أو عالمين، وهما

في البايل جاهلين فإن المهر يجب كله بالدُول، وقد تقدم الكلام فيه في الآية 

 .الآية قبل هذه

في المسألة  صلناهاد التسمية في المهر على ما فأنه إذا يلقها مع فس 

 الثالثة فلها المتعة.

غير ذكر المهر  المفوضة وهي التي تأذن بالنكاح للزوج من في 

ولا فرق  معاً  شاء الزوج أو شاءت أو شاءاالنكاح، على ما في  له أصلًا أو تأذن

 عندنا بين المفوضتين وهو الذي يظهر من قول الأكثر. 

فرقوا بينهما فجعلوا مفوضة المهر يجب لها المهر مع  الشافعيأصحاب و

الزوج عن  ]فإذا مات، [(5)والله أعلم]الميراث دون المفوضة الأُرى 

لم يجب لها مهر مع الميراث عندنا، وهو قول القاسم والهادي على  [(2)المفوضة

والليث والأوقاعي، وهو أحد قولي مالك  الصحيح من قولهما، وهو قول

 ، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وقيد بن ثابت. الشافعي

أبي حنيفة وذهب الهادي في المنتخب إلى أن لها مهر المثل مع الميراث وهو قول 

 عن ابن مسعود.  [(3)ذلك]، وروي وأصحابه

فيمن تزوج  %ودليلنا: ما روى قيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي 

لها صداقاً وقبل أن  [(4)قبل أن يفرض]امرأة ولم يفرض لها صداقاً ثم توفي 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 الذي في )ب(: فهذه المفوضة إذا مات عنها قوجها قبل الدُول لم يجب... (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 من )ب(.  في الأصل: ولم يفرض. ما أثبتناه (2)



 

 يدُل بها، قال: فلها الميراث وعليها العدة ولا صداق.

أن المرأة تصح منها هبة المهر للزوج وللولي إذا يابت نفسها  

ط ، ولا لشرولا لضرار من الزوج لها ولا لمعاوضة بذلك ولم يكن ثم إكراه

 .ُلافالهبة والر،اء صح فعلها ونفذ بلا تشريه عليه قبالة 

في  ةفأما ما يذهب إليه متفقهة قماننا من أنه لا يصح ذلك ويوردون الشبه

ما وهبت ولا سمحت به  هذا هذا الباب ويقولون ما معناه: لو حصل لها تسليم

شبهة أصلًا، فإن سماحة النفس تقع في الغائب  [(5)هنا]فليس هذا بدليل ولا 

ما صح بلا إشكال، إذا تعرى أكثر منها في الحاضر ومتى يابت النفس في أحده

هذا رد و في النصوصات يقدحالتقديرات ولا التجويزات مما عما يفسده، وليس 

ولما أجمع عليه  [(2)÷]للكتاب ولما ورد من الآثار عن النبي المختار منهم 

÷: ول عليه ولا يلتفت إليه ومما جاء على معنا الآية قوله عأهل العلم فلا ي

وهذه الآية مصِحة بما ذكرناه ]((، مسلم إلا بطيبة من نفسه ئ))لا يحل مال امر

 .[(3)تصِيحاً ظاهراً 

 : ]في الحجر على السفيه[الآية الرابعة
فَهَا ﴿قوله تعالى:  أ اُ۬لسُّ توُا َۖ وَارأزقُُوهُمأ وَلََ تؤُأ ُ لكَُمأ قِيمَاٗ وَلٰكَُمُ اُ۬لتِِ جَعَلَ اَ۬لِلَّ مأ

َ
أ

 َۖ رُوفاٗ عأ أ لهَُمأ قوَألَٗ مَّ سُوهُمأ وَقُولوُا  .﴾٥فِيهَا وَاكأ
 الفصل الأول: اللغة:

: ُفة الحلم، ويسمون ناقص العقل سفيهاً لخفة العقل فيه، ويسمون السفه

 الدين، وأنه لا وقن له.الفاسق سفيهاً لخفة قدره عند أهل 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 الفصل الثاني: النزول:
وقيل: إن امرأة دفع إليها قوجها  .موال الصبيان والمجانينقيل: نزلت في أ

 مالاً فوضعته في غير الحق فنزلت الآية.

 الفصل الثالث: المعنى:
فَهَا﴿قوله تعالى:  مْوَالكَُمُ  وَلََ تؤُْتوُا السُّ

َ
ذكره ابن  ،قيل: السفهاء النساء ﴾أ

وقيل:  عباس وسعيد بن جبير والحسن والسدي والضحاك وقتادة والشعبي.

وقيل: هو مال  السفيه من ولدك، ذكره ابن عباس أيضاً وابن قيد والزهري.

وَلََ ﴿اليتيم لا يعطيه الولي ماله، وأضاف المال إليه وهو يريد الجنس، نحو قوله: 
نْفُسَكُمْ 

َ
وقيل:  .عليه مقير ر والبر ه إليه لأنه المدَ قيل: أضافو .[41]النساء ﴾تَقْتُلُوا أ

 السفهاء من لا عقل له.

والذي عندنا أنه يجمع كل سفيه يخاف منه ضيعة المال من نساء وصبيان 

 ومجانين وأيتام.

َۖ ﴿قوله: ُ لكَُمأ قِيمَاٗ  ركم ولمّ معناه: قواماً لمعاشكم وصلاح أم ﴾اُ۬لتِِ جَعَلَ اَ۬لِلَّ

 [(5)الخير]الحج والجهاد وأعمال  يقام بهوقيل:  .شعثكم فلا تعطوه السفهاء

 ، وقيل: أموالكم التي تقومون بها عليهم.[(2)]ذكره الضحاكوفك الرقاب، 

الآباء قيل: هذا ُطاب  .قيل: أيعموهم واكسوهم ﴾فيِهَا وَارْزقُُوهُمْ ﴿قوله: 

لكل من تلزمه نفقة غيره وحفظه لهم، وقيل: هذا ُطاب بإنفاق مالهم عليهم 

وكسوته وحفظ ماله لسفهه فلا يدفعه إليه فيضيع، ولكن يمسكه وينفق عليه 

 ويكسوه.

 رققاً. فيها قيل: منها، وقيل: معناه جعل لهم ﴾فيِهَا﴿: [تعالى]قوله 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: ذكر الضحاك معنى أكثره. (4)



 

قيل: عدة جميلة بالر، والصلة، ذكره  ﴾وَقُولوُا لهَُمْ قوَْلًَ مَعْرُوفاً﴿:[تعالى]قوله 

 مجاهد وابن جريج. وقيل: عدة جميلة إن صلحوا ترغيباً لهم في الصلاح.

قال عطاء هو أن يقول: إن ربحت وغنمت جعلت لكم حظاً، وقيل: ردوا 

 [تعالى]عليه رداً جميلًا، ذكره الضحاك، وقيل: أن يدعو له فيقول: عافاك الله 

يد، وقيل: قولاً لينا، ذكره المفضل، وقيل: عظة في ترك وبارك فيك، ذكره ابن ق

الإسراف وإنفاق المال في المعصية، وقيل: علموهم أمر دينهم ودنياهم مع دفع 

 .ءغير عقلا واالطعام ولا تستخفوا بهم وإن كان

 ]الحجر وما يتعلق به[الفصل الرابع: الأحكام: 
(5)الآية تدل على ثبوت الحجر على السفيه، 

 

 الحجر على اليتيم والمجنون ولا ُلاف فيه. 

ل وهو حجر الإنسان ما يملكه عن أولاده ونسائه، فإنه يجب في حا 

ال وهو إذا ُاف حق ويحسن في حينفقونه في غير أنهمإذا علم أو غلب على ظنه 

 معصية.التبذير في غير 

حجر المبذر لماله مع كمال عقله فهذا لا يحجر عليه عندنا، وهو قول  

يقول: إذا بلغ وليس بمصلح  حنيفةأبا إلا أن  ،أبي حنيفةو المؤيد باللهو #الهادي 

 ، وإن لم يصلح.ماله اله دام الحجر عليه إلى خمس وعشرين سنة، ثم يسلم إليهلم

ومحمد وأبو يوسف وقاضي القضاة: إلى أنه يحجر عليه  الشافعيوذهب 

 للتبذير والسفه.

إلا أن يكون مصلحاً لدينه  [(2)إليه]: إذا بلغ لم يجز تسليم ماله الشافعيقال 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

وماله، وإن كان مفسداً لهما دام الحجر عليه وهو قول قاضي القضاة، فلا بد من 

 والقاضي. الشافعيالعقل والدين عند 

وقال أبو يوسف لا جوراً عليه من غير حكم الحاكم، يكون محقال محمد: 

 يكون محجوراً إلا بحجر الحاكم.

وَابتَْلُوا الِْتََامَ حَتِذ إذَِا بلَغَُوا الن كََِّحَ ﴿: قوله تعالى: ما قلناهوالدليل على 
مْوَالهَُمْ وَلََ 

َ
نْ فإَنِْ ءَانسَْتُمْ مِنهُْمْ رشُْدًا فاَدْفَعُوا إلَِِهِْمْ أ

َ
افاً وَبدَِارًا أ كُلُوهَا إسَِْ

ْ
تأَ

وا  .[4]النساء ﴾يكَْبَُّ

في ذلك، وقد  [(5)ماله]غبن في البيع ويهلك لرجل كان يل  ÷ وقول النبي

(( ولم يحجر ةلا ُلابفقل: : ))له #فقال فأبىعن البيع  ÷النبي نهاه 

 .[(2)÷]عليه 

الحجر على المفلس فإنه يلحق بما تقدم، وهو يحجر على المفلس  

، الشافعيوغيره من علمائنا وهو قول  #للديون عندنا، وهو قول الهادي 

 ومحمد وأبي يوسف. 

لا حجر على البالغ أصلًا، ولا ُلاف أنه لا يصير محجوراً  :أبي حنيفة دوعن

 إلا بحكم الحاكم.

 ((.))أنه حجر على معاذ ماله وباعه لأهل الدين: ÷ودليلنا: ما روي عن النبي 

ن جماعة حجر على المفلس، وروي ذلك ع #أن علياً ما روي  دليل آُر:

 ُلافه. من الصحابة، ولم يعلم

 والمفلس من قادت ديونه على ماله. فصل:

                                                            
  ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 بيان وقت دفع المال لليتيم[في : ]الآية الخامسة
داٗ ﴿قوله تعالى:  ِنأهُمأ رشُأ تمُ م  أ اُ۬لْ كَِاحَ فإَنِأ ءَانسَأ ٰ إذِاَ بلَغَُوا تََمََٰٰ حَتََّّ أ اُ۬لَأ وَابأتلَُوا

وَلٰهَُمأ وَلََ تأَأكُلُوهَا  مأ
َ
أ إلََِأهِمأ أ واْۖ وَمَن كَانَ غَنيِ اٗ فاَدأفعَُوا بَُّ نأ يَّكأ

َ
افاٗ وَبدَِاراً أ َ إسِأ

وَلٰهَُمأ  مأ
َ
تُمأ إلََِأهِمأ أ َۖ وَمَن كَانَ فقَِيْاٗ فلَأيأَأكُلأ باِلأمَعأرُوفِن فإَذِاَ دَفعَأ تعَأفِفأ يسَأ

فلَأ
 َۖ ِ حَسِيباٗ َۖ وَكَفَِٰ باِلِلَّ أ عَليَأهِمأ هِدُوا  .]النساء[ ﴾٦فأَشَأ

 للغة:الفصل الأول: ا
 : الاُتبار، قال الشاعر:البتلاء

ــ ــو القِ ــوم أبل ــونيالي  رن أو يبل

 

 بصـــــارم تحملـــــه يمينـــــي 

آنست: (5)[و]: الإحساس، والإيناس، تر، أحدهما صاحبهيخمعناه:  

ورِ ناَرًا﴿ومنه:  ،أبصِت وآنست: علمت، ، [41]القصص ﴾ءَانسََ مِنْ جَانبِِ الطُّ

الإسرافوالإيناس: إحساس ما يؤنس. وأصله الأنس.  ،سمعت :وآنست : و

مجاوقة الحد في الإفراط. والسرف: مجاوقة الحد في التقصير. والبدار والمبادرة: 

لا يحل، يقال: رجل [(2)يحل له وعما]: الكف عما والعفةالإسراع في الشيء. 

 :#عف وعفيف قال علي 

 وعففـــت عـــن أثوابـــه ولـــو أننـــي

 

ــــزَّ   ــــوابيكنــــت المقطــــر ب  ني أث

 الفصل الثاني: النزول: 
في ثابت بن رفاعة وفي عمه وذلك أن رفاعة توفي  [(3)الآية]قيل: نزلت 

يم وقال: ابن أُي يت ÷وترك ابنه ثابتاً وهو صغير فأتى عمه إلى رسول الله 

 فنزلت الآية.ومتى أدفع إليه مالهفي حجري، فما يحل لي من ماله 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 الفصل الثالث: المعنى: 
على الأيتام من الأوصياء ام وَّ للقل  هذا ُطاب ﴾وَابتَْلُوا الِْتََامَ ﴿قوله تعالى: 

والحكام، معناه: اُتر،وا وجربوا عقولهم وصلاحهم لمالهم، ذكره ابن عباس 

والسدي، وقيل: اُتر،وا عقولهم ودينهم، ذكره الحسن ومجاهد وقتادة وابن 

 إتلاف ماله لم يدفع إليه.إلى إذا كانت تؤدي قيد، لأن ُلاعته

قيل: الحلم، ذكره ابن عباس ومجاهد  ﴾لن كََِّحَ حَتِذ إذَِا بلَغَُوا ا﴿: [تعالى]قوله 

والسدي وابن قيد، وتقديره: حتى إذا بلغوا حال النكاح من الاحتلام، وقيل: 

 حد النكاح والحاجة إليه، وهو أن يبلغ مبلغ الرجال والنساء.

 قيل: عرفتم، ذكره ابن عباس، وقيل: أبصِتم. ﴾فإَنِْ ءَانسَْتُمْ ﴿قوله: 

وحفظ المال ذكره ابن ، قيل: الرشد الصلاح في العقل ﴾رشُْدًامِنهُْمْ ﴿قوله: 

وقيل: الرشد ُاصة، وعلي بن عيسى وقيل الرشد العقل  يعباس والسد

 الصلاح في العقل والدين، ذكره الحسن وقتادة أيضاً.

وا﴿قوله:  نْ يكَْبَُّ
َ
افاً وَبدَِارًا أ كُلُوهَا إسَِْ

ْ
قوله:  :(5)معناه ﴾وَلََ تأَ

افًا﴿ وبداراً: . فيه عليهومجاوقة للحد الذي يجب  إسراف  لأن أكل مالهم  ﴾إسَِْ

 معناه مسارعة قبل كر،هم، وُوفاً من أن يلزمكم تسليم المال إليه عند كر،ه.

بماله عن أموال  [(2)معناه: يستعفف] ﴾وَمَنْ كََنَ غَنيِاا فلَيَْسْتَعْففِْ ﴿قوله: 

 اليتامى، ذكره ابن عباس وإبراهيم.

كُلْ باِلمَْعرُْوفِ ﴿قوله: 
ْ
قيل: يأكل من مال نفسه بالمعروف  ﴾وَمَنْ كََنَ فقَيًِْا فلَيْأَ

دون مال اليتيم ذكره ابن عباس، وقيل: يأكل من مال اليتيم قرضاً ثم يقضيه إذا وجده، 

 وأبو العالية وأبو وائل والشعبي.  نيالسلماذكره عمر وسعيد بن جبير وعبيدة 

                                                            
 الذي في )ب(: معنى.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

ره الحسن وإبراهيم ومكحول وقيل: ما يسد الجوعة ويواري العورة، ذك

بن أبي رباح من غير قضاء يجب عليه، وقيل: ما فرض له من الأجرة في وعطاء 

ومحمد بن كعب وواصل، وجماعة من المفسرين القيام بأمره، ذكرته عائشة

في تفسيره وهو الذي يترجح عندنا، وقيل: هو  ª والفقهاء، ورجحه الحاكم

مْوَالَ الِْتََامَ ظُلمًْا﴿: [تعالى]منسوخ بقوله 
َ
كُلوُنَ أ

ْ
ِينَ يأَ  [40]النساء ﴾إنِذ الَّذ

 وهذا ضعيف.

شْهِدُوا عَليَهِْمْ ﴿قوله: 
َ
مْوَالهَُمْ فَأ

َ
إذا بلغوا حال : معناه ﴾فإَذَِا دَفَعْتُمْ إلَِِهِْمْ أ

إليهم أموالهم، وهذا واجب، والإشهاد غير واجب إلا عند الرشد فادفعوا 

قطعاً للنزاع، وقيل:  وقيل: ُوف التهمة، وإنما هو إرشاد من الله تعالى لعبيده

 لئلا يقع جحود، وقيل: لأنه أظهر لأمانته.

ِ حَسِيبًا﴿قوله: ، وقيل: شاهداً (5)[على أموالهم]يعني: محاسباً  ﴾وَكَفَِ باِلِلّذ

 بأحوالهم. وعليماً 

 [وعلامات البلوغ ]متى يجب تسليم مال اليتيم إليه الفصل الرابع: الأحكام:
أن يسلم إليه ماله الآية تدل على أن اليتيم إذا بلغ وهو عاقل وجب 

(2) 

، فإذا عرف بلوغه حاله الحاكم أو الوصي الابتلاء وهو أن يختر، 

  .ماله عندنا وكمال عقله سلم إليه

 وقد تقدمت المسألة في الآية التي قبل هذه. ،وعند بعضهم العقل والدين

ولا ُلاف أنه البلوغ، وإنما  [تعالى]حال النكاح الذي ذكره الله  

 الخلاف في حد البلوغ.

                                                            
 مالهم، وما أثبتناه من )ب(.عالذي في الأصل: على أ (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

ل ص ، ومنها ما هو مختلف فيه، ما هو مجمع عليه خمسة أشياء منها: والبلوغ بف

والسنون  ،الحيض والحبل، وهما يختصان النساءالتعيين وهي على 

 والإنبات. [(5)والاحتلام]

 أما الحيض فهو بلوغ بالإجماع. فصل:

، وعند بعضهم ليس المنصور باللهوأما الحبل فهو بلوغ عندنا، وهو قول  فصل:

 ببلوغ.

، وهو عندنا على الكمال [(2)سنة]وأما السنون فبلوغ خمس عشرة  فصل:

ومحمد وأبي  الشافعيوهو قول  المنصور بالله،قول القاسمية ويدُل فيهم 

 يوسف.

 .وروي تسع عشرةالذكر ثماني عشرة سنة إلى أن  أبو حنيفةوذهب 

وداود لا مالك  وفي الأنثى سبع عشرة سنة، وعند قفر ثماني عشرة سنة، وعند

 وانشقاقلظ الصوت البلوغ من غ علاماتظهور مالك  اعتبار بالسنين، واعتر،

يحتلم ولو بلغ أربعين  ما لممجرى ذلك، وعند داود لا يبلغ  الأرنبة، وما جرى

 سنة. 

يوم أحد وأنا  ÷ودليلنا: ما روى ابن عمر قال: عرضت على رسول الله 

ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عام الخندق وأنا ابن خمس 

 ثبت في النساء. رجالالمقاتلة، وما ثبت في ال في عشرة سنة فأجاقني

ناث وهو ل فهو بلوغ عندنا في الذكران والإوأما الاحتلام مع الإنزا فصل:

الفقهاء، قال  [(3)من]إلا المنصور، وهو قول جماعة % قول القاسمية 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 إجماع الفقهاء. عنياكم: وهو إجماع، ولعل الحاكم يالح

: (5)الإناث ففيه الخلاف، وقد ذكر المنصورأما الذكران فلا ُلاف فيه، وأما 

أن الاحتلام لا يكون بلوغاً في النساء، وكذلك إنزال المني عن الجماع لا يكون 

 بلوغاً في الذكر، فإن أنزل مع التقبيل والنظر كان بلوغاً عنده. 

طْفَالُ مِنكُْمُ الُْْلمَُ ﴿ودليلنا: قوله تعالى: 
َ
ذنِوُا كَمَا وَإِذَا بلَغََ الْْ

ْ
فلَيْسَْتَأ

ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ  ذَنَ الَّذ
ْ
 [.(2)].... ، وهذا دليل على أن الحلم بلوغ[51]النور ﴾اسْتَأ

قول الذكران والإناث، وهو  وأما الإنبات فهو بلوغ عندنا في فصل:

 وهو قول محمد وأبي يوسف. ، [(3)المنصور باللهمنهم ]% القاسمية 

ذهب الناصر وفي أولاد الكفار، وله في المسلمين قولان،  الشافعيووافق 

 إلى أنه لا يقع به البلوغ.  أبو حنيفة:و

عرض بني قريظة فمن كان محتلمًا أو  يوم ÷ودليلنا: ما روي أن النبي 

نبتت عانته قتل، ومن لم يكن احتلم أو نبتت عانته ترك، وروي عن عمر أنه أمر 

أن لا يضرب إلا على من جرت عليه المواسي، وروي أن عثمان أتي بغلام سرق 

ميزره فاقطعوه وإن لم يكن اُضر فلا  ال: انظروا مئزره فإن كان قد اُضرفق

 تقطعوه. 

ُلاف أن الجزية والقطع لا يجبان إلا على البالغ ولم يذكر ُلافه عن أحدٍ ولا 

 من الصحابة.

  

                                                            
 بالله. المنصورفي )ب(:  (4)

 بياض في الأصل إلى قوله: فصل.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 : ]في المواريث[الآية السادسة
قأرَبُونَ وَللِن سَِاءِٓ نصَِيبٞ ﴿قوله تعالى: 

ا ترَكََ اَ۬لأوَلٰدَِنِٰ وَالْأَ ِمَّ ل لِر جَِالِ نصَِيبٞ م 
ا ترَكََ اَ۬لأوَلٰدَِنِٰ  ِمَّ َۖ م  فأرُوضاٗ َۖ نصَِيباٗ مَّ وأ كَثَُ

َ
ا قلََّ مِنأهُ أ قأرَبُونَ مِمَّ

 .]النساء[ ﴾٧وَالْأَ

 اللغة :الفصـل الأول
صيب هو الحظ من الشيء، يقول: هو نصيبي من كذا، والنصيب عند  :الن

الفرضالسدس،  [(5)هو] :أهل الفرائض ما فرض الله ]والفرض . : الثبوتو

فروض والفرض القطع، والفرض الترس،  على عباده من الواجب، وجمعه

 .[(2)ك ذلالعطية بغير عوض وغير ضوالفرض جنس من الثمر، والفر

 الفصل الثاني النزول
ابن جريج والصغار، ذكره قتادة وثون الذكور دون الإناثكان الجاهلية يورّ 

 بالرماح ورعى الحريموقيل: كانوا لا يورثون إلا من ياعن وابن قيد فنزلت الآية، 

، وقيل: نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة وثلاث ذكره الزجاج

فأُر،ته، ÷ ول اللهبنات وعما أو ابني عم فأُذ المال، فجاءت المرأة إلى رس

فدعا العم أو ابني العم فقالا: يا رسول الله ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل كلًا ولا 

في عدو فنزلت هذه الآية، وأثبت حق النساء ولم يبين قدره، ثم نزل قوله ينكأ

َۖ ﴿: [تعالى] لَٰدِكُمأ وأ
َ
ُ فِِ أ  فدفع رسول الله لهن نصيبهن. ،[44]النساء: ﴾يوُصِيكُمُ اُ۬لِلَّ

$جاءت بابني سعيد إلى رسول الله  وروي أن امرأة سعيد بن الربيع

مالهما ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال فقالت: قتل أبوهما يوم أحد فأُذ عمهما 

: ))يقضي الله في ذلك((، فنزلت الآية ونزلت الآية الأُرى قوله: ÷

﴿ َۖ لَٰدِكُمأ وأ
َ
ُ فِِ أ  .÷فورث بينهم  ﴾يوُصِيكُمُ اُ۬لِلَّ

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 . بياض، وبدلها في الأصل ما بين المعقوفين من )ب((4)



 

: [(5)الآية]واُتلف علماء التفسير في هاتين الآيتين، فقيل: نزلت 

﴿ ُ قبل هذه الآية؛ لأن في هذه الآية ذكر نصيب مفروض فلا بد  ﴾يوُصِيكُمُ اُ۬لِلَّ

قبل تلك، ثم نزل  الآية هذهبل نزلت أن يكون بيان هذا الفرض متقدماً، وقيل: 

ُ ﴿قوله:   بياناً لذلك الفرض المذكور في هذه الآية.﴾ يوُصِيكُمُ اُ۬لِلَّ

 :المعنى :الفصل الثالث
قأرَبُونَ وَللِن سَِاءِٓ نصَِيبٞ ل لِر جَِالِ نصَِيبٞ ﴿: قوله تعالى

ا ترَكََ اَ۬لأوَلٰدَِنِٰ وَالْأَ ِمَّ م 
 َۖ فأرُوضاٗ َۖ نصَِيباٗ مَّ وأ كَثَُ

َ
ا قلََّ مِنأهُ أ قأرَبُونَ مِمَّ

ا ترَكََ اَ۬لأوَلٰدَِنِٰ وَالْأَ ِمَّ عناه أن م ﴾٧م 

 لذكور الورثة وإناثهم حظاً وسهمًا معلوماً ثابتاً.

 ]ثبوت الميراث للورثة[ :مالأحكا الفصـل الرابع:
الآية تدل على ثبوت الميراث للورثة وأن للورثة نصيباً معلوماً فلذوي السهام 

 سهامهم المفروضة المعلومة والباقي بعدها للعصبة وهو يصير أيضاً معلوماً. 

ال والنساء : على ميراث ذوي الأرحام لأن اسم الرج[(2)أيضاً ]وتدل الآية 

]لغة وشَعاً أما اللغة فقول من القرابةذوي الأرحام  في الآية يعمهم لأن

 الشاعر:

 وأتـــــاني صـــــاحب ذو حاجـــــة
 

ــــبواجــــب الحــــق   رحمــــه قري  
 

نذِْرْ عَشِيَْتكََ ﴿ :÷وأما الشرع فإنه لما نزل على رسول الله 
َ
وَأ

قرَْبيَِ 
َ
 هاشم. دعا بني  ،]الشعراء[ ﴾214الْْ

 فإن قيل: لم يحضر إلا الرجال. 

المعلوم أن الدعاء لم يقصِ على الذكور وقد ورد في الأُبار أنه في تلك  قلنا:

÷: قوله  من قراباته ويدل عليه أيضاً  نالحال كان يدعو عماته وغيره

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

رث له وغير ذلك وهذا ُلاف قول القاسم # ))الخال وارث من لا وا

  [.(5)وغيره

 [تفصيل الميراث : ]فيالآيـة السابعة
ِن فإَنِ كُنَّ ﴿قوله تعالى:  ِ اِ۬لْأُنثيَيَنأ كَرِ مِثألُ حَظ  َۖ للِذَّ لَٰدِكُمأ وأ

َ
ُ فِِ أ يوُصِيكُمُ اُ۬لِلَّ

بوََيأهِ 
َ
فَُۖ وَلِْ ٞ فلَهََا اَ۬لْ صِأ ِ فلَهَُنَّ ثلُُثاَ مَا ترَكَََۖ وَإِن كَانتَأ وَحِٰدَة نسَِاءٓٗ فوَأقَ اَ۪ثأنتَيَنأ

دُسُ مِمَّ  ِنأهُمَا اَ۬لسُّ ِ وَحِٰدّٖ م  ُۥ وَلَدٞ لكُِل  َۖ فإَنِ لَّمأ يكَُن لََّ ا ترَكََ إنِ كَانَ لََُۥ وَلَدٞ
دِ وصَِيَّةّٖ يوُصِ  دُسَُۖ مِنُۢ بعَأ ِهِ اِ۬لسُّ وةَٞ فلَِأُم  ِهِ اِ۬لثُّلُثَُۖ فإَنِ كَانَ لََُۥ إخِأ بوََهُٰ فلَِأُم 

َ
 وَوَرِثهَُۥ أ

رُو بأناَؤُٓكُمأ لََ تدَأ
َ
وأ دَيأننٍ ءَاباَؤُٓكُمأ وأَ

َ
َِۖ بهَِا أ ِنَ اَ۬لِلَّ َۖ فرَِيضَةٗ م  قأربَُ لكَُمأ نَفأعاٗ

َ
هُمأ أ نَ أَيُّ

 َۖ َ كَانَ عَليِماً حَكِيماٗ زأوَجُٰكُمأ إنِ لَّمأ يكَُن  ١١إنَِّ اَ۬لِلَّ
َ
فُ مَا ترَكََ أ وَلكَُمأ نصِأ
نََۖ مِنُۢ بعَأ  ا ترََكأ بُعُ مِمَّ َۖ فإَنِ كَانَ لهَُنَّ وَلَدٞ فلَكَُمُ اُ۬لرُّ وأ لَّهُنَّ وَلَدٞ

َ
دِ وصَِيَّةّٖ يوُصِيَن بهَِا أ
َۖ فإَنِ كَانَ لكَُمأ وَلَدٞ فلَهَُنَّ  تمُأ إنِ لَّمأ يكَُن لَّكُمأ وَلَدٞ ا ترََكأ بُعُ مِمَّ دَيأنّٖن وَلهَُنَّ اَ۬لرُّ
وأ دَيأنّٖن وَإِن كَانَ رجَُلٞ يوُرثَُ 

َ
ِنُۢ بعَأدِ وصَِيَّةّٖ توُصُونَ بهَِا أ تُمن م  ا ترََكأ  اَ۬لثُّمُنُ مِمَّ

ثََ  كأ
َ
أ أ دُسَُۖ فإَنِ كَانوُا ِنأهُمَا اَ۬لسُّ ِ وَحِٰدّٖ م 

تٞ فلَكُِل  وأ أُخأ
َ
خٌ أ
َ
ةٞ وَلََُۥ أ

َ
وِ اِ۪مأرأَ

َ
كَلَٰلةًَ أ

 َۖ ّٖ َ مُضَارٓ  وأ دَيأنٍ غَيْأ
َ
كَاءُٓ فِِ اِ۬لثُّلُثنِ مِنُۢ بعَأدِ وصَِيَّةّٖ يوُصِ بهَِا أ مِن ذَلٰكَِ فَهُمأ شَُ

 َِۖ ِنَ اَ۬لِلَّ ُ عَليِمٌ حَليِمَٞۖ  وصَِيَّةٗ م   .]النساء[ ﴾١٢وَالِلَّ

 :اللغة الفصـل الأول:
لوصية  الأمر المؤكد، قال الشاعر:  ا

 هنــاك أوصــيني ولا تــوصي بيــه

 

 

يت وأوصيت،  لةوقال الأصم: الوصية الفريضة، وفيه لغتان، وصَّ : والكلا

أصله الإحاية، ومنه الإكليل لإحايته بالرأس، ومنه الكل لإحايته بالعدد، 

 قال الشاعر: 

                                                            
 الذي في )ب(: ُلاف ما ذهب إليه القاسم # ومن تبعه وسندل عليه إن شاء الله تعالى. (4)



 

اللتـــــه ليـــــل كنـــــتُ   كـــــلُ 

 كلهــــم أُبــــث مــــن ثعلــــب
 

ـــــــه واضـــــــحه  ـــــــرك الله ل  لا ت

ـــــه ـــــة بالبارح ـــــبه الليل ـــــا أش  م
 

 النزول :الفصـل الثاني 
ومعه أبو بكر  ÷قال جابر بن عبد الله: مرضت فعادني رسول الله 

، فلما أفقت قلت: يا  صلى الله]رسول الله  فأغمي علّي، فدعا بماء وصبّه عليَّ

 في مالي كيف أصنع في مالي؟ فنزلت آية المواريث. أوصي[(5)عليك

بن الربيع يوم أحد وترك ابنتين وامرأة وأُاً، وقال عطاء: استشهد سعيد

 يدقالت: هاتان ابنتا سعو ÷فأُذ الأخ المال، فأتت المرأة إلى رسول الله 

: ))ارجعي فلعل ÷قتل وإن عمهما أُذ مالهما، فقال رسول الله  سعيداً وإن 

 (( فأقامت حيناً ثم عادت وبكت، فنزلت الآية.في ذلكضيسيق [تعالى]الله 

وقيل: إن الجاهلية كانوا لا يقسمون الميراث بين أولاد الميت بل يجعلونه لمن 

يقاتل ويحارب ويذب عن الحريم، فنزلت الآية، وقيل: كان الميراث في الجاهلية 

الرجال دون النساء والأيفال حتى جاء الإسلام ثم كان الميراث  فيورثون بالقوة

يأمَنُٰكُمأ فـَ اَتوُهُمأ ﴿في ابتداء الإسلام بالمعاقدة وفيه نزل قوله: 
َ
وَالِينَ عَقَٰدَتأ أ

 َۖ  (2)، ثم صارت بالهجرة ثم نسخ الجميع بآية المواريث ونصت[22]النساء ﴾نصَِيبهَُمأ

 الآية بميراث النسب والسبب.

 لفصـل الثالث المعنىا
ُ ﴿قوله تعالى:   معناه يأمركم أو يفرض عليكم. ﴾يوُصِيكُمُ اُ۬لِلَّ

ِن ﴿قوله:  ِ اِ۬لْأُنثيَيَنأ كَرِ مِثألُ حَظ  َۖ للِذَّ لَٰدِكُمأ وأ
َ
 وفيه حذف تقديره ﴾فِِ أ

ت وترك أموالاً يوصيكم الله في توريث أولادكم، وقيل: يوصيكم الله فيمن ما

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 قال في هامش الأصل: لعله: وقضت.  (4)



 

مثل حظ الأنثيين، وقيل: يوصيكم الله في أمر ثالميرا فيوأولاداً فللذكر 

 أولادكم إذا متم.

ِ فلَهَُنَّ ثلُُثاَ مَا ترَكَََۖ ﴿قوله:  قيل: فوق صلة نحو  ﴾فإَنِ كُنَّ نسَِاءٓٗ فوَأقَ اَ۪ثأنتَيَنأ

ناَقِ ﴿قوله:  عأ
أ فوَأقَ اَ۬لْأَ ِبُوا ، معناه: فإن كن اثنتين فما فوق فلهما [44]الأنفال ﴾فاَضِأ

ثنتين من اثنتين، ثم اُتلف هؤلاء في الالثلثان، وقيل: أراد فإن كن نساء أكثر 

فالذي عليه الصحابة والتابعون والعلماء بعدهم أن للاثنتين الثلثين، وذهب ابن 

 عباس إلى أن لهما النصف.

 .[(5) وهذا ظاهر] ﴾فَُۖ وَإِن كَانتَأ وَحِٰدَةٞ فلَهََا اَ۬لْ صِأ ﴿قوله: 

َۖ ﴿قوله:  ا ترَكََ إنِ كَانَ لََُۥ وَلَدٞ دُسُ مِمَّ ِنأهُمَا اَ۬لسُّ ِ وَحِٰدّٖ م  بوََيأهِ لكُِل 
َ
 ﴾وَلِْ

 دس مع الولد ذكراً كان أو أنثىلكل واحدٍ منهما الس [(2)أن] الأب والأم معناه

 أو أكثر، وكذلك ولد الولد. اً واحد

ِهِ اِ۬لثُّلثَُُۖ فإَنِ لَّمأ يكَُن ﴿قوله:  بوََهُٰ فلَِأُم 
َ
ُۥ وَلَدٞ وَوَرِثهَُۥ أ والباقي للأب لأنه  ﴾لََّ

 عصبة.

دُسَُۖ ﴿قوله:  ِهِ اِ۬لسُّ وةَٞ فلَِأُم  كانت الأُوة، وقيل:  جهةمن أي  ﴾فإَنِ كَانَ لََُۥ إخِأ

المراد بالإُوة الأُوين، لأنه قد يأتي لفظ التثنية والمراد به الجمع وبالعكس، وقد 

 . [2]التحريم ﴾فَقَدأ صَغَتأ قلُُوبُكُمَان ﴿وردت به لغة العرب ومنه قوله: 

فمنهم  في ابن الابن هل يدُل في ُطاب الآية العلماء والمفسرونواُتلف 

الجميع الولد وولد الابن حقيقة، وقيل: بل يتناول الولد من قال: يتناول 

 للصلب حقيقة وولد الولد مجاقاً ولذلك يصح فيه النفي.

وأ دَيأننٍ ﴿قوله: 
َ
معناه أن تركة الميت تقسم على ما  ﴾مِنُۢ بعَأدِ وصَِيَّةّٖ يوُصِ بهَِا أ

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

يرن أولاً ورد به النص ب يرن ثم الوصية من الثل عد وصية أو دَيرن، والدَّ ث بعد الدَّ

 .#وهذا إجماع، وقد روي معناه عن علي 

َۖ ﴿قوله:  قأربَُ لكَُمأ نَفأعاٗ
َ
هُمأ أ رُونَ أَيُّ بأناَؤُٓكُمأ لََ تدَأ

َ
قيل: لا  ﴾ءَاباَؤُٓكُمأ وأَ

 لكم من يعلم المصلحة تدرون أيهم أسعد في الدنيا والآُرة فاقسموا على ما بيّن 

عاً في الدنيا، ذكره مجاهد، وقيل: لا الحسن، وقيل: أقرب نف معناهفيه، ذكر 

تدرون أيهم أسرع موتاً فيرثه صاحبه فلا تمنوا موت المورث، ذكره أبو مسلم، 

وقيل: لا تدرون أيكم أكثر نفعاً لصاحبه الأب بتربية الولد أم الولد بالقيام 

بالوالد عند كِر،ه، ذكر معناه أبو علي، وقيل: لا تدرون أن الأب يشفع للولد أو 

 لولد يشفع للوالد.ا

َِۖ ﴿قوله:  ِنَ اَ۬لِلَّ قيل: ما قسم من الميراث، وقيل: الميراث والنفقة،  ﴾فرَِيضَةٗ م 

 ذكره الأصم.

َۖ ﴿قوله:  َ كَانَ عَليِماً حَكِيماٗ بمصالح ُلقه حكيم معناه عليم ﴾١١إنَِّ اَ۬لِلَّ

 في تدبيره لهم.

زأوَجُٰكُمأ ﴿قوله: 
َ
فُ مَا ترَكََ أ َۖ فإَنِ كَانَ وَلكَُمأ نصِأ إنِ لَّمأ يكَُن لَّهُنَّ وَلَدٞ

بُعُ  النصف إذا لم [(5)فإن للزوج]وهذا ُطاب للأقواج  ﴾لهَُنَّ وَلَدٞ فلَكَُمُ اُ۬لرُّ

سواء كان ]الربع  فلهمولد  [(2)لها]ابن فإن كان  يكن للزوجة ولد ولا ولد

 .[(3)الولد ذكراً أو أنثى

بُعُ ﴿قوله:  َۖ فإَنِ كَانَ لكَُمأ وَلَدٞ وَلهَُنَّ اَ۬لرُّ تُمأ إنِ لَّمأ يكَُن لَّكُمأ وَلَدٞ ا ترََكأ مِمَّ
ومع الابن عدم الولد وولد الربع مع الزوجات لهن معناه أن ﴾فلَهَُنَّ اَ۬لثُّمُنُ 

نهِِ.وجود أحدهم فلهن الثمن   من بعد وصية أحد الزوجين ودَير

                                                            
 من )ب(.  في الأصل: فإن لهم. وما أثبتناه (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

اُتلف العلماء في الكلالة، فمنهم  ﴾وَإِن كَانَ رجَُلٞ يوُرثَُ كَلَٰلةًَ ﴿قوله: 

من قال الكلالة: الميت الذي يورث عنه، ذكره الضحّاك والسدّي وجماعة، 

وقيل: هو اسم للورثة، ذكره جماعة من العلماء والصحابة منهم سعيد بن جبير، 

 وقيل: هو اسم للمال، ذكره النضر بن شميل.

الكلالة ما عدا الوالد ثم اُتلف من قال: هو اسم للورثة، فمنهم من قال: 

 والولد من الورثة، ذكره ابن عباس وأبو بكر وعمر وابن قيد وقتادة والزهري

الأُوة من الأم مع الأبوين  وقيل: الكلالة ما عدا الولد، فيورث، إسحاق بناو

، ذكره لأمالسدس، رواه ياووس عن ابن عباس، وقيل: الكلالة هم الإُوة 

الله  ةقال الحاكم رحمذكره عبيدة بن عمير،  للأب،ة عطية، وقيل: الكلالة الإُو

 قال الشاعر:  ،والصحيح أنه اسم لما عدا الوالد والولد: عليه

ــاة  ــتم قن ــة (5)الملــكورث  لا عــن كلال
 

 عــن ابنــي منــاف عبــد شــمس وهاشــم 
 

 ورثتم عن نسب قريب غير بعيد. عناهم

وأ أُخأتٞ ﴿قوله تعالى: 
َ
خٌ أ
َ
يعني لأم بإجماع العلماء لأنه قد ذكر الأُوة  ﴾وَلََُۥ أ

لأب وأم أو لأب في آُر السورة وجعل ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين 

 وسوى هاهنا بينهم. 

ثََ مِن ذَلٰكَِ فَهُمأ قوله: ﴿ كأ
َ
أ أ دُسَُۖ فإَنِ كَانوُا ِنأهُمَا اَ۬لسُّ ِ وَحِٰدّٖ م 

فلَكُِل 
كَاءُٓ فِِ اِ۬لثُّلُثنِ   يزاد ولد الأم على الثلث وإن كثروا.لا [(2)و]﴾ شَُ

َۖ وصَِيَّةٗ ﴿قوله:  ّٖ َ مُضَارٓ  قال الحسن: وهو أن يوصي بدين ليس عليه،  ﴾غَيْأ

 وقيل: غير مضار في الميراث، ذكره قتادة تقديره لا يضر بعض الورثة بعضاً.

َِۖ  وصَِيَّةٗ ﴿ :قوله ِنَ اَ۬لِلَّ  ﴾ معناه يوصيكم الله بجميع ذلك وصية.م 
                                                            

 : المجد.)ب( في (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

ُ عَليِمٌ حَليِمَٞۖ ﴿قوله:  بما حد [(5)بعمل من يعمل]معناه عليم  ﴾١٢وَالِلَّ

 وفرض، حليم بإمهاله لمن يجاوق حده.

 : ]الورثة والسهام الستة وأسباب الميراث[الفصـل الرابع الأحكام
في كتاب الله تعالى  سماةعلى الستة السهام المحدودة المالآية تدل على الميراث و

وسنة رسوله وعليها الإجماع 

ذكرهما في هذه الآية وهما: النسب،  ثلاثة، فاثنانأسباب الميراث،  

: ))الولاء لحمة $منه قوله ] السنةوالنكاح، والثالث الولاء، وتفصيله في 

 .[(2)((: ))الولاء لمن أعتق÷لا يباع ولا يوهب((، وقوله  كلحمة النسب

 أن الورثة ثلاثة: أهل السهام، وأهل التعصيب، وأهل الرحم. 

المواريث وهي:  اتلمحدودة هي الستة المذكورة في آيأن السهام ا 

السهام  (3)ونحن نذكر]النصف، والربع، والثمن، والثلث، والثلثان، والسدس، 

وأهلها ونذكر العصبات وذوي الأرحام على الجملة، ونذكر حكم العول والرد على 

 والتفصيل في كتب الفرائض وفي السنة تفصيل ما أجمل في الكتاب. [الجملة

ولا اد: للبنت الواحدة إذا لم تعصب، وهو لخمسة أفرالنصف:  

ويعصبها أُوها ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين فإن وقع معها من ]ُلاف فيه

 كان له الباقي بعد نصفها. (4)العصبة من هو أبعد من أُيها

]وللزوج إذا لم  إذا لم تحجب ولم تعصبولبنت الابن الواحدة[(1):فصـل

                                                            
 من )ب(.  في الأصل: بمن يفعل. وما أثبتناه (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 الذي في الأصل: ونحن نذكر أهل السهام وما سنح من ذكر غيرهم على الجملة والتفصيل... (2)

 وما أثبتناه من )ب(.  إلخ.

 : أُتها. ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. )ب( في (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)



 

 .[(5)يحجب ولا ُلاف فيه وللأُت لأب وأم بلا ُلاف وللأُت لأب

إذا لم يحجبن،  للزوج إذا حجب وللزوجات :وهو لثلاثة الربع: 

وهو للأم في مسألة قوجة  ولا ُلاف في الوجهين [(2)ويحجبهن من يحجب الزوج]

 .[(3)الجمهور قول وهو]، وهو الذي يعتمد عليه، #علي  وأبوين نص عليه

 ثمن فهو للزوجة والزوجات إذا حجبن ولا ُلاف فيه.ال] 

لأم الإُوة الثلث فهو للأم إذا لم تحجب وهو للأثنين من  

سواء كانا ذكرين أو أنثيين معاً أو كان أحدهما ذكراً والثاني أنثا ولا  فصاعداً 

يفضل الذكر فيه على الأنثى والأم لا تنقص عن الثلث إلا مع الحجب إلا في 

مسألتين فإنها تنقص فيهما عن الثلث من غير حجب وهو في مسألة قوج وأبوين 

 سألة قوجة وأبوين وهما منصوصان عن علي #.مأو 

                                                            
الذي في )ب(: ويعصب بنت الابن أُوها فإن كان معها من العصبة من هو أبعد من أُيها كان لها  (4)

النصف والباقي للعصبة، وأما من يحجبها فالأولاد، فالبنت الواحدة تحجبها من النصف إلى السدس، 

تعصيباً مع  وإن كان ابن ذكر أو ابنتان فما فوق سقطت معهم، إلا أن يكون ليس من الأولاد ذكر ورثت

 البنات إذا كان معها من يعصبها من أخ أو ابن عم، وتفصيل ذلك في كتب الفرائض.

وللأُت لأبٍ وأم النصف إذا لم تحجب أو تعصب، والذي يعصبها أُوها، فإن كان معها  فصل:

يعصبها أيضاً البنات وبنات [و]من العصبات من هو أبعد من أُيها كان لها النصف وله الباقي 

ين فيكون معهن عصبة لها ما بقي بعد فرضهن، وأما من يحجبها فيحجبها عن جميع الميراث البن

 الذكر من الأولاد وأولاد البنين وكذلك الأب.

والنصف أيضاً للأُت لأب إذا لم تحجب أو تعصب، وتعصيب الأُت لأب على قياس  فصل:

وأم، ويحجبها أيضاً تعصيب الأُت لأب وأم، وأما حجبها فيحجبها من يحجب الأُت لأب 

الأُت الواحدة لأب وأم من النصف إلى السدس وتسقطها الاثنتان فما فوق من الأُوات لأب 

 وأم والذكر من الإُوة لأب وأم وترث مع الأُوات لأب وأم بالتعصيب إذا كان معها أُوها.

  .إناثهموالنصف أيضاً للزوج إذا لم يحجب، ويحجبه الأولاد وأولاد البنين ذكورهم و فصل:

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

(5):]
 

:أصناف لأربعةالثلثان: وهو 
 

 فهو ينتالاثن أما ما فوق ،نإذا لم يعصب : للاثنتين من البنات فصاعداً الأول

إجماع، وأما الاثنتان فهو لهما عندنا، وهو قول كافة العلماء من الصحابة  موضع

 وذهب ابن عباس إلى أن لهما النصف. ومن تبعهم

 ،((أعطى ابنتي سعيد بن الربيع الثلثين)) ÷ن النبي أودليلنا: ما روي 

ولأنه إذا ثبت للاثنتين من الأُوات الثلثان بالإجماع فبالأولى والأحرى أن ]

 .[(2)ُتينحكمًا من الأالثلثان لأنهما أقوى يثبت للاثنتين من البنات 

الثاني  .الاثنتينيجري على قياس  فيهما والخلافالبنين الاثنتان من بنات : الصنف 

لأب وأم إذا لم يعصبن أو يسقطن  : الاثنتان من الأُواتالصنف الثالث

ولا ُلاف فيه وهو منصوص عليه في [(3)على ما ذكرناه في أهل الصنف آنفاً ]

 آُر السورة.

لرابع ]يعصبن أو يسقطن أو  ن من الأُوات لأب إذا لمالاثنتا :الصنف ا

  .[(4)يسبقن ولا ُلاف فيه

                                                            
فهو للأم إذا لم تحجب، ويحجبها من الثلث إلى السدس الأولاد الثلث: السادسة: الذي في )ب(:  (4)

نثيان، وهي أوأولاد البنين ذكراً كان أو أنثى ويحجبها الاثنان من الأُوة من جهة كانا ذكران أو 

ن الثلث من غير حجب ملا تنتقص من الثلث إلا مع الحجب إلا في مسألتين فإنها تنتقص فيهما 

 وهو في مسألة قوج وأبوين وهما منصوصتان عن أمير المؤمنين #.

للاثنين من الأُوة لأم فصاعداً سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو كان أحدهما ذكراً  :فصل: والثلث

والثاني أنثى، ولا يفضل الذكر منهم على الأنثى، وإن لم يكن معهم ولا مع الأم ذو سهام كان 

 ..إلخ..:السابعة الباقي للعصبة.

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

يعصبهن أُوتهن أو البنات وبنات البنين أو يسبقهن على النصف الأُت إذا لم الذي في )ب(:  (2)

 الثامنة:..إلخ.  لأب وأم فيكون لهن السدس تكملة الثلثين أو يسقطهن من هو أقرب منهن.



 

مسألة إذا حجبت، وهو لها في  وهم الأم لسبعةهو والسدس:  

 . #منصوصة عن علي  والمسألةقوج وأبوين وإن لم تحجب 

درجة واحدة وهن في يسقطن  وهو للجدة أو الجدات إذا لم:[(5)فصل]

 ومن كانت أقرب منهن أسقطت من هي أبعد منها، والأم تسقطهن جميعاً. ]

ويسقطهم الأب ]حد من الأُوة لأم إذا لم يسقطوا للواوهو [(2):فصل

 والجد والأولاد وأولاد البنين سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً. 

مع د وأولاد البنين، وهو للجد كذلك للأب مع الأولاوهو [(3):فصل

والأب والجد يرثان بالتسهيم لا غير مع الذكور من ]البنين  دوأولاالأولاد 

الأولاد وأولاد البنين، ويرثان مع الإناث من الأولاد وأولاد البنين بالتسهيم 

والتعصيب معاً إذا بقي بعد السهام شيء للعصبة كان لهما، وإن لم يبق شيء بعد 

ط إذا لم يكن معهما أحد من السهام ورثا بالتسهيم لا غير، ويرثان بالتعصيب فق

 أولاد البنين لا ذكراً ولا أنثى. و دالأولا

مع البنت الواحدة وهو البنين لبنت الابن أو بنات : وهو [(4)فصل

الواحدة لأب وأم، ُت لأب أو الأُوات لأب مع الأُت للأ [(1)أيضاً ]

ويسمون هذا السدس الذي يأُذه بنات الابن مع البنت والأُوات لأب مع 

ذكر  الأُت لأب وأم تكملة الثلثين، ولا يقال ذلك في غيره من الأسداس فهذا

راد التفصيل فلينظر في كتابنا الموسوم: بالروض أأهل السهام على الجملة ومن 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (5)



 

 .(5)الأنيق فقد ذكرنا فيه ما سنح من الحجج والعلل وغيره من كتب العلماء

                                                            
 الذين وهم: العصبات: التاسعةبدل التاسعة في )ب( وقاد عليها العاشَة والحادية عشرة ما يلي:  (4)

 منهم، كثيراً  الآية تضمنت وقد العصبة، تسقطهم لا الذين السهام ذوي بعد فضل ما يأُذون

 ابن ثم لأب، والأخ وأم لأب والأخ علا، وإن الأب أب والجد والأب الابن وابن الابن: وهم

 ابن ثم لأب، العم ثم وأم، لأب العم ثم نزل، وإن لأب الأخ ابن ثم سفل، وإن وأم لأب الأخ

 ابن ثم لأب، الأب عم ثم وأم، لأب[ الأب] عم ثم نزل، وإن لأب العم ابن ثم وأم، لأب العم

 ثم لأب، الجد عم ثم وأم، لأب الجد عم ثم نزل، وإن لأب الأب عم ابن ثم وأم، لأب الأب عم

 العصبات بعدت ولو الترتيب هذا على ثم نزل، وإن لأب الجد عم ابن ثم وأم، لأب الجد عم ابن

 . الميراث بطل والدرج النسب جهل فإن محفوظة، والدرج معروفاً  النسب دام ما ثابت فميراثها

عاشرة  ات منال  : أربع العصب

 البنت ورثت فإن أباهم، ورثوا إذا لأبيها وأُوها وأمها لأبيها أُوها يعصبها وهو البنت: الأولى

انية. ظاهر وهذا لأمها وأُوها وأمها لأبيها أُوها عصبها أمها ن الث ات م  الابن بنت: العصب

 الأب، من أُيها ابن ويعصبها البنت، قياس على لأبيها وأُوها وأمها لأبيها أُوها يعصبها فإنه

 عصبها الدرج في منها أسفل العم كان إذا وكذلك لأب، أو وأم لأب عمها ابن يعصبها وكذلك

الثة. الثلثين البنات باستكمال التسهيم من سقطت قد تكون أن بشرط اث عصبة من الث : الإن

 أُوها، واحدة كل إُوتهم جميعاً  ويعصبهن لأب الأُوات: الرابعة. وأم لأب الأُوات

 بالتعصيب، البنين بنات أو البنات فرض بعد تبقى ما فيأُذن البنين وبنات البنات ويعصبهن

 .وإناثهم ذكورهم الجملة على العصبات ذكر فهذا

ادية ام ذوو: عشرة الح  بني بنات وأولاد البنين بنات وأولاد البنات أولاد الجملة على وهم :الأرح

 .إناثاً  أو كانوا ذكوراً  نزلوا وإن البنين،

 من بهم ينسب ومن وأعمامها وأُواتها الأم وإُوة علوا، وإن الأم وأجداد الأم أب وكذلك: فصل

 . وأنثى ذكر

 من وكل أُت أو أخ أو عم أو جد أو أب من وأمهاتها الأم أم بالجدة انتسب من وكذلك: فصل

 . الأرحام ذوي من فهو بهم انتسب

 من وجميع ينتسب من كل الجهات، جميع من العمات وجميع لأم الأعمام الأرحام ذوي ومن: فصل

 وأعمامهن وإُوانهن وأُواتهن أجدادهن أو آبائهن أو علون وإن وأمها الأب بأم ينتسب

 . وأمهاتهن الأجداد بأمهات ينتسب من وكذلك

 وكذلك العصبات من فهن إُوتهن دون لأب أو وأم لأب الإُوة بنات الأرحام ذوي ومن: فصل

 . بهن نسبته واتصلت بهن انتسب من

= 



 

 ]العول[
 العول:

 [(5)]فترتدرة في الآية على أجزاء المال الورثة المذكوصورته أن تزيد سهام ف

مثال ذلك أن يخلف ]يقسم من حيث يبلغ  [(2)]الزائد ثمل الماذلك على أجزاء 

أُتاً لأب وأم وأُتاً لأبٍ وجدة، فللأُت لأب وأم نصف المال وهو ثلاثة 

أسداس، وللإُوة لأم الثلث وهو سدسان كمل المال، وللجدة السدس تضيفه 

على الستة السهام التي استغرقت المال تكون سبعة فيعود السدس سبعاً وعلى 

 هذا القياس يفعل. 

وعندنا أن العول ثابت وهو قول جمهور العلماء من أهل البيت : [(3)فصـل

 إلى إبطاله. ، وغيرهم من العلماء، وذهب ابن عباس والناصر والإمامية%

أنه كان يقول به،  #والدليل على صحة قولنا: ما ظهر عن أمير المؤمنين 

لمنر، يخطب وقد سأله ابن في المسألة المنر،ية وقد أجاب وهو على ا #وصرح به 

: فقالفي الحال  #الكواء مُتحناً عن نصيب الزوجة مع أبوين وابنتين فأجاب 

إلى ُطبته وهذا تصِيح بالعول ودليل على غزارة  #صار ثمنها تلسعاً، وعاد 

                                                                                                                                            
 وكذلك إناثاً، أو ذكوراً  كانوا سواء الجهات جميع من الأُوات أولاد الأرحام ذوي ومن: فصل

 ذوي من فهو بهم واتصل لهؤلاء ينتسب من وكل الأُوات، أولاد مجرى يجرون لأم الأخ أولاد

 على الدليل وأما الفرائض، كتب في والتفصيل الجملة، على الأرحام ذوي ذكر فهذا. الأرحام

ولوُ: ﴿تعالى قوله وهي الأنفال من الثامنة الآية في نذكره فنحن توريثهم
ُ
رحَْامِ  وَأ

َ
وْلَِ  بَعْضُهُمْ  الْْ

َ
 أ

 .[15الأنفال]﴾ ببَِعْضٍ 

...إلخ. اهـ المنقول من )ب( ثم اتفقت النسختان من هنا إلا أن هذه في الأصل العول: عشرة الثانية

 هي العاشَة والتي بعدها الحادية عشرة، وفي )ب( هي الثانية عشرة والتي بعدها الثالثة عشرة. 

 في )ب(: فيرد. (4)

 السهم.ذلك في )ب(:  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

# وقوله ÷ علمه وأنه باب مدينة العلم على ما نص عليه رسول الله 

على العول غير الصحابة  علماء لة فقد اتفق، وعلى الجمعندنا حجة يجب اتباعها

 ابن عباس.

 ]الرد[
 الرد:: 

ذوي الأرحام من العلماء يقول بالرد على فمذهبنا ثبوته وجميع من يورث 

 ذوي السهام. 

وصورة الرد: أن تزيد أجزاء المال على سهام الورثة المحدودة لذوي السهام 

سهام الورثة في تلك ]على  لباقيسهم من اصبة فيرد على كل ذي مع عدم الع

وأم فأصل مسألتهم ]بنت وبنت ابن  في سهمه مثال ذلكقدر [(5)المسألة على

بنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولثلاثة أسداسللبنت النصف من ستة

وللأم السدس هذه خمسة أسداس وبقي من المال سدس يكون رداً عليهن على 

المسألة بالرد مع مبلغ عدد سهامهن من خمسة فيعود قدر سهامهن ويكون أصل 

 .السدس خميساً للبنت ثلاثة أُماس ولبنت الابن خميس وللأم خميس

أربعة وكذلك لو لم يكن مع البنت وبنت الابن أم لكانت مسألتهما بالرد من 

للبنت النصف ثلاثة أسداس ولبنت الابن السدس فيكون  أنصابهنعلى عدد 

فيعود السدس ربعاً للبنت ثلاثة أرباعه  مد من مبلغ سهامهأصل المسألة بالر

 .[(2)ولبنت الابن الربع
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

من ستة  كملة الثلثين فأصل مسألتهماتالذي في الأصل: فللبنت النصف ولبنت الابن السدس  (4)

وتكون بالرد من أربعة وإنما كان الرد فيها من أربعة؛ لأن لبنت الابن سدس وللبنت نصف 

سداس فيكون والنصف ثلاثة أسداس فتجعل المسألة من مبلغ عدد سهامهم وهي أربعة أ

 للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد فيعود السدس ربع المال، وما أثبتناه من )ب(.



 

 .[(5)فلا رد عليهما]لى جميع ذوي السهام إلا الزوجين عوالرد فصل:

وهو [(2)وقوله عندنا حجة] #مروي عن أمير المؤمنين  الرد أن :ودليلنا

الله بن مسعود وجابر نحو ابن عباس وعمر وعثمان وعبد جمهور العلماء، ]قول 

 .[(3)وأهل العراق جميعاً  أبي حنيفة وأصحابهو

 الزوجة[ في عدم جواز أخذ مهر: ]الثامنةالآية 
دَيهُٰنَّ قنِطَاراٗ ﴿ قوله تعالى: جّٖ وءََاتيَأتُمأ إحِأ كَانَ زَوأ جّٖ مَّ تبِأدَالَ زَوأ ردَتُّمُ اُ۪سأ

َ
وَإِنأ أ
 ًَۖ أ مِنأهُ شَئْا خُذُوا

َۖ فلَاَ تأَأ بيِناٗ خُذُونهَُۥ بُهأتَنٰاٗ وَإِثأماٗ مُّ
تأَأ
َ
وَكَيأفَ تأَأخُذُونهَُۥ وَقدَأ  ٢٠أ

 َۖ ِيثَقٰاً غَليِظاٗ نَ مِنكُم م  خَذأ
َ
فأضََٰ بعَأضُكُمأ إلََِٰ بعَأضّٖ وأَ

َ
 .]النساء[ ﴾٢١أ

 اللغة :الفصـل الأول
تبدالال رضُْ ﴿: أُذ شيء مكان شيء ومنه: س

َ
لُ الْْ رضِْ يوَمَْ تُبَدذ

َ
 ﴾غَيَْْ الْْ

قنطار، [21]إبراهيم وحده، وقيل: ]كثير، قيل: ملء جلد الثور ذهباً : المال الوال

البهتانوقيل هو: مقدار دية الإنسان.  ،[(4)دونه : الكذب من غير مواجهة به و

الإفضاء. للمكذوب عليه إلى الشيء: الوصول إليه بالملامسة، وأصله من  و

: من والميثاق. ُوذ من الفضاء وهو المكان الخاليالفضاء وهو السعة، وقيل: مأ

 المواثقة والمعاهدة، وأصله من وثقت الشيء إذا أحكمته.

 الفصـل الثاني المعنى
دَيهُٰنَّ قنِطَاراٗ ﴿قوله تعالى:  جّٖ وءََاتيَأتُمأ إحِأ كَانَ زَوأ جّٖ مَّ تبِأدَالَ زَوأ ردَتُّمُ اُ۪سأ

َ
وَإِنأ أ

أ مِنأهُ  َۖ فلَاَ تأَأخُذُوا ً في تحريم أُذ ما صار إلى النساء عند  هذا ُطاب للأقواج ﴾شَئْا

كل حال إلا أنه ُص هذه الحالة على ال غيرهن وهو وإن كان محظوراً استبد
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 الذي في الأصل: وهو قول الجمهور، وما أثبتناه من )ب(. (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

ة ولأن المرأة لا عند هذه الحال (5)بالذكر لأنه الغالب على كثير من الخلق الأُذ

 بالذكر.، فلهذا ُص غالباند نكاحه ع[(2)لها]ترضى بأُذ شيء 

َۖ ﴿قوله:  بيِناٗ خُذُونهَُۥ بُهأتَنٰاٗ وَإِثأماٗ مُّ
تأَأ
َ
هتان، قيل: تأُذونه ظلمًا كظلم الب ﴾٢٠أ

 لتأُذوه بهذا البهتان وهو كذب. كتموه النساء بأنكم ما ملوقيل: بهتاناً بأن تبهتوا 

 وإثمًا مبيناً: يعني ظاهراً.

فأضََٰ ﴿قوله: 
َ
نَ مِنكُم  وَكَيأفَ تأَأخُذُونهَُۥ وَقدَأ أ خَذأ

َ
بعَأضُكُمأ إلََِٰ بعَأضّٖ وأَ

 َۖ ِيثَقٰاً غَليِظاٗ قيل: الإفضاء الجماع، ذكره ابن عباس ومجاهد والسدي،  ﴾٢١م 

 وقيل: المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم يجامع وهو قول كثير من العلماء. 

وأ ﴿هو قوله: قيل والميثاق الغليظ 
َ
سَنّٰٖن فإَمِأسَاكُُۢ بمَِعأرُوفٍ أ ُۢ بإِحِأ ِيحُ  ﴾تسَْأ

قال  ،[(3)والسدي]لحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك ذكره ا ،[441]البقرة:

بالمعروف  (4)آلله عليك لتمسكهن :في صدر الإسلام للنكاحقتادة: كان يقال: 

أو تسرحهن بإحسان، وقيل: الميثاق الغليظ: عقد النكاح وهو الصحيح عندنا، 

واستحللتم  [تعالى]: ))أُذتموهن بأمانة الله ÷وقيل: هو قول النبي 

 ((، ذكره عكرمة والشعبي والربيع.[تعالى]فروجهن بكلمة الله 

 بعد الإفضاء[]حكم المهر : الأحكام :الثالث الفصـل
الآية تدل على وجوب المهر وعلى أنه لا يجوق أُذ شيء منه إلا برضا أو 

نشوق، وقد قدمنا في ذلك يرفاً وبقي علينا في هذا الفصل مسألة نذكرها وهو 

 . فيه الكلام في معنى الإفضاء وقد تقدم ما ذكره المفسرون من الخلاف

                                                            
 وفي الأصل: ذلك. ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 في الأصل: ولتمسكهن.  (2)



 

ويجب بها كمال المهر وهو والذي عندنا: أن الإفضاء هو الخلوة الصحيحة 

، وروي ذلك عن قيد بن ثابت وعمر وعثمان وابن عمر، % إجماع أهل البيت

، والقول الثاني للشافعي: لا الشافعيوأحد قولي  أبي حنيفة وأصحابه لوهو قو

 تستحق بها كمال المهر.

المنع من أُذ شيء من المهر بعد ظاهرها يقتضي : هذه الآية فإنودليلنا

يأُذ  ُلوة وهو ُلاف قولهم لأن عندهمأو  الإفضاء سواء كان الإفضاء جماعاً 

ذلك لأن أصل الإفضاء هو الخلوة في لغة و نصف المهر إذا لم يقع جماع، الزوج

  العرب، ذكره الخليل والفراء وهما من لا يجهل حاله في المعرفة بلسان العرب.

يكفي حجة، وعلى أن في علماء أهل البيت  %وعلى أن إجماع أهل البيت 

 من لا يبارى في معرفة لغة العرب مع الإحاية بمعرفة التنزيل والتأويل. %

أنه قال: ))من كشف قناع امرأة وجب  ÷عن النبي  دليل آُـر: ما روي

أنه قال:  ÷(( وكشف القناع يفيد الخلوة، وروي عنه عليه لها المهر كاملاً 

 ((.))من كشف ُمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دُل بها أو لم يدُل

 .#دليل آُـر أنه قول أمير المؤمنين 

وعن قرارة بن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباً أو 

 أرُى ستراً وجب عليه المهر ووجبت به العدة.

 المنصور باللهوهو قول وعنـدنا تثبت مع هذه الخلوة الرجعة عند الطلاق ]

 .[(5)ومن تابعه

 ]الخلوة الصحيحة وما يتعلق بها[
وهما سالمان  بها الزوجوصورة الخلوة الصحيحة عندنا هو أن يخلو  فصل:

الموانع بأن تكون صالحة للجماع، سالمة من العيوب من الر،ص والجذام من 
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 الجماع، وأنمن والمرض الشديد الذي يمنع مثله  [(5)ونحوه]والجنون والرتق 

، وأن لا تكون و محرماً فرضاً أ يكون أحدهما صائماً لا لا يكون معهما أحد وأن 

نفساء أو عفلاء وأن لا يكون الزوج صغيراً لا يجامع مثله أو أو المرأة حائضاً 

 نيع ما ذكرنا يمنع مالخلوة في مسجد، فجم تكونريضاً لا يقدر على الجماع، أو م

 .الخلوات هذه وأكثرها مما لا ُلاف فيه عند من يعتر،عندناالصحيحة الخلوة 

فأما ُلوة العنين فيجب بها كمال المهر ولا ُلاف فيه بين من يوجب  فصل:

بالخلوة كمال المهر، والعلة: أن التسليم قد وقع منها على وجه لا ينتظر معه تسليم 

 آُر فأشبه الصحيح.

 (2)عندنا كما توجبه وأما ُلوة المجبوب فهي توجب كمال المهر فصل:

، المنصور باللهُلوة العنين، وهو قول محمد بن يحيى وذكره الأُوان وهو قول 

بهذه الخلوة وإن كانت الخلوة ]يقول: للمرأة كمال المهر  # يالببا إلا أن أ

 ،أبي حنيفةغير صحيحة فلها فسخ النكاح وذكره صاحب الكافي وهو قول 

 [.(3)ُلوته لا توجب كمال المهر وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن

ولنا : أن المرأة قد سلمت نفسها على موجب العقد على الوجه الممكن وجه ق

 فيجب لها كمال المهر كخلوة الصحيح.

وحكم الخلوة الصحيحة حكم الوطء في كمال المهر وهي تخالفه في  فصل:

 نحن نذكرها: خمسة وجوه

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في الأصل: توجب. وما أثبتناه من )ب(.  (4)

الذي في )ب(: ولها أيضاً عنده فسخ النكاح يقول: لأنها سلمت نفسها على موجب العقد  (2)

 فوجب أن تستحق كمال المهر كما لو ُلا الزوج بالمملوكة فأعتقت وفسخت النكاح. 

 .وعند صاحبيه: لا توجب أبي حنيفةوما ذهبنا إليه في وجوب كمال المهر بخلوة المجبوب هو قول 



 

لوجه] : أنه إذا يلقها بعد هذه الخلوة كان الطلاق بائناً ولم تثبت الأول [(5)ا

عليها الرجعة إذا تصادقا على أنه لم يقع الوطء، ذكره في شَح التحرير، وذكره 

 وقال: إنه مما لا ُلاف فيه. المؤيد بالله

لوجه] إنه مما لا  :وقال المؤيد بالله: أنها لا تهدم الثلاث عندنا، وذكره الثاني [ا

 ُلاف فيه.

لوجه] أنها لا تحل للزوج الأول بهذه الخلوة، ولا ُلاف فيه إلا  الثالث: [ا

 والإجماع يحجه.بالعقد وقد تقدم  ا تحلأنهقول ابن المسيب 

لوجه] أنهما لا يكونان بهذه الخلوة محصنين عند الأكثر من العلماء  الرابع: [ا

 وتفصيله في كتب الفقه.

لوجه] في هذه الخلوة إذا لم يكن قَبَّلها ولا لمسها ولا نظر إليها  أن الخامس: [ا

وهو مقتضى قول ] المؤيد باللهذكره لشهوة ثم يلقها لم تحرم عليه ابنتها، عندنا و

 .[(2)بعضهم وبعضهم يمنع من ذلك

 : ]تحريم نساء الآباء على الأبناء[الآية التاسعـة
أ ﴿قوله تعالى:   مَا قدَأ سَلفَََۖ إنَِّهُۥ وَلََ تنَكِحُوا

ِنَ اَ۬لن سَِا۟ٓٓ إلََِّ مَا نكََحَ ءَاباَؤُٓكُم م 
 .]النساء[ ﴾٢٢كَانَ فَحِٰشَةٗ وَمَقأتاٗ وسََاءَٓ سَبيِلًاَۖ 

 الفصـل الأول اللغة
أ ﴿فعل قبيح من قنا وغيره، ومنه قوله تعالى: كل ]: الفاحشة رَبُوا وَلََ تَقأ
  : البغض.والمقت ،[(3)فاحشة جمع ،]الأنعام[ ﴾اُ۬لأفَوَحِٰشَ 

                                                            
 «. الوجه»في هذا وما بعده إلى الوجه الخامس من كلمة  ما بين المعقوفين من )ب( (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 . ، وبدله في الأصل: كل قبيحما بين المعقوفين من )ب( (2)



 

 النزول :الفصـل الثاني
في فعل الجاهلية من نكاح امرأة الأب ذكره ابن عباس وقتادة نزلت الآية  

 وعكرمة وعطا. 

أبو قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب قيس امرأة أبيه وقيل: توفي

 ÷فقالت: إني أعدك ولداً وأنت من صالحي قومك ولكني آتي رسول الله 

 تته وأُر،ته فنزلت الآية. أتأمره فسأف

وقيل: نزلت في قوم تزوجوا نساء آبائهم، منهم هذا الذي تقدم ذكره، 

 . ومنظور والأسود بن ُلف

 المعنى الفصـل الثالث:
ِنَ اَ۬لن سَِا۟ٓٓ﴿: [تعالى]قوله  أ مَا نكََحَ ءَاباَؤُٓكُم م  معناه قيل: ما  ﴾وَلََ تنَكِحُوا

النساء، وقيل: ما تزوج آباؤكم فحرم ما كانوا يفعلونه من ويئ آباؤكم من 

نكاح امرأة الأب، ذكره ابن عباس وقتادة، وقيل: لا تنكحوا كنكاح آبائكم 

فيدُل فيه النهي عن حلائل الآباء وكل نكاح فاسد كان يفعله آباؤهم، قالوا: 

ه غير من يعقل وما ذكرولأنه ُطاب  «من»نه لو أراد حلائل الآباء لقال: لأ

 يجوق استعمالها إذا كان المراد به الجنس. «ما»صحيح لأن 

 مَا قدَأ سَلفَََۖ ﴿قوله: 
 معناه ما مضى فهو معفو عنه لا تؤاُذون به. ﴾إلََِّ

تاٗ وسََاءَٓ سَبيِلًاَۖ ﴿قوله:  معناه أن هذا معصية  ﴾٢٢إنَِّهُۥ كَانَ فَحِٰشَةٗ وَمَقأ

 يورث بغض الله لهذا العاصي.وهو أنهقبيحة، وقيل: قناً، ومقتاً: يعني بغضاً، 

 يعني يريقاً فاسداً قبيحاً. ﴾٢٢وسََاءَٓ سَبيِلًاَۖ ﴿قوله: 

 : ]حكم امرأة الأب[الأحكام الفصـل الرابع:
ضرورة  [(5)الشرع]الآية تدل على تحريم ما نكح الأب وهو معلوم من 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 وإن لم يدُل.في تحريم امرأة الأب بالعقد أنه لا ُلاف  

أن حكم الجد أب الأب وإن علا والجد أب الأم وإن علا حكم  

هم تحرم على أولاد الأولاد وإن سفلوا ونساء أولاد الأولاد تحرم ءالأب وأن نسا

 .هعلى الآباء وإن علوا، قال الحاكم رحمة الله عليه ورضوانه: ولا ُلاف في

ل] ص الوالد لي وقد نجم في قماننا قول وقد انقطع، وهو ما روى : [(5)ف

عن حي السيد العالم  ŉالعالم شيخ آل الرسول عز الدين الهادي بن تاج الدين 

الداعي، وعن القاضي العالم أحمد بن الحسن بن عواض  [(2)الإمام]يحيى بن 

م ونصِا ذلك أنهما أجاقا نكاح امرأة الجد أب الأ [(3)ورضوانه]رحمة الله عليهما 

الناصر للحق الحسين بن  ماأجابهالدين وكذلك الوالد عز عن ذلك وأجابهما

وبين ذلك في كتاب التقرير بياناً شافياً لهذا السبب واُتلف العلماء ’ ]محمد 

الجد هل يستدل على تحريمها بهذه الآية أم بغيرها والذي عندنا أن الجد امرأة في 

أب على المجاق ولا وهو وإن لم يكن أباً على الحقيقة فهو فيدُل في الآية أب 

  [.(4)مانع من حمله على ذلك ولا تنافي بين الحقيقة والمجاق

، على الابن أن امرأة الأب بالنكاح الفاسد أو شبهة النكاح تحرم 

 ولا ُلاف فيه.

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

الذي في )ب(: صاحب التقرير أظنه أجابهما وقد نظر تحريم امرأة الجد أب الأم في كتاب  (2)

 التقرير، واُتلف العلماء هل هذه الآية دليل على تحريم امرأة الجد؟ 

سبيل المجاق،  والذي عندنا أن الجد أب فيدُل في الآية، وهو وإن لم يكن أباً في الحقيقة فهو أب على

فلا مانع يمنع من حمله على الجميع لأنه لا تنافي بين الحقيقة والمجاق في هذا المكان يمنع من حمله 

 عليهما، فصح ما قلناه.



 

أن الأب إذا ويئ امرأة حراماً جاق نكاحها للابن وبالعكس  

مالك  [(5)هو قول]ابن عباس وقول و %عندنا، وهو قول أهل البيت 

والثوري  أبي حنيفة وأصحابهوعند وربيعة والليث والزهري،  الشافعيو

والقمي والأوقاعي وعمران بن حصين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب: 

 تحرم. 

: وكذلك إن قَبّلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها لشهوة تحرم، أبو حنيفة قال

: من وعند الأوقاعي وأحمد بن حنبلوعند ابن شر،مة: لا يحرم اللمس لشهوة، 

 يلوط بذكر حرمت عليه ابنته.

أنه سئل عن الرجل يتبع المرأة حراماً  ÷ودليلنا: ما روي عن النبي 

اً أينكح أمها؟ قال: ))لا يحرم الحرام الحلال أينكح ابنتها، ويتبع البنت حرام

 ((.وإنما يحرم ما كان نكاحاً حلالاً 

على سبيل الغلط بأن قفت امرأة الابن إلى الأب  الوطء إذا وقع 

ورواه  #أو امرأة الأب إلى الابن فهذا أيضاً لا يحرم عندنا وهو قول الهادي 

وأحمد بن عيسى  [(2)#]، وذهب قيد بن علي %عن علماء آل الرسول 

 وأكثر الفقهاء إلى أنه يحرم.  % المؤيد باللهو

في الخر، ))وإنما يحرم ما كان نكاحاً حلالاً((، وهذا  ÷ودليلنا قول النبي 

غير مستند إلى نكاح ولا شبهة نكاح بل هو محض الحرام وليس الجهل الوطء

 ما رمناه والله الهادي.والغلط يجعله نكاحاً ولا شبهة نكاح أصلًا فصحَّ 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 : ]في ذكر المحرمات من النساء[الآية العاشرة
ِمَتأ عَ ﴿قوله تعالى:  تُٰكُمأ حُر  خَوَتٰكُُمأ وعََمَّ

َ
هَتُٰكُمأ وَبنَاَتكُُمأ وأَ ليَأكُمأ أُمَّ

ِنَ  خَوَتٰكُُم م 
َ
رأضَعأنكَُمأ وأَ

َ
هَتُٰكُمُ اُ۬لَّٰتِِ أ خِ وَبنَاَتُ اُ۬لْأُخأتنِ وَأُمَّ

وَخَلَٰٰتُكُمأ وَبنَاَتُ اُ۬لْأَ
هَتُٰ نسَِائٓكُِمأ وَرَبََٰٓئبُِكُمُ اُ۬لَّٰ ضَعَٰةنِ وَأُمَّ ِن ن سَِائٓكُِمُ اُ۬لَّٰتِِ اَ۬لرَّ تِِ فِِ حُجُورِكُم م 

بأناَئٓكُِمُ 
َ
َۖ وحََلَٰٓئلُِ أ أ دَخَلأتُم بهِِنَّ فلَاَ جُناَحَ عَليَأكُمأ َۖ فإَنِ لَّمأ تكَُونوُا دَخَلأتُم بهِِنَّ

 مَا قدَأ سَلفَََۖ 
ِ إلََِّ تيَنأ َ اَ۬لْأُخأ أ بَينأ مَعُوا ن تجَأ

َ
َۖ وأَ لَٰبكُِمأ صأ

َ
َ كَانَ  اُ۬لِينَ مِنأ أ إنَِّ اَ۬لِلَّ
 َۖ  .]النساء[ ﴾٢٣غَفُوراٗ رَّحِيماٗ

 اللغة الفصـل الأول:
أمهه، وقيل: أصلها أمه فيكون جمعها  :جمع أم والأم في الأصل :الأمهات

ربيبةأمات،   ª (5)طالأقواج، قال  والحلائلبنت امرأة الزوج من غيره،  وال

 في منع النبي صلوات الله عليه وآله: 

 (2)حتـى نصــرع دونـه ونسلمه
 

ــل  ــا والحلائ ــن أبنائن ــذهب ع  ون
 

ور الحج وحجر الإنسان بكسر ] ،الحرام :: جمع حجر الإنسان، والحجرو

 .[(3)الحاء وفتحها لغتان

 النزول الفصـل الثاني:
امرأة قيد بن حارثة تكلم في ذلك المشركون  $قيل: لما تزوج النبي 

َۖ وَمَا ﴿فنزلت هذه الآية ونزل قوله:  بأناَءَٓكُمأ
َ
دأعِياَءَٓكُمأ أ

َ
 ،[2]الأحزاب: ﴾جَعَلَ أ

ِن ر جَِالكُِمأ ﴿و حَدّٖ م 
َ
باَ أ
َ
دٌ أ ا كَانَ مُحَمَّ  .[20]الأحزاب: ﴾مَّ

 المعنى الفصـل الثالث:
هَتُٰكُمأ ﴿قوله تعالى:  ِمَتأ عَليَأكُمأ أُمَّ تقديره: نكاح أمهاتكم معناه و ﴾حُر 

                                                            
 قال في هامش الأصل: المراد أبو يالب بن عبدالمطلب.  (4)

  الأصل: حوله.في هامش  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

ولأن الكلام يرجع إلى معهود معلوم، والمراد وحذف بعضاً لدلالة الكلام عليه 

 هاهنا أمهات النسب.

تُٰكُمأ ﴿يعني من النسب، قوله:  ﴾وَبنَاَتكُُمأ ﴿قوله:  خَوَتٰكُُمأ وعََمَّ
َ
وأَ

خِ وَبنَاَتُ اُ۬لْأُخأتنِ 
 من النسب. (5)]ما تقدم[ جميع ﴾وَخَلَٰٰتُكُمأ وَبنَاَتُ اُ۬لْأَ

هَتُٰكُمُ ﴿قوله:  ضَعَٰةنِ وَأُمَّ ِنَ اَ۬لرَّ خَوَتٰكُُم م 
َ
رأضَعأنكَُمأ وأَ

َ
وهذا في  ﴾اُ۬لَّٰتِِ أ

 والأُوات من الرضاعة يحرمن كلهن. (2)الأم :الرضاع

هَتُٰ نسَِائٓكُِمأ ﴿قوله:   وهن الصهرات يحرمن على أقواج بناتهن. ﴾وَأُمَّ

 يعني بنات قوجته من غيره. ﴾وَرَبََٰٓئبُِكُمُ ﴿قوله: 

 معناه في تربيتكم. ﴾اُ۬لَّٰتِِ فِِ حُجُورِكُم﴿قوله: 

َۖ ﴿قوله:  ِن ن سَِائٓكُِمُ اُ۬لَّٰتِِ دَخَلأتُم بهِِنَّ ذكره ابن  ،هو الجماع :قيل: الدُول ﴾م 

 والتجريد، ذكره عطاء. (3)وقيل: هو الجماع وما يجري مجراه من المسيس .عباس

َۖ اُ۬لَّٰتِِ دَخَلأتُم ﴿واُتلف المفسرون في قوله:  إلى ما يرجع، فذكر ابن  ﴾بهِِنَّ

}وأمهات نسائكم عباس أن ذلك يرجع إلى أم المرأة وإلى الربيبة وكان يقرأ: 

يقول: هي بمنزلة الربائب ويحلف بالله ما نزل إلا هكذا واللاتي دُلتم بهن{ 

فكذلك أمهات النساء، وهو مروي عن م بنفس العقد تحرالربائب لا  كانتفإذا 

 وابن مسعود.  وابن الزبير وقيد وجابر #علي 

وروي عن عمر أن الشرط في الربيبة لا غير والأم مبهمة، وهو مروي عن قيد 

وروي أن ابن مسعود رجع إلى هذا  ،وعمران بن حصين، وروي أيضاً عن العباس

 القول وهو قول مسروق والحسن وعطاء وأكثر الفقهاء وصححه الحاكم في تهذيبه.

أ دَخَلأتُم بهِِنَّ  فإَنِ﴿قوله:   يعني دُلتم بأم الربيبة. ﴾لَّمأ تكَُونوُا

                                                            
 : ذلك. )ب( في (4)

 : من الأم. )ب( في (4)

 الأصل: السلس. ولعله سهو من الناسخ ، والله أعلم. وما أثبتناه من )ب(.  في (2)



 

َۖ ﴿قوله:   ولا حرج في نكاح [(5)عليكم]معناه لا إثم  ﴾فلَاَ جُناَحَ عَليَأكُمأ

 منكم قبل الدُول. متنبناتهن إذا يلقتم الأمهات أو 

َۖ ﴿قوله:  لَٰبكُِمأ صأ
َ
بأناَئٓكُِمُ اُ۬لِينَ مِنأ أ

َ
معناه وحرم عليكم حلائل  ﴾وحََلَٰٓئلُِ أ

 أبنائكم الذين من أصلابكم دون من تبنونه.

 مَا قدَأ سَلفَََۖ ﴿قوله: 
ِ إلََِّ تيَنأ َ اَ۬لْأُخأ أ بَينأ مَعُوا ن تجَأ

َ
حرم عليكم ومعناه  ﴾وأَ

 الجمع بين الأُتين وما مضى معفو عنكم.

َۖ ﴿قوله:  َ كَانَ غَفُوراٗ رَّحِيماٗ معناه غفوراً لذنوب عباده إذا  ﴾٢٣إنَِّ اَ۬لِلَّ

 لم يكلفهم فوق الطاقة.فتابوا، رحيمًا بهم 

 : ]النساء المحرمات بالسبب والنسب والسنة[الأحكام :الفصـل الرابع
 الآية تدل على أحكام في الشرع، 

 :سبعبالنسب في هذه الآية أن المحرمات  

 الجدات من قبل الأب والأم وأمهاتهن وإن علون.: الأم وفي حكمها الأولى

وإن سفلن  : البنت وفي حكمها بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وبناتهنالثانيةو

 وكذلك بنت الابن وبناتها، وبنات بنيها، وبنات بناتها وبناتهن وإن سفلن.

: الأُت من أي جهة كانت، وبناتهن، وبنات بنيهن، وبنات بناتهن الثالثة

 لن.وإن سف

رابعة : العمة وفي حكمها عمات الأب، وعمات الجد وإن علون، وعمات ال

ُالات الأب، وعمات ُالات الجد أب الأب وإن علون، وعمات الخالات 

 اللواتي هن ُالات الأب وعمات الأم.

: الخالة وأمهاتها وإن علون، وُالات الخالات اللواتي هن ُالات الخامسة

 الأم، وأم الأم.

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

وإن وبنات بنيها وبناتها وبنات بناتها ت الأخ من أي جهة كانت : بنالسادسة

 .سفلن

وقد تقدمت في المسألة الثالثة ي جهة كانت : بنت الأُت من أالسابعة

فهذه السبع ومن في وبنات بناتها وإن سفلوا وكذلك بنت ابن الأخ وبناتها

حقيقة عليه دل ، وكتاب الله يوالإجماع منعقد على ذلك حرم الشرع ماحكمهن م

 حكمه حكمهن. ذكرنا أن ومجاقاً فيمن فيهن

 :بسبالمحرمات بال 

 :سبعوهن 

على أمهاتها وبناتها وعلى الجملة فهيرضاعة وفي حكمها : الأم من الالأولى

 الأم من النسب.قياس

 الأُت من الرضاعة ومن في حكمها تجري مجرى الأُت من النسب.: الثانية

لم يدُل وهو  ودُل بها أعندنا : أم الزوجة وأمها وأم أمها وإن علت ةلثالثا

وهو قول  %قول قيد بن علي والقاسم والهادي والناصر وغيرهم من علمائنا 

 جمهور الفقهاء. 

وذهب قيد بن ثابت إلى أنه إن يلقها قبل الدُول جاق التزويج بأمها وإن 

 ماتت لم يجز لأن الموت بمنزلة الدُول. 

عن ذلك إلى أنها لا تحرم إلا بالدُول وقد روي  ابن الزبير والإمامية وذهب

 وهي رواية غير صحيحة عندنا.  #علي 

أنه قال: ))من نكح امرأة ثم  ÷والدليل على قولنا: ما روي عن النبي 

 ((. إلا بالدُول تحرم عليه ابنتها ها قبل الدُول حرمت عليه أمها ولميلق

 لم يدُل.  مأنه كان يحرمها دُل بها الزوج أ #وما روى قيد بن علي عن علي 



 

فليس (2)[أنها لا تحرم إلا بالدُول] #عن علي  [(5)الرواية الأولىفأما ]

 على مذهبهم. (3)هاستظهاراً ب ببعيد أنها من حشو الإمامية

رابعة بنتها وإن نزلت إن كان دُل بيبة وهي ابنة الزوجة وكذلك بنت : الرال

بالزوجة وإن لم يدُل لم تحرم وهذا مما لا ُلاف فيه والآية تدل عليه والخر، 

الرواية الصحيحة  [(4)كذلك]قد صرح بذلك و ÷الذي رويناه عن النبي 

 .#عن علي 

حليلة الابن وابن الابن وإن نزل وحليلة الأب والجد وإن علا ولا : الخامسة

ُلاف في ذلك، أما حليلة الابن فمنصوصة في هذه الآية، وأما حليلة الأب فقد تقدم 

ِنَ اَ۬لن سَِا۟ٓٓ﴿ :[تعالى]عند قوله  [(1)ذكرها] أ مَا نكََحَ ءَاباَؤُٓكُم م   .﴾وَلََ تنَكِحُوا

الأُتين حرتين أو مُلوكتين في النكاح وهو موضع : الجمع بين السادسة

إجماع والآية تدل عليه وإنما الخلاف في الجمع بين الأُتين المملوكتين في الوطء 

فعندنا أنه محظور وهو قول الجمهور من العلماء وعند داود يجوق ذلك، وروي 

[(6)وهذا القول بخلاف الإجماع]عنه التوقف أيضاً ن عثمان، وروي ذلك ع

 في القرآن ست في هذه الآية. السببمن سبع محرمات  ذهفه

السابعة  ِنَ ﴿امرأة الأب في قوله:  :و أ مَا نكََحَ ءَاباَؤُٓكُم م  وَلََ تنَكِحُوا
 .[(7)وقد تقدمت] ﴾اَ۬لن سَِا۟ٓٓ
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 :بالسنةالمحرمات  

فاثنتان العمة على ابنة أُيها والخالة على ابنة أُتها، ورد بذلك النص الظاهر 

: ))لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على [(5)#]قال  ÷عن النبي 

، ولا المرأة على ُالتها ولا الخالة على بنت أُتها، لا تنكح الكر،ى بنت أُيها

عن  #على الصغرى ولا الصغرى على الكر،ى((، وكذلك روي عن علي 

هذا المعنى وإن اُتلف اللفظ، فهذه ست عشرة أربع عشرة  ÷النبي 

 حرمن بالقرآن واثنتان بالسنة.

نؤُره إلى قوله تعالى في سورة المائدة:  وأما الكلام في نكاح الكفار فنحن

أ اُ۬لأكِتَبَٰ ﴿ صَنَتُٰ مِنَ اَ۬لِينَ أُوتوُا  . [4]المائدة: ﴾وَالأمُحأ

وأما الكلام في مدة الرضاع وتحريمه والخلاف فقد قدمناه في الآية الرابعة 

لَٰدَهُنَّ ﴿والأربعين من سورة البقرة في قوله:  وأ
َ
نَ أ ِ وَالأوَلٰدَِتُٰ يرُأضِعأ حَوأليَنأ

ِن    .[424]البقرة: ﴾كَامِليَنأ

ل ص  الخامسة بالإجماع.  وتحرم: ف

 [الإحصان وغيره: ]في الآية الحادية عشرة
ِ ﴿قوله تعالى:  َۖ كِتَبَٰ اَ۬لِلَّ يأمَنُٰكُمأ

َ
صَنَتُٰ مِنَ اَ۬لن سَِا۟ٓٓ إلََِّ مَا مَلكََتأ أ وَالأمُحأ

ا وَرَآءَ  حَلَّ لكَُم مَّ
َ
َۖ وأَ َ عَليَأكُمأ صِنيَِن غَيْأ وَلٰكُِم مُّحأ أ بأِمَأ ن تبَأتغَُوا

َ
ذَلٰكُِمأ أ

َۖ وَلََ جُناَحَ عَليَأكُمأ  تُم بهِِۦ مِنأهُنَّ فـَ اَتوُهُنَّ أُجُورهَُنَّ فرَِيضَةٗ تمَأتعَأ مُسَفِٰحِيَنَۖ فَمَا اَ۪سأ
َ كَانَ عَ  دِ اِ۬لأفَرِيضَةنِ إنَِّ اَ۬لِلَّ َۖ فِيمَا ترََضَٰيأتُم بهِِۦ مِنُۢ بعَأ  .]النساء[ ﴾٢٤ليِماً حَكِيماٗ

 اللغة: الفصـل الأول
صانأصل  الذكر من  :العدو، والحصان عنالحصن لمنعه  :ومنه ،المنع :الإح

والحصان: المرأة العفيفة لمنعها نفسها من الفساد. لأنه يمنع صاحبه.  ؛الخيل

والإحصان يجري على أربعة معان: فالإحصان النكاح، والإحصان الإسلام، 
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

  .والإحصان العفة، والإحصان الحرية
فح  :أسفله لأن الماء ينصب إليه، ومنه :: صب الماء، وسفح الجبلوالس

 وسمي سفاحاً لصب الماء حراماً. ،وهو الزنا ،السفاح

 الفصـل الثاني النزول
ناس  (5)تزوجهنف ÷إلى النبي  يهاجرنقيل: نزلت الآية في نساء كن 

من المسلمين ثم يأتي أقواجهن مهاجرين فنهوا عن ذلك، وقيل: نزلت في سبايا 

 أوياس كره المسلمون غشيان ذوات الأقواج.

 المعنى: الفصـل الثالث
صَنَتُٰ ﴿: [تعالى]قوله  معناه حرمت عليكم المحصنات، واُتلف  ﴾وَالأمُحأ

وابن عباس وابن مسعود  #العلماء في المحصنات في الآية، فذكر عن علي 

إلََِّ مَا ﴿ وابن قيد ومكحول والزهري وأبي علي أنهن ذوات الأقواج وهن حرام
 َۖ يأمَنُٰكُمأ

َ
 من السبي ذوات الأقواج فهن حلال لكم.  ﴾مَلكََتأ أ

ل: ذوات الأقواج من : هن ذوات الأقواج من المشركين، وقي#قال علي و

اليمين، وقيل: تحل بنكاح بعد  وقيل: تحل بملك، ابن مسعودالمسلمين عن 

انقضاء العدة، وقيل: بعد الاستر،اء ولا عدة؛ لأن النكاح ارتفع بينهما بمباينة 

 الدين والدار، وهو الذي اُتاره القاضي. 

وذكر عن ابن كعب وجابر بن عبد الله وابن مسعود وأنس بن مالك وسعيد 

َۖ  إلََِّ ﴿بن المسيب والحسن أن المحصنات ذوات الأقواج  يأمَنُٰكُمأ
َ
 ﴾مَا مَلكََتأ أ

أو أو هبتها الأمَة سبيها أو بيعها  لاق، قال ابن عباس: يهاملوكة يلاقفإن بيع الم

 عتقها أو إرثها أو يلاقها من قوجها. 

في السبي وأما غير  ُاصةعبد الرحمن بن عوف: هذا وعمر و #وقال علي 

                                                            
 : فيتزوجهن. )ب( في (4)



 

 المسبية فطلاقها كطلاق الحرة. 

وعبيدة وسعيد بن جبير وعطاء والسدي والأصم أن وذكر أبو العالية 

 المحصنات هن العفائف.

َۖ ﴿قوله: و يأمَنُٰكُمأ
َ
يمين بالثمن، ملِك يعني بنكاح بالمهر أو  ﴾إلََِّ مَا مَلكََتأ أ

وذكر يمان: أن المحصنات هن الحرائر، فمعناه أن المحصنات من النساء حرام 

إلََِّ مَا مَلكََتأ ﴿ما هو مذكور عليكم فوق الأربع كحرمة الأمهات وغيرهن م
 َۖ يأمَنُٰكُمأ

َ
 .﴾أ

َۖ ﴿ :[(5)قولُ] ِ عَليَأكُمأ  التحليل والتحريممعناه: كتب عليكم  ﴾كِتَبَٰ اَ۬لِلَّ

كتاباً فلا تخالفوه، وقيل: معناه مكتوب عليكم لاقم محتوم، وقيل: اتبعوا كتاب 

والزموه. [تعالى]الله 

ا ﴿قوله:  حَلَّ لكَُم مَّ
َ
قيل: أحل لكم ما دون الخمس  ﴾وَرَآءَ ذَلٰكُِمأ وأَ

بالنكاح ذكره عبيدة السلماني والسدي، وقيل: أحل لكم ما وراء ذوات المحارم 

من أقاربكم ذكره عطاء، وقيل: ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم ذكره قتادة، 

 وقيل: ما وراء ذوات المحارم والزيادة على الأربع.

أ ﴿قوله:  ن تبَأتغَُوا
َ
وَلٰكُِم أ ، وقيل: إن يمينقيل: أن تبتغوا نكاحاً أو ملك  ﴾بأِمَأ

...(( الخر،، : ))لا تنكح المرأة على عمتها وُالتها÷الآية مخصوصة بقوله 

، وقيل: تحريم ذلك مفهوم من نسخ لا تخصيص ذكره أبو علي والأصم :وقيل

 مَا قدَأ سَلفَََۖ ﴿: [تعالى]قوله 
ِ إلََِّ تيَنأ َ اَ۬لْأُخأ أ بَينأ مَعُوا ن تجَأ

َ
ولا نسخ  ،[42]النساء: ﴾وأَ

النسخ وقال: النسخ بالخر، الذي ذكرناه رحمة الله عليه ولا تخصيص، وصحح الحاكم 

ذكر  فيالآية وما بقي من ، وقال: هو من قبيل المتواتر فيصح النسخ به $عن النبي 

 ما يكفي فيما مضى، فلا فائدة في التكرار.فيه المهر وما يتعلق به فقد ذكرنا 

                                                            
  ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 : ]أحكام ومسائل تتعلق بالمحصنات والمملوكات[الأحكام الفصـل الرابع:
 [(5)الدليل]الآية تدل على تحريم ذوات الأقواج إلا ما استثناه 

(2) 

من المسبيات ذوات الأقواج محللات، ولا ُلاف  ملك اليمينأن  

 فيه.

أنه يجب استر،اؤها بقرء عندنا أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا،  

وذهب عثمان  من العلماء، ، وغيرهم%وهو قول جمهور العلماء من أهل البيت 

 البتي: إلى أنه غير واجب. 

))لا تويأ حامل حتى تضع ولا في سبايا أوياس:  ÷ودليلنا: قوله 

 ((. حتى تحيضحائل

أنه قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى  %وروى قيد بن علي، عن علي 

 الملك لتجددذكرناه يستر،ئها بحيضة، فوجب الاستر،اء بما 

لا يجب  واُتلفوا في البائع هل يجب الاستر،اء أم لا؟ فمذهبنا أنه فصل:

وأحد قولي  ،[(4)المنصور باللهو] المؤيد بالله[(3)قيد بن علي و]عليه وهو قول 

وغيره من علمائنا أنه يجب عليه الاستر،اء، وهو  #وذهب الهادي  أبي حنيفة

ودليلنا ما ذكرناه من  أبي حنيفةوالنخعي والثوري ورواية عن مالك  قول

يتعرض بالبائع الوطء إلا بعد الاستر،اء ولم الأُبار من أنه لا يجوق للمشتري 

 (1)كان يجب عليه مثلولو ]، تلويحاً ولا تصِيحاً لا  ولا فيها ما يدل على ما قالوه
                                                            

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 الذي في )ب(: كانت يجب عليه من الذي..إلخ. ولعل الصواب ما أثبتناه والله أعلم.  (5)



 

 .[(5)الذي يجب على المشتري لذكره في معرض الحاجة إلى البيان

أئمتنا كون بيعها يلاقها عندنا وهو قول أن الجارية المبيعة لا ي 

، وروي يلاقهاعة من العلماء إلى أن بيعها وذهب جما% وكثير من العلماء،

بن كعب وجابر بن عبد الله وابن مسعود وأنس بن مالك وسعيد بن  بَيّ هذا عن أل 

العتق والهبة ابن عباس المسيب والحسن، وروي مثله عن ابن عباس، وقاد 

 والميراث والسبي والطلاق. 

فأما السبي والطلاق فلا ُلاف فيه، وأما العتق فإن كانت تحت عبد فلها 

ه الخلاف، وعندنا أن لها الخيار الخيار ولا ُلاف فيه، وإن كانت تحت حر ففي

 أبي حنيفة وأصحابهمن أهلنا وهو قول هو قول القاسم والهادي وغيرهما، و

 والثوري. 

 وابن أبي ليلى والليث والأوقاعي: إلى أنه لا ُيار لها.  الشافعيومالك  وذهب

: أنه ُير بريرة وكان قوجها حراً روت ÷ودليلنا: ما روي عن النبي 

 ذلك عائشة.

الجارية المشتراة يجب على المشتري استر،اؤها كالمسبية لا فرق  (2)

: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستر،ئها بحيضة، وقد #بينهما لقول علي 

 .[(3)في المسألة الثانية]تقدم تفصيل المسألة في آُر مسألة المسبيات 

  

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 قال في هامش الأصل: وهي المسألة الثانية م.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 [يقدر على نكاح الحرةجواز نكاح المملوكة لمن لم : ]في ةالآية الثانية عشر
مِنَتِٰ : ﴿تعالى قوله صَنَتِٰ اِ۬لأمُؤأ نأ يَّنكِحَ اَ۬لأمُحأ

َ
تطَِعأ مِنكُمأ طَوألًَ أ وَمَن لَّمأ يسَأ

عألمَُ بإِيِمَنٰكُِمن 
َ
ُ أ مِنَتٰنِ وَالِلَّ ِن فَتيََتٰكُِمُ اُ۬لأمُؤأ يأمَنُٰكُم م 

َ
ا مَلكََتأ أ فمَِن مَّ

ن فاَنكِحُ  ِنُۢ بعَأضّٖ هألهِِنَّ وءََاتوُهُنَّ أُجُورهَُنَّ باِلأمَعأرُوفِ بعَأضُكُم م 
َ
وهُنَّ بإِذِأنِ أ

َ بفَِحِٰشَةّٖ  تيَنأ
َ
صِنَّ فإَنِأ أ دَانّٖن فإَذِاَ أُحأ خأ

َ
َ مُسَفِٰحَتّٰٖ وَلََ مُتَّخِذَتِٰ أ صَنَتٍٰ غَيْأ مُحأ

صَنَتِٰ مِنَ اَ۬لأعَذَابِن ذَلٰكَِ لِ  فُ مَا عََلَ اَ۬لأمُحأ َۖ فعََليَأهِنَّ نصِأ مَنأ خَشَِِ اَ۬لأعَنتََ مِنكُمأ
ُ غَفُورٞ رَّحِيمَٞۖ  َۖ وَالِلَّ ٞ لَّكُمأ أ خَيْأ وا بُِّ ن تصَأ

َ
 .]النساء[ ﴾٢٥وأَ

 اللغة الفصـل الأول:
، [ استطاع يستطيع إستطاعة(5)والإياقة على الشيء]هي القدرة  الستطاعة

لطول لخدن .[(2)]الفضل ومنه )ذي الطول(؛ لأنه ينال به معالي الأمور :وا : وا

دَانّٖن ﴿ ومنه قوله تعالى:] الصديق خأ
َ
 .[(3)﴾وَلََ مُتَّخِذَتِٰ أ

  المعنى :الفصـل الثاني
تطَِعأ مِنكُمأ طَوألًَ ﴿قوله تعالى:  قيل: الطول الغنى ذكره ابن  ﴾وَمَن لَّمأ يسَأ

وقواه الحاكم، وقيل: عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدي وابن قيد، 

النكاح بها وإن كان ذا يسار، ذكره ربيعة وجابر  له الأمة جاق يهوى فإذا هو

 وعطاء وإبراهيم، وقال الحسن والشعبي: لا يجوق ذلك. 

 .الفضل من المال :وقيل: الطول .القدرة على المهر، ذكره الأصم :وقيل: الطول

 الحرة في حباله.وقيل: المراد به أن تكون  .القدر الذي تنكح به الحرة هو وقيل:

مِنَتِٰ ﴿قوله:  صَنَتِٰ اِ۬لأمُؤأ نأ يَّنكِحَ اَ۬لأمُحأ
َ
معناه الحرائر المسلمات إذا لم  ﴾أ

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في )ب(: الطول: الغنى والسعة. (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 يقدر لهن على ما يحتجن من المهر والنفاق.

مِنَتٰنِ ﴿قوله:  ِن فَتيََتٰكُِمُ اُ۬لأمُؤأ يأمَنُٰكُم م 
َ
ا مَلكََتأ أ معناه فليتزوج  ﴾فمَِن مَّ

 من الإماء المسلمات.

ُ ﴿قوله:  ن وَالِلَّ ِنُۢ بعَأضّٖ عألمَُ بإِيِمَنٰكُِمن بعَأضُكُم م 
َ
علم بإيمانكم أمعناه هو  ﴾أ

كلكم من ولد آدم فلا  وقيل: بعضكم من بعض معناه:من بعضكم من بعض 

 تستنكفوا من نكاح الإماء فإنهن من جنسكم كالحرائر، ذكره الأصم وغيره. 

تعيروا  ينبغي أن وقيل: بعضكم من بعض في النسب ودينكم واحد فلا

 بالهجنة فذلك من عادة الجاهلية.

هألهِِنَّ وءََاتوُهُنَّ أُجُورهَُنَّ باِلأمَعأرُوفِ ﴿قوله: 
َ
معناه  ﴾فاَنكِحُوهُنَّ بإِذِأنِ أ

معناه: على ما  ﴾باِلأمَعأرُوفِ ﴿مالكهن، وأعطوهن مهورهن  (5)بإذنأنكحوهن 

 يوافق الشرع ويقع عليه التراضي.

َ ﴿قوله:  صَنَتٍٰ غَيْأ  فاف دون الزواني.معناه أنكحوا العِ  ﴾مُسَفِٰحَتّٰٖ  مُحأ

دَانّٖن ﴿قوله:  خأ
َ
الخدن الصديق وكان في الجاهلية تتخذ  ﴾وَلََ مُتَّخِذَتِٰ أ

وكان منهم من يحرم الظاهر من الزنا ويحل ما ُفي  سراً، به تزني صديقاً  الواحدة

 عن الزنا سراً وجهراً. [تعالى]ذكره ابن عباس وغيره من المفسرين فنهى الله 

صَنَتِٰ مِنَ ﴿قوله:  فُ مَا عََلَ اَ۬لأمُحأ َ بفَِحِٰشَةّٖ فعََليَأهِنَّ نصِأ تَينأ
َ
صِنَّ فإَنِأ أ فإَذِاَ أُحأ

صِنَّ ﴿قرئ  ﴾اَ۬لأعَذَابِن   (2)بفتح الهمزة وضمها، فالضم الإحصان ﴾أُحأ

صِنَّ ﴿بالتزويج، والفتح الإسلام، وقيل: معنى  حفظهن  بلغن، وقيل: ﴾أُحأ

فروجهن، فإن قنين بعد الإحصان فعليهن نصف حد الحرائر وهو خمسون 

 جلدة.

                                                            
 من )ب(.  في الأصل: بأمر. وما أثبتناه (4)

 من )ب(.  في الأصل: الإحسان. وما أثبتناه (4)



 

َۖ ﴿قوله:  معناه: أن نكاح الإماء جائز لمن  ﴾ذَلٰكَِ لمَِنأ خَشَِِ اَ۬لأعَنتََ مِنكُمأ

جبير وعطية العوفي ُاف العنت، قيل: الزنا، ذكره ابن عباس وسعيد بن 

الشديد في دين أو دنيا لغلبة الشهوة، قيد، وقيل: هو الضرر والضحاك وابن 

ذكره أبو مسلم، وقيل: ُشي أن يهواها فيزني بها، وقيل: العنت الخروج من 

 الحق.

َۖ ﴿قوله:  ٞ لَّكُمأ أ خَيْأ وا بُِّ ن تصَأ
َ
يعني الصر، عن نكاح الإماء لأن في  ﴾وأَ

 نكاحهن ملك الولد وغير ذلك من الأمور.

 في نكاح الإماء[: ]ما يشترط الأحكام :الفصـل الثالث
  الآية تدل على جواق نكاح الإماء عند وجهين:

 العنت والوقوع في المعاصي. وف: ُأحدهما

من نكاح الحرة والقيام بها به : أن لا يجد ما يتمكن الثانيو

عدم الطَّول، وقد ذكرنا الخلاف في  شَط العنت،  

أ مَا طَابَ ﴿المسألتين في الآية الثانية من سورة النساء عند قوله تعالى:  فاَنكِحُوا
ِنَ اَ۬لن سَِاءِٓ مَثأنَٰ وَثلَُٰثَ وَرُبَعََٰۖ  ، لما ذكرنا الحجة على جواق أربع إماء للحر ﴾لكَُم م 

 فلا فائدة في التكرار.

  



 

 ]في معاملة الزوجة الناشزة[ :ةالآية الثالثة عشر
وَالَّٰتِِ تخََافُونَ نشُُوزهَُنَّ فعَِظُوهُنَّ وَاهأجُرُوهُنَّ فِِ اِ۬لأمَضَاجِعِ ﴿قوله تعالى: 

أ عَليَأهِنَّ سَبيِلًاَۖ  طَعأنكَُمأ فلَاَ تَبأغُوا
َ
َۖ فإَنِأ أ ِبُوهُنَّ  .[22]النساء: ﴾وَاضِأ

 اللغة  :الفصـل الأول
وز جرتفع منها. أُوذ من نشز الأرض، وهو ما ار: أصله الترفع، مالنش : واله

 قال الشاعر:  ،وهو نقيض الوصل الترك عن قلى

ـــؤس ـــيم وب  والوصـــل والهجـــر نع

 

  

 

  
 :في ناقةيربط به البعير، قال امرؤ القيس والهجر: الربط بالهجار وهو الحبل  

ـــــا  رأت ـــــيط بتجـــــافهلك  الغب
 

ــــارا  ــــاك الهج ــــد هن ــــادت تج  فك
 

البغية  ِ تَبأغُونَ ﴿ومنه قوله: ]الطلب  و َ دِينِ اِ۬لِلَّ فغََيْأ
َ
 .[(5)[14]آل عمران: ﴾أ

 المعنى الفصـل الثاني:
تظنون، قيل: تعلمون، وقيل:  ﴾وَالَّٰتِِ تخََافوُنَ نشُُوزهَُنَّ ﴿قوله تعالى: 

والنشوق هاهنا عصيان الزوج، ذكره ابن عباس وعطاء والسدي وابن قيد، 

وقيل: النشوق استعلاؤهن على أقواجهن والبغض لهم، وقيل: الاستخفاف 

ل منزله من ُِ در بحقه، وقيل: النشوق أن لا تجيبه إلى فراشه وتخرج بغير إذنه وتل 

 يكرهه.

 وُوفوهن وعيده.معناه ذكروهن بالله  ﴾فعَِظُوهُنَّ ﴿قوله: 

قيل: هجر الكلام، ذكره ابن عباس  ﴾وَاهأجُرُوهُنَّ فِِ اِ۬لأمَضَاجِعِ ﴿قوله: 

وعكرمة والضحاك والسدي، وقيل: هجر الجماع، ذكره سعيد بن جبير، وقيل: 

ويوليها هجر المضاجعة، ذكره مجاهد والشعبي وإبراهيم، وقيل: يرقد عندها 

 لهجار وهو الحبل.ربطوهن بااظهره ولا يكلمها، وقيل: 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

َۖ ﴿قوله:  ِبُوهُنَّ  قيل: ضرباً غير مر،ح، وقيل: غير دائم. ﴾وَاضِأ

أ عَليَأهِنَّ سَبيِلًاَۖ ﴿قوله:  طَعأنكَُمأ فلَاَ تَبأغُوا
َ
قيل: عللًا، وقيل: سبيلا إلى  ﴾فإَنِأ أ

 [(5)إلى]ما لا يحل لكم منهن مما أبيح عند النشوق، ذكره أبو علي، وقيل: سبيلا 

الضرب والهجران ذكره أبو مسلم، وقيل: لا تكلفوهن الحب، ذكره سفيان بن 

 عيينة، وقيل: إذا استقام ظاهرها فلا يتعللن عليها بما في باينها، ذكره القاضي.

َ كَانَ عَليِ اٗ كَبيِْاَٗۖ ﴿قوله:  معناه: أعلى منكم وأكر، من كل  ﴾٣٤إنَِّ اَ۬لِلَّ

فلا  [(2)درجة]إذا جعلكم أعلى منهن شيء فلم يكلفكم تعالى إلا الحق ف

 تكلفوهن ما لا يطقن.

 : ]تأديب الزوجة[الأحكام الفصـل الثالث:
الآية تدل على أن للزوج درجة وعلى أن له أن يؤدبها عند عصيانها بالوعظ 

الجماع،  تركوالهجر، قيل: ،بالإجماعنجع وإلا كان بالضرب غير المر،ح فإن 

بالهجار وهو  وقيل: ترك المضاجعة، وقيل: ترك الكلام، وقيل: الهجر أن يربطها

ر، ولا يلب علة عليها؛ فأما إذا ذلك جائز له من غير جو جميعالحبل، وعندنا أن 

فعل بها شيئاً من ذلك لامتناعها من الجماع فجائز بإجماع العترة وجمهور الفقهاء 

 ذكرناه.وليس في الآية غير ما 

  

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 : ]في الإصلاح بين الزوجين[ةالآية الرابعة عشر
ِنأ ﴿قوله تعالى:  هألهِِۦ وحََكَماٗ م 

َ
ِنأ أ أ حَكَماٗ م  تُمأ شِقَاقَ بيَأنهِِمَا فاَبأعَثُوا وَإِنأ خِفأ
َ كَانَ عَليِماً  ُ بيَأنهَُمَان إنَِّ اَ۬لِلَّ لَٰحاٗ يوُفَ قِِ اِ۬لِلَّ هألهَِا إنِأ يُّرِيدَا إصِأ

َ
 .]النساء[ ﴾٣٥خَبيِْاَٗۖ  أ

 اللغة الفصـل الأول:
 : المخالفة، قال الشاعر: الشقاق

ــــولاً  ــــا رس ــــغ قيس ــــن مبل  ألا م
 

 فكيــــف وجــــدتم يعــــم الشــــقاق 
 

يق  بما ]اللطف [(5)هو :هو التسديد للشيء، والتوفيق من الله]: والتوف

 [(2)يقرب من المطلوب فيه

 المعنى الفصـل الثاني:
تُمأ شِقَاقَ بيَأنهِِمَا﴿قوله تعالى:  قيل: هو ُطاب للمؤمنين، ذكره أبو  ﴾وَإِنأ خِفأ

لأنه ليس لأفناء الناس ذلك، وقيل:  ؛علي، وقيل: ُطاب للإمام، ذكره القاضي

 ُفتم ُشيتم وهو ُلاف الأمن، وقيل: علمتم شقاق بينهما.

ِنأ ﴿قوله:  هألهِۦِ وحََكَماٗ م 
َ
ِنأ أ أ حَكَماٗ م  هألهَِافاَبأعَثُوا

َ
قيل: هو ُطاب  ﴾أ

وهو المأمور بالبعث، ذكره سعيد بن جبير  للسلطان الذي يترافعان إليه،

 والضحاك. 

وقيل: للرجل والمرأة، ذكره السدي، وقيل: أحد الفريقين حكمًا من أهله 

وحكمًا من أهلها ليكونا متوسطين، وإنما ُص الحكمين من أهلهما لأنهما يفشيان 

ما، فيكونان أقرب إلى العلم بأحوال الزوجين ومصالحهما من أسرارهما إلى أهله

ما ظلمه أقبلا عليه باللوم لِ أن يكونا عدلين يوثق بقولهما ومن عَ ويجبالأجانب 

 الإمام أو القاضي بحالهما. اوأُر،

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

ُ بيَأنهَُمَان ﴿قوله:  ِقِ اِ۬لِلَّ لَٰحاٗ يوُفَ   حلاقيل: إن أراد الحكمان الص ﴾إنِأ يُّرِيدَا إصِأ

يوفق الله بين الزوجين، ذكره ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وأبو 

إن مسلم، وقيل: إن أراد الزوجان الصلاح يوفق الله بينهما في نفوسهما، وقيل: 

الزوجان إصلاحاً يوفق الله بين الحكمين حتى يعملا بالصلاح، ذكره أبو أراد

الله للصلاح، ولمعرفة الظالم من  أراد الحكمان الصلاح وفقهماإن علي، وقيل: 

 المظلوم.

َ كَانَ عَليِماً خَبيِْاَٗۖ ﴿قوله: ] معناه عليمًا ُبيراً بضمائر الزوجين  ﴾٣٥إنَِّ اَ۬لِلَّ

 .[(5)والحكمين فلا يخفى عليه شيء من أمرهم لأنه العالم لذاته

 الأحكام :الفصـل الثالث
ح
 : ]ذكر الح

ح
 مين بين الزوجين وما يتعلق بذلك[ك

 الآية تدل على بعث الحكمين عند شقاق الزوجين 

 أن الشقاق بينهما هو أن يقع من الزوجة النشوق أو منهما جميعاً وهو 

ولم ]عليها من ياعته في جماع ومعاشَة أن تخالف الزوجة أمر الزوج في ما يجب 

الخلع ولا ُلاف فيه، جاق [(2)الفة له، ونحو ذلك؛ فإذا وقع ذلكتلزم بيتها مخ

 والآية تدل عليه.

الطلاق  الزوجان على ماهأن الباعث للحكمين هو الحاكم ويوكل 

ثم  [(3)أو الر،اء والصلاح]زوج، وعلى العوض من جهة الزوجة، من جهة ال

وهو قول  قولناصلاح من فرقة أو غيرها هذا بما عرفا أنه أقرب إلى ال يفصلا

 .[(4)]..... أكثر العلماء

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما أثبتناه من )ب(.. والذي في الأصل: أو لزوم موضع أو نحو ذلك (4)

 الذي في )ب(: ويتحريان الصلاح.  (2)

 بياض في الأصل إلى قوله: الثالثة.  (2)



 

أمانة ولا موضع  فيلأنهما لين أن الحكمين يجب أن يكونا عد 

 .ُلاف فيه

 ن منه النشوق، فإن كانأن الحكمين يتعرفان حال الزوجين ومَ  

ن كان من الزوج وإبلا ُلافعاً أو من المرأة جاق الخلع وصح النشوق منهما جمي

عندنا، وهو هذا المخالعة لها، وكان الطلاق رجعياً  ما وقع بهفقط لم يجز وكان 

والنخعي ومالك  ، وهو قول عطاء والزهري%قول القاسم والهادي والناصر 

 . [(5)وعند ]... وأبي ثور، وإسحاق وأهل الظاهر

 . ويصح : يكرهأبو حنيفة لقاو: يصح، الشافعيو

ن ﴿: قوله تعالى: (2)ودليلنا
َ
ا ءَاتيَأتُمُوهُنَّ شَئْاً إلََِّ وَلََ يحَِلُّ لكَُمأ أ أ مِمَّ تأَأخُذُوا

 َِۖ نأ يَّخَافاَ أَلََّ يقُِيمَا حُدُودَ اَ۬لِلَّ
َ
.[441]البقرة: ﴾أ

أن الطلاق إلى الزوج دون الحكمين عندنا، وهو قول علمائنا  

الطلاق إلى الحكمين وتحكيمهما  [(3)إن]وقول أكثر العلماء، وقيل:  ،%

توكيل، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعثمان وسعيد بن جبير وشَيح 

 والشعبي والسدي وإبراهيم. 

 أن المخالعة لا تكون إلا بأمر الزوج. #ودليلنا: ما روي عن علي 

  

                                                            
 بياض في الأصل مقدار كلمتين.  (4)

 من )ب(.  الذي في الأصل: لنا. وما أثبتناه (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 [بيان ما يمنع صحة الصلاة: ]في ةالآية الخامسة عشر
هَا ﴿قوله تعالى:  يُّ

َ
أ يَأٰ ٰ تعَألمَُوا نتمُأ سُكَرَٰيٰ حَتََّّ

َ
لوَٰةَ وأَ أ اُ۬لصَّ رَبُوا أ لََ تَقأ اَ۬لِينَ ءَامَنُوا

 ٰ وأ عََلَ
َ
ضََٰ أ رأ ٰ تغَأتسَِلُواْۖ وَإِن كُنتُم مَّ مَا تَقُولوُنَ وَلََ جُنُباً إلََِّ عََبرِےِ سَبيِلٍ حَتََّّ

وأ 
َ
ِنَ اَ۬لأغَائٓطِِ أ ِنكُم م  حَدٞ م 

َ
وأ جَا أ

َ
أ  سَفَرٍ أ مُوا أ مَاءٓٗ فَتيَمََّ تُمُ اُ۬لن سَِاءَٓ فلَمَأ تجَِدُوا لَٰمَسأ

 ًَۖ َ كَانَ عَفُو اً غَفُورا َۖ إنَِّ اَ۬لِلَّ يأدِيكُمأ
َ
أ بوِجُُوهِكُمأ وأَ  ﴾٤٣صَعِيداٗ طَي بِاٗ فاَمأسَحُوا

 .]النساء[

 اللغة :الفصـل الأول
رى الماء، : ُلاف الصحو، قيل: أصله السكر بفتح السين وهو سد مجالسكر

سَكر يسكر سكراً فسمي السكر سكراً من ذلك: لأنه يسد على العاقل يريق 

 المعرفة مأُوذ من سد الماء. 

لجنب  قال الشاعر: ]بعد، : الوأصلهالجنابة،  هو: وا

ــة ــن جناب ــراً ع ــاً قائ ــت حريث  أتي

 

عـن عطـائي جامــدا (5)فكـان حريثـاً  
 

سميت جنابة مأُوذة من البعد، فلما كان  ،مخالطة الرجل للمرأة :والجنابة 

صاحب الجنابة يبتعد عن القرآن ومس المصحف ودُول المسجد ونحو ذلك، 

 [(3)والجمع]، ولفظة الجنب للذكر والأنثى والواحد [(2)وله شبه بوضع اللغة

 يقال: عر، الطريق والنهر إذا قطعهما.  [(4)للشيء]هو القطع  :والعبور ،والتثنية

الغائط اسماً الأصل، ثم صار لكثرة الاستعمال  هو المكان المطمئن في: و

سموا  للسترةلما كان الغالب أن الحاجة تقضى في المطمئن من الأرض ]للحدث 

                                                            
 كذا في )ب(، وفي بعض المصادر: حريث.  (4)

الذي في الأصل: ومنه الأجنبي فلما كان صاحب الجنابة يجتنب أشياء مما كان لا يجتنبها قبل  (4)

 الجنابة سمي جنباً لبعده عنها واجتنابه لها، وما أثبتناه من )ب(.

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 .[(5)الحدث غائطاً 

لتيمم  قال الشاعر: ]في أصل اللغة هو القصد،  وا

ــد أصــيب صــميمها  ــيلي ق ــكُ   وإن ت

 

  

 

ــإني عــلى عمــد تيممــت مالكــا  [(2)ف

صعيد، لشيء مخصوصفي الشرع  [(3)التيمم]ثم صار   : أصله الصعود، وال

 وهو ما يصعد على وجه الأرض من التراب، وقيل: الصعيد وجه الأرض. 

 النزول الفصـل الثاني:
أول الآية في ناس من الصحابة كانوا يشربون الخمر ويشهدون  قيل: نزل

الصلاة وهم سكارى فلا يدرون كم صلوا وما يقولون في صلاتهم فكانوا 

 يجتنبون الخمر في أوقات الصلاة حتى نزل تحريم الخمر في سورة المائدة. 

وقيل: شَب الخمر ناس في دار عبد الرحمن قبل تحريم الخمر فصلى بهم فقال 

  قراءته: أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد، فنزلت الآية، ذكره الأصم. في

في ناس من الأنصار كانت  ﴾إلََِّ عََبرِےِ سَبيِلٍ ﴿: [تعالى]وقيل: نزل قوله 

أبوابهم في المسجد فتصيبهم جنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون مُراً 

 إلا في المسجد. 

اهيم، وقالت أصابهم جراح من الصحابة ذكره إبروقيل: نزلت في قوم 

 أعوقهم الماء في السفر.من الصحابةعائشة: نزلت في قوم 

 الفصـل الثالث المعنى
أ ﴿قوله تعالى:  ٰ تعَألمَُوا نتمُأ سُكَرَٰيٰ حَتََّّ

َ
لوَٰةَ وأَ أ اُ۬لصَّ رَبُوا أ لََ تَقأ هَا اَ۬لِينَ ءَامَنُوا يُّ

َ
يَأٰ

الشراب، والآية في  اتلا تصلوا وأنتم سكارى قيل: سكرمعناه:  ﴾مَا تَقُولوُنَ 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 فين من )ب(. ما بين المعقو (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 الخمر منسوُة ذكره كثير من المفسرين، وقيل: سكر النوم، ذكره الضحاك.

ً إلََِّ عََبرِےِ سَبيِلٍ ﴿: [تعالى]قوله  قيل: معناه لا تصلوا جنباً إلا  ﴾وَلََ جُنُبا

بير ومجاهد وابن عباس وسعيد بن ج #ذكره عن علي بالتيمم  فصلوا مسافرين

والحكم وابن قيد وأبي مسلم وقيل: لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد جنباً 

مجتاقين، ذكره أيضاً ابن عباس وجابر والحسن وسعيد بن إلا مسافرين بالتيمم

 : مار في الطريق.[(5)السبيل]وعابر  .جبير وإبراهيم والزهري وعطاء وأبو علي

ٰ تغَأتسَِلُواْۖ﴿قوله:   من الجنابة. :يعني ﴾حَتََّّ

ضََٰ ﴿ :وقوله رأ لكسير وصاحب قيل: مرض الجريح وا ﴾وَإِن كُنتُم مَّ

من الماء، ذكره ابن مسعود والضحاك والسدي وإبراهيم  الجراح إذا ُاف عليه

 ومجاهد وقتادة. 

وقيل: مرض لا يستطيع معه تناول الماء، وليس معه من يناوله، ذكره الحسن 

 لا يرُص للجريح في التيمم.وابن قيد، وكان الحسن 

ٰ سَفَرٍ ﴿قوله:  وأ عََلَ
َ
قليلًا  [(2)السفر]قيل: يعني ُارج المصِ سواء كان  ﴾أ

 أو كثيراً إذا لم يجد الماء.

ِنَ اَ۬لأغَائٓطِِ ﴿قوله:  ِنكُم م  حَدٞ م 
َ
وأ جَا أ

َ
 يعني الحدث. ﴾أ

تُمُ اُ۬لن سَِاءَٓ ﴿قوله:  وأ لَٰمَسأ
َ
﴾ قيل: القراءتان كلاهما أو لمستموقرئ: ﴿ ﴾أ

وأبو علي، وقيل: هو وقتادة بمعنى الجماع، ذكره ابن عباس والحسن ومجاهد 

، وقيل: المراد به المس باليد وغيرها سواء جامع أو لم يجامع #مروي عن علي 

 ذكره ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وعطاء.

                                                            
  ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

أ مَاءٓٗ ﴿قوله:  يمكنكم استعماله إما لعدم  تجدوا ماءً [ (5)]لممعناه  ﴾فلَمَأ تجَِدُوا

 وإما لضرر يرجع إلى النفس والمال على ما نحققه.

أ صَعِيداٗ طَي بِاٗ ﴿قوله:  مُوا معناه تحروا وتعمدوا صعيداً، قيل: وجه  ﴾فَتيَمََّ

الأرض من غير نبات ولا شجر، ذكره ابن قيد، وقيل: الصعيد التراب، ذكره 

 أبو مسلم وهو الصحيح عندنا. 

والطيب قيل: الطاهر ذكره أكثر المفسرين وهو قول أبي علي وأبي مسلم، 

رُجُ نَباَتهُُۥ ﴿ قوله:كوقيل: هو المنبت دون ما لا ينبت كالسباخ  ي بُِ يخَأ لََُِ اُ۬لطَّ وَالْأ
  .[51]الأعراف: ﴾بإِذِأنِ رَب هِِۦَۖ 

َۖ ﴿قوله:  يأدِيكُمأ
َ
أ بوِجُُوهِكُمأ وأَ بة للوجه وضربة قيل: ضربتان ضر ﴾فاَمأسَحُوا

ن والشعبي وأبي وجابر وابن عمر والحس #عن علي  [(2)ذلك]لليدين ذكر 

على ما نبينه، وقيل: ضربة واحدة لهما، ذكره سعيد بن عندناعلي، وهو الصحيح 

المسيب والأوقاعي وإسحاق وأحمد، وقيل: ثلاث ضربات ضربة للوجه 

وقيل: المسح إلى المرفقين وضربة للكفين وضربة للذراعين ذكره ابن سيرين، 

عن ابن عمر والحسن والشعبي وهو الصحيح على ما نذكره، وقيل: إلى الزندين 

 ذكره عمار ومكحول، وقيل: إلى الإبطين ذكره الزهري.

ًَۖ ﴿قوله:  َ كَانَ عَفُو اً غَفُورا معناه عفواً يسهل في وقت  ﴾٤٣إنَِّ اَ۬لِلَّ

 الضرورة، غفوراً لما يقع من التقصير.

 : ]أفعال السكران[الأحكام :الرابع فصلال
وعلى وجوب  (3)والمساجدالآية تدل على منع السكران والجنب من الصلاة

                                                            
 قيادة ليستقيم الكلام.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 : ونحوها. )ب( قاد في (2)



 

  الغسل والتيمم 

في السكران وقد تقدم الكلام وتفصيله والخلاف فيه قد مضى  ]

 شيء منه ويأتي فيما بعد ذلك.

 :ثلاثة أوجهأفعال السكران قائل العقل فهي على  

: الاستهلاكات في الأموال وهذا يلزمه بلا ُلاف، وأما النفوس فإذا الأول

قتل أو جنا جناية دون القتل توجب القصاص فلا قود عليه ولا قصاص عندنا 

وهو قول للشيخ أبي علي  أبو يالبوهو قول القاسم على ما ُرجه السيد 

أبي  على أحد قوليه، وعند أصحابالشافعي أصحاب  جه بعضالجبائي، وُر

 عليه القود. حنيفة 

ولنا ه ق  : أنه قائل العقل فأشبه الصبي والمجنون.وج

  .أبي حنيفةو الشافعيفأما الحد فلا يحد وهو سكران عندنا، وهو قول  فصل:

ولنا ه ق  أنه قائل العقل فلا يحد كالصبي والمجنون. :وج

الثاني لوجه  السكران وإقراره وما جرى مجرى ذلك فهذا لا يصح  : عقودا

 منه ولا ُلاف فيه.

لوجه الثالث : يلاق السكران وعتاقه فقد اُتلفوا فيه، فعندنا: لا يقع ا

على المذهب: أن يلاقه غير واقع، وبه قال أحمد  أبو يالبو أبو العباسوُرج 

ثور وداود  بن الهادي والناصر وعطاء وياوس وربيعة والليث والمزني وأبو

والقاسم بن محمد وأبو الحسن الكرُي وأبو جعفر الطحاوي وعثمان البتي 

 وروي ذلك عن عثمان بن عفان وعكرمة وجابر بن قيد. 

ومالك  أبي حنيفة وأصحابهو الشافعيأنه يقع وهو قول  المؤيد باللهوعند 

والثوري، وروي نحوه عن الحسن وسليمان بن سنان وابن المسيب ومجاهد 

 والضحاك وإبراهيم وعامر والزهري، وروي ذلك عن ابن عباس وعمر.



 

ولنا ومن  المؤيد بالله: أنه قائل العقل فأشبه الصبي والمجنون، وحجة وجه ق

يلاق السكران  :لأنه قال #قال بقوله من الفقهاء وهو ظاهر قول الهادي 

أمير  وعتقه جائز، لأن الذي أقال عقله جنايته، وهم يستدلون بما روي عن

 المؤمنين أنه قال: يلاق السكران جائز.

باقي مسائل الفصل من الجنابة والملامسة والتيمم فنحن نذكرها  

 . [(5)الآية الرابعة من سورة المائدة وتفصيلها هناك وهي أُص بها في

 : ]في تأدية الأمانات وفي الحكم بالعدل[ةالآيـة السادسة عشر
َ إنَِّ ﴿قوله تعالى:  هألهَِا وَإِذاَ حَكَمأتمُ بَينأ

َ
مَنَٰتِٰ إلََِٰ أ

أ اُ۬لْأَ ن تؤَُدُّوا
َ
َ يأَأمُرُكُمأ أ اَ۬لِلَّ

 ُۢ َ َ كَانَ سَمِيعا ا يعَِظُكُم بهِِۦَۖ إنَِّ اَ۬لِلَّ َ نعِ۪مَّ لنِ إنَِّ اَ۬لِلَّ عَدأ
أ باِلأ كُمُوا ن تحَأ

َ
اَ۬لَّْاسِ أ
 .]النساء[ ﴾٥٧بصَِيْاَٗۖ 

 اللغة الفصـل الأول:
ظالحاكم هاهنا،  [(2)هو] مل كَ ضد الخيانة، والحَ  الأمانة ع و ل ا هو الأمر  و

 لشر، والنهي عن ابالخير

 النزول الفصـل الثاني:
قيل: نزلت في ولاة الأمر عن قيد بن أسلم ومكحول، وقيل: في أمر السرايا، 

منه النبي # وقيل: نزلت في عثمان بن يلحة بن أبي يلحة بن شيبة حين قبض 

مفتاح الكعبة يوم الفتح وأراد أن يدفعه إلى العباس فناقعه شيبة بن عثمان، 

إلى شيبة؛ ذكره ابن عباس وابن جريج، وقيل:  ÷فنزلت الآية فرده النبي 

.÷النبي صفة منم وما وجدوه في كتابه نزلت في اليهود
                                                            

ما بين المعقوفين غير مذكور في الأصل، بل قال عوضاً عن ذلك ما يلي: قد ذكرنا ما يتعلق منها  (4)

بالسكر في الآية الثانية والثلاثين من البقرة فهي أُص بها ونذكر مسائل الجنابة والملامسة 

 والتيمم في الآية الرابعة من سورة المائدة فهي أُص بها، وما اثبتناه من )ب(.

 بين المعقوفين من )ب(. ما  (4)



 

 المعنى :الفصـل الثالث
هألهَِا﴿قوله تعالى: 

َ
مَنَٰتِٰ إلََِٰ أ

أ اُ۬لْأَ ن تؤَُدُّوا
َ
َ يأَأمُرُكُمأ أ قيل: الآية  ﴾إنَِّ اَ۬لِلَّ

ُطاب لولاة الأمر ذكره قيد بن أسلم ومكحول وشهر بن حوشب، وقيل: 

برد المفتاح  #، وقيل: ُطاب للنبي ÷ُطاب لليهود في بيان صفة النبي 

 ذكره ابن جريج. 

مؤتمن  فالإنسانما أمرهم الله به من العبادات مكلفين بأداء وقيل: ُطاب لل

دُل فيه الحقوق يلأنه  قال: ،ªابن مسعود، وصححه الحاكم  معناه فيها ذكر

لكل مؤتمن على شيء، ُطابهو والديون والودائع وجميع ما أمر الله به، وقيل: 

 ذكره ابن عباس والحسن وقتادة، وهو الصحيح عندنا.

لنِ ﴿قوله:  أ باِلأعَدأ كُمُوا ن تحَأ
َ
َ اَ۬لَّْاسِ أ معناه يأمركم أن  ﴾وَإِذَا حَكَمأتُم بَينأ

نفي الظلم وأداء الإنصاف في قضاياكم، وقيل: ُطاب لهم في في تحكموا بالعدل 

 للأئمة والقضاة والأمراء.الخطابالحقوق وهذا 

ا يعَِظُكُم بهِِۦَۖ ﴿قوله:  َ نعِ۪مَّ م العظة لكم عظة الله فافهموا معناه: نع ﴾إنَِّ اَ۬لِلَّ

 ذلك واعملوا به.

ُۢ بصَِيْاَٗۖ ﴿قوله:  َ َ كَانَ سَمِيعا يسمع ما تحكمون به، بصيراً بأداء  ﴾٥٧إنَِّ اَ۬لِلَّ

  الأمانة مُن أداها وُيانة من ُانها.

 : ]أداء الواجبات وصفة الحاكم[الأحكام :الفصـل الرابع
وتدُل فيها الودائع وغيرها]وجوب أداء جميع الواجباتالآية تدل على 

يلي أمراً، العدل على الإمام والحاكم وعلى كل من [(5)وتدل على وجوب

إليه حق الوديعة وما جرى مجراها كاللقطة والعارية ومن صار  

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

فهذا يجب رده وتفصيل ذلك في وغير ذلك من الحقوقللغير كالآبق والمستأجر 

 الفقه. مواضعه من

في صفة الحاكم فهو أن يكون عاقلًا جيد التمييز صليباً في أمر الله  

ما لا  عدلاً مرضياً عفيفاً عن أموال المسلمين، وأن يكون فيه من الحلم والرقانة

وقد قال  معه الغضب والطيش فيتعدى الحدود ويضطرب عليه النظر،يغلبه

 ((.: ))لا يقضي القاضي وهو غضبان÷

عالماً، واُتلف العلماء في هذه الصفة فالذي ذكرناه الحاكم وأن يكون  فصـل

أن الحاكم لا بد أن  «الموضع المسرع إلى كتاب المقنع»ـأولا في كتابنا الموسوم ب

على المذهب  أبو يالبو أبو العباسيكون من أهل الاجتهاد وهو الذي ذكره 

على المذهب: أنه  الكافيوصاحب  المؤيد بالله والذي ذكره الشافعيوهو قول 

 أنه قول القاسم والهادي والناصر الكافييجوق أن يكون الحاكم مقلداً وذكر في 

ورواه الطحاوي عن بعض  ، وذكر الجصاص جواق كونه مقلداً المؤيد باللهو

 حنيفة وأصحابه.أبي وهو قول  أبي حنيفةأصحاب 

: ))إذا اجتهد الحاكم ÷والدليل على ما قلناه: ُر، معاذ وقول النبي 

ومعنى الخر، إذا لم يقصِ ]((، فله أجران وإن أُطأ فله أجر واحدفأصاب 

 الحاكم في يريق النظر. 

: ))القضاة ثلاثة واحد في الجنة ÷قوله [(5)ويدل على ما قلناه أيضاً 

له الجنة، ورجل  الجنة فالذي عرف الحق فقضى به ، فأما الذي فيواثنان في النار

حكم بين الناس و[(2)الحق]النار، ورجل لم يعرف فهو في عرف الحق فجار 

 بالجهل فهو في النار(( وهذه صفة المقلد.

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

إلى  به وجه القول الثاني: أن التقليد يريق للقاصر عن الاجتهاد يتوصل

تعالى في الفروع كما أن الاجتهاد يريق للمجتهد إلى امتثال مراد الله مرادامتثال 

جاق  ÷الله فإذا جاق للمجتهد الاجتهاد مع قصور حاله عن حال النبي 

وكذلك فإنا لو أوجبنا في  المجتهد للمقلد الحكم مع قصور حاله عن حال

 كل ولا يمكن وجود المجتهدين في الحاكم كونه مجتهداً لأدى إلى تضييع الحقوق

في كثير من الجهات  نائيةوإن وجد لم يوجد إلا في جهة  جهة وفي كل وقت

قضى والأقطار وهذا يؤدي إلى الحرج والمشقة وضياع الحقوق وكل ذلك مما 

هذه الشريعة  في مرفوعانعنا الحرج والمشقة فإن بخلافه، الشرع الشريف 

ِينِ مِنأ حَرَجّٖن  وَمَا جَعَلَ عَليَأكُمأ فِِ ﴿ نحو قوله تعالى:]السمحة،   ﴾اِ۬لد 

 .[(5)[14]الحج:

 ]جهات تولية القضاء[
من جهة  وأالعادل  فهي من ثلاث جهات من الإمامتولية القضاء  

من جهة جماعة المسلمين وكل شيء من ذلك يأتي في مسألة أو السلطان الجائر 

 على حياله. 

، وهذا مما لا نافذةوتوليته ثابتة فولايته  تولية الإمام  [(2)فصل]

 .[(3)بين من يقول بإمامة الإمام] ُلاف فيه

وليس للقاضي أن يولي غيره إلا أن يكون قد فوضه الإمام في ذلك،  فصل:

إذا  [(4)غيره]أن يولي  له: الشافعيقال بعض أصحاب ، ووهذا قول أكثر العلماء

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 الإيلاق. ذلك على متباعد الأيراف، وقال الإصطخري: له  في بلدكان 

أبو عندنا، وهو الذي ذكره  وولاتهفإن مات الإمام انعزلت قضاته  فصل:

عن السيد أبي عبدالله  [(5)ذلك]من المذهب، وحكي العباس وأبو يالب 

وهو قول كثير من  أنهم لا ينعزلون المؤيد باللهوعند  وقاضي القضاةالجرجاني، 

 .[(2)بموتهمولا ينعزل ُلفاء القضاة ] الحنفية

يتولى القضاءللحاكم أن يجوق هل  
 

 من جهة السلطان الجائر؟ 

أنه يجوق تنفيذ الأحكام بالتولية من قبله  المؤيد بالله وذكرز، فعندنا أنه جائ

وقفر،  والشافعي وهو قول أحمد بن عيسى #مذهب الهادي وُرجه على 

القاسم  مذهب الهادي قال: وهو قولُراً إلى أنه لا يجوق على آ المؤيد باللهب وذه

 المؤيد باللهو أبو يالبو أبو العباس، وذكره عبد الله الداعي أبي والناصر والسيد

وسفيان أبو حنيفة  ، وهو قول أبي علي وكثير من العلماء، وامتنعهوواُتار

 من جهتهم.تولي القضاء الثوري من 

ولنا] ظنه أن الظالم ينحكم له : أن الحاكم الورع إذا علم أو غلب على وجه ق

ولما يمضيه من الأحكام الشرعية ولا يخالفه في إيصال الخصوم إلى حقهم على 

 الوجه الموافق للشرع الشريف جاق له التولي ليوصل إلى كل ذي حق حقه.

ولأن هذا ركون  إليهم  ،وجه القول الثاني: أن هذه الولاية مما يختص الأئمة

أ وَلََ ترَأكَ ﴿وقد قال تعالى:  أ إلََِ اَ۬لِينَ ظَلمَُوا  .[(3)[442]هود: ﴾نُوا

 
 التولية من جماعة المسلمين: 

الحل فيولوا من يصلح للقضاء وهذا العقد وبأن يجتمع خمسة أو أكثر من أهل 

                                                            
 )ب(.  ما بين المعقوفين من (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

هذا إذا وواعتر،ه وذكره صاحب الكافي وقال: إنه لا ُلاف فيه  المؤيد باللهذكره 

، #القاضي قيد على مذهب الهادي  ذلك ذكر مثل يكن في الزمان إمام، وقدلم 

 وهو قول أكثر الفقهاء. 

ل ص  إلا المؤيد بالله. %والذي عندنا أنه لا عر،ة بالنصب وهو قول أهل البيت : ف

الشرع الشريف إلا ما فعله أهل السقيفة من من : أنه لا أصل قوله وجه

منهدم الأساس فعله عمر من الشورى وهذا الأصل عندنا نصب أبي بكر وما

 .ساقط الرأس

على ُلافه فكيف يكون دليلًا وقد  %والإجماع المعلوم من أهل البيت 

أجمع أهل البيت % على ُلافه وهل هذا إلا إبطال لإجماعهم ولو كان حجة 

  .في النصب لكان حجة على الإمامة وهذا ظاهر السقوط والله الهادي

 []بعض ما يجوز للحاكم في الحكم وما لا يجوز
قبل بما يعلمه ه فعندنا أن له الحكم للحاكم أن يحكم بعلمهل  

ولا يحكم لعبده ولا  ،في الحدودنه لا يحكم بعلمه التولية وبعدها إلا في الحدود فإ

لمكاتبه ولا لأم ولده ولا لشريكه فيما هو شَيك فيه ولا لنفسه بدليل أن علياً 

 # حاكم في درعه إلى شَيح ولم يحكم لنفسه بعلم نفسه وهذا ظاهر.

من وما ذكرناه من أنه يحكم بعلم نفسه قبل القضاء وبعده هو الذي ذكروه 

الشافعي  أحد قوليوهو نا % مائلمذهب الهادي # وهو قول غيره من ع

 أبي يوسف ومحمد. و

لا يحكم بعلمه على وجه من  [(5)أنه]: مالك وأحد قولي الشافعي وعند

للقضاء، وحيث ينفذ  [(2)انتصابه]بعد  هيحكم بما علم :أبو حنيفة قالالوجوه، 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 فيما عدا ذلك.  [(5)بعلمه]تصِفه، ولا يحكم 

والمتمرد الحاضر فمذهبنا جواق ذلك،  الغائبأن يحكم علىهل له  

  الشافعي.و المؤيد باللهو [(2)%]وهو قول القاسمية 

 ا تمرديجوق الحكم على الغائب إلا إذلا  [ŉ(3)]وعند قيد بن علي والناصر 

 : لا يجوق القضاء على الغائب.أبي حنيفة وأصحابهفإذا تمرد جاق، وعند 

ولنا على أنه إذا أقامها فدل ذلك (( : ))البينة على المدعي÷: قوله وجه ق

على القضاء قلنا لا يجب  إذا ا، ولم يشرط حضور الغائب، ولأناستحق الحق

صم لا يعجز عن التمرد الغائب والمتمرد ضاعت الحقوق الواجبة، إذ كل ُ

 و دينإذا لم يكن معه واقع من حياء أالمغيب و

 ولا يجوق الحكم للغائب وهذا مما لا ُلاف فيه. :لفص

ان عندنا فالذي أن يحكم على الخصوم وإن لم يرضوا بحكمه هل له  

وجب على الخصم المدعا إجابة المدعي منصوباً من جهة الإمام العادل  كان الحاكم إذا

النظر في أمور عامة المسلمين.إلى هذا القاضي مجتهداً كان أو مقلداً؛ لأن الإمام إليه 

وكان  في الوقت إمام،لم يكن الإمام العادل، وجهة كان غير منصوب من وإذا 

 الإمام. جهة ن مكان الحكم فيه كالمتولي عدلا كامل الخصالمجتهداً 

إذا وإن كان مقلداً لم يحكم على الخصمين ولا لزم المدعى الإجابة إليه إلا 

لا أعلم فيها ُلافاً بين أهلنا إلا المؤيد  [(4)مما]الخصمان، وهذه الجملة تراضى 

 .على ما أشَنا إليه بالله

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 : ]في ةالآيـة السابعة عشر
ّ
 التحية[وجوب رد

وأ رُدُّوهَان ﴿قوله تعالى: 
َ
سَنَ مِنأهَا أ أ بأِحَأ  . [15]النساء: ﴾وَإِذاَ حُي يِتمُ بتِحَِيَّةّٖ فحََيُّوا

 اللغة الفصـل الأول:
 هي السلام، قال الشاعر:  :التحية

 أيهـــا الطلـــل (5)فاســـلمإنَّـــا محيـــوك 

 

 
ــل]   ــك الطي ــت ب ــت وإن يال  [(2)وإن بخل

 والتحية: الملك، قال الشاعر:   

 إلا التحية نال الفتى قد نلته (3)من من كل

 

 

 .والتحية غير ذلك 

 النزول :الفصـل الثاني
 .في ناس بخلوا بالسلام تقيل: نزل

 المعنى :الفصـل الثالث
وأ رُدُّوهَان ﴿قوله تعالى: 

َ
سَنَ مِنأهَا أ أ بأِحَأ معناه السلام  ﴾وَإِذاَ حُي يِتمُ بتِحَِيَّةّٖ فحََيُّوا

يريد من سلم عليكم فردوا عليه مثل سلامه وأحسن منه، ذكر معناه ابن عباس ]

قوله  ، وقيل: من دعا لكم بالخير فادعوا له، وقيل: غير ذلك،[(4)وجماعة

أحسن منها على من حياكم وهو عام ذكر معناه أو  أوردوها معناه: ردوا مثلها

 ابن عباس وجماعة.

سلام رد عليه مثل كان من غير أهل الإ فإن ُاصة لأهل الإسلام هووقيل:  

                                                            
 : فاسمع. )ب( في (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 الذي في القصيدة: ما. والمثبت من )ب(.  (2)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 ؛ورحمة الله وبركاته :(5)وعليكم، ولا تقولوايته فقط، ذكر معناه الحسن يقولتح

 لأنه لا يجوق الاستغفار للكفار.

 ]مشروعية السلام والرد وما يتعلق بذلك[: الأحكام الفصـل الرابع:
 الآية تدل على أن السلام مشروع في شَيعتنا ولا ُلاف فيه 

أن السنة تكون في الرد، تكون أحسن من سلام المبتدي،  (2)]

أنه قال لما أتاه واحد فقال: السلام  ÷والدليل عليه: ما روي عن النبي 

ورحمة الله وبركاته(( ثم أتاه واحد فقال:  عليه السلامعليكم، فقال النبي: ))و

: ))وعليك السلام ورحمة ]الله[ #السلام عليه ورحمة الله، فقال النبي 

عن ذلك فأجاب أنه رد على كل مسلّم أحسن من  $وبركاته(( فسئل النبي 

 .[تحيته هذا معنى الخر، وإن ُالف شيء من لفظه

كان  ÷نة يدل عليه ما روي أن النبي أن الابتداء بالسلام س 

: ))أفشوا ÷يبدأ أصحابه بالسلام، ويزيد ما ذكرنا وضوحاً قوله 

 بتداء به أظهر في الإفشاء.((، والاالسلام

أن جواب السلام واجب وهو أكثر قول العلماء ولا أعلم ُلافه  

ِ ذےِ عِلأمٍ عَليِمَٞۖ وَفوَأقَ ﴿  يدل عليه هذه الآية ويدل عليه الخر، ،]يوسف[ ﴾٧٦كُل 

 المعاني. الأول وهو قوله: ))أفشوا السلام(( وأُبار كثيرة متطابقة على كثير من هذه

بالرحمة  يرد عليهملا الكفار فإنه الفساق وعلى  كان الردإذا  

بالبقاء والعمر ونحو  الدعاء فيهبما كان ، ويرد [(3)ونحوها]والر،كات من الله 
                                                            

 الذي في الأصل: يقول. وما أثبتناه من )ب(.  (4)

الأولى أن الابتداء بالسلام سنة  :ما بين المعقوفين من )ب(، وأما الأصل فقال فيه ما يلي (4)

والجواب واجب وهو قول أكثر العلماء هذا إذا كان الرد على أهل الدين والمؤمنين ودليلنا قوله 

 .من الأُبار فهي كثيرة الثانية))أفشوا السلام تسلموا((، وغير ذلك ÷: 

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (2)



 

 مثل سلامه.  [(5)عليه]، وعند بعضهم يرد عند الأكثرذلك 

النهي عن ابتداء أهل الذمة ÷ ويستدل بعموم الآية وقد ورد عن النبي 

هم: إنه قال في بعض ÷ن النبي إبالسلام فإن سلموا قيل لهم وعليكم وقيل: 

))يقال:  ، فقال #:لأن السام الموت؛ الموت يعنونيقول: السام عليكم، 

  .((وعليكم

أنه يجوق أن يدعى لهم بتخليد الملك وأن يؤيد الله بهم الدين وما  

كان يدعو  هأن÷ جرى مجرى ذلك ولا أعلم فيه ُلافاً فقد روي عن النبي 

فقال في بعض أدعيته في هذا المعنى: اللهم أيد الدين بأحد الرجلين يعني عمر 

 بقومهما وكانا من أضركانت لهما  بن الخطاب وأبي جهل بن هشام وذلك لمنعةٍ 

سول رب العالمين فوقعت الدعوة في عمر رالقوم على المسلمين وأكثرهم عداوة ل

وحز فقتل يوم بدر لله أبا جهل لعنه الله وأهلك ا ووقع بإسلامه قوة للمسلمين

 سة على جواق حمل الرؤولفكان ذلك دلا÷ رأسه وأتي به إلى رسول الله 

في ركبته أن ينظروا أثر إصابةٍ ÷ أمر رسول الله وقطعها إلى الأئمة وكذلك 

ليتحقق عدو الله وكان هذا دلالة على أن الركبة غير عورة على ما يذهب إليه 

 وهذا هو الأرجح عندنا لهذا الخر،.بعض العلماء 

  

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 [الخطأ أحكام قتلفي : ]ةالآية الثامنة عشر
مِناً ﴿قوله تعالى:  َۖ وَمَن قَتلََ مُؤأ ً إلََِّ خَطَـ اٗ مِنا تلَُ مُؤأ نأ يَّقأ

َ
مِنٍ أ وَمَا كَانَ لمُِؤأ

سَلَّمَةٌ إلََِٰ  مِنةَّٖ وَدِيةَٞ مُّ ؤأ رِيرُ رقََبةَّٖ مُّ قوُاْۖ فإَنِ كَانَ مِن خَطَـ اٗ فَتحَأ دَّ نأ يَّصَّ
َ
هألهِِۦ إلََِّ أ

َ
أ

مِنةَّٖن وَإِن كَانَ مِن قوَأمِۢ بيَأنكَُمأ  ؤأ رِيرُ رقََبةَّٖ مُّ مِنٞ فَتحَأ وَ مُؤأ ّٖ لَّكُمأ وهَأ قوَأمٍ عَدُو 
مِنةَّٖن  ؤأ رِيرُ رقََبةَّٖ مُّ لهِۦِ وَتحَأ هأ

َ
سَلَّمَةٌ إلََِٰ أ ِيثَقٰٞ فدَِيةَٞ مُّ فَمَن لَّمأ يجَِدأ فصَِياَمُ  وَبيَأنهَُم م 

 َۖ ُ عَليِماً حَكِيماٗ َِۖ وَكَانَ اَ۬لِلَّ ِنَ اَ۬لِلَّ ِ توَأبةَٗ م   .﴾٩١شَهأرَيأنِ مُتتَاَبعَِينأ
 الفصل الأول اللغة

لخطأ  قال الشاعر: ]: ُلاف الصواب، ا

ـــثما ـــا وحي ـــا أتين ـــأ م ط ـــانُ   فك
 

 كانــــــا لا يــــــدنس ولا يــــــر،ى 
 

 .[(5)((الخطأ والنسيان: ))رفع عن أمتي ÷ومنه قوله  

: أُطأ إذا [(2)يقال]على وجهين: أحدهما الذنب ، والخطأ الذنبوالخطأ: 

 أذنب. 

بعينه من غير قصد إليه وأصله ما وقع : أن يقصد شيئاً فيصيب غيره هماثانيو

 .ومنه قتل الخطأ

 النزول :الفصل الثاني
قيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي حين قتل الحارث بن قيد 

العامري ُطأ، ذكره مجاهد وعكرمة والسدي، وذلك أن عياشاً أسلم قبل أن 

وُاف أهل مكة إظهار الإسلام فخرج إلى المدينة  ÷يهاجر رسول الله 

أمه  من در أُوان لهوتحصن في أيم من آيامها فجزعت أمه من إسلامه فص

سقف حتى يأتيا به  ظلهاوحلفت لا تذوق يعاماً ولا ي وهما أبو جهل والحارث

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

فحلفت لا تحله من وثاقه حتى يكفر بالذي فخدعاه وشداه ووصلا به إلى أمه

آمن به ففعل، فأتاه الحارث بن قيد وقال: يا عياش إن كان الذي عليه هدى فقد 

فغضب عياش وحلف  -يعني الإسلام-فيه  تركته وإن كان ضلالة فقد دُلت

إن لقيه ُالياً قتله، ثم أسلم بعد ذلك عياش وهاجر إلى المدينة ولقي الحارث 

بإسلامه فقتله، فألُر، بإسلامه فأتى رسول عياش وقد أسلم الحارث ولم يعلم 

 وأُر،ه به فنزلت الآية.  ÷الله 

وقيل: كان الرجل يسلم ويأتي قومه وهم مشركون فيغزوهم المسلمون 

 فيقتلونه ولا يعلمون بإسلامه فنزلت الآية، ذكره عطاء. 

لدرداء كان في وقيل: نزلت في أبي الدرداء حين قتل الراعي ُطأً لأن أبا ا

لحاجة له فوجد رجلًا في غنمه فحمل عليه بالسيف فقال:  شعبسرية فعدل إلى 

لا إله إلا الله، فبدر فضربه، ثما جاء بغنمه إلى قومه، ثم وجد في نفسه شيئاً فذكر 

فنزلت  ((قلبه [(5)سوداء]فقال: ))ألا شققت عن  ÷ذلك لرسول الله 

 الآية.

 المعنى :الفصل الثالث
مِنٍ ﴿قوله تعالى:  قيل: ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه من  ﴾وَمَا كَانَ لمُِؤأ

 ، ذكره قتادة، وقيل: ما كان له سبب جواق قتله.(2)[عاهد عليه]عهد الله الذي 

َۖ ﴿قوله:  مِناً إلََِّ خَطَـ اٗ تُلَ مُؤأ نأ يَّقأ
َ
 (3)ؤمن، لكن إذامعناه: ليس له قتل الم ﴾أ

 .وقع فالحكم ما ذكر

مِنةَّٖ ﴿قوله:  ؤأ رِيرُ رقََبةَّٖ مُّ مِناً خَطَـ اٗ فَتحَأ معناه: فعليه تحرير  ﴾وَمَن قَتلََ مُؤأ

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 في الأصل: عهد إليه. وما أثبتناه من )ب(.  (4)

 في الأصل: فإن. وما أثبتناه من )ب(.  (2)



 

مؤمنة، وهو أن يعتق عبداً مؤمناً أو أمة مؤمنة، وقيل: لا يجزي إلا البالغ،  رقبة

عباس، وقيل: ذكره الحسن والشعبي والنخعي وقتادة، ومثله روي عن ابن 

 تجزي كل رقبة لها حكم الإسلام، ذكره عطاء وغيره.

هألهِِۦ﴿قوله: 
َ
سَلَّمَةٌ إلََِٰ أ وتتحمل العاقلة الدية في ثلاث سنين،  ﴾وَدِيةَٞ مُّ

سَلَّمَةٌ ﴿وقيل:  معناه سالمة من النقص، وقيل: موفرة على أربابها، وقيل:  ﴾مُّ

 يراث.مدفوعة إلى أوليائه فتقسم بينهم على حسب الم

قوُاْۖ﴿قوله:  دَّ نأ يَّصَّ
َ
ل بالدية على عاقلة وقتمعناه يتصدق أولياء الم ﴾إلََِّ أ

 القاتل.

مِنٞ ﴿ قوله: وَ مُؤأ ّٖ لَّكُمأ وهَأ القاتل وهو  فيقتله معناه ﴾فإَنِ كَانَ مِن قوَأمٍ عَدُو 

مِنةَّٖن ﴿تحرير يظنه مشركاً فعليه  ؤأ وليس عليه دية، ذكره ابن عباس  ﴾رقََبةَّٖ مُّ

 والحسن وقتادة والسدي وإبراهيم. 

الرجل يسلم هو بها عليكم، وقيل:  فيتقووا بن قيد: لا يسلم إليهم ديةوقال ا

 في دار الحرب فيقتل فيها وفيه الكفارة ولا دية فيها.

ِيثَقٰٞ ﴿قوله:  قيل: إن كان القتيل من  ﴾وَإِن كَانَ مِن قوَأمِۢ بيَأنكَُمأ وَبيَأنهَُم م 

سَلَّمَةٌ إلََِٰ ﴿أهل الذمة وليس من أهل الحرب لأن الميثاق هو العهد  فدَِيةَٞ مُّ
هألهِِۦ

َ
مِنةَّٖن  ﴿قوله: فيه  ُلافوهو دية الذمي على  ﴾أ ؤأ رِيرُ رقََبةَّٖ مُّ يعني في  ﴾وَتحَأ

ة، الكفارة والدية، ذكره ابن عباس والزهري والشعبي وقتادُطأ قتل الذمي

: وهو ظاهر الكتاب وعليه الفقهاء، وقيل: إنه في مؤمن رحمة الله عليهقال الحاكم 

 ذكره الحسن وإبراهيم وجابر بن قيد وأبو مسلم.  أهله ذمة

أهل الكتاب، ذكره ابن عباس وغيره، هم واُتلفوا في أهل الذمة فقيل: 

 من مشركي العرب ُاصة، ذكره الحسن. $أهل عقد رسول الله هم وقيل: 

ِ ﴿قوله:   معناه: إذا لم يقدر على العتق ﴾فَمَن لَّمأ يجَِدأ فصَِياَمُ شَهأرَيأنِ مُتتَاَبعَِينأ



 

 صيام شهرين متتابعين. فعليه

َِۖ ﴿قوله:  ِنَ اَ۬لِلَّ وقيل: إن المؤمن  قيل: جعل الله تعالى ذلك للتوبة، ﴾توَأبةَٗ م 

شبه العمد وهو فيه عاصٍ بلا على يده، وقيل: هو في   يقعلم ذلك يندم ويتمنى أن

 .شك

َۖ ﴿قوله:  ُ عَليِماً حَكِيماٗ عليمًا بما يصلح عباده  [(5)معناه] ﴾٩١وَكَانَ اَ۬لِلَّ

 حكيمًا فيما يقضي فيهم.

 : ]أحكام ومسائل تتعلق بالقتل[الأحكام :الفصل الرابع
[(2)من يظهر منه الإسلام وقيل:]تدل على المنع من قتل المؤمنين، الآية 

وهو يعلم أنه في دار الحرب  مسلمًا عمداً ظلماً  مسلم  إذا قتل  (3) 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 الدية فعليه ُطأ المؤمن قتل إذا: الأولى( هكذا وفيها قيادة يسيرة: المسائل في النسخة )ب (2)

انية .العاقلة على تكون والدية فيه ُلاف ولا والكفارة  ُطأ الحرب دار في القتل كان إذا: الث

 وتجب دية لا العلماء بعض وعند الحنفية، من كثير قول وهو عندنا والكفارة الدية وجبت

 دار في كان سواء الخطأ سبيل على قاتل كل تعم الآية أن: قولنا وجه. الخطأ قتل في الكفارة

الثة .التخصيص على دلالة وله الإسلام دار في أو الحرب  في ظلماً  عمداً  مسلماً  مسلم   قتل إذا: الث

 أنهأبو يالب  السيد وذكر ،الشافعي قول وهو عندنا القود فعليه مؤمن أنه يعلم وهو الحرب دار

 دار في القتل فأما صاحبيه قول وأحسبه أبي حنيفة قول وهو الدية وعليه القود عنه يسقط

 المسلم كل÷: )) قوله قولنا عموم الآية والأدلة مثل على والدليل. فيه ُلاف فلا الإسلام

 بإحدى إلا مسلم امرئٍ  دم يحل لا÷: )) وقوله ،((وماله وعرضه دمه حرام المسلم على

 حراماً  المسلم دم كان فإذا ،((نفس بغير نفس قتل أو إحصان، بعد قناً  أو إيمان، بعد كفر: ثلاث

 الموضعين بين يفرق ولا الحرب دار في كان إذا فيه القود سقوط على دلالة ولا القود فيه وجب

 في ذكره ما على الكفارة ولزمته ديته القاتل لزم العهد مدة في معاهداً  قتل إذا: الرابعة .بدلالة إلا

 العلماء. من الأكثر قول وهو الآية



 

أنه يسقط  أبو يالب ذكر السيد، والشافعييه القود عندنا وهو قول مؤمن فعل

صاحبيه فأما القتل في وأحسبه قول  أبي حنيفةعنه القود وعليه الدية وهو قول 

 الإسلام فلا ُلاف فيه.دار 

: ))كل المسلم على ÷قوله والدليل على ما قلناه ظواهر الأدلة ومنه  

 : ))لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا÷((، وقوله المسلم حرام دمه وعرضه وماله

كفر بعد إيمان، أو قناً بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس((،  بإحدى ثلاث:

سقوط القود فيه إذا القود ولا دلالة على  فيه فإذا كان دم المسلم حراماً وجب

 . يفرق بين الموضعين إلا بدلالةدار الحرب ولافي كان 

 عندنا والكفارة الدية وجبت ُطأ الحرب دار في القتل كان إذا

 قتل في الكفارة وتجب دية لا العلماء بعض وعند الحنفية، من كثير قول وهو

.الخطأ

القاتل ديته ولزمته الكفارة على  العهد لزم في مدة اً معاهدإذا قتل  

 .ما ذكره في الآية وهو قول الأكثر من العلماء

ل] ص  وبينهم وبين المسلمين ينفإن كان المقتول مسلمًا وكان أهله مشرك :ف

عهد لزمت فيه الدية والكفارة عندنا، وهو قول بعضهم، وعند الأكثر أن أكثر 

 أهل الميثاق والعهد هم أهل الذمة ُاصة.

ولناوجـه  وَإِن كَانَ مِن قوَأمِۢ بيَأنكَُمأ وَبيَأنهَُم ﴿: الآية، قال الله تعالى: ق
ِيثَقٰ ية تشمل أهل الميراث من ذمي ومشرك ولا دلالة على أنها ُاصة فالآ ﴾م 

 .[(5)لأحد الفريقين فوجب ما قلناه

  

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 ]في قتل المؤمن عمداً[: ةالآية التاسعة عشر
تُلأ ﴿قوله تعالى:  تعََم ِداٗ فجََزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَلِِٰاٗ فِيهَا وغََضِبَ وَمَنأ يَّقأ مِناٗ مُّ مُؤأ

 َۖ عَدَّ لََُۥ عَذَاباً عَظِيماٗ
َ
ُ عَليَأهِ وَلعََنهَُۥ وأَ  .﴾٩٢اَ۬لِلَّ

 اللغة :الفصل الأول
 قال الشاعر: الرضا،  [(5)]ُلاف والغضب ُلاف الخطأ العمد

 ولقـــد ضربـــت أبـــا عيينـــة ضربـــة
 

 منعــــت قــــرارة كلهــــا أن يغضــــبوا 
 

اللعن  يْنَمَا ثقُفُِوا﴿ومنه: ، الطرد والإبعاد و
َ
  .[44]الأحزاب: ﴾مَلعُْونيَِ أ

 قال الشاعر:]

ـــت ـــه ذرع ـــت عن ـــا ونفي ـــه القط  ب
 

 [(2)اللعــينمكــان الــذئب والرجــل  
 

 النزول الفصل الثاني:
، وقيل: كل قاتل للمؤمنين في ، وقيل: نزلتفي المستحل لقتل المؤمنقيل: نزلت 

في بني  ماً قتيلاً اوجد أُاه هش ةيقال له مقيض بن فشالنزلت في رجل كان قد أسلم 

قيس بن هلال ÷ النبي  في قتل أُيه فأمر معه÷ فكلم النبي النجار

ديته فبلغهم ا بني النجار لتقيده قاتل أُيه إن كان معروفاً وإلا أعطوالفهري إلى 

وأعطوه الدية فلما انصِف ومعه الفهري فامتثلوا ÷ الفهري قول رسول الله 

عليه وسبة وأن يقتل الفهري بأُيه  سولت له نفسه أن أُذه الدية في أُيه بخس

 وأنشأ يقول: لى مكة فقتل الفهري ورجع كافراً مرتداً إويأُذ الدية 

 قتلـــت بـــه فهـــراً وحملـــت عقلـــه

 ت ثأري واضطجعت موسـداً كفأدر
 

 أربـــاب فـــارع سراة بنـــي النجـــار 

ـــت ـــع وكن ـــان أول راج  إلى الأوث
 

                                                            
 في )ب(: نقيض.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

  .الآية هلا أؤمنه في حل ولا حرم فقتل يوم الفتح فنزلت فيه هذ÷ فقال 

  :المعنى الفصل الثالث:]
مِناٗ ﴿قوله:  تُلأ مُؤأ قأ تعََم ِداٗ فجََزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ وَمَنأ يَّ قتل العمد لا يكون إلا  ﴾مُّ

بالحديد ذكره سعيد ابن المسيب وياووس وقتل العمد كل من يقصد إتلاف النفس 

بن عمير  أو غير ذلك ذكر معناه عن عبيد سواء كان بحديد أو عصا أو حجر

ذكر معناه عن  ،قاتلوإبراهيم واُتلف المفسرون في المراد بالآية فقيل: عامة في كل 

وروي عن ابن  ،مقطوع به وأن عقابه بالنار ،ابن عباس وابن مسعود وعليه الأكثر

وقيل: جزاه  هعباس أن توبته لا تقبل وهو قول ضعيف والنص والإجماع على ُلاف

  .المرجئة (5)اسد أيضاً؛ لأنه يميل إلى قولإن جاقاه النار وهذا ف

َۖ خَلِِٰاٗ فِيهَا ﴿قوله:  عَدَّ لََُۥ عَذَاباً عَظِيماٗ
َ
ُ عَليَأهِ وَلعََنهَُۥ وأَ  ﴾٩٢وغََضِبَ اَ۬لِلَّ

ولعنه معناه أبعده من رحمته وأعد له نار  ،معناه ُالداً دائمًا وغضب الله عليه

  [.(2)جهنم؛ لأنه أعظم كل عذاب أعاذنا الله منه برحمته

 وأنواع القتل[: ]القاتل الكافر والظالم الأحكام :الفصل الرابع

فلا كفارة عليه وأحسبه مما لا ُلاف فيه سواء  كافراً إن كان القاتل  

 كان مرتداً أو غير مرتد. 
                                                            

  الذي في الأصل: قوله. ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم. (4)

تعََم ِداٗ ﴿ قوله تعالى:الفصل الثالث: المعنى: الذي في )ب(:  (4) مِناٗ مُّ قيل: هو العامد ﴾ وَمَنأ يَّقأتلُأ مُؤأ

للقتل مستحلًا له وهذا كفر فيستحق الخلود في النار، وقيل: هو كل عامد للقتل لا على وجه 

معناه أن جزاءه في القتل  ﴾فجََزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ الاستحلال وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء. قوله: ﴿

ف الكلام عن وجهه جهنم وعليه الأكثر، وقيل: جزاءه جهنم إن جاقاه، وهو ضعيف لأن صر

ُ عَليَأهِ ﴾ معناه دائمًا. قوله تعالى: ﴿خَلِِٰاٗ فيِهَاإلى شَط لا دليل عليه. قوله: ﴿ وغََضِبَ اَ۬لِلَّ
َۖ معناه أُزاه وأبعده من نعمته ورحمته. قوله: ﴿ ﴾وَلعََنهَُۥ ٗ ً عَظِيما عَدَّ لََُۥ عَذَابا

َ
وهو  ﴾٩٢وأَ

 عذاب النار نعوذ بالله منها.



 

إذا كان القاتل ظالماً غير كافر فعندنا أنه تجب عليه الكفارة مع  

، وقيل: هي # وإحدى الروايتين عن الهادي# وهو قول القاسم الدية 

 المؤيد باللهالأصح من مذهبه وهي إحدى الروايتين عن الناصر وهو قول 

وإحدى الروايتين عن الهادي  [(5)#]وعند قيد بن علي  ومالك، الشافعيو

 أنه لا كفارة عليه.  أبي حنيفة وأصحابهقول هو والناصر و

ولنا  ب لنا قد أوجبفي صاح÷ لة قال أتيت النبي ]ما روى واث :وجه ق

أعتقوا عنه رقبة يعتق الله عنه بكل عضو منها عضواً منه من النار بالقتل فقال: ))

لأولى اوجبت في الخطأ فبإلا في العمد؛ ولأن الكفارة إذا ولا تجب له النار  ((النار

 .[(2)العمدأن تجب في 

قسمة أنواع القتل فعندنا أن القتل عمد وُطأ لا غير ولا معنا  

 وهو قول’ لشبه العمد وهذا هو قول علماء العترة % إلا قيد بن علي 

 وعند قيد بن علي أن القتل ثلاثة عمد وُطأ وشبه العمد وهو قولمالك 

 وأكثر الفقهاء. أبي حنيفةوالشافعي 

ولنا قد  لغة وشَعاً والآية هذه والتي قبلهاالعمد والخطأ نقيضان  : أنوجه ق

هو القصد إلى إتلاف الغير سواء كان بحديدة  :والعمد ،ا بالعمد والخطأصرح

امد كالقاتل بالحديد لغةً وشَعاً؛ أما ع فالقاتل بغير الحديد مع القصد ،أو غيرها

 ولا وضعوا له اسمًا ثابتاً  ،لا يعقلون شبه العمدفإن أهل اللغة  ؛فظاهر اللغة

 فإن عموم الآية يقضي بدُول العامد للقتل بغير الحديد أصلًا، وأما الشرع

المذهب يقضي بإبطال الأصول  فإُراجهم له في الاسم والحكم يحكمان بنفس

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

إذا وجبت على الخايئ فبالأولى والأحرى أن تجب على  الذي في )ب(: إن القياس أن الكفارة (4)

 العامد، وهذا قياس قوي عند أهل الأصول.



 

م فتح مكة: ))ألا أنه قال يو÷ وهم يحتجون بما روي عن النبي  ة وشَعاً غل

 هفنها أربعون ُلم ،الدية مغلظةفيه الخطأ بالسوط والحجر إن قاتل العمد 

 فهو ضعيف لوجوه:  (5)((أولادها في بطونها

  .منها: أن أهل البيت % لا يعملون به ولا يصححونه

يوجب القود في شيء مما يقتل به غير الحديد مثل الحجر الشافعي  أنا: هومن

 تج به.يحالكبير والعصا الذي يقتل مثله فبطل الخر، ولا 

 منهم لا يعملون بهذا الخر، رأساً. اً وكثيروأبا يوسف  أبا حنيفة ومنها: أن

 وهو إمام الأُبار ولم يعمل بمقتضاه أحد من المخالفين. ومنها: أن مالك بطلهم 

 ومنها: أن سنده مضطرب ذكره المخالفون لنا.

 ومنها: أن الرواية اُتلفت عن علي # في التغليظ وعن غيره من الصحابة.

أن الخر، إذا كان يوم فتح مكة في مثل الجمع وهو في حكم من أحكام  :ومنها

الشرع والبلوى به عامة فلو كان الخر، صحيحاً لعمل العلماء بموجبه ولم يختلفوا 

 [.(2)في معناه، وهذا ظاهر السقوط والله الهادي
  

                                                            
دِ  قَتيِلَ  إنَِّ  ( بألفاظ منها: ))أَلاَ 1145الحديث أورده في المسند الجامع برقم ) (4) عَمر طََإِ  الر طِ  الخر ور  باِلسَّ

عَصَا أَوِ  ةً: الِإبلِِ(( وَقَالَ  مِنَ  مِائَة   فيِهِ  الر غَلَّظَةل  مَرَّ ونَ  فيِهَا ))المل بعَل لِفَةً  أَرر  بلطلونِهاَ فِى  َُ

هَا(( لادَل يقول وهو على درج الكعبة... إلى أن ÷ سمعت رسول الله : رواية .إلخ، وفي.أَور

َ  مَا وَإنَِّ  قال: ))أَلاَ  دِ  بيَنر عَمر طََإِ  الر قَترلِ  وَالخر طِ  وَالر ور َجَرِ  باِلسَّ ونَ  مِنرهَا بعَِيرٍ  مِائَةل  فيِهَا وَالحر بعَل  فِى  أَرر

هَا(( بلطلونِهاَ لادَل ثم ذكر أنه أُرجه الحميد وأحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي..إلخ.  .أَور

وم الفتح ُطب الناس ي÷ ( عن ابن عمر بلفظ: أن رسول الله 1144وأورده أيضاً برقم )

طََإِ  دِيَةَ  إنَِّ  فقال: ))أَلاَ  دِ  الخر عَمر طِ  الر ور عَصَا أَوِ  باِلسَّ غَلَّظَة   الر ونَ  مِنرهَا الِإبلِِ  مِنَ  مِائَة   مل بعَل لِفَةً  أَرر  فِى  َُ

هَا بلطلونِهاَ لادَل  .إلخ(( وقال بعده: أُرجه أحمد. )منه بتصِف(. .أَور

في دار الحرب أو من أهل الذمة أو في دار الإسلام يجري  ن قتل العامدة: أالذي في )ب(: الثالث (4)

  على نحو قتل الخايئ، عند من يجعل على العامد مثل الخطأ في الكفارة.



 

 [قبول قول من أظهر الشهادتين: ]في الآية العشرون
مِناٗ وَلََ ﴿قوله تعالى:  تَ مُؤأ لمََ لسَأ لأقَٰ إلََِأكُمُ اُ۬لسَّ

َ
أ لمَِنأ أ  .[12]النساء: ﴾تَقُولوُا

 اللغة: الأول:الفصل 
. فالسلم والثانية: السلام بألف بغير ألف. مإحداهما: السل[ (5)]لغتان السلمفي 

 قال الشاعر:: هو التحية، والسلام بألف ،الاستسلامبغير ألف: 

ـــــــلام ـــــــة الإس ـــــــلام تحي  إن الس
 

  
 

 النزول :الفصل الثاني
فقال: السلام عليكم لا إله ÷  سرية رسول الله لقيفي رجل  نزلتقيل: 

غنيمات له واُتلف  واحد من السرية وأُذاتله وقإلا الله محمد رسول الله ف

 قتلته وقد أسلم؟((لم : ))يل: قال النبي# لقاتلهقالعلماء فيه اُتلافاً كثيراً ف

 : ))هلا شققت عن قلبه((.÷ فقالقال: إنما قالها متعوذاً 

  المعنى :الفصل الثالث
مِناٗ ﴿ :تعالى قوله تَ مُؤأ لمََ لسَأ لأقَٰ إلََِأكُمُ اُ۬لسَّ

َ
أ لمَِنأ أ قيل: ألقى  ﴾وَلََ تَقُولوُا

وقيل: استسلم ولم يقاتل وأظهر ذكر معناه أبو مسلم أظهر الإسلام م لإليكم الس

  أنه من أهل الملة وقيل: ألقى إليكم السلم معناه حياكم بتحية الإسلام.

 : ]تحريم قتل من أظهر الإسلام[الفصل الرابع الأحكام
 فيهأو ما يكون  ظهر الإسلامأأن من  واحدة وهو: 

حتى تعلم العاقبة من أمره وأول هذه الآية يدل عليه في  قتلهلم يجز شعار الإسلام 

 وإذا ضربتم في الَرض فتبينوا(.)قوله: 

ن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا أ: ))أمرت ÷قول النبي  ويدل عليه 

 .((وحسابهم على الله إلا بحقها فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الله

                                                            
 قيادة ليستقيم الكلام.  (4)



 

 : ]في وجوب الهجرة[الآية الحادية والعشرون
أ ﴿قوله تعالى:  َۖ قاَلوُا أ فِيمَ كُنتُمأ نفُسِهِمأ قاَلوُا

َ
إنَِّ اَ۬لِينَ توَفََّيهُٰمُ اُ۬لأمَلَٰٓئكَِةُ ظَالمِِِ أ

أ فِيهَان كُنَّا  ِ وَسِٰعَةٗ فَتُهَاجِرُوا رأضُ اُ۬لِلَّ
َ
لمَأ تكَُنأ أ

َ
أ أ رْضِن قاَلوُا

عَفِيَن فِِ اِ۬لْأَ تضَأ مُسأ
لَٰٓئكَِ مَأأوَيهُٰمأ جَهَنَّمُ وسََاءَٓتأ مَصِيْاً   .﴾٩٦فأَُوأ

 اللغة :الفصل الأول
توفي يقبض  الموت لأنهوالوفاة  ،: القبض، وتوفيت الشيء واستوفيتهال

[، (5)من المهاجرة وهي الانتقال من أرض إلى أرض] :والهجرةروحه، 

 المسكن، قال الشاعر: :والمأوى

 أيــــوف مــــا أيــــوف ثــــم آوي
 

ـــــا  ـــــه لك ـــــت قعيدت ي عإلى بي  
 

 النزول :الفصل الثاني 
لمين قيل: نزلت في قوم كانوا يظهرون الشرك لقومهم والإيمان للمس

، وقيل: نزلت في قوم من مكة أسلموا ولم يهاجروا ليسلموا منهم، ذكره ابو علي

المسلمين قالوا وأضمروا الشرك ثم ُرجوا إلى بدر لقتال المسلمين فلما رأوا قلة 

َۖ ﴿: ما حكى الله عنهم ءِ دِينُهُمأ فقتلوا يوم بدر فقال بعض  ،[50]الأنفال: ﴾غَرَّ هَؤُٰلََٓ

الخروج، فنزلت الآية وبين المسلمين: كان هؤلاء أصحابنا أسلموا وأكرهوا على 

 الله حالهم.

 المعنى :الفصل الثالث
معناه: تقبض أرواحهم عند الموت  ﴾إنَِّ اَ۬لِينَ توَفََّيهُٰمُ اُ۬لأمَلَٰٓئكَِةُ ﴿قوله تعالى: 

عليهما فلا يقدر  الحياة والموتذكره أبو علي، والقبض من الملائكة للأرواح فأما 

تحشرهم إلى النار كأنها تقبضهم لتصيرهم إلى النار  ﴾توَفََّيهُٰمُ ﴿الله تعالى، وقيل:  إلا

 نعوذ بالله منها، ونستجير بجوده وكرمه، ونسأله حسن الخاتمة.
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نفُسِهِمأ ﴿ :[تعالى]قوله 
َ
ض قيل: بالشرك والنفاق، معناه: تقب ﴾ظَالمِِِ أ

معاينة سهم بالتوبة قبل ونفيتداركوا  ولمأرواحهم وهم باقون على الكفر 

 الملائكة.

َۖ ﴿قوله:  أ فِيمَ كُنتُمأ ، وقيل: تقريعتوبيخ والملائكة سؤال  السائل لهم ﴾قاَلوُا

 فيم كنتم من دينكم، وقيل: لماذا تركتم الهجرة؟

رْضِن ﴿قوله: 
عَفِيَن فِِ اِ۬لْأَ تضَأ أ كُنَّا مُسأ أن هؤلاء المنافقين معناه:  ﴾قاَلوُا

مقهورين تحت أيدي أهل نوا مستضعفين أجابوا الملائكة في سؤالهم بأنهم كا

 .الشرك في أرضنا، وقيل: أراد أرض مكة لكثرة الكفار وقلة المؤمنين

أ فِيهَان ﴿ فأجابهم الملائكة بقوله تعالى:  ِ وَسِٰعَةٗ فَتُهَاجِرُوا رأضُ اُ۬لِلَّ
َ
لمَأ تكَُنأ أ

َ
 ﴾أ

وتعبدوه، وأكذبهم الله تعالى فيه  إلى موضع يمكنكم أن توحدواتخرجوا معناه: 

  .الله وبين أنهم كانوا مستطيعين للهجرة

لَٰٓئكَِ مَأأوَيهُٰمأ جَهَنَّمُ ﴿ قوله:  .معناه مسكنهم ﴾فأَُوأ

معناه بئس المصير، وقيل: بئس المسكن  ﴾٩٦وسََاءَٓتأ مَصِيْاً ﴿قوله: 

 والمرجع لأهلها.

 الهجرة[ متى تجب: ]الأحكام الفصل الرابع:
الآية تدل على وجوب الهجرة وفيه ُلاف بين العلماء كثير 

أن الهجرة واجبة إذا كان في الزمان إمام من ديار الكافرين  

موضع  ذام ولم يأذن لهم لأمر يوجب ذلك وهوالفاسقين جميعاً إذا يلبهم الإما

 إجماع بين العلماء فيما أعلم.

الكفار ولا يجوق  إمام فإن الهجرة واجبة من ديارإذا لم يكن  

وجمهور العلماء، ويدل عليه العترة % فيها، وهذا أيضاً مما أجمع عليه السكون



 

 ((.(5)أقام في دار الشرك من كل مسلم: ))أنا بريء $ قول النبي

الماضية فيها أحكامهم ولا يقدر الفاسقين،  يارالهجرة من د 

وهو قول القاسم  المؤمنون على الامتناع منهم فإن الهجرة حينئذ واجبة عندنا

 . تجب لا أنها الفقهاء وجمهور المؤيد باللهوعند  %والهادي وأكثر أولادهما 

ولنا جرة في هذه الآية وغيرها قد ن الآيات التي في القرآن في ذكر الهأ: وجه ق

بوجوب الهجرة عن ديار الكافرين ولم تجب إلا لكونهم فاعلين لخصال  تصرح

الكفر وسائر المعاصي وقادرين على إمضائها من غير ذمة ولا جوار وكون 

المسلمين لا يقدرون على منعهم ولا على الامتناع منهم، فإذا وجبت الهجرة من 

وقوع  يلعلة وهار الفسق لاشتراكهما في اديار الكفر لهذه العلة وجبت من دي

 أنواع المعاصي في الدارين جميعاً، وقوة أهلهما. 

: ))لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى $قوله  على قولنا: والدليل

إنك  :: ))إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له#((، وقوله تغير أو تنتقل

 بلا محالة. هابهم(( ومن سكن مع الظالمين منها تودّعفقد  ،ظالم

فيها حال  وما يكونالفاسقين  ديارفإن قيل: فما تقولون في الهجر المعمورة في  

 .المؤمنين

لأعداء رب العالمين مراغم : الجواب أن الهجرة على ضربين: هجرة تقل

وهجرة  ،ن لما فيها من الضرر على الظالميننحو حصون الأئمة والعلماء الراشدي

ذان سماع المنكرات بالآ عنين: أحدهما البعد من شَياعتزال ولا بد فيها 

 ورؤيتها بالأعيان. 

الشرط الثاني: أن يكون أمر صاحب الهجرة نافذاً فيها من إقالة المنكرات 

                                                            
 هنا بياض في الأصل إلى قوله الثالثة. (4)



 

 بما يلزمه من الواجبات.  فيها والعمل

 [(5)على ما مضى]فإن بطل الشريان لم تكن هجرة ووجبت عنها الهجرة 

أهلنا انتقل عن هجرته لما بطل فيها ما ذكرناه وهاجر علماء ولهذا فإن كثيراً من 

 عنها بعد أن هاجر إليها وهذا ظاهر والله الهادي.

 : ]في المعذورين عن الهجرة[ة والعشرونيالآية الثان
تطَِيعُونَ ﴿ :[تعالى]قوله  أوِلأدَنِٰ لََ يسَأ عَفيَِن مِنَ اَ۬لر جَِالِ وَالن سَِاءِٓ وَال تضَأ إلََِّ اَ۬لأمُسأ

ُ  ٩٧يلةَٗ وَلََ يَهأتدَُونَ سَبيِلٗاَۖ حِ  َۖ وَكَانَ اَ۬لِلَّ فُوَ عَنأهُمأ نأ يَّعأ
َ
ُ أ لَٰٓئكَِ عَسََ اَ۬لِلَّ فأَُوأ

 .﴾٩٨عَفُو اً غَفُوراَٗۖ 
 اللغة الفصل الأول:

: نقصان القوة، وقد كثر استعمال الضعف حتى صار نقيض القوة، الضعف

ل وعسىوأما   .والإشفاقلطمع ففيهما معنى ا لع

 النزول :الفصل الثاني
قيل: نزلت في ناس من أهل مكة تخلفوا عن الهجرة وأعطوا المشركين المحبة 

وقتل قوم منهم ببدر على ظاهر الردة فلم تقبل لهم معذرة، ثم استثنى الذين 

الضحاك والسدي وأقعدهم الضعف عن الهجرة وهم مؤمنون، ذكره ابن عباس 

عباس: كنت أنا وأبي وأمي من الذين لا يستطيعون  قال ابنوابن قيد وقتادة 

 حيلة ولا يهتدون سبيلًا وكنت غلاماً صغيراً.

 : المعنى :الفصل الثالث
عَفِينَ ﴿قوله تعالى:  تضَأ من المؤمنين المقيمين بمكة الذين يعني  ﴾إلََِّ اَ۬لأمُسأ

أوِلأدَنِٰ ﴿ كونشراستضعفهم الم وهم العجزة عن  ﴾مِنَ اَ۬لر جَِالِ وَالن سَِاءِٓ وَال

 .الحيلة وقلة بالعسرة الهجرة
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تطَِيعُونَ حِيلةَٗ وَلََ يَهأتدَُونَ سَبيِلٗاَۖ ﴿قوله:  معناه لا يقدرون على  ﴾٩٧لََ يسَأ

لا يعرفون يريق الخروج منها، وقيل: لا و للخروج من نفقة وحمولة حيلة

 المفسرين.يعرفون يريقاً إلى المدينة ذكره مجاهد وقتادة وغيرهم من 

َۖ ﴿قوله:  فُوَ عَنأهُمأ نأ يَّعأ
َ
ُ أ لَٰٓئكَِ عَسََ اَ۬لِلَّ معناه هؤلاء المعذورون عسى  ﴾فأَُوأ

الله تعالى واجب ذكره الحسن، وقيل: هو من الله  وعسى الله أن يعفو عنهم

لعفو عن الهجرة بمنزلة الوعد لأنه لا يجوق عليه الشك فمعناه يتفضل عليهم با

 . إذا تركوها للعجز

ُ عَفُو اً غَفُوراَٗۖ ﴿  معناه يصفح عن عباده ويغفر ذنوبهم. ﴾٩٨وَكَانَ اَ۬لِلَّ

 الأحكام :الفصل الرابع
الآية تدل على أن من عجز عن الهجرة فهو معذور وكذلك الحكم في سائر 

 العبادات ولا ُلاف فيه.

 [صلاة الخوف: ]في الآية الثالثة والعشرون
أ مِنَ وَإِذاَ ﴿قوله تعالى:  وا ن تَقأصُُِ

َ
رْضِ فلَيَأسَ عَليَأكُمأ جُناَحٌ أ

بأتمُأ فِِ اِ۬لْأَ ضََِ
اٗ  أ لكَُمأ عَدُو  تنِكَُمُ اُ۬لِينَ كَفَرُواْۖ إنَِّ اَ۬لأكَفِٰرِينَ كَانوُا نأ يَّفأ

َ
تُمأ أ لوَٰةِ إنِأ خِفأ اَ۬لصَّ

 َۖ بيِناٗ  .﴾١٠٠مُّ
 اللغة :الفصل الأول

ض ر ب في الأ لضرر  . (5)الضرب باليدأصله سير و: الا

القصر شِيدنٍ ﴿: [تعالى]: واحد القصور ومنه قوله و ّٖ مَّ  ،]الحج[ ﴾٤٣وَقصَِأ

عَل لَّكَ قصُُوراََۢۖۖ ﴿ حُورٞ ﴿والقصِ: الحبس ومنه قوله تعالى:  ،]الفرقان[ ﴾١٠وَيجَأ
قأصُورَتٰٞ فِِ اِ۬لأخِياَمنِ  والقصِ قصِ الصلاة لكونه أقصِ من  ،]الرحمن[ ﴾٧١مَّ

 الإتمام. 

                                                            
  الأصل إلى قوله: والقصِ.بياض في (4)



 

و د ع ل ا ٞ فاَتَّخِذُوهُ ﴿: يقع على الواحد ومنه قوله: و يأطَنَٰ لكَُمأ عَدُو  إنَِّ اَ۬لشَّ
 ًَۖ ا َۖ ﴿ويقع على الجمع، ومنه قوله:  ،[4فاير:] ﴾عَدُو  ذَرأهُمأ  .[2المنافقون:] ﴾هُمُ اُ۬لأعَدُوُّ فاَحأ

 النزول :الفصل الثاني
 قيل: نزلت الآية في صلاة الخوف، وقيل: في صلاة السفر.

 المعنى الفصل الثالث:
رْضِ ﴿قوله تعالى: 

بأتُمأ فِِ اِ۬لْأَ  معناه سافرتم وسرتم أيها المؤمنون. ﴾وَإِذاَ ضََِ

لوَٰةِ ﴿قوله:  أ مِنَ اَ۬لصَّ وا ن تَقأصُُِ
َ
ناه: ليس عليكم مع ﴾فلَيَأسَ عَليَأكُمأ جُناَحٌ أ

 . حرج وإثم في القصِ

هو القصِ وياووس  القصِ؛ فذكر ابن عباس صورةواُتلف المفسرون في 

س: وقال ياوويخفض رأسه ويومئ برأسه إيماءً، في حدود الصلاة أن يكر، 

في ]قصِ الصفة لأنه يجوق في صلاة الخوف من المشي وغيره ما لو وجد  والمراد به

، وقيل: القصِ الجمع بين الصلاتين، وقيل: القصِ في القراءة [(5)غيره لأفسده

أنكم لا تقرأون ما كنتم تقرأون في حال الأمن والإقامة، وقيل: القصِ إلى وهو 

  وجماعة. الله ركعة ذكره جابر بن عبد

وقيل: القصِ في العدد من أربع ركعات إلى ركعتين ذكره مجاهد والأصم 

وأبو علي وجماعة من المفسرين وهو قول العلماء، وصححه الحاكم في تهذيبه 

 ذكره.وهو الصحيح على ما ن

تُمأ ﴿ قوله:  قيل: علمتم، وقيل: يريد الخوف ضد الأمن. ﴾إنِأ خِفأ

تنِكَُمُ اُ۬لِينَ كَفَرُواْۖ﴿قوله:  نأ يَّفأ
َ
من الصلاة وقيل:  يمنعوكمقيل:  ﴾أ

 نب بَيُّ أل  أن لا يفتنكم، ذكره يريد يميلوا عليكم، وقيل: فيه حذف وإضمار:

ُ لكَُمأ ﴿كقوله:  كعب ُ اُ۬لِلَّ ِ ن تضَِلُّواْۖيبُيَن 
َ
 أن لا تضلوا. :يريد [415النساء:] ﴾أ
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 : ]قصر الصلاة[الأحكام :الفصل الرابع
 الآية تدل على قصِ الصلاة للمسافر 

أن قصِ الصلاة ثابت في السفر من غير شَط الخوف عندنا وهو  

 أن إلا الناصر، وهو قول سائر العلماء، وذهب الناصر إلى %قول أهل البيت 

في قول الناصر: وهذا قول قد سبقه  المؤيد باللهمن شَيه الخوف، قال السيد 

 ما ذكرناه فوجب سقويه، يزيد العلماءمن محفوظ عن أحد غير الإجماع إذ هو 

قال: ))كنا نصلي مع رسول  ÷عن النبي  #علي  ي عنوضوحاً ما رو

 في أسفاره ركعتين ركعتين، ُائفاً كان أو آمناً((. $الله 

إلا  %أن القصِ عزيمة عندنا وهو قول علماء أهل البيت  

وهو ، وذهب الناصر إلى أنه رُصة والفقهاء الناصر وهو قول عامة الصحابة

 وأبي علي. الشافعيقول 

قال: نزلت الصلاة على النبي  # من قوله والدليل على قولنا: ما رواه الباقر

للحاضر في الظهر  ÷ركعتين ركعتين إلا المغرب فزاد رسول الله  ÷

والعصِ والعشاء وأقر للمسافر، وروي عن ابن عباس أنه قال: لا تقولوا: قصِ فإن 

ابن عباس أيضاً  ي عنوروأربعاً فرضهما في السفر ركعتين. الذي فرضهما في الحضر 

أهله لم يصل إلا ركعتين حتى يرجع  إذا ُرج من ÷الله أنه قال: ))كان رسول 

ما ويدل عليه أيضاً . ÷((، ومثله روى عمران بن حصين عن رسول الله إليهم

كلها  صلواتأنه قال: ))إذا سافرت فصلي ال #علي أمير المؤمنين روي عن 

عن رسول الله  #علي  أيضاً  رواهقد ((، وثلاث اركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه

÷. 

، وهو همانبيفر الطاعة والمعصية بلا فرق ن القصِ واجب في سأ 

 وغيرهم.  % من أهل البيتجمهور العلماء قول 



 

 في سفر المعصية. القصِ : إلى أنه لا يجوق والإمامية الشافعيوذهب الناصر و

في التكاليف الشرعية المطيع والعاصي : أن عموم الأدلة لا تفرق بين وجه قولنا

وقد قدمنا من الأُبار أن التكليف قد ورد على المسافر بركعتين ركعتين إلا المغرب 

 . العاصي والمطيعكما فرض على الحاضر أربعاً أربعاً، ولم يفرق في التكليف بين 

قد كان يعلم أن العصاة  ÷لمن بحث عن الأُبار النبوية أن النبي والمعلوم 

ولو  فلم يأمرهم بالتمامسافر معه كالمنافقين وأهل الإفك الذين رموا عائشة يفيمن 

ولم يسكت عنهم في أمر قد أمره الله ببيانه ولأظهره  ÷كان ذلك تكليفهم لبينه 

صين فلما لم يذكر ذلك وسكت بين المطيعين والعافي ذلك الفرق وأوضح للسامعين 

 والله الهادي. ذلك بين المطيع والعاصيعنه علمنا أنه لا فرق في 

َ باَغّٖ وَلََ عََدّٖ ﴿وهم ربما يستدلون بقوله تعالى:  طُرَّ غَيْأ  ،[414]البقرة: ﴾فَمَنُ اُ۟ضأ

 لهحمل  أن يكون غير باغ ولا عاد وهذا فلم يرُص له في أكل الميتة إلا قالوا:

 ولوبظاهرها  م تعلق لهفلاالبيان  على وفق مذهبهم فإن الآية مجملة تحتاج إلى

على  حملناها على قولهم أمكن تخصيصها بالأدلة وإذا تأولناها على ُلاف قولهم

تعلقهم بها فيكون المراد غير باغٍ في تناول الميتة ما  سقطما قال كثير من العلماء 

وربما يقولون هذه رُصة  إلى الشبع يجوق لهلا يجوق له ولا يتعدى مقدار ما 

لمعصية وقد ذكرنا ما يبطل قولهم  هولم يكن سفر ÷ي النب عنمأُوذة 

بعموم الأدلة وبما أوضحناه من حصول المعصية لناس من المسافرين معه مما لا 

المقيم  فوبينا أن تكليف المسافر غير تكلييمكن جحدانه وقد ظهر سلطانه، 

ف العاصي غير تكليف يكليفين مستقل بنفسه فلو كان تكلوكل واحد من الت

 .المطيع لبينه الشارع وهذا ظاهر والله الهادي



 

 ]مسافة القصر[
وق معها الإفطار في الآية يجالمسافة التي مسافة القصِ وقد ذكرنا  

ٰ ﴿من سورة البقرة عند قوله:  عشر لثةالثا وأ عََلَ
َ
ً أ رِيضا  فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ

 َۖ ِنأ أَيَّامٍ أُخَرَ ةٞ م  ونحن نزيد نذكر ، ينرولا فرق بين المساف ،[412]البقرة: ﴾سَفَرّٖ فعَِدَّ

المسافة هاهنا فلا نعدم مزيد فائدة في حجة أو تعليل أو ُلاف فنقول: مسافة 

والسيد القصِ عندنا ثلاثة أيام وهو قول قيد بن علي والنفس الزكية والناصر 

على جميعهم  المؤيد باللهو والسيدين الأُوين أبي يالبأبي عبدالله الداعي 

 والثوري.  أبي حنيفة، وهو قول السلام

الإبل ومشي الأقدام على  سيرثلاثة أيام  ةسن الكرُي: وهو مسيرالحقال أبو 

رجان عن العادة، وهو القصد من ذلك ولا تعتر، في ذلك السرعة والإبطاء الخا

 قولنا.  منلا يبعد وهذا  أبي حنيفةقول 

وذهب القاسم والهادي والباقر والصادق وأحمد بن عيسى والمتوكل على الله 

إلى أن أقل السفر بريد والر،يد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة %  المنصور باللهو

الذراع المسمى بذراع  هأميال والميل ثلاثة آلاف ذراع بالذراع الأول، وعندي أن

 صعدة، وحده وعلمه فهورفي دياا الذارع جعل هذ #الحديد عندنا لأن الهادي 

 محفوظ إلى الآن والله أعلم.وقدره الآن معروف في ديارنا إلى صعدة  إلى

في ستة عشر فرسخاً وهو أربعة برد أن القصِ يجب: أيضاً روروي عن الباق

والأربعة الر،د قد تكون في بعض الأحوال مسيرة ثلاثة أيام ثلاث مراحل 

 . الأحمال الثقيلة أو عسر الطريقولا سيما مع للإبل

 .قصِن السفر قدر يومين وأكثر الثالث أبي يوسف ومحمد إذا كا وعند

أنه قدر  المؤيد باللهعن السيد  ذكرن محمد ثلاثة أيام كاملة، وقد وروي ع

 الثلاث المراحل واحداً وعشرين فرسخاً. 



 

بأربعة المراحل والثوري أنهما قدرا الثلاث أبي حنيفة  [(5)]عن وذكر

 : أربعة برد مثل قول الباقر. الشافعيوعشرين فرسخاً، وقال 

ستة وأربعين ميلًا، وقال أيضاً: في ليلتين، في أيضاً: القصِ  الشافعيوقال 

 وقال في ليلة، وعن الأوقاعي مرحلة، وعند داود يجوق في قليل السفر وكثيره.

ولنا أنه قال: ))لا تسافر المرأة ثلاثة أيام فما  ÷ النبي : ما روي عنوجه ق

((، ولأن قولنا لا يخالف فيه أحد من العلماء وهو فوقها إلا مع ذي رحم محرم

 حد المسافة.  منقيل  أكثر ما

رْضِ ﴿ واستدل أهل الر،يد بقوله تعالى في هذه الآية:
بأتُمأ فِِ اِ۬لْأَ وَإِذاَ ضََِ

لوَٰةِ  أ مِنَ اَ۬لصَّ وا ن تَقأصُُِ
َ
ر في ففأثبت القصِ لمن سا ﴾،فلَيَأسَ عَليَأكُمأ جُناَحٌ أ

على أن ما دون  وقعلالة، والإجماع قد ته د الأرض فيعم كل سير إلا ما ُص

 ولا يقصِ فيه إلا قول داود، والإجماع يحجه. سفراً لا يكون  بريد

إلا ومعها قوج أو ذي  بريداً : ))لا تسافر المرأة ÷ويستدلون أيضاً بقوله 

 راً. ف(( فجعل الر،يد سرحم محرم

الصلاة  وا: ))لا تقصِ$قوله ففي أربعة برد الشافعيوأما حجة الباقر و

 (( والر،يد أربعة فراسخ. أربعة برد مسيرة في أقل من

ابن مسعود يقلد وأما اعتبار الأوقاعي مرحلة فلا وجه معه يستدل به إلا أن 

ما دون الر،يد سير   يقولأما داود فيأُذ بظاهر الآية، وفقد روي عنه ذلك، و

 في الأرض والإجماع يحجه. 
  

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 صلاة الخوف[ تفصيل: ]في الآية الرابعة والعشرون
عَكَ وَإِذاَ كُنتَ فِيهِمأ ﴿قوله تعالى:  ِنأهُم مَّ لوَٰةَ فلَأتقَُمأ طَائٓفَِةٞ م  فأَقََمأتَ لهَُمُ اُ۬لصَّ

رَيٰ  أَأتِ طَائٓفَِةٌ أُخأ َۖ وَلِأ رَآئكُِمأ أ مِنأ وَّ أ فلَأيكَُونوُا َۖ فإَذِاَ سَجَدُوا لحَِتهَُمأ سأ
َ
أ أ أَأخُذُوا وَلَأ

 
َ
رهَُمأ وأَ أ حِذأ أَأخُذُوا أ مَعَكَ وَلَأ أ فلَأيصَُلُّوا أ لوَأ لمَأ يصَُلُّوا َۖ وَدَّ اَ۬لِينَ كَفَرُوا لحَِتهَُمأ سأ

يألةَٗ وَحِٰدَةَٗۖ وَلََ جُناَحَ  مأتعَِتكُِمأ فَيمَِيلُونَ عَليَأكُم مَّ
َ
لحَِتكُِمأ وأَ سأ

َ
تغَأفُلُونَ عَنأ أ

 َۖ لحَِتكَُمأ سأ
َ
أ أ ن تضََعُوا

َ
ضََٰ أ رأ وأ كُنتُم مَّ

َ
طَرٍ أ ِن مَّ ذيٗ م 

َ
عَليَأكُمأ إنِ كَانَ بكُِمأ أ

َۖ وخَُذُ  هِيناٗ عَدَّ للِأكَفٰرِِينَ عَذَاباٗ مُّ
َ
َ أ َۖ إنَِّ اَ۬لِلَّ رَكُمأ أ حِذأ  . ﴾١٠١وا

 اللغة :الفصل الأول
 قال الشاعر: عدة الحرب : السلاح

ـــــرب ـــــل مج ـــــلاح بط ـــــاكي الس  ش

 

 
 النزول :الفصل الثاني

ذلك المشركون  ورأىبأصحابه الظهر  ÷لما صلى النبي نزلت قيل: 

شغلوا  إذاعوا بهم في المستقبل وقعوا بهم، وعزموا أن يوقفندموا أن لا يكونوا 

 بالصلاة، فأعلم الله رسوله بأسرارهم ذكر ذلك ابن عباس وجابر. 

وقيل: إن بعض الكفار قال لبعضٍ: إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم 

يعنون صلاة العصِ، فنزل  ،اقتلوهموتهم فإذا قاموا لها فشدوا عليهم وأمها

 بصلاة الخوف.  #جر،يل 

وقيل: نزل رفع الجناح في وضع السلاح في عبد الرحمن بن عوف ومن ُرج

 في تلك الوقعة. 

وقد وضع السلاح منفرداً في ُلوة،  ÷في رسول الله  (5)وقيل: نزلت

 فأتاه بعض المشركين وأراد قتله فعصمه الله منه.

                                                            
 من )ب(.  في الأصل: نزل. وما أثبتناه (4)



 

 المعنى الفصل الثالث:
: [تعالى]قوله ، ÷ اً يعني محمد ﴾فِيهِمأ وَإِذَا كُنتَ ﴿قوله تعالى: 

لوَٰةَ ﴿ يعني أقمت الصلاة لأصحابك بحدودها، ذكره  ﴾فأَقََمأتَ لهَُمُ اُ۬لصَّ

 إماماً لهم.كنت معناه الحسن، وقيل: أقمت لهم الصلاة 

عَكَ ﴿قوله:  ِنأهُم مَّ معناه تقف يائفة من أصحابك معك  ﴾فلَأتقَُمأ طَائٓفَِةٞ م 

تقديره: ويائفة تجاه العدو، لأنه جعلهم قد دل الكلام عليه محذوف وفيه 

 يائفتين لهذا المعنى.

َۖ ﴿وقوله:  لحَِتهَُمأ سأ
َ
أ أ أَأخُذُوا السلاح هم الطائفة بأُذ قيل: المأمور و ﴾وَلَأ

الطائفة  [(5)هم]السلاح أُذ التي مع الإمام في الصلاة، وقيل: المأمور ب

قبالة العدو، ذكره ابن عباس تقديره: ولتأُذ الطائفة هي الأُرى التي 

الأُرى السلاح وتقف قبالة العدو، وقيل: يحتمل أن يكون أمراً للطائفتين 

 السلاح. بأُذ

َۖ ﴿قوله:  رَآئكُِمأ أ مِنأ وَّ أ فلَأيكَُونوُا يعني من ُلفكم في مقابلة  ﴾فإَذَِا سَجَدُوا

 العدو. 

أَأتِ طَائٓفَِةٌ أُخأ ﴿قوله:  أ مَعَكَ وَلِأ أ فلَأيُصَلُّوا معناه أن الطائفة  ﴾رَيٰ لمَأ يصَُلُّوا

ولى الأ الطائفة بعد تمام صلاتهآُر  ÷الأُرى تأتي فتصلي مع النبي 

تأتي الطائفة الأُرى للصلاة فبإقاء العدو  فيقفواللصلاة والتسليم وينصِفوا 

 على ُلاف نذكره في صورة الصلاة.

أ ﴿قوله:  أَأخُذُوا َۖ وَلَأ لحَِتهَُمأ سأ
َ
رهَُمأ وأَ معناه ليكونوا حذرين ومتأهبين  ﴾حِذأ

 بالسلاح للقتال.

مأتعَِتكُِمأ فَيمَِيلُونَ ﴿قوله: 
َ
لحَِتكُِمأ وأَ سأ

َ
أ لوَأ تغَأفُلُونَ عَنأ أ وَدَّ اَ۬لِينَ كَفَرُوا

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

يألةَٗ وَحِٰدَةَٗۖ  معناه: لو تغفلون عن سلاحكم وهو آلة الحرب  ﴾عَليَأكُم مَّ

 هو بلاغ لكم في السفر فيحملون عليكم حملة عند غفلتكم. وأمتعتكم

ضََٰ ﴿قوله:  رأ وأ كُنتُم مَّ
َ
طَرٍ أ ِن مَّ ذيٗ م 

َ
وَلََ جُناَحَ عَليَأكُمأ إنِ كَانَ بكُِمأ أ

 َۖ لحَِتكَُمأ سأ
َ
أ أ ن تضََعُوا

َ
السلاح مع  في وضع معناه: لا إثم عليكم ولا حرج ﴾أ

 المرض والجراح والضعف عن حمله.

َۖ ﴿قوله:  رَكُمأ أ حِذأ  معناه احزموا واحذروا الغفلة. ﴾وخَُذُوا

َۖ ﴿قوله:  هِيناٗ عَدَّ للِأكَفِٰرِينَ عَذَاباٗ مُّ
َ
َ أ معناه عذاب النار وفيه  ﴾١٠١إنَِّ اَ۬لِلَّ

 . منه برحمته أعاذنا الله أعظم المهانة

 : ]حكم صلاة الخوف وإقامتها[الأحكام الفصل الرابع:
 الآية تدل على صلاة الخوف

وهو  عندنا ÷أن صلاة الخوف حكمها باق بعد رسول الله  

في كتاب التقرير: ولا أعلم # ، قال الناصر للحق % ل العترةالظاهر من قو

 ÷ُلافاً بين أهلنا في أن الصلاة التي كانت تصلى على عهد رسول الله 

 أبي حنيفةو الشافعي :الفقهاء منهمن تصلى بعد وفاته وهو قول جمهور أ (5)يجوق

وأبي وأبي هريرة ومحمد، وروي ذلك عن ابن عباس وعمر وابن عمر وحذيفة 

 موسى الأشعري. 

يصلي بكل يائفة إلى أنها لا تجوق قال أبو يوسف: وذهب أبو يوسف والمزني 

 إمام. 

تأتي دلالة  أنقولاً وفعلًا إلا  ÷ودليلنا: أنا متعبدون بما يرد عن النبي 

 ((.: ))صلوا كما رأيتموني أصلي÷تخصه، وقد قال 

 حجة.عندنا وقوله  #دليل آُـر: أن صلاة الخوف مروية عن علي 
                                                            

 . «تجب»قال في هامش الأصل: القياس  (4)



 

أنها لا تقام في الحضر عندنا وهو قول القاسم والهادي وأحد قولي  

وذهب قيد بن علي والناصر في إحدى  ،مالكالمنصور بالله و الناصر وهو قول

 عند الخوفأنها تقام في الحضر  أبو حنيفة:و الشافعيالروايتين و

الخائف فقال تعالى في  للمسافره الصلاة لم يرد بها النص إلا ودليلنا: أن هذ

أ مِنَ ﴿هذه الآية:  وا ن تَقأصُُِ
َ
رْضِ فلَيَأسَ عَليَأكُمأ جُناَحٌ أ

بأتُمأ فِِ اِ۬لْأَ وَإِذاَ ضََِ
تنِكَُمُ اُ۬لِينَ كَفَرُواْۖ نأ يَّفأ

َ
تُمأ أ لوَٰةِ إنِأ خِفأ وهذا تصِيح بما ذكرنا  ،[400]النساء: ﴾اَ۬لصَّ

حيث أوقفنا فيجب أن نقف  الحضرعلى أنها تصلى في  (5)ولم يرد نص صحيح

 الدليل.

أن المسلمين إن غلب على ظنهم قوال الخوف عند آُر الوقت  

أُروا الصلاة إلى آُر الوقت وإن كان الأمر بخلاف ذلك صلوا في أول 

 المنصور.القاضي جعفر والوقت عندنا وهو قول 

إلى  [(2)%]من أئمتنا ية وغيرهم والناصر في رواوذهب القاسم والهادي 

 أنها لا تصلى إلا في آُر الوقت. 

: إلى أنها تصلى في أول الوقت أبو حنيفة وأصحابهو الشافعيوذهب الناصر و

 على الإيلاق. 

ولنا فلا يجوق أن تصلى صلاة ن صلاة الخوف بدل من صلاة الأمن : أوجه ق

الوقت وهذا ظاهر والله قبل فوات الخوف مع الرجاء لحصول صلاة الأمن

 الهادي.

                                                            
 في )ب(: نص صريح صحيح.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 ]صورة صلاة الخوف وصفتها[
لمسلمون يائفتين ايقتسم ن أأن صورة الصلاة وصفتها عندنا هي  

فتقف إحداهما قبالة العدو مسلحين والثانية تصلي مع الإمام فيصلي بهم ركعة 

فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية أيال القيام فيها والقراءة حتى تتم الطائفة التي 

بإقاء العدو عوضاً عن أصحابهم وتأتي فيقفوا معه الصلاة ويسلموا وينصِفوا 

م صلي مع الإمام الركعة الثانية للإمام وهي الأولى لهم فإذا سلالطائفة الأُرى فت

صفة الصلاة عندنا وهو قول قيد بن علي  هذاالإمام قاموا فأتموا صلاتهم 

 وهو قول % من علمائنا وغيرهم المنصور باللهووالقاسم والهادي والناصر 

 . والإمامية الشافعيومالك 

وجه آُر وهو أن الإمام إذا صلى ركعة مع  منوقد ُالف قيد بن علي 

مثله عن الناصر، الطائفة الأولى قعد حتى يقوم مع الطائفة الثانية، وقد روي 

 الناصر مثل قولنا على ما ذكره بعضهم.  والصحيح عن

في وجهٍ وهو أنهم قالوا: ينتظر الإمام فراغ الثانية حتى  وُالفت الإمامية

 يسلم بها. 

من وجهٍ ففي أحد قوليه: أن الطائفة الثانية لا يجلسون  الشافعيوُالف 

 بجلوسه بل يتمون ولا ينتظرون تسليمه. 

ومحمد فصفتها عندهم: أن تقف إحدى الطائفتين بإقاء  أبو حنيفةوأما 

السجدة الأُيرة من ئفة الأولى ركعة فإذا رفع رأسه العدو ويصلي الإمام بالطا

انصِفت هذه الطائفة الأولى من غير إتمام الصلاة فقاموا بإقاء العدو وجاءت 

الطائفة الأُرى فصلت مع الإمام الركعة الثانية للإمام وهي الأولى لهم، فإذا 

قفت من غير تمام الصلاة فو ة وسلم قامت هذه الطائفةفرغ الإمام من الصلا

بإقاء العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلت الركعة الباقية لها بغير قراءة 



 

وتشهدوا وسلموا ورجعوا فقاموا مقام أصحابهم قبالة العدو وجاءت الطائفة 

 الثانية فصلوا الركعة الباقية لهم بقراءتها.

وأما أبو يوسف فاُتلفت عنه الروايات فرواية أنه يصلي بكل يائفة إمام، 

صورتها هو أن يجعلهم الإمام في ومحمد، ورواية قال:  أبي حنيفةمثل قول  ورواية

صفين ويفتتح الصلاة بالجميع فإذا ركع الإمام ركعوا جميعاً فإذا رفع رأسه من 

الركوع رفعوا فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول وثبت الصف الأُير 

سهم سجد الصف قياماً يحرسون ثم إذا رفع الإمام هو والصف الأول رؤو

فعلوا في الركعة الثانية ما المؤُر ثم يتقدم الصف المؤُر ويتأُر الصف المقدم و

 في الركعة الأولى، وإلى هذا ذهب ابن أبي ليلى. هفعلو

يائفة ركعة فتسلم الطائفة الأولى بكلوروي عن ابن عباس يصلي الإمام 

على ركعة وترجع إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام ركعة 

ركعتين وهي الثانية للإمام والأولى لهم ويسلمون عليها فتكون صلاة الإمام 

وعبد الله وقيد ومجاهد عن جابر القول ، وروي هذا (5)وصلاة الطائفتين ركعة

وابن عمر وأبي موسى وسهل بن أبي ُيثمة وعائشة وأبي هريرة وسعد وحذيفة 

وعن علي  ÷عن رسول الله ورووه والحسن وياوس وصالح بن ُوات، 

كافة أهل البيت عن لما ُفي ذلك إلا أن الرواية لم تصح لنا عنهما ولو كان # 

 .÷رسول الله  العلم بنصوهم ورثة  %

في تهذيبه عن الحسن: أن صورة الصلاة أن يصلي بكل  اللهه وروى الحاكم رحم

 يائفة ركعتين فعلى هذا يصلي الإمام أربع ركعات.

يوم ذات الرقاع أن يائفة صفت معه  ÷ودليلنا: ما روي عن النبي 

                                                            
 في )ب(: ركعة ركعة.  (4)



 

ويائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه الركعة الأولى ثم ثبت قائمًا وأتموا 

وجاه العدو وجاءت يائفة أُرى فصلى بهم  [(5)ثم انصِفوا إلى]لأنفسهم، 

الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، وهذا 

 لم تختلف روايتهم في المعنى.[(2)و]عين مذهبنا وقد روي عن جماعة 

صلى صلاة الخوف على وفق  ÷وأما ما روي عن ابن عمر أن النبي 

فإن قولنا أقوى لوجهين: أحدهما: أنه أقرب إلى ومن وافقه  أبي حنيفةمذهب 

لفظ الآية ومعناها، والثاني: أن أصول الشرع قد دلت على أن الفعل الكثير 

على غير هذا ضرورة التي لا يمكن معها الصلاة يفسد الصلاة إلا في حال ال

الشريف الأصل المقرر من الشرع هذا الوجه، ولا إشكال أن صلاتنا أقرب إلى 

يقوم وجاه العدو على قولنا غير مصل والمصلي مشتغل بصلاته فقط لا والذي 

 بالعدو وهذا بيّن واضح والله الهادي.

 الشرع. موضوعهو ُلاف عن الإمامإن قيل: إن ُروج الطائفة الأولى ف

 صلاتهمام ؤتم إتتبيح للمع الشرع فإن الضرورةوموضعلى قلنا: بل قولنا 

 ÷ النبي، وكذلك ما روي من صلاة الإمام ونحو ذلكعند حدث وحده 

بعسفان على مذهب أبي يوسف وابن أبي ليلى فإن صفة الصلاة تدفع في وجه 

الشروح ليعرف قوة مذهبنا وكونه يناً فليطالعه الناظر مفصلًا في مذهبهم دفعاً ب

 الشرع. أقرب إلى موضوع

  

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 : ]في أوقات الصلاة[منها الآية الخامسة والعشرون
َۖ ﴿قوله تعالى:  وأقوُتاٗ مِنيَِن كِتَبٰاٗ مَّ لوَٰةَ كَانتَأ عََلَ اَ۬لأمُؤأ  .﴾١٠٢إنَِّ اَ۬لصَّ

 اللغة :الفصل الأول
 ،تابة: الجمع، ومنه كتابة الكتابهاهنا: هو الفرض، وأصل الك الكتاب

 ومنه الكتيبة، قال الشاعر: 

 وكــــــــبش الكتيبــــــــة في المــــــــزدحم

 

 

وتوالم  تقول للشيء: هو الشيء المحدود، قال بعضهم: إن العرب وق

 .المحدود موقت

 المعنى الفصل الثاني:
َۖ ﴿قوله تعالى:  وأقُوتاٗ مِنيَِن كِتَبٰاٗ مَّ لوَٰةَ كَانتَأ عََلَ اَ۬لأمُؤأ يعني  ﴾١٠٢إنَِّ اَ۬لصَّ

 ذكره الأُفش وأبو مسلم. ،فرضاً موقتاً 

 للصلوات[: ]وقت الاختيار الأحكام الفصل الثالث:
 وقتاً  واتن للصلأدل على يالآية ما ذكرناه من 

ُتيار للظهر قوال الشمس ويعرف قوالها باقدياد كل منتصبٍ في فوقت الا

إلى  مالكمهور، وذهب ناحية المشرق بعد تناهيه في النقصان عندنا وهو قول الج

أصحابه بأن التأُير إلى  أنه يؤُر الظهر حتى يصير الظل ذراعاً واعتل له

 الجماعة.صلاة ذراعاً لانتظار  الظلصيرورة 

مأسِ ﴿ودليلنا: قوله تعالى:  لوُكِ اِ۬لشَّ لوَٰةَ لِدُ قمِِ اِ۬لصَّ
َ
 .[11]الإسراء: ﴾أ

وهو  والشافعية %والدلوك هو الزوال عندنا وهو قول أهل البيت  :فصل

قتادة وعطاء وعمر وجابر وأبي العالية ابن قول و ابن عباس الروايتين عنأحد 

 . ’ ومجاهد والحسن وعبيد، وروي عن جعفر بن محمد

يل: الدلوك هو ي ذلك مرفوعاً، وقوقد رو رحمة الله عليه: قال الحاكم



 

ابن عباس وقول ابن مسعود وابن قيد  إحدى الروايتين عنوهو  الغروب

 وإبراهيم والضحاك والسدي. 

ولنا قد روي  أنهوقد ذكر الحاكم  %أهل البيت علماء قول أنه: وجه ق

 قول المخالف قد روي عن عليكذلك و #مرفوعاً وكذلك قد روي عن علي 

 . # أيضاً 

سابق للغروب أن الزواللأنه أجمع لفوائد الآية وهو  (5)أولىوقولنا 

والثاني: أنا إذا حملنا  أنه أسبق. :عليه لوجهين: أحدهما أن تحمل الآية فالأولى

يستفاد من معنى الآية أربع صلوات وهذا أليق؛  الدلوك على أنه الزوال كان

لكون القرءان في أعلى يبقات الفصاحة وكثيراً ما يجمع كثير المعاني في اللفظ 

مانع  و الغروب لن يفد إلا صلاتين وكذلك فلاالقليل وإذا جعلنا الدلوك ه

من حمل الدلوك على الزوال والغروب جميعاً فيحمل عليهما وهو ظاهر والله 

 الهادي.

صلى الظهر حين قالت الشمس لما  ÷النبي  أن ما روي وهودليل آُـر

 في ذلك الوقت وأمره بالصلاة. #جاءه جر،يل 

ل ص  فَير للاُتيار حين يصير ظل كل شيء مثله سوى وقت الظهر وآُر  :ف

[(2)وأولاده]والصادق والقاسم والهادي والباقريد لزوال عندنا وهو قول قا

ومحمد وأبي  الشافعيوهو قول علمائنا وغيرهم من  المؤيد باللهاصر ووالن

ية الأُرى افي الروأبو حنيفة  وذهب أبي حنيفةيوسف وإحدى الروايتين عن 

 يصير ظل كل شيء مثله. ينآُر وقت الظهر حأن إلى 

أنه قال: ))أمني جر،يل عند باب البيت  ÷دليلنا: ما روي عن النبي 

                                                            
 : أقوى. )ب( في (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

، وصلى بي العصِ حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي حين قالت الشمس

العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى 

وصلى بي الظهر من الغد حين حرم الطعام والشراب على الصائم  الفجر حين

صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصِ حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى 

 ((. المغرب حين أفطر الصائم بي

وروي في ُر، آُر: ))حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين مضى 

: يا محمد الوقت فيما فقال التفت إليَّ صلى بي الغداة حينما أسفر، ثم ثلث الليل، و

بين هذين الوقتين، هذا وقت الأنبياء قبلك(( وغير ذلك من الأُبار أكثرها 

 .المعنى متفقة

ل ص يصير ظل كل شيء مثله عندنا  ينالاُتيار للعصِ حوقت وأول  :ف

مالك  وهو قول %كثير من علمائنا آُر وقت الظهر للاُتيار وهو قول وهو 

 والمزني وابن جرير. 

 [(5)أن]ومحمد وأبي يوسف أن آُر وقت الظهر حين  الشافعيعن  حكيو

وقتاً للعصِ حتى يزيد الظل على ذلك  ذلك يصير ظل كل شيء مثله ولا يكون

 أدنى قيادة ودُل وقت العصِ. 

مع جر،يل # وقد  ÷ما في الأُبار الواردة من صلاة النبي  ودليلنا 

 تقدم الخر،.

 حين يصير ظل كل شيء مثليه سوى فَير وآُر الاُتيار للعصِ  فصل:

ومحمد وأبي  الشافعيو المؤيد باللهالهادي والقاسم والزوال عندنا وهو قول 

في الرواية الأُرى: إن أبو حنيفة  وقال، أبي حنيفةيوسف وأحد الروايتين عن 

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

 آُر وقت العصِ في الفوات غروب الشمس. 

 .على ما تقدم’ مع جر،يل  صلاة النبيفي  دليلنا: ما في الأُبار الواردةو

لخلاف وأول الاُتيار للمغرب غروب الشمس وهو إجماع وإنما ا :فصل

المؤيد و [(2)%] القاسم والهاديفعند ، [(5)غروب الشمس]فيما به يعرف 

ن إ: وهو قول القاسمية قال صاحب الكافي عن الناصروإحدى الروايتين  بالله

 كوكب ليلي. برؤية يعرف غروب الشمس 

جعفر، وإحدى قيد بن علي وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى بن  وذهب

يدُل  هإلى أن: وأبي حنيفة وأصحابه الشافعيوهو قول  ،الروايتين عن الناصر

 . اري القرصة وسقوط حمرتها وشعاعهاغرب بتوالم

ا جَنَّ عَليَأهِ اِ۬لَألُ رءََا كَوأكَباٗ ﴿تعالى: واستدل الهادي # بقوله   ﴾فلَمََّ

 . [11]الأنعام:

في بعض  ÷والهادي ومن قال بقولهما قوله  (3)[على ما ذهب القاسم]ويدل 

 الأُبار: ))ولا صلاة حتى يطلع الشهاب((، وروي: ))حتى يطلع الشاهد((.

 والذي عندنا أن ُلاف العلماء في دُول وقت المغرب هو ُلاف: فصل

 منيرجع حاصله إلى معنى واحد فإنا قد جربنا ورأينا تواري القرصة عبارة  في

يث لا يختلف الكواكب الليلية بح مع رؤية لا يقع إلا الرفيعةالر،ية البلاد 

الحال مع السلامة من الموانع، فعلى هذا إن النجوم عَلَم  للوقت حيث لا يرى 

 قرصة الشمس عند الغروب.

                                                            
 من )ب(.  الذي في الأصل: الغروب. وما أثبتناه (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 هكذا في الأصل، ولعل الكلام: على ما ذهب إليه القاسم..إلخ، والله أعلم.  (2)



 

جمع والنجوم النهارية ثلاثة مجمع عليها وواحد مختلف فيه؛ فالم فصل:

وهو الشعرى، وأما المختلف فيه فهو السماك،  عليها: الزهرة والمشتري وعلب

 وما عدا الأربعة فهو ليلي بلا إشكال.

وأما آُر الاُتيار للمغرب فغيبوبة الشفق الأحمر عندنا وهو أول  :فصل

وغيرهم من  المؤيد باللهادي ووقت العشاء الآُرة، وهو قول القاسم واله

 ةالناصر: أن العشاء الآُر ، وعند الباقر وأحد قوليوأحد قولي الناصر علمائنا

 .يدُل بغيبوبة الشفق الأبيض

للصلاة أولاً وآُراً، وإن إن أنه قال: )) ÷ودليلنا: ما روي عن النبي 

((، وما ن آُر وقتها حين يغيب الشفقإو ،أول المغرب حين تغيب الشمس

 ((.أنه قال: ))الشفق هو الحمرة ÷روي عن النبي 

حمر وهو آُر ُتيار للعشاء الآُرة قوال الشفق الأالاأول وقت و :فصل

اسم والهادي وقت المغرب، وآُره ذهاب ثلث الليل عندنا وهو قول الق

ذهاب نصف الليل، وآُره وقوله الثاني:  الشافعيأحد قولي ولمؤيد اوالناصر و

 المستحب تأُيرها إلى ثلث الليل أو إلى نصفه. :أبي حنيفةوعند 

مضى : ))وصلى بي العشاء حين ÷ودليلنا: ما تقدم في الخر، من قوله 

 ثلث الليل((.

والشفق هو الحمرة عندنا وهو قول قيد بن علي والقاسم والهادي  :فصل

ومحمد ومالك  الشافعيو المؤيد باللهقول هو الناصر، و عنتين وإحدى الرواي

 وأبي يوسف. 

: أنه الشفق الأبيض، قال القاسم أبو حنيفةالباقر والناصر في رواية و وذهب

فهو  # وإنما يقول الشفق البياض من لا يعرف اللغة، وما ذكره القاسم :#

 أظهر وأشهر في لغة العرب، ذكر معنى ذلك الخليل بن أحمد.



 

 ما وأول الاُتيار لصلاة الفجر يلوع الفجر الثاني لا الأول وآُره :فصل

يتسع لها قبل يلوع الشمس وهو قول الجمهور ولا ُلاف فيه على الجملة إلا 

 . أن النجوم مشتبكةأن وقتها حين  مالكحكي عن  ما

 صلى بي الغداة حينما أسفر((.)) من قوله ودليلنا: ما تقدم في الخر،:

 ]وقت الاضطرار للصلوات[

، وما لعصِللظهر وافوقت الاضطرار ما بين قوال الشمس إلى غروبها وقت 

بين غروب الشمس إلى يلوع الفجر وقت للمغرب والعشاء للمضطر إما بأن 

هذا عندنا، وهو رأي أهل البيت وفي آُره،  أوله أو يجمع بينهمايجمع بينهما في 

أن ذلك لا  أبي حنيفة وأصحابهو الشافعيوعطاء، وعند مالك  ، وهو قول%

 يكون وقتاً للصلاتين.

قِ ﴿ودليلنا: قوله تعالى: 
َ
مأسِ أ لوُكِ اِ۬لشَّ لوَٰةَ لِدُ  ﴾إلََِٰ غَسَقِ اِ۬لَألِ  مِ اِ۬لصَّ

سق الليل وقت لكل وظاهر الآية يدل على أن من وقت الزوال إلى غ .[11]الإسراء:

 دلالة.  تهصلاة إلا ما ُص

أنه قال: ))من أدرك ركعة من  ÷ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي 

(( وهذه الدلالة هي التي تدل على أن العصِ قبل غروب الشمس فقد أدركها

 وقت المغرب والعشاء مُتد إلى يلوع الفجر.

ل ص أن لا يبقى قبل يلوع الشمس ما  (5)وأما وقت الاضطرار للفجر فهو :ف

 يتسع لصلاة الفجر فإن أدرك ركعة قبل يلوع الشمس كان مدركاً للصلاة. 

من الصبح قبل يلوع ركعة : ))من أدرك ÷: قوله [(2)عليه]والدليل 

                                                            
 من )ب(.  في الأصل: هو. وما أثبتناه (4)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

، ومن أدرك ركعة من العصِ قبل أن تغرب الشمس الشمس فقد أدرك الصبح

 فقد أدرك العصِ((.

 ]جواز الجمع بين الصلاتين[
أنه يجوق الجمع بين الصلاتين في أول الوقت لغير المسافر والمعذور اعلم : فصل 

م والهادي كالذي يشتغل بطاعة أو مباح وهو الذي ذكروه من مذهب القاسعندنا 

 الفقهاء لا يجوق الجمع إلا للمسافر.وبعض  المؤيد باللهوالناصر وعند 

صلى الظهر والعصِ  ÷ابن عباس ))أن النبي ما روي عن ودليلنا: 

غير  عن((، وروي أيضاً: المغرب والعشاء جميعاً في غير ُوف ولا سفروجميعاً، 

 عن جمع النبي رحمة الله عليه ورضوانه سفر ولا مطر، ولما سئل ابن عباس

 على هذه الصورة قال: أراد أن لا يحرج أمته.  ÷

السفر المباح بالإجماع  س فنقول: إذا جاق الجمع للمسافرالقيا (5)ونحرر

لأن من شَط  طاعة أو مباح وهذا قياس قوي؛ل الجمعلمن يجمع في الحضر  جاق

 العلة أن يثبت حكمها أينما ثبتت بلا فرقان والله الهادي.

   

الحضر ليس بجمع على الحقيقة وهذا الجمع جائز في اعلم أن جمع المشاركة 

يلزمه وهو مما لا ُلاف فيه هذا فيمن لا  ،السفر من غير ضرورة وحاجةو

 تأتي في موضعها.أُرى تأُير الصلاة لعذر فتلك مسألة 

  

                                                            
 في )ب(: ويجوق. (4)



 

 [: ]بعض أحكام يتامى النساء والمستضعفينالآيـة السادسة والعشرون
ُ يُفأتيِكُمأ فِيهِنَّ وَمَا يُتألَّٰ ﴿قوله تعالى:  تُونكََ فِِ اِ۬لن سَِاءٓنِ قلُِ اِ۬لِلَّ تفَأ وَيسَأ

توُنَهُنَّ مَا كُتبَِ لهَُنَّ وَترَأغَبُونَ  عَليَأكُمأ فِِ اِ۬لأكِتَبِٰ فِِ يتََمََٰ اَ۬لن سَِاءِٓ اِ۬لَّٰتِِ لََ تؤُأ
ن تنَكِحُوهُنَّ 

َ
طِن وَمَا أ أ للِأيتََمََٰٰ باِلأقِسأ ن تَقُومُوا

َ
أولِأدَنِٰ وأَ عَفِيَن مِنَ اَ۬ل تضَأ وَالأمُسأ

 َۖ َ كَانَ بهِۦِ عَليِماٗ ّٖ فإَنَِّ اَ۬لِلَّ  مِنأ خَيْأ
أ عَلُوا  .﴾١٢٦تَفأ

 اللغة الفصل الأول:
تفتاء  .يلب البيان من المفتي: الس

 النزول الفصل الثاني:
ساء وهو أن الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة قيل: نزلت في يتامى الن

فيلقي عليها ثوبه فلا يزيد أحد يقدر على نكاحها فإن كانت جميلة تزوجها وأكل 

 منعها حتى تموت ويرثها، ذكر ذلك ابن عباس.  (5)مالها وإن كانت دميمة

 ويكره أن يزوجها غيرهلدمامتها وقيل: نزلت في اليتيمة يكره وليها تزويجها

عائشة ومجاهد والضحاك  ذكره: لما لها فيجلسها عنده حتى تموت ويرثها

وسعيد بن جبير، وقيل: كان الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان فنزلت الآية، 

 ذكره ابن قيد والسدي، وقيل غير ذلك.

 المعنى :الفصل الثالث
ُ ﴿قوله تعالى:  تُونكََ فِِ اِ۬لن سَِاءٓنِ قلُِ اِ۬لِلَّ تفَأ هذا قيل:  ﴾ يُفأتيِكُمأ فِيهِنَّ وَيسَأ

معناه يسألونك عن النساء ما يجب لهن يستفتونك ، ÷ُطاب للنبي 

 وعليهن وحذف ذلك لدلالة الكلام عليه، قل الله يبين لكم ما سألتم عنه.

 قيل: البالغات ﴾وَمَا يُتألَّٰ عَليَأكُمأ فِِ اِ۬لأكِتَبِٰ فِِ يتََمََٰ اَ۬لن سَِاءِٓ ﴿قوله: 

 نّ هلقرب عهدهن باليتم، وقيل:  يتامىقبل التزويج، ذكره الأصم وسمين 

                                                            
 من )ب(.  في الأصل: ذميمة. وما أثبتناه (4)



 

اللواتي لم يبلغن وهو الصحيح عندنا وقد صححه الحاكم في تفسيره واحتج 

ترمَ بعد البلوغ÷عليه بقوله   ((.: ))لا يل

توُنَهُنَّ مَا كُتبَِ لهَُنَّ اِ۬لَّٰتِِ لََ ﴿قوله:  معناه مهورهن ذكرت معناه  ﴾تؤُأ

عائشة وهو قول أبي علي، وقيل: المهر والنفقة، وقيل: هو الميراث وكانوا لا 

يتيمة أو بالغة ولا يورثون الصبيان ذكر ذلك ابن عباس وسعيد  النساء يورثون

هو  (5)﴾بَ لهَُنَّ مَا كُتِ ﴿بن جبير ومجاهد وقتادة وإبراهيم وابن قيد، وقيل: 

 نكاح يمنعها الولي منه. ال

ن تنَكِحُوهُنَّ ﴿قوله: 
َ
قيل: ترغبون عن نكاحهن  ﴾وَترَأغَبُونَ أ

فنهوا عن عضلهن يمعاً في ميراثهن ذكره الحسن وعائشة،  (2)لدمامتهن

 وقيل: ترغبون في نكاحهن لمالهن أو لجمالهن، ذكره ابن عباس وعبيدة.

أوِلأدَنِٰ ﴿قوله:  عَفيَِن مِنَ اَ۬ل تضَأ كم في المستضعفين وهم  معناه ويفتي ﴾وَالأمُسأ

 الصبيان الصغار.

طِن ﴿قوله:  أ للِأيتََمََٰٰ باِلأقِسأ ن تَقُومُوا
َ
القيام عليهم بالعدل وقد  :معناه ﴾وأَ

 .يرفاً في الآية الثالثة والثلاثين من البقرةالأيتام فيقدمنا 

 : ]ما يجوز لولي نكاح الصغيرة[الأحكام :الفصل الرابع
ب والجد وقد الآية تدل على جواق نكاح الصغيرة لسائر الأولياء غير الأ

تدل على أن للولي أن و الآية الثانية من سورة النساء فيذلك شيء منتقدم 

وهو  ،%وهذا هو مذهبنا وهو قول أكثر أهل البيت يكون عاقداً وقابلاً 

 وأكثر أصحابه.  أبي حنيفةوالأوقاعي والليث ووالثوري مالك  قول

 وقفر لا يجوق.  الشافعيوعند الناصر فيما أحسب و
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ُ يُفأتيِكُمأ فِيهِنَّ ﴿: قوله ودليلنا تُونكََ فِِ اِ۬لن سَِاءٓنِ قلُِ اِ۬لِلَّ تفَأ إلى قوله:  ﴾..وَيسَأ

ن تنَكِحُوهُنَّ ﴿
َ
نزلت في روى ابن عباس وعائشة: أن الآية ، ﴾وَترَأغَبُونَ أ

في نكاحها لمالها وجمالها ولا يقسط لها  (5)التي في حجر وليها فيرغب اليتيمة

 في المهر فنهوا عن ذلك. 

أن لولي اليتيمة أن ينكح نفسه إذا بلغ مهر مثلها، وما ثبت له ثبت  فظاهره

 فصل بينهما. أحدذ لا لغيره من الأولياء إ

 الزوجين[: ]في الصلح بين الآيـة السابعة والعشرون
وأ إعِأرَاضاٗ فلَاَ جُناَحَ ﴿: [تعالى]قوله 

َ
ةٌ خَافتَأ مِنُۢ بعَألهَِا نشُُوزاً أ

َ
رأَ وَإِنِ اِ۪مأ

َۖ وَإِن  حَّ نفُسُ اُ۬لشُّ
ضََِتِ اِ۬لْأَ َٞۖ وَأُحأ لأحُ خَيْأ َۖ وَالصُّ لٰحََا بيَأنهَُمَا صُلأحاٗ نأ يَّصَّ

َ
عَليَأهِمَا أ

أ فإَنَِّ اَ۬ أ وَتَتَّقُوا سِنُوا مَلُونَ خَبيِْاَٗۖ تحُأ َ كَانَ بمَِا تعَأ  . ﴾١٢٧لِلَّ
 اللغة الفصل الأول:

لبعل   ÷ومنه قول النبي  البعل: الزوجعل: الصاحب، وبسيد، والل: اا

قال  ،لبعلها(( يعني ملاعبة المرأة في أيام العيد: ))أيام أكل وشَب وبعالٍ 

 الشاعر:

 ان ذات بعــل تركتهــاصَــوكــم مــن حَ 
 

 إذا الليـــل أدجـــى لم تجـــد مـــن تباعلـــه 
 

وز  هو الترفع مأُوذ من نشز الأرض وهو ما ارتفع منها، ومنه قوله  :والنش

أ ﴿ تعالى: وا أ فاَنشُُُ وا  .[44المجادلة:] ﴾وَإِذاَ قِيلَ اَ۟نشُُُ

 النزول :الفصل الثاني
لما أراد يلاقها فوهبت لعائشة  ÷قيل: نزلت الآية في سودة قوج النبي 

 ففعل.  ÷يومها ويلبت أن تبقى لها الزوجية من النبي 

كانت له امرأة له ووقال ابن عباس وسعيد بن جبير: نزلت الآية في السائب 
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لي قسم االت: لا تطلقني ودعني على ولدي وفكر،ت فأراد أن يطلقها فق منها ولد

 في كل شهر عشراً، فقال الرجل: إن كان هذا يصلح فهو أحب إلّي، فنزلت الآية. 

وقالت عائشة: نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يشتكي منها ويريد 

 وتزوج بغيري وأنت في حل من النفقة والقسم.  الاستبدال بها فتقول: أمسكني

وج عليها قوجها وقيل: نزلت في بنت محمد بن سلمة لما يعنت في السن تز

فنزلت الآية، ذكره  إليهوشكت  ÷عليها وجفاها فأتت النبي  وآثرهاشابة 

 جماعة من المفسرين.

 المعنى :الفصل الثالث
وأ إعِأرَاضاٗ ﴿قوله تعالى: 

َ
ةٌ خَافتَأ مِنُۢ بعَألهَِا نشُُوزاً أ

َ
قيل: علمت  ﴾وَإِنِ اِ۪مأرأَ

مامة أو ذعليها لبغضه لها ل وقيل: ظنت منه إعراضاً منها وترفعاً ، بعلهامن 

 كر،، وقيل: بغضاً، وقيل: أراد ترك مجامعتها ومضاجعتها، ذكره الكلبي. ل

وأ إعِأرَاضاٗ ﴿
َ
 .قيل: انصِافاً بوجهه ومنافعه ﴾أ

َۖ ﴿قوله:  لٰحََا بيَأنهَُمَا صُلأحاٗ نأ يَّصَّ
َ
معناه: فلا حرج  ﴾فلَاَ جُناَحَ عَليَأهِمَا أ

و أن يخيرها بين الطلاق أو إسقاط شيء من حقها عليهما ولا إثم في الصلح وه

أو قسم فإن رضيت بدوام الزوجية مع إسقاط شيء من  مهر أو نفقةمن 

مهرها وبين إمساكها  ةيراً بين يلاقها ووفاالحقوق صح وجاق، وإن أبت كان مخ

والقيام بمقدار ما يجب من حقها فإن أمسكها مع القيام بحقها فهو المحسن 

 ه الله تعالى.حقاً وقد مدح

َٞۖ ﴿قوله تعالى:  لأحُ خَيْأ معناه: أن الصلح ُير من الإقامة على النشوق  ﴾وَالصُّ

هو ُير من الفرقة بعد الألفة، ذكره الزجاج قيل: والإعراض، ذكره أبو علي، و

 والأصم.

َۖ ﴿قوله:  حَّ نفُسُ اُ۬لشُّ
ضََِتِ اِ۬لْأَ هن من  قيل: يعني النساء الشح بأنصبائ ﴾وَأُحأ



 

وقيل: نفس كل واحد  أقواجهن وأموالهم، ذكره ابن عباس وسعيد بن جبير،

 الشح بحظه من صاحبه، ذكره الحسن وابن قيد وأبو علي. من الزوجين

أ ﴿قوله:  سِنُوا مة معهن والقيام قيل: يعني الأقواج أن تحسنوا بالإقا ﴾وَإِن تحُأ

 لهن. همهن مع كراهتوقبحق

عليها، وقيل: تحسنوا إليهن وتتقوا الله في  عليم بأعمالكم يجاقيكم فإن الله

فإن الله  إليهن وتتقوا المعاصي ظلمهن، وقيل: أن تحسنوا في أقوالكم وأفعالكم

، وقيل: هو ُطاب للزوجين جميعاً في أن يحسن عليم بأعمالكم يجاقيكم عليها

، وقيل: هو كل واحد منهما بالقيام فيما يجب لكل واحد منهما على صاحبه

 غيرهما في أن يحسن المصالحة بينهما ويتقي الميل إلى واحد منهما.ُطاب ل

 .فلم يزل بما تعملون ُبيراً عليماً  يجاقيكم عليها بضمائركمعليم فهو 

 الأحكام :الفصل الرابع
جاقت المصالحة قوجها الآية تدل على أن المرأة إذا ُافت النشوق من 

 بإسقاط شيء من حقها.  [(5)بينهما]

على صحة الصلح وأنه مشروع من جملة أبواب الشرع وقد قدمنا الآية وتدل 

 الكلام في الصلح في الآية الحادية عشرة من سورة البقرة.
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 : ]في معاملة الزوجات[الآيـة الثامنة والعشرون
َۖ ﴿قوله تعالى:  تُمأ َ اَ۬لن سَِاءِٓ وَلوَأ حَرصَأ أ بَينأ دِلوُا ن تعَأ

َ
أ أ تطَِيعُوا أ وَلنَ تسَأ فلَاَ تمَِيلُوا

َ كَانَ غَفُوراٗ  أ فإَنَِّ اَ۬لِلَّ أ وَتَتَّقُوا لحُِوا كُلَّ اَ۬لأمَيألِ فَتذََرُوهَا كَالأمُعَلَّقَةنِ وَإِن تصُأ
 َۖ  . ﴾١٢٨رَّحِيماٗ

 اللغة :الفصل الأول
 من النظائر.  ياقة للشيء، والاستطاعة والقدرة: الإالستطاعة

رص الح  تهاد فيه.: هو الحث على الشيء والاجو

 المعنى الفصل الثاني:
َۖ ﴿قوله تعالى:  تُمأ َ اَ۬لن سَِاءِٓ وَلوَأ حَرصَأ أ بَينأ دِلوُا ن تعَأ

َ
أ أ تطَِيعُوا قيل: لا  ﴾وَلنَ تسَأ

تطيقون العدل بالتسوية بينهن في المحبة والشهوة لأن ذلك مما لا تقدرون 

 عليه، ذكره ابن عباس وعبيدة السلماني والحسن وقتادة وهو الصحيح عندنا. 

 : أنه كان يعدل بين نسائه في القسمة÷ويدل عليه ما روي عن النبي 

ويقول: ))اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاُذني فيما لا أملك(( وهذا ظاهر، 

وقيل: أن تعدلوا في التسوية في الأموال مع اُتلاف الدواعي التي تصِف عن 

 التسوية فتصير بمنزلة من لا يقدر عليه لشدة الدواعي الصارفة.

أ كُلَّ اَ۬لأمَيألِ فلَاَ ﴿قوله:  معناه لا تميلوا عن التسوية فيما تقدرون  ﴾تمَِيلُوا

 عليه مما يجب من حقوقهن.

قيل: لا قوجة ولا مطلقة لما فيه من الإضرار  ﴾فَتذََرُوهَا كَالأمُعَلَّقَةنِ ﴿قوله: 

 بها، ذكره ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن والربيع. 

وقيل: لن تستطيعوا العدل بينهن فلا  ،كلبي، ذكره قتادة والةجنون كالم وقيل:

 تتعمدوا الإساءة، ذكره مجاهد.

أ ﴿قوله:  أ وَتَتَّقُوا لحُِوا قيل: بالعدل في الصحبة، وتتقوا الله في  ﴾وَإِن تصُأ

أمرها، ذكره الأصم، وقيل: تتقوا بالتوبة فيما سلف منكم من الميل، وقيل: 



 

وتتقوا الميل، وقيل: تصلحوا  [(5)به]تصلحوا بين النساء على ما تراضون 

 أعمالكم وتتقوا المعاصي، ذكره أبو علي.

َۖ ﴿قوله:  َ كَانَ غَفُوراٗ رَّحِيماٗ معناه: يغفر ما سلف ويرحم بأن  ﴾١٢٨فإَنَِّ اَ۬لِلَّ

 .جعل لكم مخرجاً وبياناً؛ ذكر معناه الأصم

 : ]التسوية والقسمة بين الزوجات[الأحكام :ثالثالفصل ال
الآية تدل على وجوب التسوية بين النساء فيما يقدر عليه مما يجب دون ما لا 

 يقدر عليه 

أنه يجب معاشَة النساء بالمعروف أو التسريح بإحسان وهذا إجماع  

 الأمة المحمدية.

دنا أنه يجب التسوية بين النساء الحرائر في قسمة الليالي والأيام عن 

إلى أن له  [(2)#] ، وذهب الناصروغيرهم % الجمهور من العترةوهو قول 

 ليلة واحدة.  للثانيةإحدى امرأتيه بثلاث ليال وأن يفضل 

أ كُلَّ اَ۬لأمَيألِ ﴿ودليلنا: قوله تعالى:  ومن عدل عن التسوية فقد  ﴾فلَاَ تمَِيلُوا

مل في )) ÷النبي  أنمال، ويدل على وجوب التسوية بين النساء  كان يحل

(( ولم يرد عنه أنه فضل ثوب وهو مريض ويطوف ويقسم بينهن الليالي والأيام

ر من الأُرى من غير فسح، ولو كان لنقل عنه إحداهن في القسمة بشيء أكث

لها دون توابعها ولهذا نقل نقكما نقلت القسمة لأنه متعلق بالقسمة فلا يجوق 

 ولا يطلقها ففعل. في يومها ÷عنه فسح سودة له 

أن الزوجات إذا كن حرائر وإماء فللحرة يومان وللأمة يوم عندنا  

أبي و الشافعي، وهو قول % ن علمائناوهو قول القاسم والهادي وكثير م

والليث: تجب التسوية بين الجميع، مالك  وعثمان البتي، وعند حنيفة وأصحابه

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)
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 ،لأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة: ))تنكح الحرة على ا÷ودليلنا قوله 

 وللحرة الثلثان في القسم وللأمة الثلث((. 

الأمة على الحرة وتنكح لا تنكح )أنه قال:  #دليل آُر: ما روي عن علي 

 .(للحرة يومان وللأمة يوم واحد ويقسم، الحرة على الأمة

 إذا كن الزوجات إماءً وجب المساواة بينهن عندنا، والخلاف 

 في الحرائر. على نحو ما ذكرنا فيهن يجري

يل فالقسمة واجبة مِ الحلال فيما دون الر  مفترقاتإذا كان النساء  

في أحد قوليه: لا  المنصور باللهبالإجماع وإن كان ما بين حلالهن فوق الميل فعند 

 تجب القسمة فيما قاد على الميل. 

 الر،يد، وفي الر،يد وما فوقه لا تجبوقوله الثاني: أن القسمة تجب فيما دون 

 . (5)%وهو الذي يظهر من قول أكثر أئمتنا  ،القسمة

محمد بن رسول اللهد مجد الدين يحيى بن شيخ آل وذهب السيد العالم الشهي

 أنه تجب المساواة وإن تباعدت الديار، حتىعلى : % أحمد بن يحيى بن يحيى

جته ابنة كان يبيت في قطابر ليلة مع قوجته هنالك، وكانت قو #أنه  روي

فلما تعذرت القسمة عليه لبعد الديار كان يبيت في  ،في ظفار# المنصور بالله 

 .ليلة ابنة الإمام وحده في قطابر

قاد على الميل يخالف الميل وما دونه في  أن ماالأول:  المنصور باللهوجـه قول 

ام، ألا ترى كثير من الأحكام الشرعية، فيجوق هاهنا ما يجوق في غيره من الأحك

مسافراً قصِ الصلاة وجاق الإفطار وغير ذلك عن ميل البلدأن المسافر إذا ُرج 

الصيام وغير وعليه تمام الصلاة  وجبودُل في ميل بلده  هرجع من سفروإذا 

 على النظر، والله أعلم.عندي قوي من الأحكام وهذا القول  ذلك

: ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة في لأُيرينأهل القولين اوحجـة 

                                                            
 بياض في الأصل إلى قوله: وذهب السيد. (4)



 

 .وهذا أحوطشديد في ذلك والقول الأول أقوى، وجوب القسمة والت

 : ]في الكلالة[الآيـة التاسعة والعشرون
ُ ﴿قوله تعالى:  تُونكَََۖ قلُِ اِ۬لِلَّ تفَأ أ هَلكََ ليَأسَ  يسَأ رُؤٌا يُفأتيِكُمأ فِِ اِ۬لأكَلَٰلةَنِ إنِِ اِ۪مأ

َۖ فإَنِ  وَ يرَِثُهَا إنِ لَّمأ يكَُن لَّهَا وَلَدٞ فُ مَا ترَكَََۖ وهَأ تٞ فلَهََا نصِأ لََُۥ وَلَدٞ وَلََُۥ أُخأ
وَ  أ إخِأ ا ترَكَََۖ وَإِن كَانوُا ِ فلَهَُمَا اَ۬لثُّلُثَنِٰ مِمَّ كَرِ كَانَتاَ اَ۪ثأنتَيَنأ ةٗ ر جَِالَٗ وَنسَِاءٓٗ فلَلِذَّ

 َُۖۖۢ ءٍ عَليِمُ ِ شََأ ُ بكُِل  واْۖ وَالِلَّ
ن تضَِلُّ

َ
ُ لكَُمأ أ ُ اُ۬لِلَّ ِ ِن يبُيَن  ِ اِ۬لْأُنثيَيَنأ  . ﴾١٧٥مِثألُ حَظ 

 اللغة :الفصل الأول
تفتاء  يلب البيان من المفتي فيما سأل عنه، وقد تقدم.  الس

قيل: ما عدا الوالد والولد، وقيل: الكلالة الورثة، وقيل: هي الميت،  الكلالة

 الميت، قال الشاعر:  عنيرث وهو بعيد النسب  منكلالة وقيل: ال

 ورثــتم قنــاة المجــد لا عــن كلالـــة
 

 عــن ابنــي منــاف عبــد شــمس وهاشــم 
 

والصحيح عندنا أن الكلالة ما  ،يقول: ورثتموها عن قرب ليس عن كلالة 

 عدا الوالد والولد. 

 المعنى :الفصل الثاني
ُ يُفأتيِكُمأ فِِ اِ۬لأكَلَٰلةَنِ ﴿قوله تعالى:  تُونكَََۖ قلُِ اِ۬لِلَّ تفَأ معناه: يطلبون  ﴾يسَأ

منك يا محمد الفتيا قل الله يبين الحكم في الكلالة، والكلالة عندنا ما عدا الوالد 

وغيرهم،  %والولد، والآية تدل عليه، وعليه أكثر العلماء من أهل البيت 

 وقيل: الإُوة والأُوات ذكره الحسن.

أ هَلكََ ليَأسَ لََُۥ وَلَدٞ وَلََُۥ أُ﴿قوله:  رُؤٌا فُ مَا ترَكَََۖ إنِِ اِ۪مأ تٞ فلَهََا نصِأ إذا  ﴾خأ

 النصف بالإجماع.فلها ولد ولا والد  (5)[له]لم يكن 

َۖ ﴿قوله:  وَ يرَِثُهَا إنِ لَّمأ يكَُن لَّهَا وَلَدٞ  الأخ يرث جميع المال لأنه عصبة. معناه ﴾وهَأ

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)



 

ِ فلَهَُمَا اَ۬لثُّلُثَنِٰ ﴿قوله:   أو ولد.إذا لم يكن والد  ذا إجماعوه ﴾فإَنِ كَانَتاَ اَ۪ثأنتَيَنأ

وةَٗ ر جَِالَٗ وَنسَِاءٓٗ ﴿قوله:  أ إخِأ  معناه: إُوة لأب وأم أو لأب.  ﴾وَإِن كَانوُا

ِن ﴿ قوله: ِ اِ۬لْأُنثيَيَنأ كَرِ مِثألُ حَظ   وهذا إجماع إذا لم يكن ولد ولا والد ﴾فلَلِذَّ

ن تضَِلُّواْۖ﴿قوله: 
َ
ُ لكَُمأ أ ُ اُ۬لِلَّ ِ كم أمر ميراثكم لئلا تخطئوا قيل: يبين ل ﴾يبُيَن 

ذكر ]، [(5)الطريق]الصواب فيها، وقيل: يبين لكم جميع الأحكام لتهتدوا 

 «لا»عنى أن تضلوا أن لا تضلوا، فحذف وأبو مسلم، وم[ (2)معناه الأصم

 لدلالة الكلام عليه، قال شاعر العرب: 

ــــزل  ــــزلتم من ــــياف ن ــــاالأض  من
 

 فعجلنــــــا القــــــرى أن تشــــــتمونا 
 

 أن لا تشتمونا. :يريد 

َُۢۖۖ ﴿قوله:  ءٍ عَليِمُ ِ شََأ ُ بكُِل  معناه عليم بجميع الأشياء لأنه تعالى  ﴾١٧٥وَالِلَّ

 عالم لذاته على ما قررناه في كتاب اللؤلؤ المنظوم في معرفة الحي القيوم.

 : ]ميراث الإخوة والأخوات[الأحكام :ثالثالفصل ال
، مفترقينالآيـة تدل على ميراث الإُوة والأُوات مجتمعين أو 

 صف بالإجماعفلها النأو لأب لأب وأم  ةإذا كانت أُت واحد 

 وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان بالإجماع.

إذا كانت إحداهما لأب وأم والثانية لأب كان للأُت لأب وأم  

النصف وللأُت لأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة أو رد عليهما عندنا 

 . من العلماء وهو قول أكثر العلماء، وفي ذلك ُلاف عن الناصر ومن قال بقوله

ولنا وعن أمير المؤمنين كرم الله  ÷أنه مروي عن رسول الله ]: وجه ق

                                                            
 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 )ب(. في الأصل: ذكره الأصم. والمثبت من  (4)



 

 . [(5)وجهه ورضي عنه وهو قول الجمهور

وهم لأب وأم معاً أو لأب معاً وإناثاً أن يكون الإُوة ذكوراً  

 فللذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إجماع.

أن تكون الإناث لأب وأم والذكور لأب، فللإناث إذا كن اثنتين  

فما فوقهما الثلثان والباقي للإُوة لأب، فإن كانت واحدة فلها النصف والباقي 

فإن  ،للإُوة، فإن كان الذكور لأب وأم أُذوا المال وسقط الأُوات لأب

 وسقط كان مع الذكور أُوات لهن من الأبوين كان للذكر مثل حظ الأنثيين

 ،أكثر العلماءمذهبنا وهو قول هو هذا  الأُوة لأب ذكوراً كانوا أو إناثاً 

 .يخالف في ذلك الناصر ومن قال بقولهو

فإنهم  الابن أو ابن الابن وإن نزلإذا كان مع الإُوة الأب أو  

 ولا ُلاف فيه. يسقطون مع هؤلاء

لذكور منهم أو الذكور إذا كان معهم الجد فعندنا أنه يقاسم ا 

يقاسمهم ما لم  والإناث ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس، وعند بعض العلماء

، وعند كالأبأنه يسقطهم  تنقصه المقاسمة عن الثلث، وعند بعض العلماء

 .الأُوة لأم أيضاً  فقط، وعند الناصر: أنه لا يسقط لأميسقط الإُوة  أنهبعضهم 

البنات وبنات البنين فإن كان الأُوة ذكوراً  إذا كان مع الأُوة 

، والباقي للأُوة، (2)وإناثاً، أو ذكوراً فقط؛ كان للبنات أو بنات البنين فروضهم

وإن كان الإُوة إناثاً فقط كانوا مع البنات أو بنات البنين عصبة عندنا، وعند 

 .الفرائضالناصر: أنهم يسقطون جميعاً مع البنات، وتفصيل ذلك في كتب 
  

                                                            
 ما بين المعقوفين بياض في الأصل، وما أثبتناه من )ب(.  (4)

 : فروضهن. )ب( في (4)
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 15 ............................................................................ النزول: الثاني الفصل
 15 ............................................................................ المعنى: الثالث الفصل
 11 ...................................... [بالوصية تتعلق ومسائل أقوال: ]الأحكام: الرابع الفصل

 11 ............................................... [الصلح في: ]منها عشرة الحادية الآية

لحََ : ﴿تعالى قوله  14 ............................................ [.818البقرة﴾ ]عَليَأهنِ  إثِأمَ  فلَاَ  بيَأنهَُمأ  فأَصَأ

 14 .............................................................................. اللغة: الأول الفصل
 14 ............................................................................ المعنى: نيالثا الفصل
 42 ........................ [وأنواعه يجوز ل وما الصلح من يجوز ما: ]الأحكام: الثالث الفصل

 14 ............................................... [الصيام فرض في: ]عشرة الثانية الآية

يُّهَا﴿ :تعالى قوله
َ
أ  اَ۬لِينَ  يَأٰ ياَمُ  عَليَأكُمُ  كُتبَِ  ءاَمَنوُا ﴾تتََّقُونَ  لعََلَّكُمأ  قَبألكُِمأ  مِن اَ۬لِينَ  عََلَ  كُتبَِ  كَمَا اُ۬لص ِ

 ...................................................................................................... 48 
 48 .............................................................................. اللغة: الأول الفصل
 48 ............................................................................ النزول: نيالثا الفصل
 40 ............................................................................ المعنى: الثالث الفصل
 40 .............................. [بذلك يلحق وما وأنواعه ونيته الصوم: ]الأحكام: رابعال الفصل

 12 ................................ [والإفطار الصوم أحكام في: ]منها عشرة الثالثة الآية

عأدُودَتّٰٖن  أَيَّاماٗ ﴿: تعالى قوله ً  مِنكُم كَانَ  فَمَن مَّ رِيضا وأ  مَّ
َ
ٰ  أ ٞ  سَفَرّٖ  عََلَ ة ِنأ  فعَِدَّ َۖ  أَيَّامٍ  م   ۥيطُِيقُونهَُ  اَ۬لِينَ  وَعََلَ  أُخَرَ

يةَُ  اٗ  تطََوَّعَ  فَمَن مَسَكِٰيَنَۖ  طَعَامِ  فدِأ ٞ  فَهأوَ  خَيْأ ُ  خَيْأ ن َۥۖ لََّ
َ
أ  وأَ ٞ  تصَُومُوا  41 ...... ﴾١٨٣ تعَألمَُونََۖ  كُنتمُأ  إنِ لَّكُمأ  خَيْأ

 41 .............................................................................. اللغة: الأول الفصل
 43 ............................................................................ المعنى: الثاني الفصل

 43 .................................................. [الفدية أو القضاء ويجب الإفطار زيجو متى]
 43 ..................................... [والإفطار بالصوم تتعلق مسائل: ]الأحكام: الثالث الفصل

 404 ..................................... [والقضاء بالصوم تتعلق: ]عشرة الرابعة الآية

ِنَ  وَبيَ نَِتّٰٖ  ل لِنَّاسِ  هُديٗ  اِ۬لأقُرأءاَنُ  فيِهِ  أُنزِلَ  اَ۬لِے رَمَضَانَ  شَهأرُ : ﴿تعالى قوله  شَهِدَ  فَمَن وَالأفُرأقاَننِ  اَ۬لأهُدَيٰ  م 
هأرَ  مِنكُمُ  هَُۖ  اُ۬لشَّ ً  كَانَ  وَمَن فلَأيصَُمأ وأ  مَرِيضا

َ
ٰ  أ ٞ  سَفَرّٖ  عََلَ ة ِنأ  فعَِدَّ َۖ  أَيَّامٍ  م  ُ  يرُِيدُ ] أُخَرَ َ  بكُِمُ  اُ۬لِلَّ  يرُِيدُ  وَلََ  اُ۬لأيسُْأ

َۖ  بكُِمُ  َ أ  اُ۬لأعُسْأ مِلوُا ةَ  وَلُِِكأ أ  اُ۬لأعِدَّ وا ُ ِ َ  وَلُِِكَبّ  ٰ  اُ۬لِلَّ كُرُونََۖ  وَلعََلَّكُمأ  هَدَيكُٰمأ  مَا عََلَ  828................. ﴾١٨٤ تشَأ

 828 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 828 .......................................................................... المعنى: ثانيال الفصل
 820 ........................................................................ :الأحكام: الثالث الفصل

 402 ........................ الليل في الصيام أحكام ببعض تتعلق: ]عشرة الخامسة ةالآي

حِلذ ﴿ :تعالى قوله
ُ
ياَمِ  لَِلْةََ  لكَُمْ  أ ِ نتْمُْ  لكَُمْ  لِْاَسٌ  هُنذ  نسَِائكُِمْ  إلََِ  الرذفثَُ  الص 

َ
ُ  عَلمَِ  لهَُنذ  لِْاَسٌ  وَأ نذكُمْ  الِلّذ

َ
 أ

نفُْسَكُمْ  تَُتْاَنوُنَ  كُنتْمُْ 
َ
وهُنذ  فاَلْْنَ  عَنكُْمْ  وعََفَا عَليَكُْمْ  فَتاَبَ  أ ُ  كَتبََ  مَا وَابتْغَُوا باَشَُِ  وَكُُوُا لكَُمْ  الِلّذ

بوُا َ  حَتِذ  وَاشََْ بيْضَُ  الْْيَطُْ  لكَُمُ  يتَبَيَذ
َ
سْودَِ  الْْيَطِْ  منَِ  الْْ

َ
تمُِّوا ثُمذ  الفَْجْرِ  منَِ  الْْ

َ
ياَمَ  أ ِ  825..... ﴾اللذيلِْ  إلََِ  الص 

 825 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 825 .......................................................................... النزول: الثاني الفصل
 821 .............. [الصيام ليلة والشرب والأكل النساء إلى الرفث حل: ]المعنى: الثالث الفصل
 823 ......... [القضاء ويوجب يمنعه وما الصوم يمنع ل ما بعض في الخلاف: ]الأحكام: الرابع الفصل

 401 ................... [الاعتكاف حال النساء مباشَة تحريم في: ]عشرة السادسة الآية



 

وهُنَّ  وَلََ : ﴿تعالى قوله نتمُأ  تبَُشُِْٰ
َ
ِ  حُدُودُ  تلِأكَ  اِ۬لأمَسَجِٰدنِ  فِِ  عَكِٰفُونَ  وأَ رَبوُهَان  فلَاَ  اُ۬لِلَّ ُ  كَذَلٰكَِ  تقَأ ِ ُ  يبُيَن   اُ۬لِلَّ

 821............................................................ [.البقرة﴾ ]١٨٦ يَتَّقُونََۖ  لعََلَّهُمأ  للِنَّاسِ  ۦءاَيَتٰهِِ 

 821 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 824 .......................................................................... النزول: ثانيال الفصل
 824 .......................................................................... المعنى: الثالث الفصل
 882 ............................................ [بالعتكاف يتعلق بحث: ]الأحكام: الرابع الفصل

 444 ......................... [بالبايل الناس أموال أكل تحريم في: ]عشرة السابعة الآية

أ  وَلََ : ﴿تعالى قوله وَلٰكَُم تأَأكُلوُا مأ
َ
أ  باِلأبَطِٰلِ  بيَأنكَُم أ لوُا امِ  إلََِ  بهَِا وَتدُأ أ  اَ۬لأحُكَّ ِنأ  فرَِيقاٗ  لِِأَأكُلوُا وَلِٰ  م  مأ

َ
 اِ۬لَّْاسِ  أ

ثأمِ  نتمُأ  باِلْأِ
َ
 880................................................................... [.البقرة﴾ ]١٨٧ تعَألمَُونََۖ  وأَ

 880 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 880 .......................................................................... النزول: الثاني الفصل
 885 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 881 .................................. [فيه الحاكم وحكم الغير مال حكم: ]الأحكام: الرابع الفصل

 445 ............................................... [الجهاد في: ]منها عشرة الثامنة الآية

 883 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 883 .......................................................................... النزول: الثاني الفصل
 883 .......................................................................... المعنى: الثالث الفصل
 883 .................. [قتله يجوز ومن قتله يجوز ل ومن الجهاد حكم: ]الأحكام: الرابع الفصل

 441 ...................... [أحكامه وبعض أيضاً  الجهاد في[: ]منها] عشرة التاسعة الآية

رجُِوهُم ثقَِفأتمُُوهُمأ  حَيأثُ  وَاقأتلُوُهُمأ : ﴿تعالى قوله خأ
َ
ِنأ  وأَ َۖ  حَيأثُ  م  رجَُوكُمأ خأ

َ
شَدُّ  وَالأفتِأنةَُ  أ

َ
 وَلََ  اَ۬لأقَتألنِ  مِنَ  أ

جِدِ  عِندَ  تقَُتٰلِوُهُمأ  ٰ  اِ۬لأحَرَامِ  اَ۬لأمَسأ َۖ  قَتٰلَوُكُمأ  فإَنِ فيِهنِ  يقَُتٰلِوُكُمأ  حَتََّّ  881...... ﴾اُ۬لأكَفٰرِِينََۖ  جَزَآءُ  كَذَلٰكَِ  فاَقأتلُوُهُمأ

 881 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 881 .......................................................................... النزول: ثانيال الفصل
 881 .......................................................................... المعنى: الثالث الفصل
 884 ............. [وبالمشركين الحرم في بالقتال تتعلق ومسائل أحكام: ]الأحكام: الرابع الفصل

 444 ................................................. [أيضاً  الجهاد في: ]العشرون الآية

ٰ  وَقَتٰلِوُهُمأ : ﴿تعالى قوله ِينُ  وَيكَُونَ  فتِأنةَٞ  تكَُونَ  لََ  حَتََّّ أ  فإَنِِ  لِِلَِۖ  اَ۬لد  وَنَٰ  فلَاَ  اِ۪نتهََوأا لٰمِِيَنَۖ  عََلَ  إلََِّ  عُدأ  808. ﴾اَ۬لظَّ

 808 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 808 ......................................................................... :المعنى: الثاني الفصل
 808 .................................... [هنا أطُلِق ولماذا القتال وجوب: ]الأحكام: الثالث الفصل

 444 ............................ [الله سبيل في الإنفاق في: ]منها والعشرون الحادية الآية

أ : ﴿تعالى قوله نفقُِوا
َ
ِ  سَبيِلِ  فِِ  وأَ أ  وَلََ  اِ۬لِلَّ سِنوُاْۖ اَ۬لَِّهألكَُةِ  إلََِ  بأِيَأدِيكُمأ  تلُأقُوا حأ

َ
َ  إنَِّ  وأَ سِنيَِنَۖ  يحُِبُّ  اَ۬لِلَّ ﴾ ١٩٤ اُ۬لأمُحأ

 800............................................................................................ [.البقرة]
 800 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 805 .................................................................................. :الثاني الفصل
 805 .................................................... [الإنفاق في بحث: ]المعنى: الثالث الفصل
 801 ........................................... [والمصالحة الإنفاق حكم: ]الأحكام: الرابع الفصل

 441 ................. [فيهما الشروع والعمرةعند الحج وجوب في]:[منها]والعشرون الآيةالثانية

 801 ............................................................................ اللغة: ‎الأول الفصل
 801 .......................................................................... المعنى: الثاني الفصل
 801 ..................... [وفروضه الحج وشرائط والعمرة الحج حكم: ]الأحكام: الثالث الفصل

 855 .................................................................... [الإفراد: ثلاثة الحج أنواع]
 853 ......................................................................................... [القِران]



 

 851 ................................................................ [بالدم تنجبر التي الحج مناسك]
 813 .............................................................................. [الحج به يفسد ما]
 811 .......................................................................... [وحكمها العمرة ذكر]

 421 ................................. [الحج في الإحصار في: ]والعشرون الثالثة[ الآية]

تُمأ  فإَنِأ : ﴿تعالى قوله صِِأ تيَأسََْ  فَمَا أُحأ يِن  مِنَ  اَ۪سأ أ  وَلََ  اَ۬لأهَدأ لقُِوا ٰ  رءُُوسَكُمأ  تحَأ يُ  يَبألغَُ  حَتََّّ  811.. ﴾َۥۖ مَحِلَّهُ  اَ۬لأهَدأ

 811 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 814 ......................................................................... :المعنى: الثاني الفصل
 814 ............................................ [به يتعلق وما الإحصار: ]الأحكام: الثالث الفصل

 452 ................. [الحج في الفدية يوجب ما بعض في: ]منها والعشرون الرابعة الآية

رِيضاً  مِنكُم كَانَ  فَمَن: ﴿تعالى قوله وأ  مَّ
َ
ذيٗ  ۦبهِِ  أ

َ
ِن أ سِهِ  م 

أ
يةَٞ  ۦرَّأ ِن ففَدِأ وأ  صِياَمٍ  م 

َ
وأ  صَدَقةٍَ  أ

َ
 835.. ﴾نسُُكّٖن  أ

 835 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 835 ......................................................................... :النزول: الثاني الفصل
 831 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 831 .................................................. [يوجبها وما الفدية: ]الأحكام: الرابع الفصل

 451 ................ [بالعمرة المتمتع أحكام بعض في[: ]منها] والعشرون الخامسة الآية

مِنتمُأ  فإَذِاَ: ﴿تعالى قوله
َ
تيَأسََْ  فَمَا اَ۬لأحَج ِ  إلََِ  باِلأعُمأرَةِ  تمََتَّعَ  فَمَن أ يِن  مِنَ  اَ۪سأ  أَيَّامٖ ثلََٰثةَِ  فصَِياَمُ  يجَِدأ  لَّمأ  فَمَن اَ۬لأهَدأ

تمُأ  إذِاَ وسََبأعَةٍ  اِ۬لأحَج ِ  فِِ  ٞ  تلِأكَ  رجََعأ َۖ  عَشََْة  831...................................... [.843البقرة﴾ ]كَامِلةَٞ

 831 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 831 ......................................................................... :المعنى: ثانيال الفصل
 834 ............................................................... [التمتع: ]الأحكام: الثالث الفصل

 444 ................................... [التمتع له يجوق من: ]والعشرون السادسة الآية

 830 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 830 ......................................................................... :المعنى: الثاني الفصل
 830 ......................................................................... الأحكام: الثالث لالفص

 444 ................................ [الزمان في الحج توقيت: ]والعشرون السابعة الآية

هُرٞ  اِ۬لأحَجُّ : ﴿تعالى قوله شأ
َ
عألوُمَتَٰٞۖ  أ َۖ  فِِ  جِدَالَ  وَلََ  فسُُوقَ  وَلََ  رفَثََ  فلَاَ  اَ۬لأحَجَّ  فيِهِنَّ  فرَضََ  فَمَن مَّ  830. ﴾اِ۬لأحَج ِ

 830 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 835 .......................................................................... النزول: الثاني الفصل
 835 .......................................................................... المعنى: الثالث الفصل
 831 ........................................................ [الحج توقيت: ]الأحكام: الرابع الفصل

 441 ............ [وغيرها عرفة في والتعبد الرقق يلب في: ]منها والعشرون الثامنة الآية

ن جُناَحٌ  عَليَأكُمأ  ليَأسَ : ﴿تعالى قوله
َ
أ  أ لٗا  تبَأتغَُوا ِن فضَأ َۖ  م  تمُ فإَذِاَ رَّب كُِمأ فضَأ

َ
ِنأ  أ أ  عَرَفَتّٰٖ  م  َ  فاَذأكُرُوا  عِندَ  اُ۬لِلَّ

عَرِ  ِن كُنتمُ وَإِن هَدَيكُٰمأ  كَمَا وَاذأكُرُوهُ  اِ۬لأحَرَامنِ اَ۬لأمَشأ آل يَِنَۖ  لمَِنَ  ۦقَبألهِِ  م   833.................... .﴾١٩٧ اَ۬لضَّ

 833 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 833 .......................................................................... النزول: الثاني الفصل
 833 .......................................................................... المعنى: الثالث الفصل
 831 ......................................................................... الأحكام: الرابع الفصل

 441 ........................................... [الإفاضة في: ]والعشرون التاسعة الآية

أ  ثُمَّ : ﴿تعالى قوله فيِضُوا
َ
فاَضَ  حَيأثُ  مِنأ  أ

َ
أ  اَ۬لَّْاسَُۖ  أ تغَأفرُِوا َۖ  وَاسأ َ َ  إنَِّ  اُ۬لِلَّ  831............ .﴾١٩٨ رَّحِيمَٞۖ  غَفُورٞ  اَ۬لِلَّ

 831 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 834 ......................................................................... :المعنى: الثاني الفصل
 834 ........................................................................ :الأحكام: الثالث الفصل



 

 410 ......................... [منى في الأعمال وبعض التشريق تكبير في: ]الثلاثون الآية

أ : ﴿تعالى قوله َ  وَاذأكُرُوا عأدُودَتّٰٖن  أَيَّامٖ فِِ  اُ۬لِلَّ لَ  فَمَن مَّ ِ  فِِ  تعََجَّ رَ  وَمَن عَليَأهِ  إثِأمَ  فلَاَ  يوَأمَينأ  عَليَأهِ  إثِأمَ  فلَاَ  تأَخََّ
أ  اِ۪تَّقَنٰ  لمَِنِ  َ  وَاتَّقُوا أ  اُ۬لِلَّ ونََۖ  إلََِأهِ  أَنَّكُمأ  وَاعألمَُوا شَُْ  832...................................... [.البقرة﴾ ]٢٠١تحُأ

 832 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 832 ......................................................................... :المعنى: ثانيال الفصل
 838 ..................................................... [التشريق تكبير: ]الأحكام: الثالث الفصل

 830 ................................................................................. [منى من النفر]

 414 ............................................... [الجهاد في: ]والثلاثون الحادية الآية

ٞ  وهَأوَ  اُ۬لأقِتاَلُ  عَليَأكُمُ  كُتبَِ : ﴿تعالى قوله َۖ  كُرأه ن وعََسََٰ  لَّكُمأ
َ
أ  أ رهَُوا ٞ  وهَأوَ  شَئْاٗ  تكَأ َۖ  خَيْأ ن وعََسََٰ  لَّكُمأ

َ
 أ

أ  َۖ  شَ ٞ  وهَأوَ  شَئْاٗ  تحُِبُّوا ُ  لَّكُمأ نتمُأ  يعَألمَُ  وَالِلَّ
َ
 830................................... [.البقرة﴾ ]٢١٤تعَألمَُونََۖ  لََ  وأَ

 830 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 830 ......................................................................... :المعنى: الثاني الفصل
 835 ........................................................................ :الأحكام: الثالث الفصل

 412 ........................... [والميسر الخمر تحريم في[: ]منها] والثلاثون الثانية الآية

ـ لَوُنكََ ﴿ :تعالى قوله مَيأسِِْن  اِ۬لأخَمأرِ  عَنِ  يسَأ
بَُّ  وَإِثأمُهُمَا للِنَّاسِ  وَمَنَفٰعُِ  كَبيِْٞ  إثِأمٞ  فيِهِمَا قلُأ  وَالأ كأ

َ
عِهِمَان  مِن أ ﴾نَّفأ

 .....................................................................................................835 
 835 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 831 ......................................................................... :المعنى: الثاني الفصل
 833 ............................................. [والميسر الخمر تحريم: ]الأحكام: الثالث الفصل

 411 ....................................... [اليتامى إصلاح في: ]والثلاثون الثالثة الآية

ـ لَوُنكََ : ﴿تعالى قوله تََمََٰٰ  عَنِ  وَيسَأ لَٰحٞ  قلُأ  اِ۬لَأ َٞۖ  لَّهُمأ  إصِأ َۖ  تخَُالطُِوهُمأ  وَإِن خَيْأ وَنٰكُُمأ ُ  فإَخِأ  مِنَ  اُ۬لأمُفأسِدَ  يعَألمَُ  وَالِلَّ
لحِنِ  ُ  شَاءَٓ  وَلوَأ  اَ۬لأمُصأ َۖ  اَ۬لِلَّ نتَكَُمأ عأ

َ  إنَِّ  لََْ  831................................. [.البقرة﴾ ]٢١٨ حَكِيمَٞۖ  عَزِيزٌ  اَ۬لِلَّ

 831 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 831 ......................................................................... :النزول: ثانيال الفصل
 834 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 812 ........................................ [ينصبه ومن اليتيم ولي في: ]الأحكام: الرابع الفصل

 414 ............................ [الشرك أهل مناكحة تحريم في: ]والثلاثون الرابعة الآية

أ  وَلََ : ﴿تعالى قوله كَِتِٰ  تنَكِحُوا ٰ  اُ۬لأمُشْأ َۖ  حَتََّّ مِنَّ مَةٞ  يؤُأ
مِنةٌَ  وَلََْ ؤأ ٞ  مُّ ِن خَيْأ ِكَةّٖ  م  َۖ  وَلوَأ  مُّشْأ عأجَبتَأكُمأ

َ
 وَلََ  أ

أ  ِكِينَ  تنُكِحُوا ٰ  اُ۬لأمُشْأ مِنوُاْۖ حَتََّّ مِنٌ  وَلعََبأدٞ  يؤُأ ؤأ ٞ  مُّ ِن خَيْأ كِّٖ  م  َۖ  وَلوَأ  مُّشْأ عأجَبكَُمأ
َ
لَٰٓئكَِ  أ عُونَ  أُوأ  اَ۬لَّْارنِ  إلََِ  يدَأ

 ُ أ  وَالِلَّ عُوا ُ  ۦَۖ بإِذِأنهِِ  وَالأمَغأفرَِةِ  اَ۬لأجَنَّةِ  إلََِ  يدَأ ِ رُونََۖ  لعََلَّهُمأ  للِنَّاسِ  ۦءاَيَتٰهِِ  وَيبُيَن   810................... .﴾٢١٩ يَتذََكَّ

 810 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 810 ......................................................................... :النزول: الثاني الفصل
 815 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 811 ............................................... [المشرك تفصيل في: ]الأحكام: الرابع الفصل

 415 ........................ [أحكامه وبعض الحيض ذكر في: ]والثلاثون الخامسة الآية

ـ لَوُنكََ : ﴿تعالى قوله ذيٗ  هُوَ  قلُأ  اِ۬لأمَحِيضِ  عَنِ  وَيسَأ
َ
أ  أ تََِلوُا رَبوُهُنَّ  وَلََ  اِ۬لأمَحِيضِن  فِِ  اُ۬لن سَِاءَٓ  فاَعأ ٰ  تقَأ نََۖ  حَتََّّ هُرأ  يَطأ

مَرَكُمُ  حَيأثُ  مِنأ  فأَأتوُهُنَّ  تطََهَّرأنَ  فإَذِاَ
َ
َۖ  أ ُ َ  إنَِّ  اُ۬لِلَّ بٰيِنَ  يحُِبُّ  اَ۬لِلَّ مُتطََه ِرِينََۖ  وَيُحِبُّ  اُ۬لَِّوَّ

 813.............. ﴾٢٢٠اُ۬لأ

 813 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 813 ......................................................................... :النزول: الثاني الفصل
 813 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 813 ......................................... [بالحيض تتعلق مسائل في: ]الأحكام: الرابع الفصل



 

 412 ......................... [النساء من الحرث محل ذكر في: ]والثلاثون السادسة الآية

أ  لَّكُمأ  حَرأثٞ  نسَِاؤُٓكُمأ : ﴿تعالى قوله ثكَُمأ  فأَأتوُا ٰ  حَرأ َۖ  أَنََّّ أ  شِي أتمُأ مُوا ِ َۖ  وَقدَ  نفُسِكُمأ
َ
أ  لِْ َ  وَاتَّقُوا أ  اُ۬لِلَّ  أَنَّكُم وَاعألمَُوا

لَٰقُوهَُۖ  ِ  مُّ ِ مِنيَِنَۖ  وَبشَْ   841................................................................. [.البقرة﴾ ]٢٢١ اِ۬لأمُؤأ

 841 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 841 ......................................................................... :النزول: الثاني الفصل
 841 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 843 ........................................................................ :الأحكام: الرابع الفصل

 415 ......................................... [الأيمان ذكر في: ]والثلاثون السابعة الآية

ُ  يؤَُاخِذُكُمُ  لََّ : ﴿تعالى قوله يأمَنٰكُِمأ  فِِ  باِللَّغأوِ  اُ۬لِلَّ
َ
َۖ  كَسَبتَأ  بمَِا يُّؤَاخِذُكُم وَلَٰكِنأ  أ ُ  قلُوُبكُُمأ  غَفُورٌ  وَالِلَّ

 843................................................................................. [.البقرة﴾ ]٢٢٣ حَليِمَٞۖ 

 843 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 843 .......................................................................... المعنى: الثاني الفصل
 843 ....................................... [وأحكامها وأقسامها الأيمان: ]الأحكام: الثالث الفصل

 400 .......................................... [الإيلاء ذكر في: ]والثلاثون الثامنة الآية

لوُنَ  ل لِِذينَ : ﴿تعالى قوله رأبعََةِ  ترََبُّصُ  ن سَِائٓهِِمأ  مِن يؤُأ
َ
هُرّٖن  أ

شأ
َ
َ  فإَنَِّ  فاَءُٓو فإَنِ أ أ  وَإِنأ  ٢٢٤ رَّحِيمَٞۖ  غَفُورٞ  اَ۬لِلَّ  عَزَمُوا

لَٰقَ  َ  فإَنَِّ  اُ۬لطَّ  022........................................................... [.البقرة﴾ ]٢٢٥ عَليِمَٞۖ  سَمِيعٌ  اَ۬لِلَّ

 022 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 028 ......................................................................... :النزول: الثاني الفصل
 028 .................................... [بذلك يلحق وما والفيء الإيلاء: ]المعنى: الثالث الفصل
 020 ...................................................................... [:الأحكام: ]الرابع الفصل

 020 ................................................................................ [الإيلاء شرائط]
 023 ..........................................................[ذلك يتبع وما الإيلاء منه يصح من]

 401 ................... [عليه يترتب ما وبعض الطلاق ذكر في] والثلاثون التاسعة الآية

 021 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 021 ......................................................................... :النزول: الثاني الفصل
 024 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 082 .......................... [بذلك يلحق وما والعدة وأنواعه الطلاق: ]الأحكام: الرابع الفصل

 442 ................................................. [الطلاق عدد في: ]الأربعون الآية

لَٰقُ : ﴿تعالى قوله تَنٰنِ  اِ۬لطَّ وأ  بمَِعأرُوفٍ  فإَمِأسَاكُُۢ  مَرَّ
َ
ُۢ  أ ِيحُ سَنّٰٖن  تسَْأ ن لكَُمأ  يحَِلُّ  وَلََ  بإِحِأ

َ
أ  أ ا تأَأخُذُوا  ءاَتيَأتمُُوهُنَّ  مِمَّ

نأ  إلََِّ  شَئْاً 
َ
َِۖ  حُدُودَ  يقُِيمَا أَلََّ  يَّخَافاَ أ تمُأ  فإَنِأ  اَ۬لِلَّ ِ  حُدُودَ  يقُيِمَا أَلََّ  خِفأ  ۦَۖ بهِِ  اَ۪فأتدََتأ  فيِمَا عَليَأهِمَا جُناَحَ  فلَاَ  اَ۬لِلَّ
ِ  حُدُودُ  تلِأكَ  ِ  حُدُودَ  يَّتعََدَّ  وَمَنأ  تعَأتدَُوهَان  فلَاَ  اُ۬لِلَّ لَٰٓئكَِ  اَ۬لِلَّ لٰمُِونََۖ  هُمُ  فأَُوأ  081....................... ﴾٢٢٧ اُ۬لظَّ

 081 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 081 ......................................................................... :النزول: الثاني الفصل
 083 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
ا  الطلاق: ]الأحكام: الرابع الفصل  083 ................................... [تطليقة واحد بلفظ ثلاثا

ا  الطلاق]  084 ......................................................... [الرجعة تخلل غير من ثلاثا
 002 ............................................................................... [المخالعة طلاق]

 442 ................................ [أيضاً  الطلاق أحكام في: ]والأربعون الحادية الآية

ٰ  بعَأدُ  مِنُۢ  ۥلََُ  تحَِلُّ  فلَاَ  طَلَّقَهَا فإَنِ: ﴿تعالى قوله ً  تنَكِحَ  حَتََّّ هَُ  زَوأجا نأ  عَليَأهِمَا جُناَحَ  فلَاَ  طَلَّقَهَا فإَنِ َۥۖ غَيْأ
َ
 أ

نأ  ظَنَّا إنِ يَّتََاَجَعَا
َ
َِۖ  حُدُودَ  يُّقِيمَا أ ِ  حُدُودُ  وَتلِأكَ  اَ۬لِلَّ  001............. [.البقرة﴾ ]٢٢٨ يعَألمَُونََۖ  لقَِوأمٖ يبُيَ نِهَُا اُ۬لِلَّ

 001 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل



 

 003 ......................................................................... :النزول: الثاني الفصل
 003 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 003 .......................................... [يتبعه وما الثلاث الطلاق: ]الأحكام: الرابع الفصل

 424 ....................... [للزوجة مضارة الإمساك تحريم في: ]والأربعون الثانية الآية

جَلهَُنَّ  فَبلَغَأنَ  اُ۬لن سَِاءَٓ  طَلَّقأتمُُ  وَإِذاَ: ﴿تعالى قوله
َ
وأ  بمَِعأرُوفٍ  فأَمَأسِكُوهُنَّ  أ

َ
ن  سَ حُِوهُنَّ  أ  وَلََ  بمَِعأرُوفّٖ

اراٗ  تُمأسِكُوهُنَّ  عَأتدَُواْۖ ضَِِ ِ عَلأ  وَمَنأ  لِ   058........................ [.058البقرة﴾ ]َۥۖ نفَأسَهُ  ظَلمََ  فَقَدأ  ذَلٰكَِ  يَّفأ

 058 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 058 ......................................................................... :النزول: ثانيال الفصل
 058 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 050 ..................................... [بذلك يلحق وما الرجعة جواز: ]الأحكام: الرابع الفصل

 425 .................................... [العضل عن النهي في: ]والأربعون الثالثة الآية

جَلهَُنَّ  فَبلَغَأنَ  اُ۬لن سَِاءَٓ  طَلَّقأتمُُ  وَإِذاَ: ﴿تعالى قوله
َ
نأ  تعَأضُلوُهُنَّ  فلَاَ  أ

َ
نَ  أ زأوَجَٰهُنَّ  يَّنكِحأ

َ
أ  إذِاَ أ  بيَأنهَُم ترََضَٰوأا

مِنُ  مِنكُمأ  كَانَ  مَن ۦبهِِ  يوُعَظُ  ذَلٰكَِ  باِلأمَعأرُوفِن  ِ  يؤُأ وَأمِ  باِلِلَّ زأكَيٰ  ذَلٰكُِمأ  اِ۬لْأٓخِرنِ  وَالَأ
َ
َۖ  لكَُمأ  أ هَرُ طأ

َ
ُ  وأَ  وَالِلَّ

نتمُأ  يعَألمَُ 
َ
 053.................................................................. [.البقرة﴾ ]٢٣٠ تعَألمَُونََۖ  لََ  وأَ

 053 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 053 ......................................................................... :النزول: الثاني الفصل
 053 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 053 ................................. [بذلك يلحق وما النكاح عقد ولية: ]الأحكام: الرابع الفصل

 424 ................................. [يتبعها وما الرضاعة في: ]والأربعون الرابعة الآية

لَٰدَهُنَّ  يرُأضِعأنَ  وَالأوَلٰدَِتُٰ : ﴿تعالى قوله وأ
َ
ِ  أ ِن  حَوأليَنأ راَدَ  لمَِنأ  كَامِليَنأ

َ
نأ  أ

َ
َۖ  يُّتمَِّ  أ ضَعَٰةَ  رزِأقُهُنَّ  ۥلََُ  اَ۬لأمَوألوُدِ  وَعََلَ  اَ۬لرَّ

وَتُهُنَّ  عَهَان  إلََِّ  نفَأسٌ  تكَُلَّفُ  لََ  باِلأمَعأرُوفِن  وَكِسأ ُۢ  تضَُارَّٓ  لََ  وسُأ ةُ ُ  مَوألوُدٞ  وَلََ  بوَِلَدِهَا وَلِٰدَ أوَارثِِ  وَعََلَ  ۦَۖ بوَِلَدِهِ  ۥلََّ  اَ۬ل
راَدَا فإَنِأ  ذَلٰكََِۖ  مِثألُ 

َ
ِنأهُمَا ترََاضّٖ  عَن فصَِالًَ  أ ردَتُّمأ  وَإِنأ  عَليَأهِمَان  جُناَحَ  فلَاَ  وَتشََاوُرّٖ  م 

َ
ن أ

َ
أ  أ تََأضِعُوا لَٰدَكُمأ  تسَأ وأ

َ
 فلَاَ  أ

ا سَلَّمأتمُ إذِاَ عَليَأكُمأ  جُناَحَ  أ  باِلأمَعأرُوفِن  ءاَتيَأتمُ مَّ َ  وَاتَّقُوا أ  اُ۬لِلَّ نَّ  وَاعألمَُوا
َ
َ  أ  018....... ﴾٢٣١ بصَِيَْٞۖ  تعَأمَلوُنَ  بمَِا اَ۬لِلَّ

 018 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 018 .............................................. [بها يلحق ما الرضاعة: ]المعنى: الثاني الفصل
 013 ............................................. [للرضاعة تابعة أحكام: ]الأحكام :الثالث الفصل

 421 ............................[قوجها عنها المتوفى عدة في: ]والأربعون الخامسة الآية

زأوَجٰاٗ  وَيذََرُونَ  مِنكُمأ  يُتوَفََّوأنَ  وَالِينَ : ﴿تعالى قوله
َ
نَ  أ رأبعََةَ  بأِنَفُسِهِنَّ  يَتَََبَّصأ

َ
هُرّٖ  أ

شأ
َ
اَٗۖ  أ جَلهَُنَّ  بلَغَأنَ  فإَذِاَ وعََشْأ

َ
 أ

نفُسِهِنَّ  فِِ  فعََلأنَ  فيِمَا عَليَأكُمأ  جُناَحَ  فلَاَ 
َ
ُ  باِلأمَعأرُوفِن  أ  014...................... ﴾٢٣٢ خَبيَِْٞۖ  تعَأمَلوُنَ  بمَِا وَالِلَّ

 014 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 014 ......................................................................... :المعنى: الثاني الفصل
 032 .............................. [والطلاق للعدة تابعة ومسائل أحكام: ]الأحكام: الثالث الفصل

 455 .......................... [للنساء بالخطبة التعريض في: ]والأربعون السادسة الآية

تمُ فيِمَا عَليَأكُمأ  جُناَحَ  وَلََ : ﴿تعالى قوله بةَِ  مِنأ  ۦبهِِ  عَرَّضأ ننَتمُأ  اَ۬وأ  اِ۬لن سَِاءِٓ  خِطأ كأ
َ
َۖ  فِِ  أ نفُسِكُمأ

َ
ُ  عَلمَِ  أ  أَنَّكُمأ  اَ۬لِلَّ

اً  توُاَعِدُوهُنَّ  لََّ  وَلَٰكِن سَتذَأكُرُونهَُنَّ  ن إلََِّ  سِ 
َ
أ  أ َۖ  قوَألَٗ  تقَُولوُا عأرُوفاٗ أ  وَلََ  مَّ ٰ  اَ۬لْ كَِاحِ  عُقأدَةَ  تعَأزمُِوا  يَبألغَُ  حَتََّّ

جَلهَُ  اَ۬لأكِتَبُٰ 
َ
أ  َۖۖۥأ نَّ  وَاعألمَُوا

َ
َ  أ نفُسِكُمأ  فِِ  مَا يعَألمَُ  اَ۬لِلَّ

َ
ذَرُوهَُۖ  أ أ  فاَحأ نَّ  وَاعألمَُوا

َ
َ  أ  033.............. ﴾حَليِمَٞۖ  غَفُورٌ  اَ۬لِلَّ

 033 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 033 ......................................... [للمعتدة بالخطبة التعريض: ]المعنى: الثاني الفصل
 031 ................. [يجوز ل ومن بالخطبة لها التعريض يجوز من: ]الأحكام: الثالث الفصل

 451 ..................................... [والمهر الطلاق في: ]والأربعون السابعة الآية



 

تمُُ  إنِ عَليَأكُمأ  جُناَحَ  لََّ : ﴿تعالى قوله وهُنَّ  لمَأ  مَا اُ۬لن سَِاءَٓ  طَلَّقأ وأ  تمََسُّ
َ
أ  أ َۖ  لهَُنَّ  تفَأرضُِوا  عََلَ  وَمَت عُِوهُنَّ  فرَِيضَةٗ

رهُُ  اَ۬لأمُوسِعِ  رهُُ  اَ۬لأمُقأتَِِ  وَعََلَ  ۥقدَأ ُۢ مَتَٰ  ۥقدَأ َ ً  باِلأمَعأرُوفِن  عا ا سِنيَِنَۖ  عََلَ  حَق   034.................. [.البقرة﴾ ]٢٣٤ اَ۬لأمُحأ

 034 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 034 ......................................................................... :النزول: الثاني الفصل
 034 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 032 ................................ [مهر تسمية غير من النكاح جواز: ]الأحكام: الرابع الفصل

 038 .................................... [والمسيس الفرض قبل والمطلقة عنها للمتوفى يثبت ما]

 442 .......................... [المسيس قبل والمهر الطلاق في: ]والأربعون الثامنة الآية

ن قَبألِ  مِن طَلَّقأتمُُوهُنَّ  وَإِن: ﴿تعالى قوله
َ
وهُنَّ  أ تمُأ  وَقدَأ  تمََسُّ فُ  فرَِيضَةٗ  لهَُنَّ  فرَضَأ تمُأ  مَا فنَصِأ نأ  إلََِّ  فرَضَأ

َ
 يَّعأفُونَ  أ

وأ 
َ
أ  أ فُوَا دَةُ  ۦبيِدَِهِ  اَ۬لِے يعَأ ن اُ۬لْ كَِاحِن  عُقأ

َ
أ  وأَ قأربَُ  تعَأفُوا

َ
أ  وَلََ  للِتَّقأوَينٰ  أ لَ  تنَسَوُا َۖ  اُ۬لأفَضأ َ  إنَِّ  بيَأنكَُمأ  تعَأمَلوُنَ  بمَِا اَ۬لِلَّ

 035.................................................................................. [.البقرة﴾ ]٢٣٥ بصَِيٌَْۖ 

 035 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 035 ......................................................................... :المعنى: الثاني الفصل
 033 .................. [بالخلوة يثبت وما الدخول قبل للمطلقة يثبت ما: ]الأحكام: الثالث الفصل

 441 ............................ [الصلوات على المحافظة في: ]والأربعون التاسعة الآية

أ : ﴿تعالى قوله لوََتِٰ  عََلَ  حَفٰظُِوا لوَٰةِ  اَ۬لصَّ طَيٰ  وَالصَّ أوسُأ أ  اِ۬ل  033................ [.البقرة﴾ ]٢٣٦ قَنٰتِيَِنَۖ  لِِلِ  وَقوُمُوا

 033 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 033 ......................................................................... :النزول: الثاني الفصل
 031 ...................... [الوسطى والصلاة الصلوات على المحافظة: ]المعنى: الثالث الفصل
 034 ........................................................................ :الأحكام: الرابع الفصل

 410 ............................................ [للمطلقات يلزم فيما: ]الخمسون الآية

ُۢ  وَللِأمُطَلَّقَتِٰ : ﴿تعالى قوله ً  باِلأمَعأرُوفِن  مَتَعُٰ ا  032........................... [.البقرة﴾ ]٢٣٩ اَ۬لأمُتَّقِيَنَۖ  عََلَ  حَق 

 032 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 032 ......................................................................... :النزول: الثاني الفصل
 032 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 038 .................................... [للمطلقات والسكنى النفقة حكم: ]الأحكام: الرابع الفصل

 414 ......................................... [الربا تحريم في: ]والخمسون الحادية الآية

أ  يأَأكُلوُنَ  اَ۬لِينَ : ﴿تعالى قوله ِبوَٰا يأطَنُٰ  يَتخََبَّطُهُ  اُ۬لِے يَقُومُ  كَمَا إلََِّ  يَقُومُونَ  لََ  اَ۬لر  َۖ  مِنَ  اُ۬لشَّ مَس ِ
نَّهُمأ  ذَلٰكَِ  اَ۬لأ

َ
 بأِ

أ  يَأعُ  إنَِّمَا قاَلوُا ِبوَٰ  مِثألُ  اَ۬لْأ حَلَّ  اْۖاُ۬لر 
َ
ُ  وأَ يَأعَ  اَ۬لِلَّ ِبوَٰاْۖ وحََرَّمَ  اُ۬لْأ ِن مَوأعِظَةٞ  ۥجَاءٓهَُ  فَمَن اَ۬لر   سَلفََ  مَا ۥفلَهَُ  فاَنتهَََٰ  ۦرَّب هِِ  م 

رُهُ  مأ
َ
َِۖ  إلََِ  ۥوأَ لَٰٓئكَِ  عََدَ  وَمَنأ  اَ۬لِلَّ حَبُٰ  فأَُوأ صأ

َ
ونََۖ  فيِهَا هُمأ  اُ۬لَّْارِ  أ  030......................[.البقرة﴾ ]٢٧٤ خَلُِِٰ

 030 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 030 ......................................................................... :المعنى: ثانيال الفصل
 033 ....................................... [بالربا تتعلق ومسائل أحكام: ]الأحكام: الثالث الفصل

 414 ......................................... [المعسر إنظار في: ]والخمسون الثانية الآية

ةّٖ  ذُو كَانَ  وَإِن: ﴿تعالى قوله َ ةّٖن  إلََِٰ  فَنظَِرَةٌ  عُسْأ ن مَيأسَُْ
َ
أ  وأَ قوُا دَّ ٞ  تصََّ َۖ  خَيْأ  018....... ﴾ تعَألمَُونََۖ  كُنتمُأ  إنِ لَّكُمأ

 018 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 018 ......................................................................... :النزول: الثاني الفصل
 018 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 010 ............................................. [به يتعلق وما الإعسار: ]الأحكام: الرابع الفصل

 412 ................................ [عليه والإشهاد الدين في: ]والخمسون الثالثة الآية



 

يُّهَا: ﴿تعالى قوله
َ
أ  اَ۬لِينَ  يَأٰ جَلّٖ  إلََِٰ  بدَِيأنٍ  تدََاينَتمُ إذِاَ ءاَمَنوُا

َ
ٗ  أ تبُوُهَُۖ  مُّسَمَ  تبُ فاَكأ كَأ لنِ  كَاتبُُِۢ  بَّيأنكَُمأ  وَلَأ  باِلأعَدأ

نأ  كَاتبٌِ  يأَأبَ  وَلََ 
َ
تبََُۖ  أ ُ  عَلَّمَهُ  كَمَا يَّكأ َۖ  اُ۬لِلَّ تبُأ مُأللِِ  فلَأيكَأ تََّقِ  اِ۬لأحَقُّ  عَليَأهِ  اِ۬لِے وَلَأ َ  وَلَأ  يَبأخَسأ  وَلََ  ۥرَبَّهُ  اِ۬لِلَّ

َۖ  مِنأهُ  ٗ ً  اِ۬لأحَقُّ  عَليَأهِ  اَ۬لِے كَانَ  فإَنِ شَئْا وأ  سَفيِها
َ
ً  أ وأ  ضَعِيفا

َ
تطَِيعُ  لََ  أ نأ  يسَأ

َ
لنِ  ۥوَلَُِّهُ  فلَأيمُأللِأ  هُوَ  يُّمِلَّ  أ  باِلأعَدأ

أ  هِدُوا تشَأ َۖ  مِن شَهِيدَيأنِ  وَاسأ ِ  يكَُوناَ لَّمأ  فإَنِ ر جَِالكُِمأ تَنِٰ  فرَجَُلٞ  رجَُليَنأ
َ
رأَ هَدَآءِ  مِنَ  ترَأضَوأنَ  مِمَّن وَامأ  تضَِلَّ  اَ۬ن اَ۬لشُّ

دَيهُٰمَا رَ  إحِأ ِ ٰ  فَتذَُك  دَي رَينٰ  هُمَاإحِأ هَدَآءُ  يأَأبَ  وَلََ  اَ۬لْأُخأ أ  وَلََ  دُعُواْۖ مَا اِ۪ذاَ اَ۬لشُّ ـ مَُوا ن تسَأ
َ
تبُوُهُ  أ ً  تكَأ وأ  صَغِيْا

َ
ً  أ  إلََِٰ  كَبيِْا

جَلهِِ 
َ
قأسَطُ  ذَلٰكُِمأ  ۦَۖ أ

َ
ِ  عِندَ  أ قأومَُ  اَ۬لِلَّ

َ
هَدَٰةِ  وأَ دأنََّٰ  للِشَّ

َ
أ  أَلََّ  وأَ تاَبوُا ن إلََِّ  ترَأ

َ
ٞ  تجَِرَٰةٌ  تكَُونَ  أ  بيَأنكَُمأ  تدُِيرُونهََا حَاضَِِة

تبُوُهَان  أَلََّ  جُناَحٌ  عَليَأكُمأ  فلَيَأسَ  أ  تكَأ هِدُوا شأ
َ
َۖ  إذِاَ وأَ تمُأ أ  وَإِن شَهِيدَٞۖ  وَلََ  كَاتبِٞ  يضَُارَّٓ  وَلََ  تبَاَيعَأ عَلوُا  فسُُوقُُۢ  ۥفإَنَِّهُ  تفَأ

 َۖ أ  بكُِمأ َۖ  وَاتَّقُوا َ َۖ  وَيعَُل مُِكُمُ  اُ۬لِلَّ ُ ُ  اُ۬لِلَّ ِ  وَالِلَّ ءٍ  بكُِل   011................................ [.البقرة﴾ ]٢٨١ عَليِمَٞۖ  شََأ

 011 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 013 .......................................................................... المعنى: الثاني الفصل
 042 ........................................................................ :الأحكام: الثالث الفصل

 042 ............................................... [يجوز ل وما والإنظار القرض فيه يجوز ما]
 048 ............................ [بذلك يلحق وما وأقسامها حكمها] الشهادات مسائل وأما :فصل

 043 ................................................... [بعض لبعضهم والزوجين الأرحام شهادة]
 043 ................................................................ [والكافر والفاسق العبد شهادة]
 043 ...................................................... [عنها رجعوا إذا والشهود الشهادة حكم]
 522 ................................................................................ [الإقرار مسائل]

 202 ..................................... [والأمانة الرهن في: ]والخمسون الرابعة الآية

ٰ  كُنتمُأ  وَإِن﴿ :تعالى قوله أ  وَلمَأ  سَفَرّٖ  عََلَ َۖ  فرَِهَنٰٞ  كَاتبِاٗ  تجَِدُوا قأبوُضَةٞ مِنَ  فإَنِأ  مَّ
َ
 اِ۬لِے فلَأيؤَُد ِ  بعَأضاٗ  بعَأضُكُم أ

تمُِنَ  مَنٰتَهَُ  اِ۟ؤأ
َ
تََّقِ  ۥأ َ  وَلَأ أ  وَلََ  َۥۖ رَبَّهُ  اِ۬لِلَّ تمُُوا َۖ  تكَأ هَدَٰةَ تمُأهَا وَمَنأ  اُ۬لشَّ ُ  َۥۖ قلَأبهُُ  ءاَثمِٞ  ۥفإَنَِّهُ  يَّكأ ﴾ عَليِمَٞۖ  تعَأمَلوُنَ  بمَِا وَالِلَّ

 .....................................................................................................525 
 525 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 525 ......................................................................... :المعنى: الثاني الفصل
 521 ..................................... [صحته وشروط الرهن جواز: ]الأحكام: الثالث الفصل

 523 ........................................................................ [وفوائده الرهن ضمان]

 201 ............................................................... عمران آل سورة

 201 ......................................................... [النذر في: ]المذكورة الآية

تُ  قاَلتَِ  إذِأ : ﴿تعالى قوله
َ
ِ  ربَ ِ  عِمأرَنَٰ  اِ۪مأرأَ نِِ  فِِ  مَا لكََ  نذََرأتُ  إنِّ  راٗ  بطَأ َۖ  فَتقََبَّلأ  مُحَرَّ َ نتَ  إنَِّكَ  مِن ِ

َ
مِيعُ  أ  اَ۬لسَّ

 521......................................................................................... ﴾.٣٥ اُ۬لأعَليِمَُۖ 

 521 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 521 ......................................................................... :المعنى: الثاني الفصل
 524 ....................... [يجب ل وما منه به الوفاء يجب وما النذر: ]الأحكام: الثالث الفصل

 588 .............................................. [بذلك يلحق وما بماله أو يطيقه ل بما نذر من]

 245 .................................................................. النساء سورة

 245 ................................................... [اليتامى أموال في: ]الأولى الآية

أ ﴿: تعالى قوله تََمََٰٰ  وءَاَتوُا َۖ  اُ۬لَأ وَلٰهَُمأ مأ
َ
أ  وَلََ  أ لوُا ي بِنِ  اُ۬لأخَبيِثَ  تتَبَدََّ أ  وَلََ  باِلطَّ وَلٰهَُمأ  تأَأكُلوُا مأ

َ
َۖ  إلََِٰ  أ وَلٰكُِمأ مأ

َ
 كَانَ  ۥإنَِّهُ  أ

 583......................................................................... [.النساء﴾ ]٢ كَبيِْاَٗۖ  حُوباٗ 

 583 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 583 ......................................................................... :السبب: ثانيال الفصل
 583 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل



 

 583 ......................................... [اليتيم على الإنفاق وجوب: ]الأحكام: الرابع الفصل

 241 .................................. [الزوجات وتعدد اليتامى نكاح في: ]الثانية الآية

تمُأ  وَإِنأ : ﴿تعالى قوله أ  أَلََّ  خِفأ تََمََٰٰ  فِِ  تُقأسِطُوا أ  اِ۬لَأ ِنَ  لكَُم طَابَ  مَا فاَنكِحُوا  فإَنِأ  وَرُبَعََٰۖ  وَثلَُٰثَ  مَثأنَٰ  اَ۬لن سَِاءِٓ  م 
تمُأ  أ  أَلََّ  خِفأ دِلوُا وأ  فوََحِٰدَةً  تعَأ

َ
َۖ  مَلكََتأ  مَا أ يأمَنٰكُُمأ

َ
دأنََّٰ  ذَلٰكَِ  أ

َ
 583........................... ﴾.٣ تعَُولوُاْۖ أَلََّ  أ

 583 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 583 ......................................................................... :النزول: الثاني الفصل
 581 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 584 ...................................... [الزوجات وتعدد النكاح ولي  : ]الأحكام: الرابع الفصل

 508 .................................. [تصح ل ومن شهادته تصح ومن وعدالتهم النكاح شهود]
 505 ...........................................................................[الصغيرة نكاح ولي  ]
 503 .................................................................. [إماء أربع الحر نكاح جواز]
 503 .................................... [بذلك يلحق وما والطلاق النكاح في بالعبد تتعلق أحكام]
 501 .......................................................................[الصحيح النكاح شروط]
 504 ....................................................... [بهما يتعلق وما والباطل الفاسد حالنكا]

 224 ............................................................ [المهر في: ]الثالثة الآية

أ : ﴿تعالى قوله َۖ  صَدُقَتٰهِِنَّ  اُ۬لن سَِاءَٓ  وءَاَتوُا لةَٗ َ  فإَنِ نحِأ ءّٖ  عَن لكَُمأ  طِبْأ ِنأهُ  شََأ َۖ  هَنيِـٓ اٗ  فكَُلوُهُ  نفَأساٗ  م  ٗ رِيـٓ ا  558. .﴾ مَّ

 558 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 558 ......................................................................... :النزول: الثاني الفصل
 550 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 555 ................................. [أنواعه وبعض وأقله المهر لزوم: ]الأحكام: الرابع الفصل

 553 .................................................................... [فساده ووجه الفاسد المهر]
 551 ................................................................. [بالمهر تتعلق ومسائل أحكام]

 220 .............................................. [السفيه على الحجر في: ]الرابعة الآية

أ  وَلََ ﴿: تعالى قوله توُا فَهَا تؤُأ وَلٰكَُمُ  اُ۬لسُّ مأ
َ
ُ  جَعَلَ  اُ۬لتِِ  أ َۖ  لكَُمأ  اَ۬لِلَّ سُوهُمأ  فيِهَا وَارأزقُوُهُمأ  قيِمَاٗ أ  وَاكأ  قوَألَٗ  لهَُمأ  وَقوُلوُا

 َۖ ٗ رُوفا عأ  512........................................................................................ ﴾.٥ مَّ

 512 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 518 ......................................................................... :النزول: الثاني الفصل
 518 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 510 ............................................... [به يتعلق وما الحجر: ]الأحكام: الرابع الفصل

 222 ..................................... [لليتيم المال دفع وقت بيان في: ]الخامسة الآية

أ ﴿: تعالى قوله تََمََٰٰ  وَابأتلَوُا ٰ  اُ۬لَأ أ  إذِاَ حَتََّّ تمُ فإَنِأ  اُ۬لْ كَِاحَ  بلَغَُوا ِنأهُمأ  ءاَنسَأ داٗ  م  أ  رشُأ وَلٰهَُمأ  إلََِأهِمأ  فاَدأفعَُوا مأ
َ
 وَلََ  أ

افاٗ  تأَأكُلوُهَا َ نأ  وَبدَِاراً  إسِأ
َ
واْۖ أ بَُّ َۖ  غَنيِ اٗ  كَانَ  وَمَن يَّكأ تعَأففِأ يسَأ

 فإَذِاَ باِلأمَعأرُوفِن  فلَأيأَأكُلأ  فقَِيْاٗ  كَانَ  وَمَن فلَأ
وَلٰهَُمأ  إلََِأهِمأ  دَفعَأتمُأ  مأ

َ
أ  أ هِدُوا َۖ  فأَشَأ ِ  وَكَفَِٰ  عَليَأهِمأ َۖ  باِلِلَّ  511....................................... .﴾٦ حَسِيباٗ

 511 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 511 ......................................................................... :النزول: الثاني الفصل
 513 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 513 ................ [البلوغ وعلامات إليه اليتيم مال تسليم يجب متى: ]الأحكام: الرابع الفصل

 221 ..................................................... [المواريث في: ]السادسة الآية

 514 ............................................................................ اللغة :الأول الفصـل
 514 ........................................................................... النزول الثاني الفصل
 532 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 532 ............................................ [للورثة الميراث ثبوت: ]الأحكام: الرابع الفصـل

 254 ............................................... [الميراث تفصيل في: ]السابعة الآيـة



 

ُ  يوُصِيكُمُ : ﴿تعالى قوله َۖ  فِِ  اُ۬لِلَّ لَٰدِكُمأ وأ
َ
كَرِ  أ ِ  مِثألُ  للِذَّ ِن  حَظ  ِ  فوَأقَ  نسَِاءٓٗ  كُنَّ  فإَنِ اِ۬لْأُنثيَيَنأ  مَا ثلُثُاَ فلَهَُنَّ  اَ۪ثأنتَيَنأ

ٞ  كَانتَأ  وَإِن ترَكَََۖ  فَُۖ  فلَهََا وَحِٰدَة بوََيأهِ  اَ۬لْ صِأ
َ
ِ  وَلِْ ِنأهُمَا وَحِٰدّٖ  لكُِل  دُسُ  م  ا اَ۬لسُّ َۖ  ۥلََُ  كَانَ  إنِ ترَكََ  مِمَّ  لَّمأ  فإَنِ وَلَدٞ

ُ  يكَُن بوََهُٰ  ۥوَوَرثِهَُ  وَلَدٞ  ۥلََّ
َ
ِهِ  أ ٞ  ۥلََُ  كَانَ  فإَنِ اِ۬لثُّلثَُُۖ  فلَِأُم  وةَ ِهِ  إخِأ دُسَُۖ  فلَِأُم  وأ  بهَِا يوُصِ  وصَِيَّةّٖ  بعَأدِ  مِنُۢ  اِ۬لسُّ

َ
 دَيأننٍ  أ

بأناَؤُٓكُمأ  ءاَباَؤُٓكُمأ 
َ
رُونَ  لََ  وأَ قأربَُ  أَيُّهُمأ  تدَأ

َ
َۖ  لكَُمأ  أ ِنَ  فرَِيضَةٗ  نفَأعاٗ َِۖ  م  َ  إنَِّ  اَ۬لِلَّ ً  كَانَ  اَ۬لِلَّ َۖ  عَليِما  ١١ حَكِيماٗ

فُ  وَلكَُمأ  زأوَجُٰكُمأ  ترَكََ  مَا نصِأ
َ
َۖ  لَّهُنَّ  يكَُن لَّمأ  إنِ أ بعُُ  فلَكَُمُ  وَلَدٞ  لهَُنَّ  كَانَ  فإَنِ وَلَدٞ ا اُ۬لرُّ نََۖ  مِمَّ  بعَأدِ  مِنُۢ  ترََكأ

وأ  بهَِا يوُصِينَ  وصَِيَّةّٖ 
َ
بعُُ  وَلهَُنَّ  دَيأنّٖن  أ ا اَ۬لرُّ تمُأ  مِمَّ َۖ  لَّكُمأ  يكَُن لَّمأ  إنِ ترََكأ ا اَ۬لثُّمُنُ  فلَهَُنَّ  وَلَدٞ  لكَُمأ  كَانَ  فإَنِ وَلَدٞ  مِمَّ

تمُن  ِنُۢ  ترََكأ وأ  بهَِا توُصُونَ  وصَِيَّةّٖ  بعَأدِ  م 
َ
وِ  كَلَٰلةًَ  يوُرثَُ  رجَُلٞ  كَانَ  وَإِن دَيأنّٖن  أ

َ
ٞ  أ ة

َ
رأَ خٌ  ۥوَلََُ  اِ۪مأ

َ
وأ  أ

َ
ِ  أُخأتٞ  أ  فلَكُِل 

ِنأهُمَا وَحِٰدّٖ  دُسَُۖ  م  أ  فإَنِ اَ۬لسُّ ثََ  كَانوُا كأ
َ
كَاءُٓ  فَهُمأ  ذَلٰكَِ  مِن أ وأ  بهَِا يوُصِ  وصَِيَّةّٖ  بعَأدِ  مِنُۢ  اِ۬لثُّلثُنِ  فِِ  شَُ

َ
 دَيأنٍ  أ

 َ َۖ  غَيْأ ّٖ ِنَ  وصَِيَّةٗ  مُضَارٓ  َِۖ  م  ُ  اَ۬لِلَّ  538.......................................................... ﴾حَليِمَٞۖ  عَليِمٌ  وَالِلَّ

 538 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصـل
 530 ......................................................................... النزول: الثاني الفصـل
 530 .......................................................................... المعنى الثالث الفصـل
 533 ........................... [الميراث وأسباب الستة والسهام الورثة: ]الأحكام الرابع الفصـل

 538 ......................................................................................... [العول]
 530 ........................................................................................... [الرد]

 242 .................................... [الزوجة مهر أُذ جواق عدم في: ]الثامنة الآية

ردَتُّمُ  وَإِنأ : ﴿تعالى قوله
َ
تبِأدَالَ  أ جّٖ  اُ۪سأ جّٖ  مَّكَانَ  زَوأ دَيهُٰنَّ  وءَاَتيَأتمُأ  زَوأ أ  فلَاَ  قنِطَاراٗ  إحِأ َۖ  مِنأهُ  تأَأخُذُوا ً تأَأخُذُونهَُ  شَئْا

َ
 ۥأ

َۖ  وَإِثأماٗ  بُهأتَنٰاٗ  بيِناٗ فأضََٰ  وَقدَأ  ۥتأَأخُذُونهَُ  وَكَيأفَ  ٢٠ مُّ
َ
خَذأنَ  بعَأضّٖ  إلََِٰ  بعَأضُكُمأ  أ

َ
ً  مِنكُم وأَ ِيثَقٰا َۖ  م  ٗ ﴾٢١ غَليِظا

 .....................................................................................................535 
 535 ............................................................................ اللغة: الأول الفصـل
 535 .......................................................................... المعنى الثاني الفصـل
 531 .......................................... [الإفضاء بعد المهر حكم: ]الأحكام :الثالث الفصـل

 533 ............................................................. [بها يتعلق وما الصحيحة الخلوة]

 241 ..................................... [الأبناء على الآباء نساء تحريم: ]التاسعـة الآية

أ  وَلََ : ﴿تعالى قوله ِنَ  ءاَباَؤُٓكُم نكََحَ  مَا تنَكِحُوا  وسََاءَٓ  وَمَقأتاٗ  فَحِٰشَةٗ  كَانَ  ۥإنَِّهُ  سَلفَََۖ  قدَأ  مَا إلََِّ  اَ۬لن سَِا۟ٓٓ م 
 533................................................................................ [.النساء﴾ ]٢٢ سَبيِلًاَۖ 

 533 ............................................................................. اللغة الأول الفصـل
 531 ......................................................................... النزول: لثانيا الفصـل
 531 ......................................................................... المعنى: الثالث الفصـل
 531 ................................................... [الأب امرأة حكم: ]الأحكام: الرابع الفصـل

 214 ..................................... [النساء من المحرمات ذكر في: ]العاشَة الآية

ِمَتأ : ﴿تعالى قوله هَتٰكُُمأ  عَليَأكُمأ  حُر  خَوَتٰكُُمأ  وَبنَاَتكُُمأ  أُمَّ
َ
تٰكُُمأ  وأَ خِ  وَبنَاَتُ  وَخَلَٰٰتكُُمأ  وعََمَّ

 وَبنَاَتُ  اُ۬لْأَ
هَتٰكُُمُ  اُ۬لْأُخأتنِ  رأضَعأنكَُمأ  اُ۬لَّٰتِِ  وَأُمَّ

َ
خَوَتٰكُُم أ

َ
ِنَ  وأَ ضَعَٰةنِ  م  هَتُٰ  اَ۬لرَّ  حُجُوركُِم فِِ  اُ۬لَّٰتِِ  وَرَبََٰٓئبِكُُمُ  نسَِائٓكُِمأ  وَأُمَّ

ِن َۖ  دَخَلأتمُ اُ۬لَّٰتِِ  ن سَِائٓكُِمُ  م  أ  لَّمأ  فإَنِ بهِِنَّ َۖ عَلَ  جُناَحَ  فلَاَ  بهِِنَّ  دَخَلأتمُ تكَُونوُا بأناَئٓكُِمُ  وحََلَٰٓئلُِ  يأكُمأ
َ
 مِنأ  اُ۬لِينَ  أ

 َۖ لَٰبكُِمأ صأ
َ
ن أ

َ
أ  وأَ مَعُوا َ  تجَأ ِ  بيَنأ تيَنأ َ  إنَِّ  سَلفَََۖ  قدَأ  مَا إلََِّ  اَ۬لْأُخأ َۖ  غَفُوراٗ  كَانَ  اَ۬لِلَّ  538......................... .﴾رَّحِيماٗ

 538 ............................................................................ اللغة: الأول الفصـل
 538 ......................................................................... النزول: الثاني الفصـل
 538 ......................................................................... المعنى: الثالث الفصـل
 535 ....................... [والسنة والنسب بالسبب المحرمات النساء: ]الأحكام: الرابع الفصـل

 214 ......................................... [وغيره الإحصان في: ]عشرة الحادية الآية



 

صَنَتُٰ : ﴿تعالى قوله َۖ  مَلكََتأ  مَا إلََِّ  اَ۬لن سَِا۟ٓٓ مِنَ  وَالأمُحأ يأمَنٰكُُمأ
َ
ِ  كِتَبَٰ  أ َۖ  اَ۬لِلَّ حَلَّ  عَليَأكُمأ

َ
ا لكَُم وأَ  وَرَآءَ  مَّ

ن ذَلٰكُِمأ 
َ
أ  أ وَلٰكُِم تبَأتغَُوا صِنيِنَ  بأِمَأ َ  مُّحأ تمَأتعَأتمُ فَمَا مُسَفٰحِِيَنَۖ  غَيْأ َۖ  أُجُورهَُنَّ  فـَ اَتوُهُنَّ  مِنأهُنَّ  ۦبهِِ  اَ۪سأ  وَلََ  فرَِيضَةٗ
َ  إنَِّ  اِ۬لأفَرِيضَةنِ  بعَأدِ  مِنُۢ  ۦبهِِ  ترََضَٰيأتمُ فيِمَا عَليَأكُمأ  جُناَحَ  ً  كَانَ  اَ۬لِلَّ َۖ  عَليِما ٗ  533.................. ﴾٢٤ حَكِيما

 533 ............................................................................ اللغة: الأول الفصـل
 533 .......................................................................... النزول الثاني الفصـل
 533 ......................................................................... المعنى: الثالث الفصـل
 534 .................. [والمملوكات بالمحصنات تتعلق ومسائل أحكام: ]الأحكام: الرابع الفصـل

 214 ........... [الحرة نكاح على يقدر لم لمن المملوكة نكاح جواق في: ]عشرة الثانية الآية

تطَِعأ  لَّمأ  وَمَن: ﴿تعالى قوله نأ  طَوألًَ  مِنكُمأ  يسَأ
َ
صَنَتِٰ  يَّنكِحَ  أ مِنَتِٰ  اَ۬لأمُحأ ا فمَِن اِ۬لأمُؤأ يأمَنٰكُُم مَلكََتأ  مَّ

َ
ِن أ  م 

مِنَتٰنِ  فَتيََتٰكُِمُ  ُ  اُ۬لأمُؤأ عألمَُ  وَالِلَّ
َ
ِنُۢ  بعَأضُكُم بإِيِمَنٰكُِمن  أ ن  م  هألهِِنَّ  بإِذِأنِ  فاَنكِحُوهُنَّ  بعَأضّٖ

َ
 أُجُورهَُنَّ  وءَاَتوُهُنَّ  أ

صَنَتٍٰ  باِلأمَعأرُوفِ  َ  مُحأ دَانّٖن  مُتَّخِذَتِٰ  وَلََ  مُسَفٰحَِتّٰٖ  غَيْأ خأ
َ
صِنَّ  فإَذِاَ أ َ  فإَنِأ  أُحأ تيَنأ

َ
فُ  فعََليَأهِنَّ  بفَِحِٰشَةّٖ  أ  مَا نصِأ

صَنَتِٰ  عََلَ  َۖ  اَ۬لأعَنتََ  خَشَِِ  لمَِنأ  ذَلٰكَِ  اَ۬لأعَذَابِن  مِنَ  اَ۬لأمُحأ ن مِنكُمأ
َ
أ  وأَ وا بُِّ ٞ  تصَأ َۖ  خَيْأ ُ  لَّكُمأ ﴾٢٥ رَّحِيمَٞۖ  غَفُورٞ  وَالِلَّ

 .....................................................................................................518 
 518 ............................................................................ اللغة: الأول الفصـل
 518 ......................................................................... المعنى: الثاني الفصـل
 515 ........................................ [الإماء نكاح في يشترط ما: ]الأحكام: الثالث الفصـل

 212 .................................... [الناشزة الزوجة معاملة في: ]عشرة الثالثة الآية

َۖ  اِ۬لأمَضَاجِعِ  فِِ  وَاهأجُرُوهُنَّ  فعَِظُوهُنَّ  نشُُوزهَُنَّ  تخََافوُنَ  وَالَّٰتِِ : ﴿تعالى قوله ِبوُهُنَّ طَعأنكَُمأ  فإَنِأ  وَاضِأ
َ
أ  فلَاَ  أ  تبَأغُوا

 511....................................................................... [.51:النساء﴾ ]سَبيِلًاَۖ  عَليَأهِنَّ 

 511 ............................................................................ اللغة: الأول الفصـل
 511 ......................................................................... المعنى: الثاني الفصـل
 513 ..................................................... [الزوجة تأديب: ]الأحكام: الثالث الفصـل

 214 ................................... [الزوجين بين الإصلاح في: ]عشرة الرابعة الآية

 513 ............................................................................ اللغة: الأول الفصـل
 513 ......................................................................... المعنى: الثاني الفصـل
 513 ..................... [بذلك يتعلق وما الزوجين بين الحَكَمين ذكر: ]الأحكام :الثالث الفصـل

 211 .............................. [الصلاة صحة يمنع ما بيان في: ]عشرة الخامسة الآية

يُّهَا: ﴿تعالى قوله
َ
أ  اَ۬لِينَ  يَأٰ أ  لََ  ءاَمَنوُا رَبوُا لوَٰةَ  تقَأ نتمُأ  اُ۬لصَّ

َ
ٰ  سُكَرَٰيٰ  وأَ أ  حَتََّّ ً  وَلََ  تقَُولوُنَ  مَا تعَألمَُوا  عََبرِےِ إلََِّ  جُنبُا

ٰ  سَبيِلٍ  ضََٰ  كُنتمُ وَإِن تغَأتسَِلوُاْۖ حَتََّّ رأ وأ  مَّ
َ
ٰ  أ وأ  سَفَرٍ  عََلَ

َ
حَدٞ  جَا أ

َ
ِنكُم أ ِنَ  م  وأ  اَ۬لأغَائٓطِِ  م 

َ
تُمُ  أ  فلَمَأ  اُ۬لن سَِاءَٓ  لَٰمَسأ

أ  أ  مَاءٓٗ  تجَِدُوا مُوا أ  طَي بِاٗ  صَعِيداٗ  فَتيَمََّ َۖ  بوِجُُوهكُِمأ  فاَمأسَحُوا يأدِيكُمأ
َ
َ  إنَِّ  وأَ ً  كَانَ  اَ۬لِلَّ ًَۖ  عَفُو ا  514............. .﴾غَفُورا

 514 ............................................................................ اللغة: الأول الفصـل
 542 ......................................................................... النزول: الثاني الفصـل
 542 .......................................................................... المعنى الثالث الفصـل
 540 ..................................................... [السكران أفعال: ]الأحكام: الرابع الفصل

 212 ..................... [بالعدل الحكم وفي الأمانات تأدية في: ]عشرة السادسة الآيـة

َ  إنَِّ : ﴿تعالى قوله ن يأَأمُرُكُمأ  اَ۬لِلَّ
َ
أ  أ مَنَٰتِٰ  تؤَُدُّوا

هألهَِا إلََِٰ  اُ۬لْأَ
َ
َ  حَكَمأتمُ وَإِذاَ أ ن اَ۬لَّْاسِ  بيَنأ

َ
أ  أ كُمُوا لنِ  تحَأ  باِلأعَدأ

َ  إنَِّ  َ  إنَِّ  ۦَۖ بهِِ  يعَِظُكُم نعِ۪مَّا اَ۬لِلَّ ُۢ  كَانَ  اَ۬لِلَّ َ  541.................................. [.النساء﴾ ]٥٧بصَِيْاَٗۖ  سَمِيعا

 541 ............................................................................ اللغة: الأول الفصـل
 541 ......................................................................... النزول: الثاني الفصـل
 543 ......................................................................... المعنى: الثالث الفصـل
 543 ..................................... [الحاكم وصفة الواجبات أداء: ]الأحكام: الرابع الفصـل



 

 543 .......................................................................... [القضاء تولية جهات]
 544 ............................................. [يجوز ل وما الحكم في للحاكم يجوز ما بعض]

 204 ...................................... [التحية ردّ  وجوب في: ]عشرة السابعة الآيـة

 128 ............................................................................ اللغة: الأول الفصـل
 128 ......................................................................... النزول: الثاني الفصـل
 128 ......................................................................... المعنى: الثالث الفصـل
 120 ......................... [بذلك يتعلق وما والرد السلام مشروعية: ]الأحكام: الرابع الفصـل

 202 ......................................... [الخطأ قتل أحكام في: ]عشرة الثامنة الآية

مِنٍ  كَانَ  وَمَا: ﴿تعالى قوله نأ  لمُِؤأ
َ
تلَُ  أ ً  يَّقأ مِنا َۖ  إلََِّ  مُؤأ ٗ ً  قَتلََ  وَمَن خَطَـ ا مِنا رِيرُ  خَطَـ اٗ  مُؤأ مِنةَّٖ  رقََبةَّٖ  فَتحَأ ؤأ  وَدِيةَٞ  مُّ

سَلَّمَةٌ  هألهِِ  إلََِٰ  مُّ
َ
نأ  إلََِّ  ۦأ

َ
قوُاْۖ أ دَّ ّٖ  قوَأمٍ  مِن كَانَ  فإَنِ يَّصَّ مِنٞ  وهَأوَ  لَّكُمأ  عَدُو  رِيرُ  مُؤأ مِنةَّٖن  رقََبةَّٖ  فَتحَأ ؤأ  كَانَ  وَإِن مُّ

ِيثَقٰٞ  وَبيَأنهَُم بيَأنكَُمأ  قوَأمِۢ مِن سَلَّمَةٌ  فدَِيةَٞ  م  هألهِِ  إلََِٰ  مُّ
َ
رِيرُ  ۦأ مِنةَّٖن  رقََبةَّٖ  وَتحَأ ؤأ  شَهأرَيأنِ  فصَِياَمُ  يجَِدأ  لَّمأ  فَمَن مُّ

 ِ ِنَ  توَأبةَٗ  مُتتَاَبعَِينأ َِۖ  م  ُ  وَكَانَ  اَ۬لِلَّ َۖ  عَليِماً  اَ۬لِلَّ  121.............................................. ﴾.٩١ حَكِيماٗ

 121 ............................................................................. اللغة الأول الفصل
 121 .......................................................................... النزول: الثاني الفصل
 123 .......................................................................... المعنى: الثالث الفصل
 123 ....................................... [بالقتل تتعلق ومسائل أحكام: ]الأحكام: الرابع الفصل

 201 ........................................ [عمداً  المؤمن قتل في: ]عشرة التاسعة الآية

تلُأ  وَمَنأ : ﴿تعالى قوله مِناٗ  يَّقأ تعََم ِداٗ  مُؤأ ُ  وغََضِبَ  فيِهَا خَلِِٰاٗ  جَهَنَّمُ  ۥفجََزَآؤُهُ  مُّ عَدَّ  ۥوَلعََنهَُ  عَليَأهِ  اَ۬لِلَّ
َ
ً  ۥلََُ  وأَ  عَذَابا

 َۖ  124........................................................................................ ﴾.٩٢ عَظِيماٗ

 124 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 124 .......................................................................... النزول: ثانيال الفصل

 182 ........................................................................ :المعنى: الثالث الفصل]
 182 ................................ [القتل وأنواع والظالم الكافر القاتل: ]الأحكام: الرابع لالفص

 242 ............................... [الشهادتين أظهر من قول قبول في: ]العشرون الآية

أ  وَلََ : ﴿تعالى قوله لأقَٰ  لمَِنأ  تقَُولوُا
َ
لمََ  إلََِأكُمُ  أ تَ  اُ۬لسَّ مِناٗ  لسَأ  185........................ [.45:النساء﴾ ]مُؤأ

 185 ........................................................................... :اللغة: الأول الفصل
 185 .......................................................................... النزول: الثاني الفصل
 185 .......................................................................... المعنى: الثالث الفصل
 185 ...................................... [الإسلام أظهر من قتل تحريم: ]الأحكام الرابع الفصل

 242 ..................................... [الهجرة وجوب في: ]والعشرون الحادية الآية

نفُسِهِمأ  ظَالمِِِ  اُ۬لأمَلَٰٓئكَِةُ  توَفََّيهُٰمُ  اَ۬لِينَ  إنَِّ : ﴿تعالى قوله
َ
أ  أ َۖ  فيِمَ  قاَلوُا أ  كُنتمُأ عَفيِنَ  كُنَّا قاَلوُا تضَأ رْضِن  فِِ  مُسأ

 اِ۬لْأَ
أ  لمَأ  قاَلوُا
َ
رأضُ  تكَُنأ  أ

َ
ِ  أ أ  وَسِٰعَةٗ  اُ۬لِلَّ لَٰٓئكَِ  فيِهَان  فَتهَُاجِرُوا  181........... ﴾.٩٦ مَصِيْاً  وسََاءٓتَأ  جَهَنَّمُ  مَأأوَيهُٰمأ  فأَُوأ

 181 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 181 .......................................................................... النزول: ثانيال الفصل
 181 .......................................................................... المعنى: الثالث الفصل
 183 ................................................. [الهجرة تجب متى: ]الأحكام: الرابع الفصل

 241 ................................ [الهجرة عن المعذورين في: ]والعشرون الثانية الآية

عَفيِنَ  إلََِّ [: ﴿تعالى] قوله تضَأ أولِأدَنِٰ  وَالن سَِاءِٓ  اَ۬لر جَِالِ  مِنَ  اَ۬لأمُسأ تطَِيعُونَ  لََ  وَال  ٩٧ سَبيِلٗاَۖ  يَهأتدَُونَ  وَلََ  حِيلةَٗ  يسَأ
لَٰٓئكَِ  ُ  عَسََ  فأَُوأ نأ  اَ۬لِلَّ

َ
فُوَ  أ َۖ  يَّعأ ُ  وَكَانَ  عَنأهُمأ  183.................................... ﴾.٩٨ غَفُوراَٗۖ  عَفُو اً  اَ۬لِلَّ

 183 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 183 .......................................................................... النزول: الثاني الفصل



 

 183 ......................................................................... :المعنى: الثالث الفصل
 181 ......................................................................... الأحكام: الرابع الفصل

 241 ........................................ [الخوف صلاة في: ]والعشرون الثالثة الآية

بأتمُأ  وَإِذاَ: ﴿تعالى قوله رْضِ  فِِ  ضََِ
ن جُناَحٌ  عَليَأكُمأ  فلَيَأسَ  اِ۬لْأَ

َ
أ  أ وا لوَٰةِ  مِنَ  تقَأصُُِ تمُأ  إنِأ  اَ۬لصَّ نأ  خِفأ

َ
 يَّفأتنِكَُمُ  أ

أ  اَ۬لأكَفٰرِِينَ  إنَِّ  كَفَرُواْۖ اُ۬لِينَ  اٗ  لكَُمأ  كَانوُا َۖ  عَدُو  بيِناٗ  181............................................ ﴾.١٠٠ مُّ

 181 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 184 .......................................................................... النزول: ثانيال الفصل
 184 .......................................................................... المعنى: الثالث الفصل
 102 ...................................................... [الصلاة قصر: ]الأحكام: الرابع الفصل

 100 ................................................................................. [القصر مسافة]

 242 ............................... [الخوف صلاة تفصيل في: ]والعشرون الرابعة الآية

لوَةَٰ  لهَُمُ  فأَقََمأتَ  فيِهِمأ  كُنتَ  وَإِذاَ: ﴿تعالى قوله ِنأهُم طَائٓفَِةٞ  فلَأتقَُمأ  اُ۬لصَّ أ  مَّعَكَ  م  أَأخُذُوا َۖ  وَلَأ لحَِتهَُمأ سأ
َ
 فإَذِاَ أ

أ  أ  سَجَدُوا رَآ مِنأ  فلَأيكَُونوُا َۖ وَّ أَأتِ  ئكُِمأ رَيٰ  طَائٓفَِةٌ  وَلِأ أ  لمَأ  أُخأ أ  يصَُلُّوا أ  مَعَكَ  فلَأيصَُلُّوا أَأخُذُوا رهَُمأ  وَلَأ َۖ  حِذأ لحَِتهَُمأ سأ
َ
 وأَ

أ  اَ۬لِينَ  وَدَّ  لحَِتكُِمأ  عَنأ  نَ تغَأفُلوُ لوَأ  كَفَرُوا سأ
َ
مأتعَِتكُِمأ  أ

َ
يألةَٗ  عَليَأكُم فَيمَِيلوُنَ  وأَ  إنِ عَليَأكُمأ  جُناَحَ  وَلََ  وَحِٰدَةَٗۖ  مَّ

ذيٗ  بكُِمأ  كَانَ 
َ
ِن أ طَرٍ  م  وأ  مَّ

َ
ضََٰ  كُنتمُ أ رأ ن مَّ

َ
أ  أ َۖ  تضََعُوا لحَِتكَُمأ سأ

َ
أ  أ َۖ  وخَُذُوا رَكُمأ َ  إنَِّ  حِذأ عَدَّ  اَ۬لِلَّ

َ
 للِأكَفٰرِِينَ  أ

َۖ  عَذَاباٗ  ٗ هِينا  101.................................................................................... ﴾.١٠١ مُّ

 101 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 101 .......................................................................... النزول: الثاني الفصل
 103 .......................................................................... المعنى: الثالث الفصل
 103 ....................................... [وإقامتها الخوف صلاة حكم: ]الأحكام: الرابع الفصل

 101 ............................................................... [وصفتها الخوف صلاة صورة]

 224 ................................ [الصلاة أوقات في: ]منها والعشرون الخامسة الآية

لوَةَٰ  إنَِّ : ﴿تعالى قوله مِنيِنَ  عََلَ  كَانتَأ  اَ۬لصَّ َۖ  كِتَبٰاٗ  اَ۬لأمُؤأ وأقوُتاٗ  158.................................. ﴾.١٠٢ مَّ

 158 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 158 .......................................................................... المعنى: الثاني الفصل
 158 ........................................... [للصلوات الختيار وقت: ]الأحكام: الثالث الفصل

 153 .................................................................. [للصلوات الضطرار وقت]
 153 .................................................................. [الصلاتين بين الجمع جواز]

 221 ............ [والمستضعفين النساء يتامى أحكام بعض: ]والعشرون السادسة الآيـة

تفَأتوُنكََ : ﴿تعالى قوله ُ  قلُِ  اِ۬لن سَِاءٓنِ  فِِ  وَيسَأ  اَ۬لن سَِاءِٓ  يتََمََٰ  فِِ  اِ۬لأكِتَبِٰ  فِِ  عَليَأكُمأ  يُتألَّٰ  وَمَا فيِهِنَّ  يُفأتيِكُمأ  اِ۬لِلَّ
توُنهَُنَّ  لََ  اِ۬لَّٰتِِ  ن وَترَأغَبوُنَ  لهَُنَّ  كُتبَِ  مَا تؤُأ

َ
عَفيِنَ  تنَكِحُوهُنَّ  أ تضَأ أولِأدَنِٰ  مِنَ  وَالأمُسأ ن اَ۬ل

َ
أ  وأَ  للِأيتََمََٰٰ  تقَُومُوا

طِن  أ  وَمَا باِلأقِسأ عَلوُا ّٖ  مِنأ  تفَأ َ  فإَنَِّ  خَيْأ َۖ  ۦبهِِ  كَانَ  اَ۬لِلَّ  151.......................................... ﴾.١٢٦ عَليِماٗ

 151 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 151 .......................................................................... النزول: الثاني الفصل
 151 .......................................................................... المعنى: الثالث الفصل
 154 ..................................... [الصغيرة نكاح لولي يجوز ما: ]الأحكام: الرابع الفصل

 220 .............................. [الزوجين بين الصلح في: ]والعشرون السابعة الآيـة

ةٌ  وَإِنِ : ﴿تعالى قوله
َ
رأَ وأ  نشُُوزاً  بعَألهَِا مِنُۢ  خَافتَأ  اِ۪مأ

َ
نأ  عَليَأهِمَا جُناَحَ  فلَاَ  إعِأرَاضاٗ  أ

َ
لٰحََا أ َۖ  بيَأنهَُمَا يَّصَّ ٗ  صُلأحا

لأحُ  َٞۖ  وَالصُّ ضََِتِ  خَيْأ نفُسُ  وَأُحأ
َۖ  اِ۬لْأَ حَّ أ  وَإِن اُ۬لشُّ سِنوُا أ  تحُأ َ  فإَنَِّ  وَتتََّقُوا مَلوُنَ  بمَِا كَانَ  اَ۬لِلَّ  112......... ﴾خَبيِْاَٗۖ  تعَأ

 112 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 112 .......................................................................... النزول: الثاني الفصل



 

 118 .......................................................................... المعنى: الثالث الفصل
 110 ......................................................................... الأحكام: الرابع الفصل

 222 ................................... [الزوجات معاملة في: ]والعشرون الثامنة الآيـة

أ  وَلنَ: ﴿تعالى قوله تطَِيعُوا ن تسَأ
َ
أ  أ دِلوُا َ  تعَأ َۖ  وَلوَأ  اَ۬لن سَِاءِٓ  بَينأ تمُأ أ  فلَاَ  حَرصَأ  كَالأمُعَلَّقَةنِ  فَتذََرُوهَا اَ۬لأمَيألِ  كُلَّ  تمَِيلوُا

أ  وَإِن لحُِوا أ  تصُأ َ  فإَنَِّ  وَتتََّقُوا َۖ  غَفُوراٗ  كَانَ  اَ۬لِلَّ  115............................................... ﴾.١٢٨ رَّحِيماٗ

 115 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 115 .......................................................................... المعنى: الثاني الفصل
 111 .................................... [الزوجات بين والقسمة التسوية: ]الأحكام :الثالث الفصل

 224 ........................................... [الكلالة في: ]والعشرون التاسعة الآيـة

تفَأتوُنكَََۖ : ﴿تعالى قوله ُ  قلُِ  يسَأ أ  إنِِ  اِ۬لأكَلَٰلةَنِ  فِِ  يُفأتيِكُمأ  اِ۬لِلَّ رُؤٌا فُ  فلَهََا أُخأتٞ  ۥوَلََُ  وَلَدٞ  ۥلََُ  ليَأسَ  هَلكََ  اِ۪مأ  نصِأ
َۖ  لَّهَا يكَُن لَّمأ  إنِ يرَِثُهَا وهَأوَ  ترَكَََۖ  مَا ِ  كَانتَاَ فإَنِ وَلَدٞ ا اَ۬لثُّلثَُنِٰ  فلَهَُمَا اَ۪ثأنتَيَنأ أ  وَإِن ترَكَََۖ  مِمَّ وةَٗ  كَانوُا  ر جَِالَٗ  إخِأ

كَرِ  وَنسَِاءٓٗ  ِ  مِثألُ  فلَلِذَّ ِن  حَظ  ُ  اِ۬لْأُنثيَيَنأ ِ ُ  يبُيَن  ن لكَُمأ  اُ۬لِلَّ
َ
ُ  تضَِلُّواْۖ أ ِ  وَالِلَّ ءٍ  بكُِل  َُۢۖۖ  شََأ  113..............﴾.١٧٥ عَليِمُ

 113 ............................................................................ اللغة: الأول الفصل
 113 .......................................................................... المعنى: الثاني الفصل
 113 ......................................... [والأخوات الإخوة ميراث: ]الأحكام: الثالث الفصل

 221 ...................................................................... الفهرس

 

 


